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قناع الحداثة .. ومخالب الاستعمار 


من الواضح أن الدراسات التي تنتاول فترة الاحتلال الفرتسي لمصر 
(۱۸۰۱-۱۷۹۸) لا تزال تثير اهتمام المؤرخين والكتابء كما أن نابلیون بونایرت 
لا يزال یحظی بالاهتمام نفسه» وربما أكثرء سواء في نطاق التاریخ الاوروبي» أو 
في مغامراته السكرية خارج آورویاء لما ائسم به صعوده وسقوطه من طابع 
دراماتيكي بیّن» فلا يكاد يمر عامء أو بضعة cal gel‏ الا وینشر کتاب جدید یتتاول 
cas, 6‏ فالموضوع مثیر» Lays‏ اختلطت فيه الحقائق بالاساطیر فضلا عن أن 
تاریخه لا یتعلق بتاريخ وطنه فرنسا وئورتها الکبری فحسب. Lally‏ يتقاطع 
ویتداخل مع بقية بلدان أوروبا بدرجة أو آخری. 

ولعل هذا ما دفع مولف هذا الکتاب وهو الدکتور"خوان کول" لكي يدلي 
بدلوه في هذا الموضوع الأثيرء ویقدم لنا كتابه هذا الذي صدر عام ۰۲۰۰۷ تحت 
عنوان ترجمته "مصر النابليونية» غزو الشرق الاوسط" الذي آثرنا أن نجري عليه 
تعدیلا طفیفا في عنوان الترجمة العربية لیصبح مصر تحت حکم بونابرت غزو 
الشرق الاوسط" ليتفق العنوان مع ثقافة القاری العربي» فنابلیون بونابرت عندما 
غزا مصر لم يكن يحمل سوی لقب بونابرت" dad‏ فلم بستخدم لقب ابلیون 
الأول" الا Lad‏ بعد» وهو ما اشتهر به في التاریخ الاوروبي» وما حدا بالمزلف أن 
یستخدمه GF‏ کتابه موجه للقاری الاوروبي أو الغربي عموما. ثم إنناء من وجهة 
نظر آخری» نرى أن مصر لم تكن يوما نابليونية» ولا حتی AS sles‏ أو Agile‏ 


لا لحکامها غرباء أو محتلین أو حتی مصريينء لتبقی دائما مصر للمصریین. 
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والمولف الدکتور خوان کول باحث ومترجم وأستاذ جامعي أمريكي 
متخصص في تاريخ وآداب الشرق الأوسط الحدیث وجنوب آسیا. وله اهتمام 
خاص بتاریخ الديانات» يعمل أستاذا للتاریخ الحدیث بجامعة "میتشجان". و المعروف 
من ملخص سيرته العلمية أنه ولد في "البوكيرك' "بنیو مکسیکو" في أكتوبر عام 
us ۲‏ كان والده يخدم في الجيش الامريکي» ثم قضى شطرا من طفولته 
وصباه في فرنسا حيث تلقى تعليمه العام» ثم عاد إلى GUY sll‏ المتحدة ليحصل 
على درجته الجامعية الأولى من جامعة تورث ويسترن” عام ۱۹۷۶ متخصصا في 
التاريخ وآداب الديانات. وقد انتقل بعد ذلك إلى الجامعة الأمريكية ببيروت ليستكمل 
بها دراسته العلياء غير أنه لم يمكث بها سوى فترة قليلة» رحل بعدها إلى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ليدرس لدرجة الماجستير متخصصا في شنون الإسلام و الشرق 
الأوسط un‏ تخرج عام ۱۹۷۸ء ثم عاد إلى بيروت ليقضى بها نحو عام عمل 
خلاله في جامعتهاء فضلا عن اشتغاله مترجما ومحررا بإحدى الصحف. 

وفي عام ۱۹۷۹ شرع يستكمل دراسته da jal‏ الدكتوراه؛ فالتحق بجامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلوس» حيث تخصص في الدراسات الإسلامية والعالم ال(سلتمي» 
وهناك درس تاريخ مصر الحديث والمعاصر مع عفاف لطفي السيدء ثم حصل فيه 
على درجة الدكتوراه عام VAAL‏ وعمل أستاذا مساعداء فأستاذا للتاريخ في جامعة 
میتشجان"» وعندما حصل على منحة فولبرايت قضی بموجبها فترة دراسة في 
الهند ومصر بين VAAO Le‏ و "۱۹۸ كما عمل محررا بمجلة دراسات الشرق 


الأوسط الدولية IJMES‏ (۰)۲۰۰-۱۹۹۹ ثم اختیر رئیسا لمرکز دراسة الشرق 
الاوسط في أمريكا الشمالية. 

والمعروف أن خوان کول كان قد قضی نحو ثلاث سنوات بمصرء كان يعد 
خلالها مادة AUS‏ هذاء كما كان يكتب بعض فصوله وقد ألقى ورقة بحثية die‏ في 
asl‏ مؤتمرات مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة في ربيع ۰۱۹۹5 وفي تحريره 
للمجلات العلمية» نشر Cla‏ وعروضا لكثير من المؤلفات المتعلقة بالشرق 
الأوسط الحدیث: كما أن له ترجمات عن العربية والفارسية» ولعل أشهرها ترجمته 
لثلاثة مجلدات من أعمال جبران خليل جبران. لقد كان يجيد اللغات الفرنسية 
والعربية والفارسية» بحكم نشأته ودراسته» وتنقله بين بلدان الشرق الأوسط باحثا 
ومراسلا ومحرراء وهذا ما ظهر من سيرة حياته ونشاطه العلمي والثقافي بوجه 
عام. وفي دراساته ومؤلفاته يبدي اهتماما كبيرا بعلاقة الإسلام بالسياسة خاصة في 
إيران» وبالشيعة والبهائيين والصوفيين في العراق» وبقضية الحداثة والاستعمار 
والثورة في العالم الإسلامي. وله دراسة عن الثورة العرابية وأصولها الفكرية 
والاجتماعية. نشرتها جامعة برنستون عام VAAN‏ 
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وقد أغرانا بترجمة هذا الکتاب عوامل عديدة: منها أن مولفه المؤرخ 
الأمريكي "خوان کول" كتبه باللغة الإنجليزية» بينما كانت المؤلفات السابقة عن 
الموضوع تصدر بشكل أساسي باللغتين الفرنسية أو العربية. وربما لم ينشر عمل 
متكامل وموسع بالإنجليزية عن هذا الموضوع منذ بداية الستينيات من القرن 
الماضي t‏ عندما وضع کریستوفر هیرو لد" کتابه الشهير: 'بونابرت في مصر". 
ولذلك رأينا أن هذا العمل يقدم مادة جديدة استقاها المؤلف من المصادر التي نشرت 


مؤخراء وأنه یتناول دراسة الموضوع من زوايا جدیدة» ویقدم تحلیلات وتفسیرات 
لها طابعها الخاص الجدیر بالاعتبار. والواقع أن أحداث التاریخ ووقائعه تقرأ من 
و انحیازاته بطبيعة الحال» والتي تطل برأسها من بين ثنایا كتاباته» ومهما حاول أن 
يتجرد ويدعي "الموضوعية" ALAS‏ فانه لا يبلغها الا بقدرء وإن كان عليه أن 
يجتهد دوما لبلوغها وأن يتحرر من إيثار الذائية قدر ما یستطیع. 

ومن آهم ما يميز هذا العمل کذلك اعتماد المژلف على مصدر له طابع 
خاص لدی المزرخین وهو مذکرات وأوراق ومراسلات ضباط الحملة الفرنسية 
وجنودهاء من صناع الوقائع والمشارکین فیها أو شهود العیان. وهذا المصدر مهم 
وملهم وله طابع انساني» وباعتباره مصدرا غير رسميء فان درجة مصداقیته عادة 
ما تکون أعلى من المنشورات والقرارات الرسمية» خاصة وأن الحملة لم تكن 
مجرد Ales‏ عسكرية» وانما كانت لها جوانبها الحضارية والاجتماعية المتعلقة 
باختلاط الفرنسیین بالمصریین في أواخر القرن الثامن عشر . 

ومن الجوانب المهمة التي آبرزها هذا الکتاب كذلك» أنه سجل جوانب كبيرة 
من العملیات العسكرية الفرنسية التي أبرزت وحشية "جیش الشرق" الاستعماري 
الذي حاول الفرنسیون» ومن لف لفهم من الکتاب والمزرخین» إخفاءها تحت قناع 
الحداثة والتحدیث. فها هم الضباط والجنود الفرنسیون یکتبون ویسجلون في 
آوراقهم ومذکراتهم وخطاباتهم لذويهم» ما أحدثوه من تدمیر وإحراق لقری بأکملها 
سواء تلك التي أبدت مقاومة للغزو أو التي هجرها آهلها فرقا وهلعاء فضلا عن 
عملیات السلب و النهب التي مارسها "دعاة الحریة" من الفرنسیین!! وفي هذا الصدد 
یثبت المؤلف نصوصا وشهادات فرنسية لضباط الحملة وجنودهاء والذین تکرر 


ذکر أسمائهم ومصادرهم» ومن آبرزهم جوزیف ماري مواریه» ودیزفرنواه» 
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ولویس IS»‏ وشارل آنطوان مورانء وفرانسوا برتوییه» وديتروي» ودینون» 
و المهندس ساي و غیر هم ... 

ولا يعني ما سبق أن هذه المصادر ذکرت کل شيء Lally‏ يعني أنها آبرزت 
جوانب وتفاصیل لم ترد في غيرها من المصادر بل وفي المصادر الرسميةء 
فالمولف يشير - في الفصل الثاني مثلا - إلى الضرائب الباهظة التي فرضها 
الفرنسیون على مصرء والأساليب الوحشية في تحصيلها وذلك لتعويض خسائر 
الحملة» Sad‏ مولفنا أن مذكرات الفرنسيين وأوراقهم صمتوا عنهاء وهذا ما 
اقتضى dis‏ أن يبرزها استنادا إلى كتابات المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي» 
والمؤرخ العثماني عزت الدرندلي. 


لقد كشف خوان كول في كتابه هذا عن تفاصيل مهمة بشأن مقاومة 
المصريين والمماليك والعثمانيين للغزو الفرنسي منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين 
الإسكندرية» فصور شهادات فرنسية Ange‏ عن إحراق الفرنسيين للرحمانية انتقاما 
من الأهالي الذين فروا منهاء وكيف أشعلوا الحرائق في كثير من القرى في طريق 
زحفهم إلى القاهرة كما أبرزت وحشية تعاملهم مع الأهالي الذين يبدون المقاومة 
للجيش الجمهوري الفرنسي» وأثبتت أن المعارك مع البدو والفلاحين المصريين 
جلبت على هؤلاء دمارا عظيما. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الكاتب والتي تدل على هذه الوحشية أنه عندما 
أحرق البدو أحد أمناء المخازن وخادمه الفرنسيين» استشاط بونابرت غضبا وأمر 
بإضرام النار في القرية كلها وقتل أهلها جميعا رميا بالرصاص أو بضرب أعناقهم 
بالسيوف 'وهي عقوبة جماعية لا تستند إلى منطقء و ممارسة فجة للإرهاب". وفي 
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إشارة آخری مهمة للمؤلف ذکر أن الفرنسیین عثروا على خبيئة من المخطوطات 
القيمة في أحد أبراج الحمام في "وردان" وأن الجیش الفرنسي أصر على إحراقها 
Lae’‏ يلقي بظلال الشك على دعاوى بونابرت» بأنه بغزو مصرء يسهم في توطيد 
أركان الحضارة" حسب تعبير المؤلف الذي استمر في سخريته من جيش الحضارة 
والحريةء في أكثر من موضع فى الکتاب» فها هو يصور مدى وحشية هذا الجيش 
عندما هاجم (الخانكة وأبو زعبل). وكيف قتل جنوده الأهالي وحطموا مقاومتهم 
ونهبوا البلدة ثم أحرقوها 'ومضت بعثة الحضارة في طريقها"! 

al‏ صور خوان كول في هذا الكتاب كذلك كيف قاوم العثمانيون» مع 
المصريين و المماليك» هذا الغزو عند إمبابة Leste‏ دارت المعركة التي اشتهرت 
باسم 'معركة الأهرام". فذكر أن العثمانيين قاوموا ولم يهربوا أو يستسلموا إلا بعد 
قتال عنيف» وذكر أن أقوال المؤرخين والدبلوماسيين الأوروبيين» GAM‏ روجوا 
لأسطورة أن العثمانيين خربوا مصر وأفرغوها من سكانهاء هي أقوال لا أساس 
لهاء وهي أسطورة نبعت من حملة بونابرت ... وأنها راقت ey sel‏ القناصل؛ لأنها 
توحي بأن الشرق سينهض بفعل الاستعمار الأوروبي". وفي هذا الصدد يقدم 
المؤلف - في الفصل الثامن - دراسة مهمة عن موقف الاستانة من الحملة 
الفرنسية على مصرء فيتحدث عن فرمانات السلطان سليم الثالث ودعوته للجهاد 
ضد الغزو الفرنسي. وكيف أنه أقام تحالفات مع كل من إنجلترا وروسيا والنمسا 
ضد فرنسا. كما أصدر أوامره بالقبض على السفير الفرنسي في عاصمة cA} gall‏ 
وكذلك القبض على التجار الفرنسيين ومصادرة ممتلكاتهم في أنحاء الدولة 
العثمانية. كما أن الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا أصدر فرمانا يدعو المصريين 
إلى الصمود ومقاومة الفرنسيين ريثما تأتيهم Ales‏ عسكرية ترسلها الدولة العثمانية 


إلى مصر. 


ومن الموضوعات المهمة التي تفرد بها هذا الکتاب ما آورده المولف 
بالتفصیل - في الفصل التاسع - عن الحملات الفرنسية على مناطق مختلفة شرق 
الدلتاء ذلك الإقليم الذي رأى أنه یتمیز بسمات مهمة في جغر ahil‏ الاجتماعيةء وینبه 
خوان کول إلى أن هذا الاقلیم لم برد شيء عنه في التاریخ السياسي المدون باللغة 
3à Gilly ciy jall‏ من القاهرة VOS ya‏ له ويعد مصدرا لتاريخ القرن الثامن 
عشرء فلم ترد به آخبار عن مقاومة أهل بحيرة المنزلة» أو عن التحالفات السياسية 
والعسكرية التي جمعت بين الفلاحين والبدوء ولا عن أهمية منطقة المستنقعات - 
dole‏ في أثناء فيضان النيل- والصحراءء في دعم قدر من الاستقلال المحلي. 
ولجوء أثرياء الفلاحين والبدو على نحو منظم لحمل السلاح. كما يكشف مولفنا عن 
التحالفات والنزاعات الاجتماعية في دمياط الواقعة على البحر المتوسط وتوجهاتها نحو 
الأوروبيين. والدور العسكري المهم لليونانيين والسوريين وغيرهم من المسيحيين في 
هذا الميناءء مما يراه علامة على "اضطراب السياسات المصرية" آنئذ. 

ومما هو جدير بالملاحظة كذلك ما سجله coil gall‏ نقلا عن مذكرات الضباط 
والجنود» من تفاصيل دقيقة عن المعارك التي دارت بين القوات الفرنسية والأهالي 
من الفلاحين sally‏ والصيادين في دمياط والشعراء والمنزلة والمطريةء وفي 
j paill‏ $ ومیت غمر e‏ وکیف قاوم الأهالي dling‏ رغم تدمير القرى ونهبهاء وقد 
علق على ذلك بقوله إن بونابرت تبنی سياسة Al pie‏ سمح بموجبها لجنوده في 
كثير من الأحيان باكتساب رزقهم من uel‏ السلب gills‏ كما فرض ضرائب 
باحظة على المصريينء» وأجبرهم على سداد نفقات غزو بلادهم واحتلالها. ومن 
الملاحظ أن Lilga‏ وهو يتحدث عن مقاومة المصريين يسجل ملاحظة "ميليه" في 
مذكراته عن اشتراك النساءء إلى جانب الرجال من الفلاحين» في الهجوم على 


الفرنسیین شرق المنصورة. الامر الذي یکشف عن دور النساء في ثورات القری» 
وهو ما لم یتطرق إليه المؤرخون في آعمالهم. 

ولعلنا نلاحظء على امتداد الكتاب أن المؤلف تميز بنظرة نقدية» لا تستسلم 
لما ورد بالتقارير والمنشورات الرسمية» فهو يرى أن الفرنسيين الذين ادعوا أنهم 
جاءوا إلى مصر لتخليصها من ظلم المماليك و استبدادهم» لم يختلفوا كثيرا عنهم في 
القسوة والجشع. وأنه ربما كان وجه الاختلاف يتمثل في أنهم كانوا أكثر حرصا 
في الحصول على ما يلزمهم من مواردء وأنهم أفضل تسليحا مما سمح لهم بانتزاع 
تلك الموارد. وقد نقل عن أحد الجنود قوله: "إن أكثر ما آلمنا أن بونابرت يستخدم 
وسائل المماليك نفسها". ويتعجب مؤلفنا من أن "الحکم الأبوي الفرنسي لمصر 
صر على أنه شكل من أشكال الحرية. مثلما أعيد تأسيس شكل مختلف من أشكال 
السلطة الأبوية ممثلا في حكومة الادارة في فرنسا" وينقل عن المهندس "ساي" 
قوله: "إن ثمة ضرورة لغرس sale‏ الخضوع Gil‏ هؤلاء الأهالي المتعصبين ضد 
سيادة أولئك الذين يصفونهم بالكفار". 

ويسخر خوان كول من استخدام ضباط الجيش الفرنسي للعبيد والجواري في 
مصرء فيروي قصصا عن نشاطهم في اقتناء هؤلاء ومغامراتهم الجنسية» متجاهلين 
القانون الذي صدر في فرنسا عام ۰۱۷۹۶ والذي يحظر العبودية في المستعمرات 
الفرنسية» وهكذا بدا واضحا أن جيش الحرية الجمهوري لا يميز بين الحرية 
والقهر في "جمهورية مصر الفرنسیة"» فيمارس العبودية التي حرمت على uaj‏ 
فرنسا من زمن. 

وقد حظيت سياسة بونابرت الرسلامية" باهتمام خاص من جانب المؤلف»› 
فخصص له فصلا مهما - السابع - كشف فيه عن كذب بونابرت ونفاقه لعلماء 
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الأزهر وللمصریین» و استخدامه الدين لأغراض سياسية. والموضوع في حد ذاته 
مثير لدهشة المؤرخين» بل وجنود الحملة وضباطها آنفسهم. الذين رأوا قائدهم 
یمارس خديعة کبری» ویندمج فیها حتی كاد أن یصدقها. فروی المؤلف كيف 
أصدر بونابرت آوامره Gl‏ تشارك مسيرة مهيبة من جنوده في الاحتفال بمولد 
النبي» مما جعل ديتروي" يعلق ساخرا بان “جنود المدفعية الفرنسية یحیون محمدا" 
كما نقل المؤلف ما کتب عن مشاركة بونابرت في الاحتفال بنفسه» وکیف أنه خلم 
على الشیخ البكري لقب 'نقيب الأشراف" وأنه اندمج في القیام بدور "لسلطان 
المسلم" الذي يكرم سلالة التبي من الاشراف» ولکن محاولته لم تحظ بالنجاح 
الکامل» GY‏ المصریین کرهوا الشیخ البکري. ويذكر "الكابتن ساي" الذي طالما 
ail‏ مغازلة بونابرت للاسلام» أن القائد الاعلی ظهر في يوم الاحتفال بمولد النبي 
متدثرا بعباءة شرقيةء واعلن audi‏ حامي حمی الادیان جميعاء وأن الحماسة 
انتشرت بين الناس الذین آجمعوا على تسمیته باسم علي بن أبي طالب» وصاروا 
ینادونه ب ”علي بوتابرت" و asi‏ عدوا ذلك مزحة تثير الفکاهة. وقد ذکر آبوریین" 
في مذکراته» بعد أن ساءه ما رأى من نفاق القائد الاعلی من استخلال الدين» أن 


ذلك قد أفقده الاحتر „al‏ 


وفي حفل العشاء الذي أقامه الشيخ البكري لبونابرت وحضره مائة من 
شیوخ الزهر والكثير من الفرنسيين» ضباطا وجنوداء روى "دیزفرنواه" بأنه وصل 
الأمر ببونابرت إلى حد مغازلة مشاعر الشيوخ الدينيةء Qus‏ صور لهم استعداد 
الجيش الجمهوري لاعتناق الاسلام قريباء وعلق ضابط Gl jal‏ الجنود التزموا 
الأدب فلم يعلقواء لكنهم عندما عادوا إلى ثكناتهم انفجروا بالضحك من هذه 
المهزلة. وإمعانا من بونابرت في التمادي في هذه الأكذوبة حاول إقناع أئمة 
المساجد بالدعاء له في صلاة الجمعة» كما كانوا يدعون للسلطان العتماني؛ لكي 
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یمنح لنفسه شرعية اسلامية. ولکن كان من الحمق أن يأمل في قيام الائمة بالدعاء 
لحاکم أوروبي مسيحي. 

وفي تصوير درامي يروي المولف كيف أنه نتج عن محاولات بونابرت تلك 
أن طلب إليه الشیخ الشرقاوي أن يعلن اسلامه» ولم يكن الشیخ يرى في ذلك 
غرابةء فعندما يفعل بونابرت ذلك ويسدد الضرائب إلى الباب العالي» سيطلب إلى 
السلطان تثبيته واليا على مصرء ذلك أن الكثير من البكوات الذين حكموا مصر 
ولدوا على المسيحية في بلاد القوقاز... والمعروف أن بونابرت رد على الشيخ بأن 
هناك عقبتين تحولان دون تحوله هو وجنوده إلى الاسلام» وهما الختان وشرب 
الخمرء وسرت شائعة Gh‏ الشيوخ يلقنون بونابرت مبادئ الإسلام... وذكر القائدء 
وقد استمرأ أكاذيبهء gh‏ بعض الفقهاء قد أفتوا باسقاط شرط الختان. لكن كان من 
الواضح أن الجنرال لم يوفق في إقناع الشيوخ بمنحه إعلانا شكليا يفيد تحوله إلى 
DLAI‏ فلم يعتنق الإسلام ولم يدخل مسجدا ولا أقام صلاة» ولكنه كان يريد ذلك 
لأغراض سياسية» والحاصل أن خطته تحطمت على صخرة تمسك الأزهريين 
بأصول الدين» كما لم تنطل هذه السياسة على المصريين. 

ومن الموضوعات المهمة التي أثارها كاتبنا وألقى حولها بعض الضوء. 
موضوع صلة بونابرت بالمشروعات الصهيونية في القدس وعلاقتها بمشروعه 
الاستعماري؛ فذكر أنه كان هناك من المقربين من بونابرت من تصوروا دورا 
للجالية اليهودية» خاصة عندما آفصح القائد عن خطة لغزو لشام» وعلق المؤلف 
بأن الجالية اليهودية كانت قليلة العدد في مصر والشام آنئذء وأن one‏ اليهود في 
مصر كان بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف. actly‏ لم يؤدوا أي دور خلال فترة 
الاحتلال الفرنسي لمصر. 


ثم ذکر الکاتب أن المؤلف المسرحي الفرنسي "لاوس دي بويسي" الذي حرر 
مذکرات الکابتن ساي" عبر عن آماله في تأسیس جالية بهودية موالية للفرنسیین 
في القدس» ورأی أن ذلك سیکون له فائدة للفرنسیین في مصر. وقد نشر “دي 
بويسي" ذلك في ربیع عام ۱۷۹۹ في مقالة له بدورية فلسفية تصدرها جماعة من 
المفكرين كان لبونابرت صلة بها. dus‏ ذکر فیها "أن استقرار الفرنسیین بمصر 
يمكن أن یجلب LU‏ اليهودية زمنا سعیدا.. فهو eM‏ الیهود الذين تشتتوا في أركان 
الارض یمکن إذا أسسوا مستعمرة مزدهرة أن یدعموا بقوة استعمار الفرنسیین 
لمصر ... انهم أثرياء یمتلکون رءوس آموال یمکن أن یقدموها إلى من يعيد إليهم 
آرض جدادهم... إن فاتح مصر لن یخطی في تقييم المنافع التي یمکن أن یجنیها 
من هذا الشعب gil‏ خططه الکبیرة....*. 

وقد علق خوان کول على ذلك بقوله بأنه یری أن نقدیم "دي بویسی" للقدس 
العثمانية بوصفها أرض الأجداد ليهود أوروباء عملا يودي إلى إبعادهم عن باريس 
وروما. LS‏ لم يكن بأرض فلسطين سوى بضعة آلاف من اليهود» وهو عدد لا 
يعتد به عمليا في مخططات بونابرت الاستعمارية. وأضاف أنه لا يجوز أن 
نفترض أن بونابرت شارك "دي بويسي" آراءه» إن كان على ale‏ بهاء كما لا يوجد 
دليل يشير إلى تأييده لمثل ذلك المشروع. والواقع أن المؤرخ الفرنسي الشهير 
هنري لورنس قدم دراسة مهمة عنوانها بونابرت والاسلدم» بونابرت والدولة 
اليهودية" (ترجمها بشير السباعي ونشرت بالقاهرة ۱۹۹۸) أكد في خلاصتها أن 
سخرية التاريخ قد حكمت على بونابرت» الذي أراد أن يصور نفسه في صورة 
المدافع عن الإسلام» بأن يبدوء دون وجه حقء في نظر الأجيال التالية كواحد من 
مؤسسي الصهيونية» وهو ما لم يكنه البتة ولم يزعمه قط. 


وشة قضية مهمة أخيرة آثارها مولف هذا الکتاب في خاتمتهء تتعلق بالاور 
الحضاري و الحداثة اللتين عرفتهما مصر فى زمن الاحتلال الفرنسي» دلت على 
نظرة تقويمية Ange‏ وعلی متابعة المؤلف لتیار جديد بين المؤرخين النقدیین Xe)‏ 
النظر في تقييم دور الحملة و ارتباطه بقضية الاستشراق والمركزية الاوروبية . 
وهنا يشير إشارة واضحة لها مغزاهاء وهي أن بونابرت Goal‏ مستندات دولته 
ذات الصلة بجمهورية مصر الفرنسیة" بعد أن أدرك حجم الفوضی التي أحدثها في 
وادي call‏ والفشل الذريع الذي منيت به حملته» والاعلام والدعاية الكاذبة اللتين 
أحاطت بهماء وقتل الآلاف دون رحمة وإحراق القرى وتدميرهاء وهو ما سجلته 
الوثائق الرسمية الفرنسية التي أحرقها. وهنا يتعجب مؤلفنا من call‏ رغم هذا eA‏ 
يجد من أنصار القومية المصرية في مصر - على ما في موقفهم من غرابة- من 
يصفوا الحملة بأنها كانت دفعة قوية نحو حداثة نشطة زلزلت مجتمعا تقليدياء 
وجلبت له المطبعة والطباعة» والتجارة الحديثةء و المستشفیات والعلوم Le‏ فيها علم 
الآثارء الذي تمكن علماؤه في نهاية المطاف من استعادة ماضي مصر الفرعوني... 
إلخ. ويرد المؤلف على هؤلاء النفر من المصریین» Ob‏ هذه فرية ele‏ من دحضها 
من المؤرخين الاجتماعيين الذين برزوا في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها. 
الذين أثبتوا أن مصر كانت لها علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع أوروباء خلال 
القرن الثامن عشرء وأنها لم تكن صحراء جرداء تنتظر بونابرت ليكتشفها ويقودها 
نحو الحداثة» وأثيتوا أن المخترعات المحدودة التي ela‏ بها جيش الشرق رحلت 
daa‏ عام ۰۱۸۰۱ وأن الحملة لم يكن لها تلك الآثار التي روج لها الاستشراقيون 
ودعاة المركزية الأوروبية. والتي نضيف إليها أن مصر كانت تسير نحو نهضة 
خاصة بهاء استطاع محمد علي أن يبني أساسها Lad‏ بعد» وهو الأمر الذي كتب 
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die‏ المؤرخون النقدیون در اساتهم الجديدة ممن بعیدون تقييم أوضاع مصر تحت 


+ ¥ 


وإذا كان لنا من ملاحظات على مجمل الکتاب» فهي قليلة على کل «Jis‏ 
وان كان من الضروري تنبيه القاری إليها. وأولها أن المولف استخدم مصطلح 
Ottoman Egyptians‏ عند الحدیث عن الطبقة الحاکمة في june‏ وهو مصطلح 
ترجمته الحرفية سوف تربك القاری» فليس في مصر آنذاك عشانیون متمصرون» 
أو أتراك متمصرون. فعندما شرع المولف یتحدث عن نزول الحملة إلى 
الاسكندرية ومقاومة الأهالي وبکوات المماليك لهاء ذکر أن مصر "كان يقطنها نحو 
ستین Ul‏ من طبقة الامراء الحاکمة» سواء من العثمانیین أو المماليك وأن بها 
حكومة من البکوات Beylicate‏ تحکم مصر نيابة عن السلطان العنماني. وکان Ade‏ 
القوم من المصريين ذوي الاصو ل العتمانية ...Ottoman Egyptians‏ إلخ" ثم des‏ 
المؤلف يستخدم هذا المصطلح في معظم کتابه» وهو أمر رأينا أنه سیحدث التباسا 
لدى القاری» ذلك أن مصر عندما غزاها الفرنسيون في أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تضم عنصرين رئيسيين لهما السيطرة السياسية والإدارية والعسكرية. 
أولهما: عنصر المماليك. وهم من Ulis‏ الأمراء والبكوات المماليك» الذين كانوا 

يحكمون مصر منذ زمن دولة المماليك في مصر والشام. والكثير من 
عناصرهم ذوي أصول جورجية وقوقازية وتركية» وقد انضووا تحت حكم 
العثمانيين» عندما ضموا مصر في أوائل القرن السادس عشرء ثم ما لبثوا 
أن شكلوا قوة إدارية واقتصادية مؤثرة اضطرت معها الدولة العثمانية إلى 
الاستعانة بهم في مناصب الإدارة بمصرء وقويت شوكتهم مع ضعف 


الدولة وولاتها في مصرء حتی صارت بیوتاتهم قوة خطيرة تسیطر على 
البلاد في ظل حکم شكلي للدولة العثمانية حتی إن المؤرخين یذکرون أن 
مصر خلال العصر العثماني كانت تحت الحکم (العثماني-المملوكي) 
وصار أمراء المماليك يميزون أنفسهم عن العثمانيين بأنهم "الأمراء 
المصرلية" "أو الأمراء المصریة" وتذكرهم المصادر بذلك باعتبارهم 
أصحاب مصر منذ قرون قبل الغزو العثماني. ولعلنا نذكر أنهم بلغوا 
درجة من القوة في أواخر القرن الثامن عشرء استطاعوا معها الانفصال 
بحكم مصر عن الدولة العثمانية فترة قصيرة تحت قيادة علي بك الكبير. 
أما العنصر الثاني فهو العنصر العثماني صاحب السلطة العليا في مصرء 
والذي يضم الباشا الوالي ورجاله من ماليين وعسكريين وقضاة وغيرهم ممن 
يمثلون سلطة الدولة العثمانية في حكم مصر. والواقع أن المؤلف عندما يستخدم 
مصطلح (Ottoman Egyptians‏ فإنما يقصد به المماليك في سياق ما يتحدث aie‏ 
لذلك رأينا الاكتفاء بترجمته بكلمة المماليك فقط» تمييزا لهم عن الحكام والياشوات 
العثمانيين الذين لم يتمصرواء خاصة وأن المؤلف كان يستخدم مصطلح أمراء 
المماليك. في أكثر من موضعء كمرادف لمصطلحه "العثمانيين المتمصرين" (فمثلة 
عندما تحدث عن رواية الجبرتي التي ذكر فيها أنه عندما رأى الفرنسيون ضرورة 
التخلص من المماليك في الإدارة المصريةء رفض علماء الأزهر وأكدوا لهم أن 
سوقة مصر لا يخافون الا Luis capia‏ نقلها المؤلف عن الجبرتي 8.75 
وذكر "إن السوقة لا يخافون إلا من العثمانيين المتمصرين" في حين أن نص 
وثانيها: أن مؤرخنا استخدم مصطلح 'جمهورية مصر الفرنسية" على سبيل 
المجازء باعتبارها ستصبح وطنا جديدا للمستعمر الفرنسيء بناء على رغبة 
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بونابرت وتخطیطه لتکون جمهورية تابعة للجمهورية الفرنسية أو تابعة 
للوطن الأم LS‏ دأب الفرنسیون في مصر على التعبیر lie‏ في وثائقهم 
ومر اسلاتهم. 

وثالثها: إن مولفنا يشير - في الفصل الرابع- إلى أن المسلمین وصلوا إلى السلطة 
في عهد الحکم الفرتسي من خلال إشراك العلماء والمشایخ في الدواوين 
التي أنشأها بونابرت» ولم يكن هذا صحيحاء ققد اقترن تأسیس هذه 
الدواوين برغبة سلطات الاحتلال الفرنسية في اقامة "واجية" من DUS‏ 
الشخصيات المصرية يمكن تأليبها aca‏ العثمانيين و المماليك كما كان 
يمكن استخدامها كحلقة وصل بين الحكام والمحكومين. والواقع أن تشكيل 
هذه الدواوين كان ذا أثر شكلي. فضلا عن طبيعتها الاستشارية والخاضعة 
لرقابة بونابرت وقادة جيشه. كذلك فان نشاطها وتعطیلها كان خاضعا 
لمشيئتهم - بل إنهم اعتقلوا أعضاء الديوان ذات مرة - كذلك استخدمتهم 
سلطات الاحتلال وسيلة للضغط على الأهالي لتهدئتهم» وتمرير سياسة 
الاحتلال وتبريرهاء الأمر الذي يثبت أن الفرنسيين استفادوا منهم في حكم 
بلاد جاءوا ليحكموهاء لا ليدربوا أهلها على حكم أنفسهم (ويمكن 
الرجوع إلى كتابنا: الحداثة والإمبرياليةء القاهرة ۰۲۰۰5 ص ۸۵-۸ 
لمزيد من التفاصيل) 

ورابعها: إن المؤلف لم يستفد كثيرا من المصادر والمؤلفات العربية والتركية التي 
تناولت الموضو cp‏ رغم أهمية مصادره ومراجعه» مكتفيا بما كتبه الجبرتي 
ونقولا ترك والدرندلي» ولم يتح لنفسه فرصة الاستفادة من كثير من 
المخطوطات. المنشورة وغيرها مما يتصل بالموضوع. وكذلك وثائق 
الشهر العقاري والمحكمة الشرعيةء أو الكثير من الدراسات الحديثة التي 
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اعتمدت علیهاء التي نظن أنهاء بمقارنتها بالمصادر الفرنسية. كانت 
ستعطي أبعادا جديدة لموضوعات الکتاب. 
وأخيراء ولیس آخراء بقی أن أذكر أن من حسن حظ هذا الکتاب أن تولی 
ترجمته بحدب وحرص شدیدین الصدیق الکریم الاستاذ الدکتور مصطفی ریاض 
أستاذ الادب الانجليزي» ورئیس قسم اللغة الانجليزية وآدایها بكلية الاداب جامعة 
عين شمس» الذي شغف بالکتاب وموضوعه حبا منذ أن ألقى نظرته الاولی علیه. 
وجاءت ترجمته الأمينة والرصينةء التي لا ندرك Gas‏ أننا نقرأ LUS‏ مترجماء 
لتكشف عن مقدرة لغوية متفردة» في اللغتين العربية والإنجليزية» وتشف كذلك عن 
ذائقة أدبية راقيةء فضلا عن AS‏ واسعة وعميقة. وهو ما يظهر bla‏ في سلاسة 
التعبير واشراقه» وفي طلاوة العبارات وبهائهاء مما دل على عشق صادق للغة 
العربية» جعلها تكشف له عن مفاتنهاء فانسابت بين قلمه رقيقة عذبةء لا إعجام فيها 
ولا اضطراب. لا يتزيد في غير ضرورة ولا يسرف في مجال القصد. وإنما JE‏ 
ممسكا بناصية المجاز - وهو قمة البلاغة - في سهولة ويسر. فتحية للدكتور 
مصطفى رياض وتهنئة له على هذا الإنجاز الممتازء مع أطيب التمنيات له بمزيد 
من التوفيق في إنجازاته العلمية القادمة ... 
والله ولي التوفيق 
أحمد زكريا الشلق 


مدينة نصرء القاهرة - أغسطس ۲۰۱۱ 


شکر الترجم 


أتوجه اولا بجزیل الشكر إلى الأستاذ الدکتور أحمد زکریا الشلسق؛ مراجع 
هذا العمل» الذي أضفى على هذه الترجمة من علمه الغزیر وذائقته الأدبية من 
القيمة العلمية والمتعة الذهنية ما يُرجى أن ينتفع به قراء هذا الكتاب. وقد كان 
لكتاب الدكتور الشّلق “الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر" 
(دار الشروق (Feet‏ أكبر الأثر في توجيه اهتمامي لتلك المرحلة المهمة في 
تشکیل الوعي القومي المضری؛ قصرت X‏ انتهائي من قراءة مؤلّفه هذا مريذا 
dei‏ من أستاذيته وکرم آخوته. وحين اقتر ح الدکتور Lal‏ عنوان هذا الکتاب 
لترجمته بادرت بالاستجابة كي يمتد اللقاء العلمي بیننا. 

كذلك cud‏ بالفضل لصديقين عزيزين هما الأستاذ أحمد محمد مجاهدء 
مدرس الترجمة بقسم اللغة العربية والترجمة بكلية التعليم المستمرء بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» والدكتور يسري إبراهيم» مدرس الفلسفة بكلية الآداب» جامعة 
عين شمس. فقد وطد اجتماعنا حول هذه الترجمة أواصر المودة بينناء إذ جمع هذا 
العمل بين كل منهما وبيني في لقاءات دارت فيها مناقشات حول ما طرح فيه 
من آفکار» وما ورد فيه من روايات وطرائف» تربط بين ماضي مصر وحاضرهاء 
فما أشبه اليوم بالبارحة. وقد تولى الأستاذ أحمد محمد مجاهد مراجعة النص 
المترجم نحويًا وأسلوبياء في حين أضاف الدكتور يسري إبراهيم لمسات أدبية 
ولغوية أثرت النص وجعلت قراءته ميسورة لعامة القراء. 


مصطفى رياض 
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قائمة باللوحات 


۱-"نابلیون في مصر" Os ole!‏ جیروم tJean-Léon Gérôme‏ لوحة زيتية 
1۸۹۲( و جر ترود ماجي. تصوير : بروس e s al‏ حقوق النشر محفوظة 
لمجلس أمناء جامعة برنستون. 

١-"الإسكندرية"‏ لفيفان دينون «Vivant Denon‏ رحلات في الوجه القبلي 
و الوجه البحري بمصر. ثلاثة مجلدات (لندن: إس. باجسترء ۱۸۰۷). 

۳-تابلیون في موقعة الاهرامات" حفر على الخشب لفیلیب جوزیف فالوه 
«Philippe Joseph Vallot‏ نقلا عن آنطو ان-جان جروه Antoine-Jean‏ 
-Gros‏ 

٤‏ - القاهر:" لفيفان دینون. 

(y oo‏ يرسم تخطیطا "Aa oll‏ لفیفان دیتون. 

"رشبد" لفیفان دینون. 

لا-'ثورة Usa‏ رسم في إيه. هوجو Hugo‏ ,۰۸ محرر US‏ فرنسا 
العسكرية المجلد الثاني (باريس: ديلوي. (Ye‏ 


۸-بونابرت" يعفو عن متمردي القاهرة" لوحة في کتاب Ad‏ هوجو . 
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AS jt‏ سمتود" بريشة فیفان دینون. 
۰-"عربة اسعاف eu os‏ کتاب وصف مصر» في Vala yé‏ (باریس: 
مطیعة بانکوش» (VAY = \AY.‏ 


۱ -لوحة تتصدر کتاب وصف مصر . 

. بولاق النهري القاهرت من کتاب وصف مصر‎ ءانيم-١‎ Y 

۳ -مقبرة آوزیماندییس» gla‏ من کتاب وصف مصر . 

. وصف مصر‎ US ۱-میدان الأزبكية» من‎ ٤ 

۰-معمل تقطیر» من کتاب وصف مصر. 

4 -محل لإعداد البن» من کتاب وصف مصر. 

. -امرأة من عامة الناس» من کتاب وصف مصر‎ ١ 

. -العالمات أو راقصات الاستعر اض. من کتاب وصف مصر‎ A 
+ السادات» من کتاب وصف مصر‎ خيشلا-١‎ g 


۰ -مراد بك» من كتاب وصف مصر. 
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مقد مه وشکر 


يتناول هذا GUSH‏ المواجهة السياسية والعسكرية والثقافية التي وقعت بين 
الفرنسیین و المصریین في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشرء ویعتمد في 
المقام الأول على قراءة موسعة لمذکرات وخطابات خلفها ورائهم شهود che‏ على 
ذلك العصر. وبخاصة ما سجّله بونابرت" نفسه. وعلی الرغم من OÙ‏ شذرات من 
سيرة "پونابرت" في مصر تدخل في نسيج هذا العمل» فان رقعته تتسم لما هو أكثر 
من ذلك إذ Jay‏ مولفه عناية كبيرة لکتابات كوكبة من الضباط ممن أحاطوا بالقائد 
الأعلى للقوات الفرنسية» فضلاً عن خصومه ومعاونیه من العثمانيين والمصریین. 
ويعد العمل أول تناول واسع یحرره متخصص في شئون الشرق الأوسط یسلط 
الضوء على المصادر الفرنسية من منظور الوقائم التي جرت على أرض مصر. 
كما یهتم cac!‏ على نحو يفوق ما سبقه؛ Le‏ خاضه الفرنسیون من صراعات في 
اقلیم الدلتا بمصرء Lors‏ واجهه الاحتلال من مقاومة من جانب العئمانیین 
والمصریین والمسلمین بشکل عام؛ وذلك في سياق نقافي ومزسسي في |طار 
الشرق الاوسط؛ كذلك بهتم بتفاعل الافکار التي صدرت عن الفترة الثورية من 
تاريخ فرنسا مع أسلوب حياة المصریین والعثمانيين. ويهدف الکتاب إلى تقدیم سرد 
حمیم لما يُدعى بتاريخ أساليب التفکیر في عرف 'مدرسة الحولیات الفرن سیة". 
وعلى الرغم من أنّ كتبا عديدة قد صدرت في فرنسا تتناول 'بونابرت' في 
مصرء فان آخر كتاب مفصّل كتب بالإنجليزية كان قد صدر في عام ۱۹5۲( 


)°( كتاب بونابرت في مصر تأليف كريستوفر هيروالد. (المراجع) 
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ولم يكن مولفه متخصصا في الشنون العربية. أما إذا التفتنا إلى المطیوعات 
الفرنسية فإننا DJ ani‏ عدذا جد قليل من المؤلفين عالجوا تلك القضایا ذات الصلة 
بالحوار و المناظرة الثقافيين تفصیلا؛ بل إن بعضهم تجاهل بالفعل وجود 
المصریین في مصر ! ویطرح مولف هذا الکتاب أسئلة منها كيف کون كل من 
الفرنسیین والمصریین رویته عن الاخرء وکیف ارتسمت صورة كل فریق في OAS‏ 
الآخر. والکتاب على ذلك لا یتصدی لما یعرف بصدام الحضارات. ولکنه یقوم 
على أساس Of‏ حضارة البحر المتوسط. في سیاقها الواسم. ظلت حضارة واحدة 
منذ زمن بعيدء وأن المصادمات تنتج عن الصراع على السلطة لا الصدام بين 
الحضارات في حين تتشکل تلك الحضارات في كثير من الأحيان وتتبدل من خلال 
الصراع والتفاعل. ويمضي مؤلف هذا الكتاب في روايته للأحداث إلى قبيل مسيرة 
'بونابرت" في حملته على سورياء إذ c)‏ تلك الشهور الثمانية الأولى تحوي القضايا 
الرئيسية الجديرة بالاهتمام في سياق التفاعل العسكري والثقافي في مصر؛ ك ذلك 
فان سوريا تحتل سياقا محليًا مغایر! إلى حد بعيد. 

ويبدو للقارئ GI‏ عنوان الكتاب يحوي إشارتين لا تتفقان والحقبة التاريخية 
التي يعالجها: ففي زمن الغزو الفرنسي لمصر لم يكن 'بونابرت" قد صار بعد 
"نابليون الأول كما كان معاصروه يتداولون فيما بینهم a‏ الشرق" وليس 
الشرق الأوسط". ومع ذلك فالعنوان يدعم روية الكتاب من حيث قيامه على تلك 
المذكرات والتصورات التي قدم مؤلفه مصر من خلالهاء ومنهاماسطره 
[بونابرت" نفسه بعد أن صار Ul bl d‏ فيما يتصل بالعنوان الفرعي (غسزو 
pall‏ الأوسط) فا مؤلف هذا الكتاب آثر أن يُعفي ie,‏ المعاصرين من الخلط 
والاضطراب اللذين قد يثيرهما عنوان يشير إلى غزو الشرقء مما ينتقص من 
الفائدة التي يجنيها ما رمى إليه من مطابقة للواقع. ولذنك فان مصطلح الشرق 


to) 
دا‎ 


الاوسط" یظهر في سطور الکتاب في سياق الاسلوب الذي یقوم على إنجليزية 
القرن الحادی و الشرین. 

وکان أستاذي ومرشدي العلمي مارسدن جونز Marsden Jones‏ قد اقترح 
علي هذا المشروع منذ عدة سنوات. وقد حالفني الحظ إلى حد بعید حين أصدر 
فيليب دي میلینایر Philippe de Meulenaere‏ در استه الببليوجرافية القيمة 
لشهادات شهود العيان في عام ۰۱۹۹۳ وكذلك حين صدرت في العقود الأخيرة عدة 
مذكرات ثرية لفرنسيين منهم فرانسوا برنوييه Francois Bernoyer‏ وجوزيف — 
ماري مواريه «Joseph - Marie Moiret‏ وشارل - أنطو ان موران - Charles‏ 
Antoine Morand‏ كذلك كان الحظ حليفي حين نشرت ترجمات لمواد عربية 
ذات صله في العقود الأخيرة أيضنا Le,‏ فيها أقدم تاريخ كتبه المؤرخ عبد الرحمن 
الجبرتي (ربما بالاشتراك مع حسن العطار)» وتاريخ عزت حسن الدرندلي وعبد 
الله الشرقاوي» ورسائل من اليمن حررت في العصر ذاته. وقد منحت الترجمات 
الإنجليزية» التي قام بها شمويل موریه ShmuelMoreh‏ وفريق من (i Jal‏ 
تحت إشراف توماس فيليب Thomas Philipp‏ وموشيه برلمان Moshe Perlman‏ 
أكبر فائدة لهذا العمل. غير أن مؤلف هذا الکتاب درج على الرجوع إلى النص 
العربي وفضنل في بعض الأحيان أن ينقل عنه مباشرة؛ كذلك استخدم كتاب 
الجبرتي 'مظهر التقدیس" الذي لم يترجم بعدء وهو كتاب يحوي مادة علمية وقدرا 
من الأمور المهمة التي شاء الجبرتي أن يسكت عنها مما لا يتوافر في أعمال 
أخرى. 


aoe 
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وقد شرفت بدراسة التاریخ المصري الحدیث في جامعة کالیفورنیسا بلوس 
آنجلوس على يدي عفاف لطفي السيد مارسو. ویدین کل من يعمل في هذا 
التخصص لأندريه ريمون André Raymond‏ الذي طور على نحو ثوري فهمنا 
للقاهرة في القرن الثامن عشر . کذلك (ill‏ هنري لور Henry Laurens ul‏ الضوء 
على الحملة الفرنسية على مصر في كتبه ومقالاته وما حققه من نصوص أصلية. 
كما تعلمت من أصدقائي وزملائي: كينيث كونو Kenneth Cuno‏ وجين هاثاواي 
«Jane Hathaway‏ وجابرييل بيتربرج «Gabriel Piterburg‏ وبيتر جران Peter‏ 
«Gran‏ ودانیال کریسیلیوس Daniel Crecelius‏ من خلال المناقشات التي دارت 
بيتنا وما o gill‏ من أعمال عن حكومة المماليك في العهد العثماني بمصر. كما أدين 
إلى كتاب الاستشراق لمؤلفه إدوارد سعيد بكثير من النظرات الكاشفة في كتابي 
هذا. وأدين بالفضل ایضنا إلى آلسندرا باستجلي «Alessandra Bastagli‏ محررة 
هذا الكتاب بشركة بالجريف ماکمیلان» لإصرارها الكريم على انتزاع هذا الکتساب 
من قلمي انتزاعاء كما أشكرها لما آبدته من ملاحظات ذكية تخص إستراتيجيات 
انكتابةء وتعليقاتها التي دونتها بقلمها الأزرق الحكيم وتعليقاتها التي أثرت الكتاب. 
Sj,‏ أن uel‏ عن عرفاني بجميل GY)‏ برادشو ‘Alan Bradshaw‏ وجودي 
هوكنسميت «Jodie Hockensmith‏ وإرين ja Erin Igoe sa.)‏ نشر بالجريف 
ماكميلان لما قدموه لي من مساعدة. كذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى ديفيد برفين 
David Pervin‏ لرؤيته لما في هذا المشروع من بشائر النجاح. كذلك أشكر بريتني 
بلوم iñu g «Brettne Bloom‏ واسرمان Steve Wasserman‏ على الرغم من 
مشاركتهما في وقت متأخر من المشروع. فهما يعملان بشركة كنيريم وويليامز 
التي تعنى بشئون النشر الخاصة بي؛ وقد قدما لي كل دعم وتشجيع مما يجعلني 
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مدیضا لهم بالشکر . LS‏ كان لحماسة ولدي آرمان» وتشجیع زوجتي شاهن وما 
آبدته من صبر خير عون لي للانتهاء من هذا المشرو ع. 

وقد قَدّم aud‏ التاریخ وكلية الاداب و العلوم و الفنون بجامعة میتشیجان التمویل 
اللازم لرحلتي إلى باريس لمراجعة المادة العلمية بالمكتبة الوطنية بباريس» وذلك 
في فصل دراسي أمضيته في البحث في حين احتفظت بوظيفتي بصفتي أستاذا 
بجامعة هدسونء وأنا لصنيعهما من الشاكرين. كذلك أود أن أتقدم بخالص الشكر 
لزملائي الكرام الذين سمحوا لي بمناقشة أفكاري في لقاءات رسمية وفي قاعات 
المؤتمرات» Les‏ في ذلك المؤتمر الخاص بمركز البحوث الأمريكية بالقاهرة في 
عام ۱۹۹۲ ومؤتمر قسم التاريخ بجامعة ولاية أوريجون (محاضرة کارسون. 
خريف (V4‏ ومؤتمر قسم التاريخ ومركز فون جرونباوم لدراسات الشرقين 
الأدنى والأوسط في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (۰۱۹۹۷ ۲۰۰۰). ومؤتمر 
جمعية دراسات الشرق الأوسط (۱۹۹۹). وجدير بالذكر quid‏ أفدت في كتابي 
هذا من مادة نشرت من قبل في صورة أخرى في مقالة لي بعنوان: صوفیون 
مخبولون ومحظيات حضريات" المنشور في كتاب من تحرير إيرين إيه بيرمان 
Irene A. Bierman‏ الذي صدر عن مؤتمر جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الذي 
انعقد في عام ۰۱۹۹۷ ولذا فإنني أتوجه Jal‏ نشر جارنيت بالشكر الجزیل.) 

كما أدين بالفضل لقسم إعارة الكتب وقسم استعارة الكتب عبر المكتبات 
بمكتبة بحوث هاتشر بجامعة ميتشيجان» فقد قدما لي من المساعدة ما أسهم في 
إخراج هذا الكتاب. وكذلك أتوجه بالشكر إلى المكتبات التي أعارتني ما احتجته من 
كتب لما اتسمت به من كرم بالغ. وقد تمكنت في وقت متأخر من عملي أن أس تفيد 





"Sufis and Civic Courtesans,” in Irene A. Bierman, ed., Napoleon in Egypt (London: 
Ithaca Press, 2003). 
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من خدمة الکتب الخاصة بجوجل Google Books‏ التي أصبحت متاحة مما آفاد 
عملي. أما زميلاي جوشوا کول «Joshua Cole‏ وجون شاي «John Shy‏ فقد LUIS‏ 
كريمين Lad‏ آبداه من ملاحظات على مخطوط هذا الکتاب. كذلك أبدت لين هنت 
Lynn Hunt‏ ملاحظات على بعض ما ela‏ بالکتاب من خلال ما قدمته في صورة 
مختلفة في aal‏ الموتمرات. Ud‏ ديفيد بين David Bien‏ فقد أبدى كرما كبيرًا 
بمنافشته المشروع معي وتقدیم المشورة الضائبة. ان هم vla sel agen‏ لفضل 
فيما يحتويه هذا العمل من فضائلء آما المثالب فلا آلومن الا نفسي علیها. آنکر 
آیضنا أصدقائي في فرنسا dus‏ أمضيت سنوات كثيرة من طفولتي وصدر 
شبابي» ومصر Cus‏ عشت فیها ثلاث سنوات. فقد ق دموا لي من وقتیم 
وضیافتهم الشيء الکثیر. وزودوني بخبرات ما كان للكتاب من دونها أن يسبر 
أغوار! أو یکشف آفاقا. 
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الفصل الأول 
عبقریة الحریه 


لم يسلم حتی صغار الضباط ومنهم الکابتن “جوزيف-ماري مواریه 
Joseph-Marie Moiret‏ من الشعور بالحيرة إزاء المهمة التي أحيظ نت بأعلى 
درجات الكتمان؛ فغاب عنهم الدافع وراء حشد عشرين Lill‏ من الجنود وآلاف من 
البحارة في elisa‏ "طولون" Toulon‏ الذي يقع في الجنوب الفرنسي في شهر gle‏ 
من عام ۰۱۷۹۸ وكان الجنود» الذين یروا من الشمال إلى الجنوب» قد رأوا ما لم 
يألفوا في رحلتهم إلى الميناء على طريق يمتد عبر سفوح التلال السامقة التي 
تكسوها الخضرة بدءًا من بساتين ممتدة زرعت بأشجار الزیتون. إلى أشجار 
البرتقال أو النخيل المتناثرة هنا وهناك. وكانت أسطح بيوت "طولون" ذات اللون 
الأحمر الارجواني تميل ميلا خفيفا ناحية الميناء» في حين اكتظت أزقتها الضيقة 
A SAN‏ والقذرة بالضباط والجنود في زي الثورة الفرنسية العسكري» فظهروا في 
ستراتهم الزرقاء وبنطالاتهم البيضاء وأغطية السيقان السوداء التي طالت ) cage S‏ 
ومنهم من كان يسير مزهوا بالشارات العسكرية التي تضرب إلى الخضرة 
والصفرة. وبالأكمام والدلايات الحمراء. وما لبث الجنود والبحارة أن ضاعفوا 
العدد المعتاد لسكان المدينة. وكانت أبراج كنيسة سان لويس تكشف غابة من 
الأشرعة البيضاء في الميناء» تحت سماء ملبّدة بالغيوم. وامتدت على سطح البحر 
قوة بحرية ضاربة لأميال عديدة تضم ثلاث عشرة سفينة حربيةء وسسبع عسشرة 
فرقاطت وثلاثين مرکا مزدوج الصاريء وما يقرب من مائتي وخمسين زورقا 
حربيا خفيفاء وزوارق مسلّحة وزوارق تجدیف» وسفن تجارية. تمایلت القطع 
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الحربية على ساحل المتوسط المتعرج في ربيع ذلك العام تنتظر اس تكمال حشد 
الجنود علی ساحل "ملولون*. 

كان الکابتن "مواریه" رجلا یتسم بدرجة من الرقي؛ وکان مسقط رأسه بلدة 
صغيرة نقع إلى الشمال من "طولون"» وینحدر أصله؛ من ناحية الأم» من سلسلة من 
النبلاء المحلیین؛ مما ألحق به قدراء وان كان يسيراء من العار في فرنسا في عهد 
الثورة. وكان قد درس اللاتينية والعلوم الانسانية على يدي مطران الأبرشية 
المجاورة لبلدتهء وانتظم في محاضرات مدرسة الدومينيكان في "ليون" Lyons‏ 
لبعض الوقت ثم ahil‏ عن E a‏ وقد ابتعد مواریه" 
مثله مثل كثير من معاصريه عن المؤسسة الكنسية» وانجذب إلى تبني رؤية 
عقلانية للعالم تخرج من بونقة فلسفة التنوير التي دعا إليها مفکرون من أمثال 
فرانسوا - ماري آر ويه دي فولتيرء «Francois-Marie Arouet de Voltaire‏ 
وجان جاك روسو Jean- Jacques Rousseau‏ وتوماس ‘Thomas Paine jl‏ 
غير Ol‏ "مواریه" لم ينبذ عقیدته الدينية. ولم يكن يخطر على بال أسلافه ما تردد 
من آفکار علمية في نهایات القرن الثامن عشرء وما آل إليه حال الكنيسة الكاثوليكية 
من فقدان لسلطتها ومكانتهاء وإحلال سيادة الشعب محل ASI‏ غير أنه عاش مع 
معاصريه هذه التطورات وتوافق معها. 


و قد جُند في فيلق Si‏ يتاين Aquitaine Regiment‏ وتدرج في الترقية إلى 
رتبة رقيب Ji‏ ثم إلى رتبة ضابط في اقليم 'سافوي" الذي يقع على الحدود 
الجبلية بين فرنسا وإيطاليا كما نعرفهما البوم» وذلك عندما انتزعت الجمهورية 
الفرنسية آنذاك تلك الأرض من ملك سردينيا في عام T VAY‏ وقلما بلغ ما ذرج 
على تسميتهم بالضباط المحظوظين رتبة تعلو رتبة الكابتن» غير أن هناك رواية 
تقول ان 'مواريه' كان عازفا عن ترك أصدقائه المقربين في وحدته ليحصل على 
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فرصة الترقي؛ فلم يكن يقود آلة حرب elle‏ وإنما رجالا دائمي التتقل تربطهم 
شبكة اجتماعية على قدر من الكثافة والتعقید. وکان el gl‏ المشاة الخامس والسبعون 
الذي التحق به قد أحرز لتوه لقب "اللواء الذي لا یقهر" لما أبداه من قسدرة قتالية 
فائقة في مواجهة النمساويين في إيطاليا في موقعة Lodi "gag‏ وغيرها. وقد تقرر 
تشكيل أنصاف اللواءات تلك في وقت مبكر من تاريخ الثورة بغرض استيعاب 
الأعداد المتدفقة من المتطوعين الذين لم يتلقوا أي تدريب؛ ولذلك فان نصف اللواء 
جمع بين كتيبة من الجنود من ذوي الخبرة وكتيبة أخرى من الجنود Css ot‏ 
ويتألف اللواء من ثلاثة آلاف رجلء غير أن کثیر! من الوحدات التي حشدت في 
"طولون" لم يزد عدد الرجال بها على نصف هذا العدد لأسباب يتعلق بعضها بفرار 
الجنود الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ad‏ بعيدء أو بعزوف بعضهم عن الإبحار 
لخوض مغامرة يكتنفها الغموض. 

كان الجنرال نابليون بونابرت كورسيكيًا قدم إلى فرنسا للدراسة في 
الأكاديمية العسكرية الملكيةء وقد أظهر تفوقا ملحوظا في الرياضيات ونشر 
المدافع وتزويدها بالذخائر الكافية والتجهيزات اللازمة للمعركة وتحصينها تحصينا 
جيداء وكان قد agb‏ إليه بقيادة oua!‏ انجلت را" بعد انتصاراته الباهرة ضد 
النمساويين في شمال إيطاليا. وقد Bila‏ نابليون وحكومة الإدارة الفرنسية على 
السريّة المطلقة فيما يتصل بوجهة تلك الحملةء بل C]‏ تلك المعلومات حجیت عن 
وزير الحربية: بارتيليمي شيرير Barthélemy Schérer‏ نفسه!() أما مواريه 
وزملاؤه من صغار الضباط وقد شملهم الجهل بالأمرء فقد دارت في رءوسهم 
التكهنات حول الغرض من هذه الحملة: فهل تسير على نهج غزوات النورمان أو 
الغزوة التي اضطلع بها القديس لويس Saint Louis‏ في أثناء الحملة الصليبية 
الخامسة؟ وكان النورمان قد غزوا إنجلترا منطلقين من الساحل الفرنسي في عام 
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۲ للمیلاد. بینما شرع القدیس لويس في حملته لاخضاع الشرق الألنی. وکان 
الخبر قد شاع GL‏ التجهیزات Di‏ لهجوم جمهوري واقع في نهاية الأمر على 
بريطانيا الملكية» وان الجيش الذي يُحشد استمد بعضه من "جیش إنجلترا" الفرنسي. 
وعلى الرغم من أن إطلاق هجمة ضد بريطانيا من ساحل المتوسط لم يكن أمرًا 
معقولاً من وجهة النظر اللوجستية» فلم يكن في الإمكان استبعاد الأمر بوصفه Ud‏ 
على إستراتيجية lalia‏ وبخاصة إذا اقترن بعمليات تمهيدية في إسبانيا. 

وكانت ثورة عام 1784 التي أعلت من شأن سيادة الشعب قد أثارت معظم 
ملوك أوروبا ضد الفرنسيين وجماعات أخرى أيضنا. وقد أنزلت فرنسا الثورية 
الهزيمة بمعظم خصومها في الحروب التي أعقبت إعدام ملك فرنسا لويس السادس 
عشر Louis XVI‏ وملكتها ماري أنتوانيت .Marie Antoinette‏ وتمثل الرد 
البريطاني بشن حرب بحرية لا هوادة فيها وبمحاولة أصابت بعض النجاح لحصار 
بعض الموانئ التي تحتلها فرنسا على سواحل أوروبا. وكان الكابتن جان-أونوريه 
هوراس ساي «Jean-Honoré Horace Say‏ وهو مهندس ينحدر من أسرة ذات 
شأن من Huguenot cs gi ss sel‏ وأخو الاقتصادي البارز جان-باتيست ساي 
«Jean-Baptiste Say‏ من بين من تقدموا لأداء الواجب الوطني في تلك ALY!‏ في 
'طولون". وفي مذكرات جاءت خالية من اسم مؤلفهاء تمكن المؤرخون من 
نسبتها إليه» يسجل ذكرياته ويقول C]‏ الجمهورية الفرنسية اتجهت إرادتها في نهاية 
الأمر إلى الانتقام من لندن لما حل ببحرية فرنسا الوليدة من هزائم ومصاعب. ولما 
تكلفته الوزارة البريطانية لسنوات عديدة من تضييق الخناق على التوسع» الذي لا 
cal Sya‏ للجمهورية الجديدة التي ستلحق الهزيمة ببريطانيا إن Make‏ أو آجسلا.() 
حدا الأمل بعض الضباط في أن يتجه الأسطول غربا فيعبر مضيق جبل طارق 


)9( ونطقها السليم بالفرنسية: هوجونوه. 


ویتجه صوب بریطانیا مباشرة. وشاع الاعتقاد بأن الاطاحة بأسطول الملك جور ج 
الثالث 111 George‏ من البحر المتوسط. مثلما أطاحت مدفعية بونابرت بالاحتلال 
البريطاني قصير الاجل ل "طولون" ذاتها في عام ۰۱۷۹۳ قد یمثل خطوة أولى 
لغزو بريطانيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي فان استهداف جزر 
سردينيا ومالطة بل وصقلية أيضناء يعد Voi‏ معقولاً فهي جزر تصلح أن تكون 
اللبنات الأولى لإمبراطورية فرنسية في البحر المتوسط. 

ظهر من تكهن بأن تلك القوات ستضرب حلقة الوصل البريطانية بالهند بشن 
هجوم على مصر. وكانت السفن التي تحمل البضائع والجنود البريطانيين المتجهين 
إلى كلكتا في أغلب الأحيان تبحر Mus‏ حول إفريقيا ورأس الرجاء الصالح. أما 
حين كان البريطانيون يرغبون في إرسال برقيات عاجلة ققد كانوا یختصرون 
عشرات الأميال من الرحلة إلى الهند ويعهدون بها إلى مبعوثين يحملونها عبر 
المتوسط إلى الإسكندرية» ومنها يتجهون بحذاء النيل إلى القاهرة ثم يتخذون 
الطريق البري إلى البحر الأحمرء حيث يستقلون سفنا تبحر بهم بيسر إلى ساحل 
اليمن» الذي يستمد ثراءه من تجارة البن» إلى بحر العرب. ومنه یبحرون على 
صفحة المحيط الهندي الهادئة. ولم يكن لهذا الطريق المختصر قيمة تجارية بعد. إذ 
cJ‏ السفن البخارية لم تبدأ في شق عبابه إلا بعد عدة عقود من الزمن. ومع ذلك 
كان للطريق أهمية إستراتيجية بوصفه حلقة الوصل مع جوهرة التاج البريطاني. 
وكان ظن عدد قليل من الضباط قد اتجه إلى احتمال أن تبحر الحملة إلى مصرء 
غير أن "مواریه" وجد Wad‏ من اليقين يدعم هذا الرأي لما لمسه من حشد أعداد من 
المثقفين المدنيين» والعلماء: والفنانين» الذين gc dal‏ بالحملة على تخو ايه 
الغموض. تشكلت لجنة العلوم والفنون من ١5١‏ فرداء منهم ۸۶ يتمتعون بمؤهلات 
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فنية» و ۱۰ من الاطباء يشكلون جمیعهم أكبر مجموعة من الخبراء انضمت إلى 
Ales‏ فرنسية عسکرية.(*) 

غادر بونابرت ذو الثمانية والعشرین ربيعا باريس سرا في صبيحة يوم © 
gle‏ تصحبه زوجته الفانتة جوزفین Josephine‏ وکان بونابرت وقد اتخذ قراره 
بخوض غمار مغامرة تحفها المخاطر» aal g‏ آزمة شخصية موجعةء فقد كان يفكر 
جديًا في أن یصطحب جوزفین معه في تلك الحملة» وقد سبق أن واجهها في الشتاء 
الماضي بإشاعات تتناول سيرتها بالقيل cll‏ وقد أنكرت كل ما نسب إليهاء 
فصدقها لأنه أراد calls‏ إلا Cj‏ الشائعات كانت تستند إلى وقائع ثابتة. وربما لم 
يركن إلى الثقة بها بحيث يتركها وراءه وهو غائب عنهاء غير أنه لم يكن يدور 
بخلده حينئذ OI‏ جوزفين كانت قد اختصرت عدد عشاقها إلى عشيق واحد في المرة 
الواحدة. وقد أصر أن تصحبه إلى الميناء كي يتيح لنفسه على الأقل فرصة كي 
يؤجل قرارًا صعبًا بشأن اصطحابه لها في الحملة. 

وكان الجنرال الشاب الذي تناقلت الأخبار ما اتصف به من طباع متقلبة 
انتهازية يمر بلحظة نادرة في عمره قوامها الحب الحقيقي المخلص والعاطفة 
الصادقة لزوجته التي اقترن بها منذ عامين. شبت جوزفين عن الطوق في 
جزر المارتينينك في البحر الكاريبي» وکان أبو هاء تاشر دي لا باجيري" Tascher‏ 
«de la 0‏ ينتمي إلى Gla pall‏ الدنیا من النبلاء الذين لم يحالفهم الحظ فاذا به 
یکسب قوته بالعمل في ضياع الآخرين. آما هي فکان اسمها في الأصل روز" 
«Rose‏ وقد انتقلت إلى فرنسا وتزوجت من ضابط ثري يدعي آلک‌سندر دي 
بو ,.Alexandre de Beauharnais "455 Ja‏ افتتحت 1-33 d‏ غير أنها 
شهدت بعد قیام الثورة الفرنسية إعدام زوجها الذي ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطيةء 
والذي شارك في معركة خاسرة إلى جانب البروسیین و عدته الثورة عدوا لها. وما 
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لبث اليعاقبة أن ألقوا بها في السجن؛ وحددوا لها موعذا مع المقصلة الا أن أحد 
عشاقها ممن يتمتعون بصلات جيدة مع المسئولين أنقذ حياتها. تقلبت بعد ذلك في 
فراش عدد من العشاق كان أحدهم “بول بارا" Paul Barras‏ السياسي الناشئ الذي 
صار Loi‏ بعد عضوا في حكومة الإدارة الفرنسية. ولما ضاق باسرافها الشديد 
قدمها إلى بونابرت» وهو الشاب الذي يحمل بين جنباته LAS‏ ساذجا ينبض بالعاطفة. 
أطلق عليها بونابرت اسم "جوزفین" وجعل يخطب ودها ثم تزوجها. وفي إحدى 
رسائله المبكرة إلى "مدام بوهارنايه"» وهي رسالة تحفل بأخطاء إملائية تشي 
بأصوله الكورسيكية؛ كتب يقول ui!‏ أستيقظ من نومي وقد ملكت علي عقلي 
وقلبي» إن صورتك والذكرى المسكرة ALU‏ أمس تحرمني JE‏ 00 وفي عام 
5 مهد له "بارا" الطریق كي يتقلد منصب القاند الأعلى للجيش الفرن‌سي في 
حملته في شمال إيطاليا التي كانت تقع تحت حكم النمساويين» وهي الحملة التي 
أبعدته عن زوجته بعيد زواجه منها معظم العامين التاليين. وكان يُكثر من الكتابة 
إليها ويبثها مكنون صدره» غير أنها نادرا ما كانت ترد على تلك الرسائل. وفي 
أثناء الحملة كتب إليها من بولونيا محتجا ومعاتباء 'تقولين إنك تعانين من الحزن 
والمرض ولا تكتبين إلى أبذا... هل ضاع حبك الذي كنت تحملينه لحبيبك؟ .. 
لربما عقدت ghall‏ مع Ub‏ روما كي أهرع إليك في القريب العاجل". وترامت إلى 
أذنه أخبار خيانتها له وفي بادئ الأمر كان يثور ثورة عارمة ثم ما لبث أن تجاهل 
تلك الشائعات. 

ولم SG‏ أن یا منهما يرغب في فترة غياب طويلة ثانية» ففي "طولون" 
عبرت "جوزفین" عن ثقتها في قدرتها على تحمل مشاق البلاد الغريبة البعيدة؛ Lad‏ 
Cj‏ نشأتها الأولى كانت في جزر المارتينينك فلن تجد Lag‏ تصادفه ما لم تعتده من 
قبل. انتظرا معا في الميناء هدوء العاصفة» وأثناء ذلك جال بونابرت سطح سفينة 
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القيادة لوریان" GS se The Orient‏ بالجنرالات والعلماء الذين شارکوا في الحملة. 
وعندما LIS‏ یخلوان أحدهما إلى الآخرء LIS‏ بناقشان بجد واهتمام ما )13 كانت 
آجوزفین" ستصحبه في حملته. ویطلقان العنان لعاطفة مشبوبة تقطم حبل تلك 
المشاورات. وقد حدث أن patil‏ الجنرال "آلک سندر دیما" Alexandre Dumas‏ 
خلوتهما ذات مرة فوجدهما بتجادلان ورأی "جوزفین" عارية في الفراش تبكي تردد 
زوجها. وفي نهاية المطاف قرر نابلیون أن يؤجل قراره فارسلها إلى عیون 
بلومبیر Plombière‏ ذات المیاه الشافية تلك التي تقع في الجبال في الجنوب 
الشرقي ل باریس" «Paris‏ وقال 43 قد یستدعیها حين Leg‏ انصاره الجدید 
وخصوصنا أن الحملة تکتنفها الأخطار. غير Gf‏ أخطارًا من نوع آخر كانت تکمن 
في ترك "جوزفین" الشبقة وحدها في فرتسا. 

وفي التاسع من مايو عام ۱۷۹۸ استعرض نابليون عقب وصوله جند 
الجمهورية وألقى كلمة ليبث فيهم روح المغامرة أغراهم فيها بوعود امتلاك 
الأرض عند عودتهم. وكان وعده هذا الذي نشر في الصحيفة الرسمية: "لمونیتیر" 
Moniteur‏ لا يقع في »353 صلاحیاته» فلم یکن» باعتباره Va ids‏ للتشريع 
فيما يتصل بحقوق المدنيين في ملكية الأراضي؛ مما اضطره عندما وجد نفسه في 
مواجهة عاصفة مع رؤسائه أن Gedy‏ نص کلماته قد لحقه التحريف. وقد 
استبدلت الهيئة العسكرية بیانا إضافيًا بكلمته» نشر في “المونيتير' بوصفه النص 
الأصلي للكلمة التي auf‏ وقد أصدر نابليون Mod‏ بتوزيع البيان على نطاق 
واسع بل جعله إعلانا معلقا لجنده. وفي تلك الكلمةء شبّه نابليون "جیش إنجلترا" 
الفرنسي بجند الإمبراطورية الرومائية الذين قاتلوا قرطاج Carthage‏ المستبدة في 
الشمال الإفريقي» وأرعد صائحًا Gy‏ عبقرية الحرية التي نصبت الجمهورية منذ 
مولدها حکما في أوروبا تنطلق اليوم إلى بلاد بعيدة". 
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وبثت کلمات نابلیون الثقة في نفوس الجنود. ویژکد نا مواریه" Of‏ الجيش 
حافظ على باته وثقته بقدراته على تحقیق أهدافه Uf‏ کانت. allia‏ آخرون 153 ما 
ذهب إليه "مواریه" من تقييم لسحر الشخصية التي كان یتمتع بها نابلیون» ومسنهم 
"میشیل دي نييلو سارجي" aal Michel de Niello Sargy‏ صغار ال ضباط في 
"طولون" اذ کتب یقول: "عندما اندفعت للمشاركة في تلك الحملة التي تكتنفها 
المخاطر لم تتوفر لدي أدنى فكرة عن طبيعة الصراع الذي d S‏ ولم أعرف عن 
وجهتها ولو النذر الیسیر» غير أننى كنت مثل غيري من الشبان مسحورٌا Ley‏ لقائدنا 
من صيت وما لأسلحتنا من قوة ضاربة. كانت حمى الحماسة متسلطة Ule‏ جمیعا 
فيما يشبه القوة القاهر:". لقد ترك سحر شخصية بونابرت" وحماسته I‏ عميقا في 
النفوس» مع ما اتصف به خطابه من لكنة إيطالية وما تخلله من أغلاط نحوية. إن 
حملة بونابرت" على شمال إيطاليا في عامي ١747‏ و ۱۷۹۷ حققت نجاحًا يفوق 
الخيالء وأسست عقيدة "عبادة البطل" بين كثير من الضباط والجنود. وكان 
فيما قاله نابليون بعد أن أصبح امبر اطور!: "إن المؤسسة العسكرية منظمة سرية 
Ul,‏ كاهنها الاعظم".() 

أشعلت الثورة الفرنسية وإيديولوجية الجمهورية في بواكيرها مشاعر 
الحماسة في نفوس الضباط والجنود الفرنسيين. وكان الفرنسيون في تلك الآونة 
يستخدمون كلمات: الأمة والوطن patrie‏ والدستور والقانون والإحياء والفضيلة؛ 
لوصف الانتساب إلى المجتمع الثوري. ويرى أحد مؤرخي تلك الفترة البارزين أن 
JAN‏ علقوا أهمية بالغة على استخدام طقسي للكلمات؛ لأنهم كانوا يسعون SLAY‏ 
بديل لسحر النظام الملكي وجاذبيته. اعتمدت البلاغة الثورية على ترديد كلمة 
"الحریة" عقب كل قولء فترى الجنود يهتفون بحياة الجمهورية الخالدة في استجابة 
agia‏ لخطاب "بونابرت" الذي ألقاه في ٩‏ مايو وهو الخطاب الذي اعتمد على تلك 
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المصطلحات الاساسية نفسها. وفي ALM‏ ذاتها أصدرت السلطات الاوامر باضاءة 
بناية "لکومیون" Commune‏ (المجلس البلدي الثوري في طولون") وغرس الجنود 
آمام البناية شجرة مهداة إلى "الحریة" ونقشوا على لوحة عبارة: تترعرع الحرية 
یوما بعد یوم".(*) وكان مؤيدو الثورة يغرسون أشجار الحرية في شهر مایو من كل 
عام وكثيرا ما زينوها بألوان العلم الفرنسي. وقد قصدت السلطات أن يكون غرس 
شجرة الحرية في طولون طقسا لتعزيز التضامن بين الجنود. آوضح ابلیون" في 
بيانه أن الجيش الجمهوري هو تجسيد لفضيلة Gly Ay yall‏ الوقت قد حان 
لتصديرها إلى خارج ca gas‏ وبذلك يتحمل الجيش مسئولية غرس أشجار الحرية 
على أوسع نطاق. 

وكان الطقس لا يزال معاكساء فكتب “بونابرت" إلى القيادة السياسية في 
باريس يقول: "ننا أمضينا ثلاثة أيام في مرسانا أيها المواطنون المديرون؛ وقد 
أعددنا $E‏ للإبحارء غير أن الريح تهب عنيفة وغير موائیة". C‏ أصدر القاند 
الأعلى أوامره بشأن توقيع العقاب على عدد غير قليل من الجنود والبحارة الذين 
فروا في اللحظات الأخيرة ممتنعين عن المشاركة في رحلة إلى المجهول, 
ومضحين بفرصة كي 'يُعيدوا للأسطول الفرنسي مجده". وربما DÀ‏ بعضهم لنقص 
الغذای فقد تذمر تاج" يُدعى جرانجان Lad Grandjean‏ بعد من أن الجوع قد 
عضه بنابه طوال يومين أمضاهما في استيفاء بعض الأوراق الرسمية في 'طولون" 
فبدا له اليومان قرنبن من الزمانء إذ إن تدفق القادمين الجدد وتدافعهم جعل 
الحصول على كسرة خبز مرا تحوطه المصاعب» وان وجد الخبز فإنّه ES‏ 
بأسعار خيالية. وفي نهاية المطاف. هدأت رياح المسترال" "mistral"‏ في الثامن 
عشر من مايو. 
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ویتذکر أحد البحارت وکان ULE‏ في مقتبل العمر حينئذء ماخطه في 

مذکر اته كما يلي: 

وفي أحد الأيام في نهاية ذلك الشهر اعتلی القائد الأعلى 'بونابرت" سطح 
لوریان" تصحبه كوكبة من مستشاريه العسكريين البارزين ثم انتقلوا بعدها ليتفقدوا 
جميع السفن الراسية على الخط نفسه. وطوال ذلك اليوم أقام الأسطول كله 
الاحتفالات وأطلقت المدفعية تحية من واحدة وعشرين طلقة تردد صداها في 
الميناء. ما أروعه من منظر ! وما إن وصلنا إلى سفینتنا التي تدعی Dubois "1 su‏ 
حتى وقعت عيناي على الجنرال "بونابرت" لأول d ja‏ فسرت في جسدي رعدة 
تحت وطأة ملامحه الجادة الصارمة» ومع قصنر قامته بدا وكأن هالة المجد تحيط 
به مما جعله یعظم کثیرا في تقديري. 

واستقل الجنود ظهر سفنهم ملؤهم النشاط والثقة في منظر ذکره کثیر ممن 
شاهدوه مقارنا بالعرسان الذين ینطلقون بحماسة إلى حفل زف‌افهم. ویسجل 
المدفعجي "لوي بریکار " Louis Bricard‏ الذي آبحر من Y Marseilles "Uli ju‏ 
من "طولون" شعور "لسعادة العلويّة' التي سادتهم. غير أنه أثبت Gad‏ في مذکراته 
أن حبیباتهم لم تشارکیم تلك البهجة بل تعالت شکواهن ودموعهن منهمرة لإرسال 
زهرة شباب فرتسا بعيذا عن الوطن والی المجهول» وسادهن خوف من ألا یعودوا 
إلى فرنسا ثانية. )7( 

ما الضابط المسئول عن التموین والزي العسكري ویدعی فران‌سوا 
برنوییه François Bernoyer‏ وهو جمهوري صمیم يحمل إخلاصا شدیدا لفلسفة 
التنوير العقلائيةء فقد علق على الروح الاحتفالية التي سادت الجنودء وكتب =f‏ 
دوي طلقات التحية من المدفعية صاحب إبحار العمارة البحرية في التاسع عشر من 
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مايوء وفي البداية سلك الاسطول مسلکا متعرجا وفي بعض الاحیان ساد الهدوء. 
وانتشرت التکهنات وثارت التساولات حول ما إذا كانت السفن ستبحر elia‏ 
الساحل» ثم صدر الأمر بالانطلاق في عرض البحر وتأكد لدى البعض أنهم 
یستهدفون "صقلیة". غير Dj‏ لقاءً منظنا مع مزید من السسفن تم VÀ‏ 
Corsica Ius ) 5S,‏ ويقول برنوییه» العاشق لمستحدثات التكنولوجيا آنذاك في 
وصف تجمع الأسطول أو توجيهه وجهة أخرىء إن المناورة كانت فائقة الجممال 
فالحركة بين قطع العمارة البحرية الضخمة في البحر كانت تماثل حركة الجنود 
على البر OD.‏ ثم ما لبث الأسطول أن أبحر مسرعًا تاركا 'صقلية" aila‏ مما أخمد 
الشائعات عن الرسو في تلك الجزيرة. اتجهت التكهنات حينئذ إلى جزيرة 
مالطة" Malta‏ وهي جزيرة صغيرة لا تبعد IAS‏ عن "تونس" ظلت لقرون تحت 
سيطرة فرسان القدیس یوحنا الأو رشليمي -Knights of St. John of Jerusalem.‏ 
وکان الفرنسیون جمیعهم یتملکهم القلق من احتمال مواجهة الاسسطول 
البريطاني. وفي بادی الأمر كانت المخابرات الفرنسية قد شارت إلى غياب 
دوریات الاسطول البريطاني من میاه البحر المتوسط ثم توالت التقاریر عن رؤية 
أسطول «Nelson "os‏ غير أن تلك التقاریر كانت تفتقر إلى الوضوح 
والاتساق. وفي أحد الأيام رأى البحارة الفرنسيون أشرعة سفن على (SI‏ فسسری 
الانز cle‏ من مواجهة دامية مع البریطانیین إلا آن الأشرعة كانت لقافلة بحرية 
فرنسية أبحرت من سيفيتافيتشيا Civitavecchia‏ بایطالیا Italy‏ بأمر الجنرال 
"os uu y?‏ لتلحق بالأسطول الفرنسي. والواقع فان الأدميرال هوراشيو نلسون 
Admiral Horatio Nelson‏ كان في تلك الأثناء يبحث عن أسطول نابليون بلا كلل 
ولا ملل. وکانت السلطات البريطانية قد آرسلت نلسون إلى نابولي" Naples‏ عندما 
اشتعلت الحرب بين بریطانیا العظمی وفرنسا في بو اکیر تسعینیات العقد الاخیر من 
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القرن الثامن عشر بغرض جلب الامدادات والتعزیزات من هنالك إلى "طولون" 
وقد سبق أن سلم الفرنسیون الأرستقراطیون المناوئون للشورة في طولون" 
المدينة الساحلية في أغسطس من عام ۱۷۹۳ إلى قوات مشتركة من الأسطولين 
البريطاني والفرنسي. وسار الجيش الجمهوري sia‏ لرد الغزاة المعتدين. وقام 
'"بونابرت" بنفسه» وكان أكثر الضباط الفرنسبین نشاطا في عملية قيادة هجوم 
المدفعية» بابتكار وسائل جديدة لاستغلال قوة المدافع الفرنسية ومداها البعید» مما 
أدى إلى هزيمة نلسون والأسطول البريطاني على أيدي الجيش الجمهوري 
الفرنسي» ووضع حد لجهود البريطانيين للسيطرة على التراب الفرنسي لأغراض 
معادية لثورتها." وباتت رؤية نلسون المهزوم بعدئذ للتاريخ على أنه جولة 
مستمرة على امتداد خريطة العالم وقودها الكراهية. 

وبیتما كان نابليون ac‏ جيشه في "طولون" لتحد أكبر للاسطول البريطاني؛ 
فان نلسون تلقى معلومات من القنصل البريطاني في Leghorn “Oy seal‏ دفعته 
لتحريك أسطوله إلى البحر المتوسط كي يطارد غريمه. وكانت عواصف المتوسط 
التي تهب في الأيام الأخيرة من فصل الربيع قد ألحقت الضرر ببعض صواري 
أسطوله وأجبرته أن يرسو لإجراء بعض الإصلاحات في الوقت الذي كان "ua‏ 
jay‏ فيه من "طولون". ثم Goad‏ سفن نلسون من جديدء وفي لحظة عابرة مر 
الأسطولان الفرنسي والإنجليزي جنبًا إلى جنب في ضباب كثيف فلم يعلم أي من 
الجانبين بأمر الآخر. وبعدئذ انطلق نلسون بسفنه انطلاقا تخطى به السفن الفرنسية 
خشية أن يفقد اثرها. 

وما كان للأسطول الفرنسي الكبير أن يختفي عن الأنظار لولا أن السضباب 
كان شديد الكثافة» فقد ارتفع عدد الرجال على متن السفن الفرنسية التي النقست 
بالوحدات الأساسية من الموانئ الكورسيكية إلى حوالي ۳۹۰۰۰ dil‏ منهم YVA‏ 
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dada‏ و ۲۸۰۰ من liall agin‏ ۲۸۰۰ من الخيالة و۲۰۰۰ من جنود 
المدفعية. و ۱۱5۷ مهندسًا عسكرياء و ٩۰۰‏ طبیب وصيدلي» وممرضات 5 selale‏ 
وفنانين» وادباء.(* ولذا أخذنا في الحسبان الاداریین» والبحارة والتجار؛ 
والمتسکعین ممن لا عمل لهم» فان العدد الإجمالي يبلغ حسوالي ٩۶۰۰۰‏ رجسل 
منطلقین صوب المجهول على صفحة مياه المتوسط شديدة الزرقة. ومثل هذا العدد 
يساوي تعداد مدينة متوسطة الحجم في ذلك الزمان. 

وکانت الأمواج العاتية قد دفعت بالجنود إلى سطح السفن ليلقوا مافي 
بطونهم غذاءٌ لاسما بل إن الجنرال بونابرت" نفسه أمر بسريره أن يُرفع على 
جرايات آمل في تخفیف أعراض دوار البحر في أثناء محاولته النوم. وکان 
'برنوييه" قد ذهب ذات مرة لزيارة سفينة القيادة العملاقة لوریان"» التي كانت 
تحمل حسب تقدیره ۱۲۰ مدفعاء و۱۳۰۰ بحارء ومثات الجنود» وهناك رأى مقر 
إقامة تابلیون" وشهد مسلکه. یقول برنوییه" في مذکراته C]‏ جناح الجنرال فاخر 
الرياش ینم عن ذوق راق سلیم. وان الحجرة التي بستقبل بها ضيوفه تدل على 
سعة الجاه وتحوي بدیع الأثاث حتی لكأنها cited‏ لاستخدام ملك اعتاد حياة الدعة 
والراحة فلم یشغل all:‏ بعمل نافع لا لاستخدام جنرال ينتمي إلى الجمهورية 
الفرنسية قذره أن يجلب المجد لوطنه. وکان الضباط منشغلین بألعاب المیسر حول 
مائدة من ذهب كما لو کانوا في طريقهم لغزو Peru ‘son‏ وقد عبر برنوییه" 
عن استهجانه لتلك الممارسات المتكلفة التي آعادت إلى ذاکرته زمن الغزاة الاسبان 
الذين کانوا يمنحون الصکوك الملكية ويُبعثون إلى العالم الجدید منقبین عن المعادن 
الثمينةء فلم يجد فیما شهده جیشا جمهوریا Sil‏ من أجل الحرية والمساواة 
والاخاء. ویضیف برنوییه" القول ان نظاما صارما للغاية يسود بين الجنود الذين 
یتحرون أدق قواعد اللياقة في تعاملهم مع الجن رال فک أنهم یسسعون لاحیاء 
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الممارسات البائدة في بلاط الملكية» وهي ممارسات تبدو للفرنسیین في سخفها 
مثلما تبدو تقالید السيد الاقطاعي بين أهل سبرطة. وکان ما قاله برنوييهء وقد نفد 
صبره معبرا عن آراء کثیر من رجال الجمهورية ممن باتوا تساورهم الشکوك في 
Le‏ یتکلفه بونابرت" من طقوسء وما يؤسسه من رتب جديدة تحل محل تلك التي 
أطاحت بها الثورة الفرنسية في عام „AVAA‏ 


Bae 


وفي التاسع من یونیو ۰۱۷۹۸ ألقت قطع الأسطول مرساها في مالطة. 
وطالب بونابرت" الکاهن الأكبر لفرسان القدیس بوحنا الملقبین بالمضیفین أو 
Hospitallers "à Gu."‏ بالسماح لسفنه بدخول المیناء والتزود بالماء والمون. 
وکان هو لاء الفرسان یحکمون الجزيرة الکبری إلى جانب جزیرتین صغيرتين هما 
"جوزو" Gozo‏ و کومینو" .Cumino‏ وجاء رد الفارس الأكبر البارون "فردیناند 
قو ن هومبش” Ferdinand von Hompesch‏ يعدم السماح لأكثر من سفینتین 
أجنبيتين بدخول الميناء في المرة الواحدة. أدرك 'بونابرت" cf‏ مثل ذلك الترتيب 
سيستغرق وقتا طويلا وسيُعرض قواته لخطر هجمة الأسطول البريطاني؛ ولذلك 
فقد أمر المدفعية بإطلاق وابل من طلقاتها على سبيل الانتقام. 

ولم يكن یونابرت" يتوقع ضيافة فقد عارض تعيين فردیناند فون هومبش" 
La jé‏ أكبر منذ عامین؛ وأراد لهذا المنصب فارسًا ينتمي إلى دولة صديقة لفرنسا. 
ويكتب الكابتن 'ساي" في مذكراته C]‏ تعداد جزر مالطة الثلاث يبلغ مائة وخمسين 
Lal‏ وأغلب الرجال يعملون بالبحرء Ud‏ النساء فإنهن تعمار" بغزل Ghil‏ ونسجه. 
ويتحدث Jal‏ مالطة لهجة مشتقة من اللغة العربية ويدينون بالولاء للكنيسة 


الكاثوليكية الرومانية. وكان بوسع الفرسان من الناحية النظرية أن ينشروا بميدان 


القتال ستة عشر ألف day‏ إلا C]‏ قوتهم العسكرية الفعلية Mus‏ كانت متدنية. ومع 
calls‏ فان غزو مالطة لم يكن ليخلو من الصعاب. وكانت أعوام قد مرت منذ أن 
کتب صامویل تایلور کولردج" «Samuel Taylor Coleridge‏ الأديب الإنجليزي» 
عقب زیارته للجزيرة Gi‏ المساحة المأهولة من الجزيرة بأكملها تحتمي وراء 
تحصینات فعالة تخدم أغراض الدفاع والهجوم جميعًا. وی ضیف SULE‏ ان هذه 
المساحة die‏ إلى حقول صغيرة لا تزید في مساحتها على حدانق الأكواخ» وکل 
من هذه التقسیمات الصغيرة من الارض يحيط به سور حجري ضخم. كما 
آشار في مقالته إلى C]‏ ضباط البحرية في القرن الثامن عشر يؤثر عنهم القول OU‏ 
مصر مفتاح الهند» وأن مالطة مفتاح مصر. 

توافرت للفرنسیین دواع عديدة لمعاداة الفرسان الذین سمحوا للبریط‌انیین 
بتجنید البحارة من Cj US alo‏ الکاهن الأكير 356 السلاح إلى إسبانيا حين 
شارکت في التحالف الکبیر ضد فرنسا الثورة» وسمح لها بالاستعانة بخدمات 
البحارة المالطیین. Éd‏ مَنْ والى الثورة من Jai‏ مالطة فقد تعرض للاضطهاد على 
آيدي الفرسان ومنهم کثیرون أرسلوا إلى المنفی ظلمًا وعدوانا. وفي مایو من عام 
7 لقي القبض على أعداد غفيرة من المالطیین ذوي الاتجاهات الديموقراطية 
واحتجزوا في السجون شأنهم في ذلك GLE‏ معتادي الاجرام. بل إن الكاهن الأكبر 
ما لبث أن سعی Ulo‏ الحماية من قيصر روسیا بولس الأول 1 Paul‏ وهو حاكم 
رجعي وعدو لدود للثورة الجمهوریة.() 

ألقت سفن "بونابرت" مرساها في مالطة في سبعة مواقع في صباح ۱۱ من 
يونيو. ونزل "لوي باراجي دیلییه" Louis Baraguey d'Hilliers‏ بجنوده ومعداته 
الحربية في الجانب الغربي من الجزيرة الكبرى بمالطة» وكان 'ديلييه" قد نجا 
بصعوبة من محاولات الراديكاليين للتخلص منه age OÙ‏ الارهاب واحتل بعدئذ 
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موقع حاکم لومباردي" Lombardy‏ أثناء الحملة الايطالية في عامي ١755-‏ 
Saca y ۷‏ دیلییه" وجنده طوال عملية الانزال في مواجهة dil s‏ من نيران 
المدفعية التي ihe‏ علیهم من الحصون المالطية. لقي الجنود الفرن سیون بعسض 
المقاومة غير آنهم نجحوا في دحرها. GS‏ فرسان مالطة الذين لم یکونوا على أهبة 
الاستعداد» والذين سرى بينهم “pad‏ من الانحلال والاحباط أعادوا تنظبم صفوفهم 
وبلغ عددهم حوالي الألفين؛ مما دعا الفرنسيين إلى تصعيد هجماتهم. وبعد معركة 
شرسة بالمدفعية دامت أربعا وعشرين ساعة أجبر معظم المالطيين في الجانب 
الغربي على الاستسلام. واحتل الجنرال 'كلود أنري فوبوا" Claude-Henri‏ 
Vaubois‏ البلدة القديمة التي تقع في قلب الجزيرة والتي فتحت أبوابها دون أدنى 
قتال. وكان الفرسان الذين تعود أصولهم إلى القدسء إذ تسيّدوا الساحة في بلاد 
الشام في age‏ الممالك الصليبية قصيرة الأجل قبل أن يخرجهم المسلمون منها إلى 
الجزر الغربية بالمتوسط بقايا ماض يحمل سمات الإقطاع والفروسية والدين. وهم 
الآن قوة حربية على شفا الاندثار ذهبت ضحية عصر التنوير. 

وشرع "بونابرت" في التفاوض مع سادة Valetta "UU‏ المدينة الحصصن» 
راميًا إلى رشوة الفرسان. وقبل الكاهن الأكبر تسوية تضمن له معاشا كريمًا ثم 
فتح أبواب المدينة ل 'بونابرت" الذي يُحسب له الاستيلاء على أحد أكثر الحصون 
منعة في أوروبا دون أن يُطلق قذيفة واحدة. ويقول 'بونابرت" لاحقا ان الموقع 
يتمتع بلا ريب بادوات Aba‏ تتيح له مقاومة مادية غير أنه يفتقد القوة المعنوية 
افتقاذا. ويقول آیضنا C)‏ الفرسان لم يجلبوا على أنفسهم عارًاء إذ إن إتيان 
المستحيلات يقع خارج التزامات البشر OY‏ ويقول کابتن 'مواريه' إنه دخل "Lad!‏ 
بصحبة زملائه من طليعة الجند في الثاني عشر من یونیو» وتبعهم جند الأسطول 
في اليوم التالي. ويرى "مواریه" أيضنا Of‏ فاليتاء العاصمة وميناء شمال شرقي 
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مالطةء كان اجدر بها أن تقاوم لفترة آطول. ویضیف مواریه" C)‏ الجنود الفرنسيين 
داخلتهم الدهشة إذ وجدوا أنفسهم سادة مدينة بها من الکثیر من التحصینات. غير 
d‏ مواریه" یختلف مع قائده في تفسیره للحدث إذ anay‏ من دافعوا عن المدينة بأنهم 
جنود یفتقرون إلى المهارة و القيادة الرشيدة. 

غير أن ما غفل آمواریه" عن ذکره هو أن حوالي نصف الفرسان كانوا 
فرنسيين رفض معظمهم القتال. أضف إلى ذلك أنه ما إن تسلمت حكومة الشورة 
مقاليد الحكم بعد عام ۱۷۸۹ حتى شرعت في تجريد أرستقراطية العهد البائد 
والكنيسة من ممتلكاتهما تدريجياء وبما C]‏ الفرسان كانوا يتلقون الدعم من هذين 
المصدرين فإن الثورة الفرنسية أحرجت موتفهما المالي. وقد خصص 'بونابرت" 
مبلغا من المال لإعاشة "هومبیش" في ألمانياء كما عرض على قدامى الفرسان 
الفرنسيين الفرصة للعودة إلى فرنسا مخصصنا لهم معاشا. فالفرسان لم تلحق بهم 
هزيمة في واقع الأمرء بل استسلموا في مفاوضات حصلوا من خلالها على مقابل 
مجز. وبلغ مجمل ما تكبدته فرنسا من تكاليف ثلاثة ملايين من الفرنكات حسسب 
تقدير ضابط الخيالة الشاب 'نيكولا فیلیبیر ديسفرنوا" Nicholas Philibert‏ 
5 من "لون لو سونییه" Lons-le-Saunier‏ القريبة من .Geneva "às"‏ 

لم يمض أسبوع واحد قبيل رحيل الفرنسيين عن مالطة حتى أسس 
'بونابرت” إدارة محلية ووضع دستورًا جمهوریا مُعلنا مالطة Gone‏ فرنسية» ورتب 
بعثات دراسية إلى فرنسا. كما أنه اصطحب معه شباب الفرسان ودمجهم في 
جيشه. وأغلق 'بونابرت" الكنائس AMS‏ وحوّل كنوزها من الذهب والفسضة إلى 
سبائك واستحوذ على خزانة الفرسان. ويقول GUS‏ "ساي" الذي وضع أول مذكرات 
منشورة عن الحملة إن الاستيلاء على جزيرة مالطة قد ضمن السيطرة على تجارة 
شرق المتوسط. 
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فك بونابرت" قیود العبید من الأتراك و العرب الذين كان الفرسان 
یحتجزونهم» ونقلهم على سفنه رامیّا إلى إطلاق سراحهم في مصرء وقد حققت 
مبادرته الكريمة نجاخا وطد علاقاته Jal‏ البلاد وعاد عليه بالنفع. وکتب بونابرت" 
على gill‏ إلى قناصل فرنسا في تونس وطرابلس والجزاثر لیخطرهم بأن مالطة" 
صارت فرنسية ly‏ على حکام تلك البادان المسلمة أن تطلق سراح العبید 
المالطیین Vis‏ استحقت عقاب الجمهورية الفرنسية. وقد عني بقوله Gl‏ احتجاز 
رعایا "مالطة" في الاسر حال کونها دولة مستقلة صغيرة لا يتساوى y‏ احتج از هم 
متی أصبحوا رعایا فرنسیین مما یمثل إهانة لجمهورية فرنسا. غير Of‏ بون‌ابرت" 
بادر أيضنا بتقديم غصن زیتون وأعلن أنه آصدر آمره بتحریر ألفي عبد عثماني 
ومغربي كانت جماعة فرسان القديس Uag‏ من أورشليم تحتجزهم للتجديف على 
UD iis‏ وبهذه الخطوة شرع "بونابرت" في توجيه غزل سياسي إلى المسلمين. 
وفي مالطةء ظفر 'بونابرت" GAG‏ من أهلهاء ومن العبيد الذين يتحدثون العربية؛ 
فكانوا عونا له في صفوف جيشه وفي أعمال الترجمة. 

ولم تطل اقامة الجنود الفرنسيين بمالطة سوى بضعة أيام تزؤدوا فيها بسا 
ينقصهم من مؤن. وترك "Ss lig!‏ خلفه حامية تتألف من أربعة آلاف رجل 
يرأسهم الجنرال "قوبوا» ورحل عن مالطة في التاسع عشر من يونيو. وثارت 
التكهنات مرة أخرى عن وجهة الأسطول غير أنها لم تستغرق الا C38)‏ قصيراء 
فقد أصدر بونابرت" الأمر بنشر إعلانه الثاني على الجنودء وهو الإعلان الذي 
a js‏ على ظهر سفينة القيادة 'لوريان" يوم ۱۲ يونيو. وجعل الرجال يتذاكرون 
"الاسکندریة"» ويتخيلون مدينة البطالمة والإمبراطورية الرومانية» فقد كان الضباط 
و المثقفون الفرنسيون في القرن الثامن عشر متبحرين في التاريخ الإغريقي 
والروماني يعرفونه معرفة وثيقة ويرون في أنفسهم امتداذا له. وقد استثارتهم 
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مغامرتهم العسكرية في الشرق بقيادة آبونابرت" واستدعت في نفوسهم ذکریات 
فتوحات "الإسكندر" و"أوغسطوس قیصر". ویقول مواریه C]‏ الجنود انغمسوا في 
احلام يقظة تصور نساء مصر على هيئة كليوباتراء وفي مذکراتهم عن بدایات 
الحملة رسم الفرنسیون صورة مثيرة للشرق الذي تخیلوه رائعًا متألقا. 

يقول "بونابرت" أيها الجنودء نکم مقبلون على فتح لا یمکن تصور أثره في 
حضارة العالم وتجارته؛ إنكم ستکیلون إلى انجلترا آقوی الضربات وأبعدها Vo‏ 
وستتاح لکم الفرصة لتوجیه الضربة القاضية الیها. وتعالت شکواه من البکوات أو 
رجال الحرب الذين یحکمون مصرء وکثیر منهم من المماليك الذين ارتفم شأنهم 
وظفروا بالحرية والسلطة وحکموا البلاد بوصفهم ولاة للسلطان العثماني. وأضاف 
بونابرت" CJ‏ هؤلاء المماليك شرعوا یفضلون التجارة مع الإنجليز ویحنقرون 
التجار الفرنسیین» بل إنهم یسوسون Jal‏ النيل المساکین بطغیان مستبد. ولم يخفف 
NET‏ قسوة الحملة على جنوده غير أنه أقسم از المماليك أن تقوم لهم قائمة 
في بضعة أيام من وصولهم. وطالب 'بونابرت" جنوده بالحذر كل الحذر من 
المفكرين الأحرارء وأتباع المذهب العقلاني المسيحيء والملحدين؛ والكاثوليك من 
أتباع كنيسة روماء ودعاهم إلى احترام الاسلام» caasa‏ والتقاليد الإسلاميةء مثلما 
أظهروا التسامح تجاه يهود أوروبا ومن يدينون بالكاثوليكية من أهل إيطالياء 
وذكرهم بالتسامح الديني الذي jhe‏ الجنود الرومان. كما لفت نظرهم إلى اختلاف 
تعامل المسلم مع المرأة» وحذرهم من استباحة الأملاك والأعراض. قال بونابرت 
لجنوده إن الإسكندرية هی مقصدهم POS‏ 
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إن خطة "بونابرت" لغزو مصر تعود لأصول متشعبة. وطوال انقرن الذي 
سبق Alas‏ بونابرت" داعبت الفكرة بعض المفکرین والتجار الفرنسیین مدفوعین 
بما لمصر من موقع مركزي لا يُجارى في قيمته للتجارة الفرنسية في 2—M‏ 
المتوسط والمواقع التي تقع شرقه. ویبدو أن "بونابرت" نفسه شرع في التفکیر جديا 
في غزو مصر آثناء صیف ۱۷۹۷ على إثر حملته على إيطالياء إذ ان الامارات 
الايطالية التي تطل على "البحر الأدرياتيكي" Adriatic Sea‏ طالما حافظت على 
مصالح لها في جزر الآدرياتيكي و کرو ائیا" Croatia‏ و Albania "Gul‏ العثمانية. 
وکان للبندقية ومدينة راجوسا Ragusa‏ الايطالية دور رائد في الوجود التج‌اري 
الأجنبي بين مجتمعات التجار في cline‏ "لاسکندریة" المسصري. كما أنّ فرن سا 
الثورة التي استقرت أوضاعها بوصفها القوة صاحبة الأمر والنهي في إيطالياء 
باتت لها مصالح في المشرق أكثر من ذي قبل» وهي آمور لم تخب عن فهم 
"cs uo y;‏ الحاکم الفعلي للأراضي الإيطالية. 

وکان شارل موريس تالیر ان" «Charles Maurice Talleyrand‏ وهو من 
رجال السياسة والثورة البارزین وقس سابق قد أعلن في المعهد القومي في 
الصيف السابق عن راي موداه C)‏ فرنسا في حاجة إلى مستعمرات كي تزدهر ,)7( 
(وکانت فرنسا قد خسرت مستعمراتها في کندا" «Canada‏ و لویزیانا" «Louisiana‏ 
وكثيرًا من ممتلکاتها في البحر الكاريبي «Caribbean‏ والهند die‏ عقود مضت). 
وقد آقام تالیران مطلبه على أساس من اخلاقیات الثورة فقال C)‏ المهمة الضرورية 
لدولة الدستور الحرة تتمثل في أن تضع الامور في نصابها دون celh‏ سواء على 
الصعید الداخلي أو الخارجي Le‏ یعود بالخیر على الجنس البشري. وأضاف قائلا 
إنه شعر بالدهشة أثناء إقامته القصيرة في منفاه بالولایات المتحدة في age.‏ الارهاب 
إزاء اختلاف الأوضاع في الفترة التي أعقبت قيام الثورة الأمريكية مقارنة 
بالأوضاع بفرنساء إذ تغيب عنها العداوات والصراعات الداخلية الشرسة» وأرجع 
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تالیران ذلك السلام الاجتماعي النسبي إلى المنهج الذي يستوعب الطاقات المتدفقة 
للثوريين القدامی كي يحققوا الاستقرار في قارة شاسعة. وذكر تالیران بخطط قديمة 
لإقامة مستعمرة فرنسية في مصرء وأشار إلى زراعات قصب السكر البريطانية 
بالبنغال» في إشارة ضمنية إلى Gb‏ إنتاج السلع في المستعمرات يعزز من قوة ذلك 
الخصم» وأن على فرنسا أن تسعى هي الأخرى إلى تحقيق مكاسب من خلال 
المستعمرات التي يمكن أن تنتج محاصيل نقدية مجزية. كما أشار إلى ti‏ أيام 
العبودية معدودة واقترح أن يحل محل المستعمرات التي تدر ثروات على أساس 
من عمل أقنان الأرضء جمهوريات على النظام الفرنسي تسيطر عليها باريس. 

وفي أثناء تسعينيات القرن الثامن عشر حصرت السيادة البريطانية البحرية 
التوسع الفرنسي في نطاق القارة الأوروبية وأحبطت محاولات فرنسا الإطاحة 
بالخصم البريطاني. وقد استند تاليران إلى حجة lalaga‏ أنّ تجديد فرنسا لسياساتها 
الاستعمارية يحررها من سيطرة الدول المنافسة التي ما زالت تحقق انتصارات 
على حساب أخطاء فرنسا وتقاعسها. فالفرنسيون كانوا قد فقدوا موطأ قدمهم في 
Pondicherry “es 5223 yj‏ بجنوب الهند» على صغر مساحته. بعد أن انتزعه 
منهم البریطانیون» غير أنهم يحاولون aie‏ التحالفات مع الحكام الهنود المعادين 
للبريطانيين يدفعهم الأمل لطرد شركة الهند الشرقية البريطانية من شبه القارة 
الهندية. sus‏ احتلال مصر خطوة تمنح فرنسا السيطرة على سل قيمة وبخاصة 
السکر» وربما وفرت لها الوسيلة كي تسد الطريق على تنامي الإمبراطورية 
البريطانية في الشرق. 

وقد تولى تاليران منصب وزير خارجية فرنسا بُعيد إعلانه لهذه cel YI‏ 
وكان خطابه قد Sous‏ دحضنا لأفكار فلاسفة التنوير الذين أدانوا المظالم الناتجة عن 
السياسات الاستعمارية» ولنظريات "تورجو" Turgot‏ الاقتصادية التي تنفي الفائدة 
الاقتصادية عن امتلاك ec parte dl‏ إذ إن تورجو" أدرك أن أسعار السلع 


60 


المنتجة في المستعمرات التي نقسم بالانخفاض تتساوى مع أسعارها في الدول 
التي لا تمتلك مستعمرات.(") 

وكان الفیزیوتراط وهم اقتصاديون قصروا القيمة على الأرض» قد 
استبعدوا التجارة الخارجية على أساس عدم أهميتها النسبية ووجدوا في الطبقة 
المالكة للارض قبل الثورة حلفاء لهم. ومع صعود النظام الجمهوري برزت 
مصالح LS ins‏ رفض تالیران" حجج اليعاقبة" المبدئية والنابعة من حقوق 
الإنسان التي تدعو لتصفية الاستعمارء وهي الحجج التي وجهوها لدعم إلغاء 
العبودية في عام .١7915‏ اعتقد تالیران" أن باريس تستطيع أن تفرض نموذجا 
لجمهورية تقوم على أكتاف الطبقة الوسطى في المناطق المدارية على نحو يسمح 
ببناء سياسة استعمارية جديدة تخلف فترة العبودية. وشملت الدوائر التي قدمت 
الدعم لخطط تالیران" المقاولين العسکریین وطبقة التجار القوية في مارسيلياء 
والشبكة الفرنسية للمستوردين والمصدرين مع شرق البحر المتوسط. وتشكلت 
دائرة أخرى من ضباط جيش إيطاليا الذين حيل بينهم وبين الاستيلاء على فيينا في 
اللحظة الحاضرة وكان وعیهم قد تنامى مؤخرا بأهمية شرق المتوسط من واقع 
تمركزهم في شبه الجزيرة الإيطالية فباتوا يسعون إلى ميادين أخرى لنيل مجد 
الانتصار. وقد كان خطاب "تالیران" بمثابة نقطة تحول مثيرة لليسار الفرنسي تجاه 
إحياء الدعم لضرب من التوسع الخارجي كان يحظى بتأييد أشد رجال البلاط 
محافظة في نظام فرنسا الملكي GG)‏ القرن التاسع عشرء ولذا يجوز النظر إلى ذلك 
الموقف بوصفه احیاء للنزعة المحافظة في القرن الثامن عشر. 


)9( اليعاقبة حزب ثوري فرنسي تشكل عام ۰۱۷۸۹ نسب اسمه إلى الراهب يعقوب» وقد 
تحالف مع روبسبيير وصار أقوى وأكثر الأحزاب تطرفا في ثوریته» وقد سيطر قادته على 
لجنة الأمن العام في فرنساء واستطاعوا قيادة عهد عرف بالإرهاب والدكتاتورية استمر 
حتی انقلاب یو لیو 145 (e pall)‏ 


61 


وما إن حقق بونابرت" اتتصاراته في ایطالیا حتی بادر بالكتابة إلى 
"تالیران" وغيره من الزعماء حول إمكان وضع سياسة فرنسية في المتوسط تلحسق 
الضرر بالمصالح البريطانية. ففي السادس عشر من أغسطس عام ۱۷۹۷ كتب 
بونابرت" ان فرنسا لن يطول بها الامد حتی تدرك أنه يتعين علیها أن تحتل مصر 
كي نتزل ببريطانيا دمارا محققاء واضاف Gf‏ الانهیار التدريجي للإمبراطورية 
العثمانية الممتدة يلقي بالمسئولية على فرنسا كي تعمل الفکر سعيًا لایجاد الوسائل 
التي تتيح لها الحفاظ على تجارتها مع شرق المتوسط.("" وكان العهد الباند في 
فرنساء وعصر الجمهورية في بواكيره؛ قد قدم الدعم للإمبراطورية العثمائية مسن 
منطلق حرمان منافسي فرنسا الأقوياء في القارة الأوروبية من الوصول إلى شرق 
المتوسط. غير Gf‏ "بونابرت" و تالیران" صارا مقتنعين بتسارع السقوط العتماني 
وهو ما یمثل Laila‏ له خطورته تحاول بمقتضاه بریطانیا وروسبا أن تختصبا 
آراضي الدولة العثمانية حين سقوطها. فإذا ما شرعت القوی الاوروبية في القریب 
Jalal‏ في اقتطاع أقاليم (مبر اطورية سلیم الثالث و الاستحواذ علیها لنفسها فان 
ایونابرت" و تالیران" عزما أن تکون فرنسا سبّاقة في هذا المجال. وجاء الحلم 
الفرنسي بتحویل البحر المتوسط إلى بحيرة فرنسية وفتح طریق إلى الهند عبر 
البحر الاحمر واستعادة "بونديشيري" وغیرها من الممتلکات الفرنسية على ساحلي 
كور وماندل" Coromandel‏ و مالابار" Malabar‏ بعد أن وجد الفرنسیون آنف سهم 
وقد قطع عليهم الأسطول البريطاني الطريق في شمال الأطلنطي وفاتهم ضسم 
أراض بالقرب من رأس الرجاء الصالح. 

وعندما gab‏ الجنرال 'لوي ديساي" Louis Desaix‏ لزيارة 'بونابرت" في مقره 
بالقرب من البندقية في سبتمبر من عام ۱۷۹۷ تناقشا في إمكان احتلال مصر 
بواسطة خمس فرق عسكرية. وكان "جاسبار مونج «Gaspar Monge‏ رئيس 
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البعثة الفرنسية للعلوم والاداب في إيطالياء قد أعد ملفا من سجلات وزارة الخارجية 
الفرنسية وقذمه إلى بونابرت؛ ویحوی هذا الملف تقاریر عن فوضی الحکم في 
مصر من ela‏ مظالم حکامها الذين ینوبون عن العتمانیین» وآراء لمسئولین في 
قنصلية فرنسا ومنهم شارل ماجالون" Charles Magallon‏ تشیر إلى الضرر الذي 
تلحقه تلك الاوضاع بالتجارة C xa uil‏ وکان تالیران" قد be‏ نفسه للاقتناع tol‏ 
السلطان في الآستانة مدرك للمخططات البريطانية والروسية Lad‏ یتعطق بمصرء 
وأنه سیرحب بضربة استباقية يقوم بها حلیف قوي تمنع الإقليم المصري من 
الوقوع في برائن قوى معادية. لقد كان "تاليران" أول سياسي غربيء وليس الأخير 
بكل casts‏ يبالغ في تقدير ما قد يجلبه احتلال أجنبي عسكري من مشاعر العرفان 
بالجميل بين شعوب الشرق الأوسط. 

IS,‏ للجمهورية الفرنسية هيئة تشريعية تتكون من مجلسين ما بين عامي 
۵۰ و ۱۷۹۹: مجلس الخمسمائة الذي يقترح القوانین» ومجلس الحكماء أو 
الشيوخ الذي يصدرهاء وقد انتخب مجلس الحكماء هيئة خماسية عرفت باسم 
حكومة الإدارة. وقد تذبذبت سياسة حكومة الإدارة» فحين تأسيسها في نوفمبر من 
عام ۱۷۹۰ أدان أعضاؤها سياسات 'روبسبيير" Robespierre‏ المتطرفة 
والراديكاليين الذين أطلقوا, العنان aged‏ الإرهاب في عامي ۱۷۹۳ و ۱۷۹۶ فمارسوا 
VANS Deana‏ أو الكنيسة وأرسلوا كثيرين 
إلى المقصلة. وتبنت تبنت الحكومة الجديدة شروطا للمشاركة في العمل السياسي تعتمد 
على الملكيةء وعززت من الحماية الدستورية لحقوق الأفراد» وفرضت تطبيقا 
محایذا للقانون بوصفه أحد المفاهیم الرئيسية لامن الفرد.(*) ویری asd‏ المورخین 
Of‏ حكومة الادارة ما كانت لتقدم على Le‏ أقدمت عليه من إجراءات لولا الحاجة إلى 
الخروج من age‏ ال(رهاب. ثم الخروج على الجمهورية ذاتها. وما Cr Ad‏ حكومة 
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الادارة في بواكير آیامها أن خففت من القیود على طقوس العبادة الكاثوليكية وسعت 
ela Y‏ أسس مزيد من السیاسات المدنية. 


وجاءت انتخابات ربیم ۱۷۹۷ إلى المجلس التشريعي بعدد أكبر من 
المحافظین وبعض الملکیین» مما أثار مخاوف الیسار الفرنسي من ضياع انجازات 
الثورة على gad‏ اليمين الذي بُعث من مرقده. ووقعت ردة الفعل في أوائل سبتمبر 
۷ عندما ald‏ سياسيون من يسار الوسط ينوع من الانقلاب تمثل في إعفاء 
عضوين من حكومة الإدارة من منصبیهما ثم استغلال سيطرتهم على حكومة 
الإدارةء وكثير من الإدارات المحلية؛ sale y‏ تأكيد القيم الجمهورية وكراهية 
الأرستقراطية والإكليريكية. وفي بادئ الأمر اتجهت رغبة المتآمرین إلى استقدام 
بونابرت من إيطاليا إلى باريس ليحملونه مسئولية السيطرة عليها لصالحهم. غير 
أنه رغب في الحفاظ على موقع القيادة الذي يحتله خارج فرنسا وبعث نيابة عنه 
بالجنرال os!‏ أو جیروه" Pierre Augereau‏ المعادي للنظام SUN‏ ليقدم الدعم 
العسكري لذلك الانقللاب الرخو. 


وفي ربيع عام ۰۱۷۹۸ صدقت التوقعات بتحول الناخبين إلى الیسار؛ 
ورفضت حكومة الإدارة أن تسمح لعشرات من الأعضاء المنتخبين بدخول المجلس 
التشريعي خشية تزايد تأثير اليعاقبة. وقد دلت تلك الأحداث على حالة من عدم 
الاستقرار تهز أسس نظام حكومة الإدارة؛ فقد فشلت تلك الحكومة في عقد اتفاقات 
ضرورية لنشر الثقة بين اليسار واليمين بما يسمح بالتغلب على إرث عهد الإرهاب 
على جانبي الموقف السياسي» كما أضرت بشرعيتها أبلغ الضرر باعتیادها 
التلاعب بنتائج الانتخابات. 
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وكان 'بونابرت" مدركا لقيمة الدور الحاسم الذي يضطلع به الجيش الشوري 
في تشكيل نتائج الصراعات السياسية» وعلى الرغم من إعلانه الولاء للأفكار 
الجمهورية. فإنه كان بالفعل أحد نقاد الديموقراطية الليبرالية. ويُذكر أنه وجه قوله 
إلى أحد الدبلوماسيين الزائرين مستنكر! أن يكون انتصاره في إيطاليا لرفعة شأن 
رجال حكومة الإدارة من القانونيين من أمثال کارنو" Carnot‏ و Barras "JU‏ أو 
لتأسيس جمهوريةء وأضاف القول بأنها فكرة سخيفة. وعبر عن اعتراضه على قيام 
جمهورية تتكون من ثلاثين مليون نسمة يختلفون فيما يحملون من قيم. (وكان ذلك 
الرأي GALE‏ بين كثير من منظري النظام الديموقراطي في القرن الشامن عشرء 
uis‏ إن الأمر يكي "جيمس مادیسون" James Madison‏ كان في حاجة إلى أن يقتنع 
بما للمراجعات والتوازنات من قدرة على منع النظام الديموقراطي الضخم من 
الانحدار إلى الديماجوجية أو طغيان الأغلبية). ويقول بونابرت" عن الجمهور 
الفرنسی: (نهم في حاجة الی تحقیق قيق المجد وإرضاء ما يعتمل في أنفسهم من 
غرورء ولکن pelle‏ والحريةء انهم لا یمتلکون الفهم الأدنى نها.(*") 


وقد رأى د بعض المشر Cue‏ والأعضاء في حكومة الإدارة أنه يتعين أن تقوم 
فرنسا بحملة جديدة فيما وراء البحارء وذلك لما شهده المجتمع الفرنسي من 
استمرار في الانقسامات الداخليةء ولتجدد التطرف بين من كان ميلهم إلى اليعاقبة 
ولما مثلته شعبية آبونابرت" من خطورة (وكان يحكم إيطاليا في واقع الأمر كما لو 
أنها عزبته الخاصة)ء > وتوقع عودة عشرات الآلاف من الجنود المسرحين ن إلى 
فرنسا بعد الانتصارات في لومباردي" -Lombardy‏ وما بين ديسمبر من عام 
7 وفبراير من عام ۰۱۷۹۸ أخذ بعض السياسيين في الحكومة الفرنسية مأخذ 
الجد إطلاق هجمة عبر القنال الإنجليزي ضد بريطانيا. أعفت حكومة الإدارة 


بونابرت" من منصبه القيادي بإيطالياء و أصدرت إليه أمرًا بدراسة إمكان قيادة 
جیش انجلترا إلى 53 -Dover " à‏ 

استشاط بونابرت" غضبًا لما ode‏ حطًا من شانه وساوره القاق بشان ما 
غرف عن الرأي العام الفرنسي من تذبذب» وشعر أن آوروبا لا تسعه هو ورجال 
الادارة متواضعي الاحلام معًا. وسعی لدی حکومة الادارة كي ينصبه المجطس 
التشريعي عضوا بالحكومةء ولکن حتی صدیقه الحمیم وراعیه “بول بارا" أخبره أن 
مثل هذه الخطوة غير دستورية بسیب صغر سنه وآلیات الاختیار المنصوص lle‏ 
قانونا. ثم اتجه "بونابرت" للتخطیط لحرب آخری ضد النمسا. ويُّقر "بارا" في 
مذکراته C]‏ اعضاء حكومة الادارة بدأوا یستشفون المخاطر كلها التي ستواجه 
الجمهورية لو لم يُرسل بونابرت" في مهمة خارج OY DUM‏ 

استحسن بعض أعضاء المجلس التشريعي» وشارکهم في الرأي اعضاء 
حكومة الادارة وضع سياسة استعمارية جديدة Lai jil‏ بوصفها ux‏ عن هجمة 
مباشرة مكلفة ضد بریطانیا. وسعی حزب الحرب هذا إلى إحياء مركز فرنسا 
الدولي المسیطر الذي حظیت به قبل عام ۰۱۷۵۰ وجاء هذا الرأي رذا على 
الحصار البحري البريطاني والتوترات الداخلية. وشكل مجلس الخمسمائة لجنة 
لدراسة إمكان تأسيس مستعمرات فرنسية في غرب إفريقيا لما تتميز به من صفة 
الجوار. واستقر رأي بعض أعضاء البرلمان الفرنسي على أن ذلك المشروع يبدو 
جديرا بأمّة حرة saa‏ تتطلع إلى الجديد وتتجلى عبقريتها في الاستكشاف: أي أنهم 
ربطوا بين الاستعمار والمعارف والاكتشافات العلميةء وبذلك عزفوا على وتر 
رئيسي من أوتار فلسفة التنوير حتى وهم يتخذون موقفا أدانه معظم منظري تلك 
الفلسفة. ولعل as]‏ أصول تلك الروح الحربية الجديدة تعود إلى مؤسسات تزويد 
المحاربين بالسلاح و العتاد التي تزايد ارتباطها بالبرلمانيين الفرنسیین.(۴) 
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وفي أبريل من عام ۰۱۷۹۸ رفعت اللجنة التي رأسها المُشرع "جوزیف 
ایشاسریوه" Joseph Eschasseriaux‏ تقریر! بفید C)‏ المناقشات اتخذت مسار لم 
يكن في الحسبان صرف أعضاء اللجنة عن الرأس الأخضر Cape Verde‏ و سییرا 
ليون" aag Sierra Leone‏ بهم شطر وادي النيل. ربط التقرير الصلة بين التقدم 
في العصر الحديث على أرض الوطن والمستعمرات خارج حدودها Des‏ عن 
مشاعر القلق من عدم الاستقرار الذي قد ينتج عن الانطلاق الذي شهدته فرنسا 
مؤخرا لطاقات يجدر إيجاد سبل لتصريفها على نحو منتج بعيذا عن أرض الوطن. 
ساور السياسيون المدنيون مشاعر القلق تجاه انغماس الجنرالات GAN‏ يحظون 
بشعبية واسعة في السياسة يساندهم في ذلك الشعب وحشود المواطنين التي 
جیشت موخرا. ey‏ "إيشاسريوه" عن رأي مفاده Uf‏ حظ مصر في تلك اللحظة 
من الحضارة لا يعدو النصف. وا Gla‏ عن li‏ مو رفع بو ده تن 
ی ally‏ من السهل غزوها. وأنهى تقریره بالقول "يا له من إنجاز رفيع يُنسب إلى 
أمّة منحت الحرية إلى آوروبا وحرّرت أمريكاء أن تبعث shall‏ بکل معانیها في 
ab‏ كان مهذا للحضارة... وأن ترد الیها بضاعتها من صناعة وعلوم وفنون ds‏ 
ترسي على أرض التاریخ "Ag! Gad‏ جديدة أو ممفیس" آخری". 

وفي الشهر ذاته (آبریل)» زكى المجلس التشريعي ذلك التقریر إلى حكومة 
الإدارة» وحثها على أن تضع مشروعا استعماریّا مناسبًا. واشار à sf‏ اعضاء 
مجلس الحکماء يُدعى "جیه. بي. لوکوته" J. B. Lecouteulx‏ إلى الاسلوب الذي 
اتبعته "البندقیة" في الماضي في تجارتها مع الهند عبر مصر التي قامت بدور 
المعبر لتلك التجارة. Of‏ مصر نقع على asf‏ الخطوط إلى الهند» وکان بونایرت" قد 
اقترح بالفعل في فبرایر الماضي إرسال حملة إلى شرق المتوسط تمثل تهدیدا 
نتجارة البریطانیین مع الهند. و استند تالیران إلى dae‏ مؤداها Uf‏ غزو مصر 
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سیضم حذا للاعتداء الذي يقع على التجار الفرنسیین على أيدي الأمراء الذين 
يحكمون البلاد باسم السلطان العثماني» وسيمنح فرنسا مستعمرة جديدة غنية» ولعلها 
تكون نقطة انطلاق لطرد البريطانيين من الهندء جوهرة التاج للإمبراطورية 
البريطانية والمصدر الإضافي للثراء القائم على التجارة الذي يسخره البريطانيون 
لمحاربة فرنسا. وقد سل بونابرت" نفسه من مجريات الأمور تلك» وقال إن الأقدار 
العظيمة لا تصنع الا في الشرقء فأوروبا أصغر من أن تستوعبها.) 
مود ود 

أبحر أسطول ونابرت" شرقا یمخر" عباب البحر» وعلی ظهر سفينة القيادة 
'لوريان" اجتمع ألفا رجل agia‏ عدد کبیر من أعضاء لجنة العلوم والاداب. وکان 
آبونابرت" يجد متعة في محاورة العلماء الذين اصطحبهم في مجالات الکیمیاء 
والرياضيات» والادیان» ومن هؤلاء الفيزيائي ووزیر الأسطول السابق "جاسبار 
مونج" و الكيمياني lS"‏ 3 لوي » 5 5 4" «Claude-Louis Berthollet‏ وآخرون. 
ویری لوي بوریین" «Louis Bourrienne‏ سکرتیر بونابرت: aj‏ كان بفضل نز do‏ 
"مونج" للخيال الجامح وتأملاته في الموضوعات الدينية على منهج برتولیه" 
الفكري التحليلي المجرد الذي یتسم بالبرود. 

اعتاد بونابرت" بعد تناول طعام العشاء أن يدعو لمناظرات بين AO‏ 3 
آربعة من الضیوف في قمرته. إذ يطرح قضية خلافية ويطلب إلى البعض أن 
ينتصروا لها ویطلب إلى آخرین أن یدحضوا ما جاءت به. ومن أمثلة تلك القضايا 
ما إذا كانت الكواكب مأهولة» وما عمر الكونء وما إذا كان تفسير الأحلام یک شف 
ما يخبئه المستقبل. ويرى "بوریین" أن بونابرت" لجأ إلى تلك المناظرات كي 


يختبر معدن رجاله وليحدد ما قد يعهد به إليهم من مهام یحسنون القيام sles‏ ويرى 
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أنه فضل هولاء الذين سخروا قدراتهم لتقدیم الدعم القضایا السخيفة على أولئك 
الذين ساندوا القضايا العقلانية )۲٩(‏ 

حاور بوتابرت" أصدقاءه في التاریخ الذي يمتد من أحداث الکتاب المقدس 
إلى العصور الكلاسيكيةء وبخاصة الموضوعات ذات الصلة بجزر البحر المتوسط 
والبلاد التي یمرون بها. وقد olea‏ مرأی مملكة مینوس" «Minos‏ كما يسجل 
سكرتيره» إلى التفکیر في آفضل ما يوضع من قوانین لسياسة الأمم» و اسندعی 
محل Dia‏ "جوبیتر" Jupiter‏ في جزيرة کریت" Crete‏ إلى ذهنه ضرورة الدين 
لجموع البشر. لقد احتوت تلك المحاورات على لب منهج بونایرت" التفعي تجاه 
الدين الذي ما زال يترسخ تدريجيًا في نفسه؛ ذلك الدين الذي بتصارض ومنهج 
المتحمسين لفلسفة التنوير العقلانية من رجال الثورة الفرنسية أو من اليعاقبة الذين 
رفضوا الدين بوصفه حديث خرافة» أي أن “بونابرت" gly‏ الناس متدينون 
بالفطرة» ون استخدام الدين للتحايل عليهم لا يعدو كونه سياسة å apli‏ وعلى 
الجانب الآخرء فان العقلانية التي تفشت بين كثير من رجال الشورة والمفكرين 
جعلتهم يرون في الإيمان Mod‏ رجعيًا Gita y‏ للعقل ينبغي أن يُستأصل ویطرح 
جانبًا قبل أن يتسبب في مزيد من الأضرار. وقد وقع الحزب المعادي للأديان تحت 
تأثير الفیلسوف الفرنسي 'فولتير" الذي كثيرا ما سجّل في خطاباته عبارة: giau"‏ | 
العار!" في إشارة منه إلى صور التعصب وعدم التسامح الديني.(۳۰) 

التهبت مشاعر الضباط حين علموا UF‏ سفنهم تسق هم إلى مسصر. ويبدو 
صوت الكابتن 'مواريه"؛ الذي انغمس في الدرس سابقا استعدادا للكهنوت؛ أقرب 
إلى المفكرين منه إلى الضباط فيما كتب عن الأيام القادمة حينما كان بمالطة. ولعل 
عديذا من الاشارات في مسودته تشير إلى قربه منهم على نحو غير معتد. يقول 
مواریه" اه وزملاءه جد مبتهجون ومتشوقون لما في هذا المشروع المجيد من 
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آمال كبيرة. فهم ماضون إلى تلك الارض العريقة» مهد العلوم و الفنون» كي يعيدوا 
اکتشاف آثار الفراعنة التي لم ينل منها الزمان» فهناك الأهرامات؛ والم‌سلات؛ 
والمعابد. والمدن» والودیان التي ضل فيها بنو إسرائيل طریقهم؛ إنها الأرض التي نالت 
من المجد ما أضفاه علیها المقدونیون والرومان والمسلمون واکثر ملوك فرتسا قداسة 
باعمالهم الجليلة. وجعل "مواریه" من حملة بونابرت" Lila‏ للحملات التي قادها 
"الاسکندر المقدوني» و "وکتافیوس"» وعمرو بن العاصء ولویس التاسع نفسه. 

ولعلنا مصيبون إن قلنا Of‏ الاسکندر الأكبر" قد أحرز بعض النجاح في 
مصر ذلك BY‏ حملته آدت إلى قيام أسرة البطالمة الحاكمة التي أسسها أحد 
جنرالاته الاغریق» كما أنه كان قد ترك خلفه blipa‏ عظيمًا يحمل اسمه. ومثل ذلك 
يقال عن "أوكتافيوس“ الذي تسمى لاحقا بوخ سطس قی‌صر" والذي أدت 
غزوته إلى انتحار آخر البطالمةء كليوباتراء وافتتاح ستة قرون من الحكم الروماني 
والبيزنطي على ضفاف النيل. وجاء “عمرو بن ual‏ في عام ۲۳۹ على olo‏ 
حملة ضمّت مصر إلى حضارة الإسلام الجديدة التي كانت مكة عاصمة لهاء 
وجرت على يديه هو Juel AY‏ عسكرية ذات شأن. إلا cd‏ كل ذلك لا يصق 
على الحملة الصليبية التي قادها الملك الصليبي؛ "لقدیس لویس". استولى 'لويس 
التاسع" على مدينة "دمیاط" في 1 يونيو ۱۲۹۶ وسار إلى القاهرة لكن أعداءه 
أحاطوا به من الجانبين وأطلقوا مياه النيل من الخزانات فحاصروا جيشه؛ إذ أحاط 
بهم فيض المياه وأحرزوا نصر! سهلاً. ويقول "مواریه" ان ضباط "بونابرت" رأوا 
في أنفسهم صورءٌ مشرقة ASY‏ هؤلاء الفاتحين Glai‏ وآمنوا أنهم بسبيلهم إلى 
إعادة الحضارة والعلوم والفنون إلى مصر. ويضيف "مواریه" على نحو أكثر قربا 
من الواقعية E]‏ مصر مستعمرة جديدة ستعوض الفرنسيين Le.‏ خسروه من 
مستعمرات تمكن الإنجليز بخبثهم ودهائهم من تجريدهم منها في العالم الجديد. 
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أطلق "مواریه" العنان لافکار قيّمة تدور حول الاهمية التاريخية والجغرافية 
السياسية للحمله. وبالطبع فان |شارته إلى خسائر فرنسا في العالم الجدید تتعلق 
بحرب السنوات السبع والغزو البريطاني ل 'كويبك" Quebec‏ في عام Vo‏ 
وقد آشار "ونستون تشرشل" Winston Churchill‏ إلى الصراعات التي دارت في 
خمسینیات القرن الثامن عشر وستینیاته (لمعروفة للأمريكيين باسم الحرب 
الفرنسية والهندیة) بوصفها Ui ya‏ عالمية تضمنت بصفة خاصة تنازغا للقوة بين 
الفرنسیین والبریطانیین الذين امتدت معارکهم لتشمل البحر الكاريبي وجنوب الهند 
Shai‏ عن شمال آمریکا. وقد انتصر البریطانیون في الكاريبي وجنوب الهند وهو 
آمر لم ينسه جيل بونابرت" فقد حرمت قوة بریطانیا البحرية فرنسا مما تبقی لها 
من ممتلکات بالكاريبي. ویشیر "مواریه" إلى OF‏ مصر كانت le js Lits‏ من 
المبر اطوریات العالمية العظيمة. Gly‏ احتلال فرنسا الجمهورية لها يضمن 
مشارکتها تلك الإمبراطوريات المجد و الفخار . 


ولم يجد مواریه" ولا بونابرت" تناقضنا في مصطلح "لامبر اطوري2 
الجمهورية". فهناك من الاراضي التي غزتها فرنسا مثل 'بلجيكا" ما pus‏ ببساطة 
وبات تحت الحکم الفرنسي. كما C]‏ الجمهورية الفرنسية یمکن أن تكون مرکز! 
امبر اطوریا تدور في فلکه جمهوریات تابعة. وتعد الجمهورية الباتافیة Batavian‏ 
Republic‏ (الهولندیة) |حدی تلك الجمهوریات. وقد تأسست عام ۱۷۹۵ بعد أن 
Gall‏ الجيش الجمهوري الهزيمة بالبروسیین هناك. وعلی الرغم من أن مجالس 
gall‏ اطنین تحكمهاء فإنها تخضع للاحتلال العسكري الفرنسي وتقدم الجنود والسدعم 
إلى فرنسا. وحینما كان "بونابرت" يعد العدة لغزو "مالطة" فإنه تعامل مع ال سفیر 
الهولندي وکانه موظف لدی الجمهورية الفرنسيةء وأعفاه بجرة قلم من منصبه وقام 
باجلائه.(۳۱) 
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وقد أنشئت الجمهوریات التابعة على إثر الحملات الإيطالية في عامي 
5 و ۰۱۷۹۷ وأثبت بونابرت" Mus‏ جدارته بوصفه قائذا عسكريًا متميزا. 
وفي عام ۱۷۹۷ Lal‏ الجيش الفرنسي ما أسماه "الجمهورية اللیجوریة" Ligurian‏ 
Republic‏ في جنوا" Genoa‏ على hal‏ الفرنسي وأقام بها حكومة إدارة. 
وأدمجت الوحدات ال(دارية الاخری في وسط ایطالیا وشمالها اللذین يسيطر علیهما 
الفرنسیون في عام ۱۷۹۸ فیما gii‏ عليه "جمهوريه null‏ سآلباین Cisalpine‏ 
-Republic‏ وفي آواخر عام ۱۷۹۷ وأثناء العام الذي يليه»ء أخضع jill‏ سیون 
سويسرا وأعادو | تشكيلها باسم "الجمهورية اليلفيتية" Helvetian Republic‏ وأقاموا 
بها هي آیضنا حكومة إدارة مركزية. وكان الجيش الفرنسي قد أخمد المقاومة 
العنيدة للوطنيين السويسريين والكاثوليك الذين عارضوا السياسة الفرنسية 
الجمهورية التي تهمّش الكنيسة لصالح الدولة الديموقراطية. وهكذا فان الفرنسيين 
لم ينظروا إلى حكومة الإدارة بوصفها illas St‏ خاصا بهم» بل بوصفها نموذجا 
mE:‏ في البلدان الأخرى ويُفرض عليها بالقوة إذا لزم الأمر. 

لم تكن العلاقة بين فرنسا وجمهوریات الادارة الاخری قائمة على الأخوة بل 
البنوة. زعم الفرنسيون أن تلك الجمهوريات التابعة تحظى ب "A pall”‏ ولعلنا 
نلتمس العذر لأهل شبه الجزيرة الإيطالية حينما وجدوا صعوبة في التوفيق بين 
"الحریة" والنهب واسع النطاق الذي يمارسه الجنود الفرنسيون والثروات التي 
تنساب خارجة من بلادهم لتستقر في “باريس". وكان مواطنو الجمهوريات الجديدة 
يحظون بقدر غير مسبوق من الديموقراطية المحلية وحرية الصحافة» غير أن ذلك 
جاء على حساب الخضوع لقوة أجنبية واستنزاف كنوزها وآثارها الفنية. 


oa‏ م 


ومن ناحية أخرى» فان حكومة فرنسا الثورية سعت لإدارة "هايتي" Haiti‏ 


(التي كانت تعر ف آنذاك ب سانت دومینیجو " (Saint-Dominigue‏ بوصفها مجرد 
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مستعمرة» وقد حدث ما لم يكن متوقعا إذ أدى انتشار قيم الثورة الفرنسية بين أهل 
المستعمرة الفرنسية إلى ظهور قوة سياسية نشطة تتمثل في الزنوج الأحرار الذين 
نالوا حريتهم وتتمثل كذلك في الزنوج من العبيد أنفسهم. وضعت فرنسا حذا 
للعبودية هناك وفقدت سيطرتها على المستعمرة في تسعينيات القرن الثامن عشر؛ 
فسقطت تحت سيطرة الأسطول البريطاني والزعماء المحليين» مثل JUN‏ توسان 
لوفرتیور " Toussaint L'Overture‏ وتشكلت في ذهن مورایه" وغيرهرؤية 
واضحة لفرض نظام جمهوري يقوم على أساس حكومة إدارة من قبل فرنسا على 
مصرء مثل النظام القائم في "هولندا" و'سويسرا"؛ غير أن بعض ملامح مستعمرة 
"سانت دومینیجو" جالت Und‏ بخواطرهم. 

وقد أضاف بونابرت" Lad‏ بعد إلى قائمة أهدافه من غزو مصر إقامة 
مستعمرة فرنسية على «Juil‏ تزدهر دون عبيد ونقدم لفرنسا من الخدمات ما كانت 
سانت دومینیجو" وجزر (Mass JE‏ وكان زواج بونابرت" من "جوزفین" 
التي ولدت ونشأت في جزيرة Martinique "lis Ju‏ من جزر الهند الغربية قد 
وجّه انتباهه للشنون الكاريبية. ولذلك فقد كان يُقدم نفسه بوصفه مُقدرًا على أقل 
تقدير لما تعانیه فرنسا من ضرر اقتصادي لفقدانها السيطرة على سانت دومینیجو " 
في تسعینیات القرن الثامن عشرء وحاجة فرنسا إلى تعویض خسارتها. وکان 
آبونابرت" و تالیران" کلاهما ois‏ دون كلل ولا ملل على أهمية مسلعة السكرء 
ولعل محصول مصر من قصب السکر كان عامل الجذب الرئيسي لکلیهما. 

حين وصل الفرنسیون إلى "لاسکندرية" في صسباح أول يوليوء ضربت 
الرياح العاصفة سفنهم فاختلطت بعضها ببعض وضربت الفوضى أطنابها.9") 
وكان هناك بعض الذين أكدوا أنهم لمحوا على الأفق أشرعة أسطول 'نلسون". 
أرسل 'بونابرت" فرقاطة في مهمة استطلاعية فوجدت سفينة مصرية تقترب منها. 
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تمکن الضابط الفرنسي من إقناع نظیره المصري بأن يقوده إلى سفينة alil‏ وکان 
قائد المجموعة البحرية المصرية قد خاب مسعاه في إتمام مرواغة فتقدم وأبلغ 
الفرنسيين OF‏ الأسطول الانجليزي وصل إلى میناء الاسكندرية منذ يومين مسضیا. 
وقد حاول البریطانیون تخذیر حاکم الإسكندرية» أو "الکاشف" السید محمد کُریم 
من نوایا الفرنسيين الرامية إلى احتلال بلاده» غير AS D‏ رفض مستعليًا مسنح 
الاذن لسفن “نلسون" للبقاء أو للتزوّد بالماء والمزن. وقد أثارت تلك الاخبار فلقا 
عميقا بين البحارة والجنود الفرنسیین» الذين یحسبون حسابًا كبيرا لما غرف عن 
رجال الأسطول البريطاني من شجاعة وإقدام. ويُذكر D].‏ 'بونابرت" قد صاح UE‏ 
"أيا ربة ball‏ هل تتخلين عني؟ ألا فامنحينى خمسة أيام فحسب". وكان يعني 
بكلماته أنه سيجعل لنفسه موطأ قدم في مصر في أقل من أسبوع إن استطاع أن 
يتجنب ell‏ نلسون في هذه المدة. وعلى الرغم من أن البعض ينكرون أنه تفوّه بتلك 
الكلمات» فأغلب الظن أنه قد دارت بخلده الأحاسيس التي تقع وراءها. 
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الفصل الثانى 
وارتفعت السنة اللهب إلى السماء 


آرسل ناب الادمیرال "فر انسوا- بول بر وي دیجیلییه François-Paul‏ 
Brueys D'Aigalliers‏ الذي Ses‏ نسبه إلى عائلة من أعرق العائلات الفرنسيةء 
فرقاطة كي تأتي بالقتصل الفرنسي شارل ماجالون" Charles Magallon‏ من 
الإسكندرية. 356 'ماجالون' تفاصيل زيارة 'نلسون" التي حملت للفرن‌سیین نذر 
السوء. حيث قال al‏ يظن ار البریطانیین قد أداروا دفة سفنهم شطر "آلكسندريتا' 
Alexandretta‏ على ادن السورئ منترضنين اندها ذل Gud gil‏ لم تتلا 
بعد إلى الإسكندرية فلا بد أنهم واصلوا الإبحار إلى موقع آخر ينزلون فيه إلى 
البر؛ وإن كان ظن البریطانبین اتجه إلى أن الفرنسيين يبيتون À‏ كي يهددوا 
وجودههم بالهند. فان سوريا والعراق يصبحان مدخلين محتملين. وعلى الرغم من 
سرعة اندفاع المياه في نهري دجلة والفرات والفيضانات التي ما زالت تجتاح 
وادييهماء فان مجرييهما US‏ يصلحان للملاحة. وقد لجأ البريطانيون أنفسهم في 
بعض الأحيان إلى سلوك هذا الطريق عبر الخليج الفارسي إلى الهند. 

كانت الرياح العاصفة التي يُسمع لها صفيرء وأمواج البحر المتلاطمة التي 
ضربت ساحل الإسكندرية على مدى يوم أو يومين كافية لإقناع بروي" بأن 
الانزال البري ينبغي أن clog)‏ وخصوصنا Gf‏ الليل قد Ge‏ ولم يكن لدى البحارة 
alc‏ يقيهم الاصطدام بالشعاب البحرية أو يعينهم على تحديد مواقم الإنزال في 
الظلام الدامس. (وكان "بروي" أرستقراطي الموند» وقد لتق بخدمة أسطول 
الجمهورية الفرنسية رغم أنه فقد عائلته وأصدقاءه في عهد الإرهاب في أوائل 
تسعينيات القرن الثامن عشرء حين قام الثوار الراديكاليون بإعدام الملك وسعوا إلى 


77 


إزالة آثار العهد الباند). ضرب بونابرت" عرض الحائط برأي بروي»؛ إذ 
اجتمعت له sald‏ عملیات الجیش و الاسطول معاء وأصر" على الإنزال الفوري. 
کتب "بونابرت" إلى قبطان إحدى السفن العثمانية الراسية في ميناء الس كندرية أن 
البكوات” "یتعاملون بالذل والاحتقار” مع التجار الفرنسيين وه حضر Le‏ 
بالتعويضات. ويقول 'بونابرت" في خطابه هذا إنه سينزل إلى الإسكندرية في اليوم 
التالي» ويطمئن القبطان الذي يعمل في خدمة صديق عظيم لفرنسا ألا وهو السلطان 
العشماني» خر آله pou‏ إن صدرت عنه أقل بادرة من عداوة تجاه الجيش 
الفرنسي فإنه سیلقی معاملة العدو ولن Da gb‏ حينئذ إلا نفسه؛ إذ إن نواياه وما 
استقر في ضميره Le auf‏ يكون عن الاستعداء(). وقد لاذ القبطان العثماني بالفرار 
على ما يبدو. 

وتحت جنح الظلام حرك الفرنسيون عدة زوارق este‏ بالذخيرة إلى مواقع 
على طول ساحل الإسكندرية. وكان القنصل 'ماجالون" قد اصطحب معه ربانا 
مصريًا ساعد الفرنسيين على المرور بسفنهم خلال الشعاب البحرية. وحوالي 
الساعة الواحدة بعد منتصف alll‏ في صباح Y‏ يوليو تمكن "Cols!‏ وجنوده 
الفرنسيون من النزول إلى البر على بعد ثلاثة أميال من الإسكندرية. 

في الساعة الثالثة صباحا تقدم الجنرالات بون" Bon‏ و کلییر" Kléber‏ 
و ella!‏ مینو" كل على رأس وحدة تتكون من ۳۰ رجلاً في مسيرة جمعت طليعة 
الجيش الفرنسي إلى الإسكندرية» ولم يكن في الامکان بعد JB‏ سلاحي المدفعية 
والخيّالة إلى البر. وسار 'بونابرت" Waly‏ تصحبه قناصة طليعة الجيش. وما إن 
بلغت القوة الفرنسية موقا يبعد ميلاً ونصف الميل عن المدينة حتى أصبحت على 


۳ يقصد بكوات المماليك وكانت هذه إحدى ذرائع الفرنسيين لاحتلال مصر. (المراجع) 
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مرمی حجر من مجموعة من البدو الاعراب على صهوات الجیاد. وک‌اتوا ممن 
یرابطون على المرتفعات حول الاسكندرية للدفاع عنهاء وب‌ادر هولاء البدو 
الفرنسیین باطلاق النیران. وحین أدرك الاعراب حجم القوة الفرنسسية سارعوا 
بالانسحاب. je‏ "مین" الکثبان الرملية المنخفضة على ala ial‏ الساحل قاصذا 
الأسوار الغربية للحي العربي بالاسكندرية Sel dya‏ العدة لاقتحام الحصن ثلاشي 
الأضلاع» وسار "كليبر" على رأس جنوده متوجهين إلى البوابة الكبيرة التي نقع في 
تلك الأسوار وتؤدي إلى عمود السواري Ld Pompey's Pillar‏ "بون" وجنوده فقد 
تحوألوا إلى شرقي المدينة» إلى بوابة رشيد. وما إن حلت الساعة الثامنة صباحا 
حتى توقفت الأعمال السكرية وأصبح الفرنسيون وقد استولوا على القلعة 
والبوابتين. اتجه "بونابرت" إلى عمود السواري» وبعث ببعض الجنود لاستطلاع 
أسوار الحي الغربي التي توفر الحماية للإسكندرية» وعاد هؤلاء elal‏ عن منعة 
تلك الأسوار التي لا تسمح بأي اختراق. 

حين وصل بونابرت" عند أسوار المدينة القديمة في صباح ذلك اليوم بدا 
مستعذا للمفاوضات تحدوه الثقة GL‏ مدينة صغيرة لا يزيد aae‏ سکانها على ۸۰۰۰ 
ستستسلم في مواجهة قوة عسكرية us‏ 6« غير GF‏ أهل المدينة الذين حملوا السلاح 
مدفوعين إلى القتال بما تردد من صياح قادتهم وصراخ نسائهم وأطفالهم احتشدوا 
في التحصينات الممتدة أعلى الأسوارء واتخدوا مواقعهم في الأبراج. وجد 
الفرنسيون أنفسهم في مرمى وابل متصل من النيران التي أطلقها خمسمائة من 
المماليك الخيّالة يقودهم السيد محمد کریّم» محافظ البحيرة وأهل الاسكندرية 
لمسلحون» غير ES‏ تلك المقاومة لم تجدء وعلى حين غرة كشف الأمراء أو قادة 
الجند من داخل المدينة عن مدافعهم التي انطلقت قذائفها ضد الأعداء. 
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لم تردغ ثلاثة أو أربعة مدافع قديمة؛ آقامها المدافعون على الاسوار في 
أوضاع ثابتة يستحيل تغييرهاء المهاجمين الفرنسيين. وفي مواجهة طلقات 
المدافعين وجّهت فرق المشاة الأوروبية بنادقها وأمطرت المصريين بقذائف 
يصحبها دوي كالرعد أصابت بعضهم في مقتل» ثم تقدمت المدفعية الفرنسية 
الخفيفة التي وصلت إلى ميدان القتال في نهاية المطاف فرجحت كفة الفرنسيين؛ إذ 
أطلقو | قذائف المدافع مجبرين خيالة العدو على التراجع إلى مسافة بعيدة. 
أرسل بونابرت"» حسب تقرير "برنوییه" cBernoyer‏ رسالة متعجرفة إلى 
كريّم مطالبا یاه بالاستسلام: 
cj‏ الأعمال العدانية التي استقبلتني بها أثارت دهشتي. 3 dL‏ 
إذا ما اعتقدت أنك قادر على مقاومتى بمدفعين أو ثلاة dé‏ 
إما جاهل أو مغرور قد بلغ بك الجهل أو الغرور مداهما. ألا 
فاعلم أن جيشي قد قهر لتوه أقوى جيوش أوروبا. فان لم À‏ 
راية بيضاء ترفرف فوق الأسوار في عشر دقانق فلسوف 
أحملك المسئولية أمام الله عن نزيف الدم الذي سيجري 
هدراء وقريبًا ستبكي الضحايا الذين أرسلتهم إلى حتفهم 
بسوء تقديرك (۲) 
وبعد هنيهة أمر القائد الفرنسي بشن الهجوم إذ لم يتلق رذا. ولم يكن 
الفرنسيون قد حاصروا المدينة cary‏ وقد اطمأن الأمراء إلى وصول تعزيزات من 
الخيّالة من الجانب الخلفي للمدينة. و استعد رجال الخيّالة من الأتراك المتمصرين 
لجولة ثانية يداخلهم يقين في غلبة ينالونها بفضل سرعة خيولهم في مواجهة عدو 
أغلب جنوده راجلين. ويقر مواریه" بصغر حجم الخيّالة الفرنسية التنيء مع 
امتيازهاء لا تقارن بخيالة عدوهم التي تفوقها عدذا.) 
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وعموما فان المحاربین الراکبین» سواء آکانوا من البدو الرحل À‏ من الخيالة 
العسكرية. کانوا قد حققوا انتصارات سهلة على أهل القری والحضر بل على 
المشاة المدربین في حروب دارت في منطقة الشرق الاوسط" في العصر الوسیط. 
ولقد تأسست الامبر اطوریات العظمی للمسلمین العرب» ومن بعدهم إمبراطوريات 
المغول» والسلاجقة الأتراك» والصفویون» والعثمانیون» بفضل رجال اعتلوا ظهور 
الخیل و الجمال في المقام الاول. آما في أوروبا فقد أضعف التقدم في وضع خطسط 
المشاة من قوة الخيّالة» وخصوصنا إذا ما اقترنت تلك الخطط باستخدام بارع 
للمدفعية. أضف إلى ذلك أن قوة المدفعية ومداها في القرن الثامن عشر قد طرأ 
علیهما Guns‏ کبیر من خلال تصنیم أفضل للبارود وسبيكة القذائف. وکان 
'بونابرت"؛ الذي انتقل من تخصص الریاضیات إلى المدفعيةء قد علا نجمه إذ 
استغل التقدم في هاتین الصناعتین في تنظیم المشاة واطلاق ذخيرة المدافع. ما 
المحاربون الراکبون الفخورون بقدراتهم في ما نطلق عليه حاليًا الشرق الاوسط" 
فقد آن الأوان أن يُقابلوا من سیتصدی لهم في نهاية المطاف على هيئة جيش جمع 
ما لم يكن في الحسبان من الفلاحين الفرنسيين الذين تدعمهم مدافع لم یر لقوتها 
مثيل تنطلق مجتمعة كلها على نقطة هجوم واحدة. 

وتزعم المصادر الفرنسية Of‏ مصر كان يقطنها cya‏ مقدم Alas]‏ الفرنسية 
حوالي ستين Gill‏ من طبقة الأمراء الحاكمة ومماليکهی منهم ستة آلاف مدججين 
بالسلاح وكاملي العتاد. ويرى مؤرخون لاحقون على الحملة C‏ ذلك التفدير 
معقولء وان لم يشمل فرق الجند العثمانيين ARIS‏ في البلاد. وقد انخفضت أعداد 
الأمراء منذ سبعينيات القرن الثامن عشرء ويعود ذلك في جانب منه إلى وقوعهم 
ضحايا الحروب التي كانوا يشنونها بعضهم ضد Coan‏ وقد رسخ في اعتقاد 


* كان الاصطلاح المستخدم آنذاك هو المشرق العربي. (المراجع) 
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الفرنسیین GP‏ الأمراء جمیعهم من المماليك المجلوبین للخدمة في الجیش المصري. 
غير GI‏ هناك آخرین من غير العبید ولذلك يُفضل أن يُشار إليهم بالامراء (وتعني 
"القادة" في أصلها العربي)» وکذلك في رتبهم الأعلى بالبکوات (وهي كلمة مشتقة 
من التركية وتعني (asl‏ وتدعی حكومة البکوات ال cbeylicate‏ وکانت تلك 
المجموعة تحکم مصر نيابة عن السلطان العثماني. وکان علية القوم من المصریین 
ذوي الاصول العثمانية”! Ottoman Egyptian‏ وزوجاتهم یمتلکون ضیاعا شاسعة 
وقصور! منيفة ورد وصفها في مذکرات "مواریه". یقول "مواریه" ان الیکوات 
یمتلکون کل شيء: الديار والضیاع وغير ذلك من 

المتاع» ویتوفر لهم دخل سنوي کبیسر. ولا يختلف لباس 

الأثرياء عن لباس الفقراء الا في فخامة الأقمسشة فهم 

يرتدون قمصانا من حرير تحتها صدار يشبه ما كان يرتديه 

الرهبان الفرنسيون في الماضي, ولكنه يفوقها في ثمنه 

الباهظء وسراويل فضفاضة لا شك أنها استهلكت ما لا يقل 

عن عشرة أو اثني عشر la‏ من القماش لصناعتهاء كما 

Ch ينتعلون خفافا مغربية ضخمة من الجلد. ولا شك‎ agi 

عمائمهم الفخمة تكلفهم من المال الشيء الكثير. وهم 

يحلقون رءوسهم عدا خصلة من الشعر في منتصف السرأس 

يقولون C)‏ محمذا سيجذبهم منها إلى الجنة في اليوم الآخر. 


۲ يستخدم المؤلف عادة مصطلح Ottoman Egyptians‏ ليقصد بهم أمراء المماليك المصریین؛ 
لأنهم تمصرواء وكان الكثير منهم من عناصر تركية الأصل قبل ظهور الدولة العثمائية» ثم 
حكموا مصر والشام وأسسوا دولة المماليك. وعندما غزا العثمانيون مصرء صار المماليك 
يحملون لقب الأمراء المصرلية أو المصرية طوال العهد العثماني. وقد فضلنا ترجمة 
مصطلح المؤلف بكلمة المماليك تمییز! لهم عن العثمانيين. (المراجع) 
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جمع الامراء والمماليك الذين یدافعون عن الاسكندرية صفوفهم لهجمة ثانية» 
غير أنهم فشلوا في اختراق الخطوط الفرنسية التي اتخذت تشکیلات منيعة مربعة 
من الرجال الذين یشرعون البنادق والحراب المثبتة بها Lille‏ تراجع Lal‏ ك“ 
ثم اندفعوا مرة أخرى وتلا ذلك مرات ومرات من کر وفر ولکن دونما جدوی؛ X‏ 
ان الخیل لا تجرؤء مع ما تتمتع به من قدرة على الانطلاق والمراوغة»ء على 
مهاجمة مربع منتظم من المشاة (SLE‏ السلاح. وفوجی الامراء بحقيقة أن البنادق 
المثبت بها الحراب التي تمکن المشاة من إطلاق النیران واستخدام الحربة للطعن 
ضد الخيّالة» قد منحت مشاة القرن النامن عشر ميزة جديدة لا يُستهان بها. وکانت 
التعزیزات تتوالی نتری على التحصینات الفرنسية. غير OF‏ "بونابرت" لم يكن قد 
استخدم المدفعية الثقيلة؛ إذ لم یتمکن رجال الاسطول من نقلها إلى البر بعدء ولذلك 
aid‏ افتقد الوسيلة لاحداث ثغرة في أسوار الاسکندرية. وبحلول الظهيرة شن 
الأوروبيون هجمة حاسمة وطاردوا الخيّالة» واعتلوا أسوار الاسکندرية» و استولوا 
علیها. آقام الفرنسیون خیامهم داخل أسوار الاسكندرية وخارجها حتی حل الظلام» 
واتخذ JUS‏ الضباط سکناهم في بیوت علية القوم من العائلات الموسرة. غير C)‏ 
جمیعهم عانی من لدغات البعوض والحرارة والمیاه الآسنة» وفي بادی الأمر أطلق 
بعض الأهالي النار على الفرنسيين» ورموهم بالحجارة حتی بعد الهزيمةء لکن 
مظاهر التحدي تلك تراخت آمام التفوق العسكري الفرنسي. ویختلف المؤرخون في 
تقدیر ضحایا المعارك اختلاقا کبیرا؛ s‏ ومعركة الاستیلاء على الاسكندرية مثال لذلك 


الاختلاف. فقتلی الفرنسیین يتراوحون بين عشرین ومائة وجرحاهم بين مائة 


)°( هنا یتضح أن المؤلف يستخدم هذا لمصطلح من عنده وهو ليس دقیقا لأنه في بدلية الفقرة 
يستخدم المصطلح السليم» وهو "لمماليك ولذلك سوف ap fi‏ مصطلح Ottoman‏ 
Egyptians‏ إلى المماليك في سائر فصول الكتاب مع التمييز بينهم وبين العثمانيين حتى لا 
يختلط الأمر على القراء. 
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وثلاثمائة. وکان من بين الجرحی الجنرالان کلیبر" ومینو" وقد تلقی کلیبر" قذيفة 
في وجهه أطلقها أحد المدافعین المصریین؛ فطرحته أرضناء غير أنه نجا وتعافی 
من جرحه. 

وما إن حلت فترة ما بعد الظهيرة حتی كان بونابرت" قد اتخذ مسن مقر 
الحاكم مقرا cal‏ وقي اجتماع حضره أشراف المدينة أكد 'بونابرت" لهم احترامه 
لدينهم وممتلک‌اتهم وتعهدوا من جانبهم بترك التأمر ضد الحكم الفرنسي. 
وأقر 'بونابرت" السيد محمد ASS‏ في منصبه حاكمًا للإقليم وقلده وشاح الثورة 
ثلاثي الألوان. 

وعلى الرغم من استعراض "بونابرت" لجنوده في أجواء من العظمة 
والأبهة» فان برنوییه" يقول C]‏ المصريين لم يبد عليهم الانبهار وظلوا على تحديهم 
للفرنسيين. وقد لزم الدور من لم يهرب من المدينة منهم» وظن كثير من عامة 
الشعب أن حياتهم ما زالت Barge‏ وأن مدينتهم عرضة للتدمير لما أبدوه من 
مقاومة عنيفة في مواجهة الغزو. يقول 'بيير أميديه جوبير" Pierre Amédée‏ 
Jaubert‏ مترجم بونابرت للغة Ay yell‏ إن Jal‏ الإسكندرية بدا عليهم الذهول OY‏ 
الفرنسيين لم يضربوا آعناقهم!". آثر السكندريون السلامة فلم يخرجوا السی 
الطرقات خوفا من الأجانب. ومنذ ذلك الحين لم تتعد مقاومة أهل الإسكندرية 
للفرنسيين اختطاف الجنود الذين يقودهم حظهم العاثر إلى السير فرادى في 
الطرقات الخلفية» ثم ذبحهم إن استطاعوا وأمنوا المراقبة. وكان الفرنسيون في 
بادئ الأمر في حاجة إلى سكن مناسب. وقد خططوا لتسكين بعض جنودهم في 
المدينة القديمةء الا أن تلك الهجمات جعلتهم يتخلون عن خططهيم.() 
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كانت السيادة الاقتصادية قد انعقدت في الاسکندرية لأوروبا ومالبث 
الفرنسيون أن حولوا تلك السيادة إلى سيطرة سياسية, وعلى الرغم من A‏ 
الإسكندرية كانت elie‏ عثمانيًا يمثل محطة على الطريق الرئيسي للتجارة البحرية 
في الامبر اطورية» وكان يصلها بالآستانة وسميرنا (أزمير (Ula‏ فان القباطنة 
الأوروبيين قاموا بدور تتزايد أهميتههفي إدارة تجارة المدينة مع العالم. وكان 
الأتراك العثمانيون يشكلون ما يقرب من نصف عدد التجار الذين يستأجرون السفن 
التي تبحر بين موانئ البحر المتوسط غير أن السفن كانت مملوكة لأوروبيين في 
الغالب. وكانت التجارة في العقد السابق على الحملة الفرنسية على مصر تنقل على 
السفن الأوروبية التي تولت التعاملات التجارية كافة بين الإسكندرية وأوروباء كما 
استأثر التجار والقباطنة الأوروبيون بنسبة 9۵۹۵ من التعاملات التجارية مع 
طرابلس» وتونسء والجزائر. وكان الفرنسيون في مقدمة التجار الأوروبيين الذين 
يملكون السفن التجارية» وكانت سفنهم تحمل نصف التجارة بين الإسكندرية 
وأوروبا. وفي تسعينيات القرن الثامن عشر تحدى البكوات تلك السيطرة التجارية 
الفرنسية مفضلين التعامل مع مجموعة أصغر من التجار البريطانيين. وقد تعالست 
الشكاوى بين التجار الفرنسيين الغاضبين في مارسيلياء ودفعت شكاواهم حكومة 
الإدارة للتدخل. وكانت الديار الفسيحة التي يمتلكها التجار الاجانب في الاسکندرية 
تقع في أجمل أحياء المدينةء وكانت علامة على السيطرة التي تمارسها فرنسا 
والبندقيةء وأبدى ذلك الجانب من المدينة الذي يمكن القول إنه قد وقع تحت 
الاحتلال من قبل ترحيبًا lle‏ بمقدم 'بونابرت”. 

أنزلت المدافع الثقيلة في أبي قير وانتشر جنود المدفعية في تحصينات 
المنارة. وكان برنوییه" Bernoyer‏ وهو مواطن مدني لا تتوفر له الخبرة 
العسكرية متجها إلى الساحل لأمر يخصه فأدهشه أن يرى رمال الشاطئ» وقد 
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غطتها عربات الذخيرة» و القنابل وقذائف المدفعية والمدافع. وکان هناك ما يربو 
على ألف رجل یجرون هنا وهناك بين الشاطئ والسفن يُنزلون حمولتها المروعة 
التي جلبها الفرنسيون لاخضاع وادي النيل بأكمله. وقد صدم "برنوییه" مرأى Saal‏ 
الإسكندرية وهم يفدون إلى الشاطئ للاستحمام وإقامة الصلاةء دون أن يعيروا أي 
اهتمام لما يقوم به رجال الأسطول من إنزال لتلك الأسلحة الرهيبة. فس برنوییه" 
لا مبالاتهم X‏ نقص غريب في روح الاستكشاف والمعرقة» ولم يدر بخاطره أن 
الاستمرار فیما اعتاد عليه الناس من اعمال يومية كثيرًا ما كان سلاح المقاومة 
السري الذي تلجأ إليه الشعوب المهزومة كي ترفع من معنویاتها. 

آرسل البدو الذين قاوموا النقدم الفرتسي في ذلك الصباح وفدا من ثلاثين 
رجلا يعرضون التحالف مع الفرنسیین ویشارکونهم الطعام لاقرار هذا التصالف» 
وقالوا إنه ترامی إلى علمهم Of‏ بونابرت" لا یسعی إلا لاطاحة بحاكمي مصر: 
ابراهیم بك ومراد بك. وقد أكد لهم القائد الاعلی صحة ما علموه وشارکهم الطع‌ام 
PA E.‏ منه بصدق نوایاه» وأعاد ما سبق أن تعهد به من عدم المساس بدینهم أو 
نسائهم» بل اقترح هدنة مطالبًا إياهم بالانضمام إليه في حربه ضد البكوات. ومن 
جانبهم» تعهد البدو ألا يتعرضوا لجنوده وأن يقدموا من الرجال من يحارب سيدي 
مصر السابقين. Li‏ "بونابرت" فوعدهم أن يرد إليهم بعض الأراضي التي كانوا 
يمتلكونها من قبل وصادرها منهم الأمراء ما أن يخلص له حكم مصر. 

انسحب البدو فترة من الزمن وأمّنوا الطرق غير أن الأمر لم يدم على هذا 
الحال» فلم تكن مجموعة الزعماء القليلة التي عاهدت “بونابرت" تمثل البدو GLAS‏ 
وكان هناك من البدو من رأى أن ذلك الاتفاق غير ملزم لهم فواصلوا الاعتداء على 
الفرنسيين. وقد وصف "مواريه" البدوء مظهرا الاحتقار الذي يبديه مراقب من 
الحضرء فقال pel‏ قطاع طريق ذوو بأس شديدء ولم يلتفت إلى ما يقومون به مسن 
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أعمال الرعي وانتاج اللحوم والالبان على أطراف الصحراء ودورهم في لدارة 
الاتصالات والتتقل عبر مسافات شاسعة. راهم "مواریه" رجالاً مدججین بالسلاح 
عادة ما يملك کل منهم جولذا وبندقية قصيرة وغدارتین وسيفا من ال صلب 
لدمشقي. وبقول إنهم ما داموا في خيامهم فان الجواري الصغیرات لا تفارقهم؛ إذ 
يتتبعن الخیل حاملات المهامز بين آیدیهن. ویشیر "مواریه" والفرنسیون عمومّا إلى 
gad‏ بالعرب» ویعنون بذلك البدو الرحل. Seay‏ البدو آنفسهم عریا؛ إذ ينحدرون 
من القبائل التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية. أما القاهریون المهنبون 
فیعدون أنفسهم رعايا السلط ان العثماني لا عربًا وذلك قبل نشأة القومية 


« 


الحديثة بقرن من الزمان. 

كانت Aus‏ أمل الفرنسیین كافة في الاسكندرية كبيرة؛ ذلك أنهم نشأوا على 
أقاصيص المصادر الكلاسيكية التي تحدئت عن عظمة الميناء في العصور القديمة. 
نعى التاجر "جرانجان" على المدينة تداعي آثارها القديمة تحت حكم الاتراك. يقول 
"جرانجان" والدموع تكاد تخنق صوته: لم يعد هناك ما تقدمه الإسكندرية سوى 
مظاهر البؤس وديار آيلة للسقوط كانت قد أقيمت على بقايا القصور والمعابد 
العظيمة. ولم يجد في الإسكندرية ما يثير إعجابه إلا مساكن الجاليات الأجنبية مسن 
التجار وقصور القناصل. وكان لكل دولة حي خاص بهاء وكانت الأحياء كلها 
تشكل الحي الأوروبي الذي يقع في منطقة الميناء الجديد والميدان الكبير. ويضيف 
"جرانجان" Of‏ بقية المدينة يسكنها المسلمون واليهود وبعض JUS‏ التجار الذين 
يسعون للسكنى بجوار الأوروبیین.(" كانت أحوال الإسكندرية متردية في واقع 
الأمر ويعود ذلك في جانب منه إلى سوء الإدارة» وقد تناقص عدد س كانها لعدم 
وجود نظام للحجر الصحي؛ مما أودى بأرواح أعداد كبيرة منهم عندما حل بها 
الطاعون في العصر الوسيط. كما كانت الإسكندرية تعاني نقص المیاه» فقد تغير 
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مجری النیل الذي بنیت المدينة عند مصبه في بادی الأمر وباتت المدينة عرضة 
للجفاف إلا من قناة ضيقة تحمل بعض المیاه إلى المدينة وتسمح بشحن البضانع من 
ال(سكتدرية وإليهاء وذلك حين لا یحولها المزارعون عن المدينة لري أراضيهم. 

وکان برنوبیه" في صحبة celle‏ مثل شارل نوري" «Charles Norry‏ 
وهو واحد من مائة وواحد وخمسین عضوا في لجنة الففون والاداب التي 
اصطحبها بونابرت" معه أثناء تفقدها لما تبقی من الآثار القديمة في الاسکندرية. 
وقد نعی 'برنوييه"” على بعض هؤلاء العلماء حماستهم وشهوتهم للاستکشاف التي 
جعلتهم یجولون بعيذا ویقعون في أيدي البدو» غير أن البدو آعادوهم إلى "بونابرت" 
في مقابل مكافأة احترامًا منهم لاتفاقهم معه. Lol‏ "نوري" فقد سجل خيبة أمله في 
الاسكندرية المعاصرة: 'كان المشهد آمامنا صادمّاء لکننا تقدمنا لمعاينة ما تبقی من 
آثار الماضي. رأينا من حولنا أعمدة من الجرانيت بعضها قائم» وبعضها الآخر 
ملقی بإهمال في الطرقات والميادين بل على شاطی البحر حيث وجدنا أكوامًا منها. 
LS‏ وجدنا قطعا أثرية مصرية تحمل نقوشا هيروغليفية وتستخدم عتبات للأبواب 
أو مقاعد للجلوس". ویضیف SU‏ "إنهم لم یجدوا إلا النزر الیسیر من بقايا ميناء 
البطالمة» منها بعض الاعمدة المنهارة التي تحمل رسوما فرعونية مستغلقة المعنی 
إلى كلك الخین": وقد لاحظ أن آهل المدیتته ا تمو ا حجسارة تحمسل خروفتا 
هیرو غليفية في بناء بوابات الاسواق.(*) 


اجتمع الضباط الفرنسیون على رأي رجل واحد Led‏ آصابهم من خيبة أمل 
سجلها انعلماء. وکان مبعث حزن الکابتن "مواریه" أنه لم یتبق من آثار الاسكندرية 
سوی عمود السواري ومسلتین لکلیوباترا إحداهما مطروحة على الأرض» ویقول 
مواریه" إنه جلس على تلك المسلة وسار بجوارها» وان مبلغ علمهم حينئذ آن 
معظم الاسكندرية القديمة قد ابتلعها البحر بفعل الزلازل وان التدهور الحضاري 
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لا يد له في ذلك الدمار. Wy‏ أن نری بداية أخرى ضمن بدایات عدة صاحبت 
الغزو الفرنسي. ألا وهي بداية السياحة في مصر. كان مواریه" ييبحث عن 
الاسكندرية القديمة؛ ولذا لم تكن الاسكندرية التي تموج بالحياة ویتصدث سکانها 
العربية» ذلك المیناء القائم على أرض الاسلام والذي يصدر الحبوب الم‌صرية 
وغبرها من السلع إلى الأناضول وحتی إلى أوروباء لتدخل الرضا إلى نفسه. 
ويشير اهتمام "تالیران" بمزارع السکر في Quid‏ و"الأنتيل" Antilles‏ إلى Gi‏ هذا 
المحصول يحتل أهمية كبرى لدى صفوة الفرنسيين وأنهم اعتقدوا أن الخطر كل 
الخطر يكمن في أن يسمحوا للبريطانيين باستغلال فائض الأرباح التي يجنونها من 
ذلك المحصول المداري في حين أن فرنسا محرومة من مصادر ثروة ممائلة. لم 
تحتل كليوباترا وعظمة الإسكندرية القديمة إذن إلا أقل القليل من الدواعي التي 
جعلت الجنود الفرنسيين يزحفون في أنحاء الإسكندرية. 

سجل 'مواريه" انطباعاته عن أهل الإسكندريةء إذ وجدهم يتمتعون ببنية 
قوية» ولذا فهم معافون من الأمراضء ولاحظ لون بشرتهم البرونزيء ولو أن 
کثیر! agia‏ من السود أو المخلطين. إلا أن "مواریه" كان ناقذا لا يرحم إذا ما تعلق 
الأمر بذوقهم فيما يلبسون. يقول "مواریه" C]‏ الفلاحين كثيرا ما يتجولون عراياء أما 
Jal‏ الحضر فان ملابسهم لا تعدو أن تكون أقمشة مهلهلة يسترون بها أجسامهم 
على نحو عجيب» ويلفون الر ءوس بقماش خفيف وكأنهم يحملون عش طائر وهي 
عمائمهم» وهم لا يعتمرون القبعات ولا يلبسون الأحذية.) غير أن 'مواريه" أطلق 
ألسنة حداذا انتقد بها تساء العامة وما جلبه الفقر عليهن من اتخاذ ملابس غير 
محتشمة وإن سعين إلى حجب وجوههن. 

لم يشاطر الضباط الفرنسيون "مواریه» وهو تلميذ اللاهوت السابق» رأيه 
المتعالي في النساء المصرياتء إذ ان ما سجله "مواریه" عن النساء اللائي تحجبن 
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الوجوه ولا يعنيهن ستر بعض المفاتن» يخص نساء الحضر اللاشي ینتمین إلى 
المراتب الأدنى من الطبقة المتوسطة. وهن UNE‏ تسعین لتقليد حجاب الطبقة العليا 
من المصریات ذوات الاصول العثمانية غير أنهن لم تمتلکن من المال ما يتيح لهن 
ملابس تحفظ حشمتهن. ولم تكن النساء جمیعهن نتخذن الحجاب سواء في SIM‏ 
أو في الاحتجاب الکامل عن الرجال في تلك المرحلة التي سبقت الحدائة في الشرق 
الاوسط فنادر! ما كانت نساء الفلاحین أو البدو تشغلن أنفسهن بالحجاب إذ كن 
تتجشمن عناء العمل بين الرجال خارج بیوتهن. 

C]‏ صور النساء المصریات التي یقدمها "مواریه" من واقع خبرته المبكرة 
في مصر تتخذ طابا واقعيًا خشنا لا يمت بصلة إلى خیالاته عن كليوباترا. وقد 
لجأ إلى نظرية التدهور كي يفسر التناقض بين الخيال والواقع. يقول "مورایه" وفي 
نفسه حسرة وألم ان ما بالإسكندرية من بؤس وقذارة أثار في الجنود الرغبة في 
التراجع على الفور والعودة إلى أوروبا. ويؤكد "مواریه" أنّ الجنود لم يفتهم 
ملاحظة التدهور الذي حل بأبناء كليوباترا وشعبهاء فلم يعد ميناء مسصر 
الأول يقدم للزائر إلا أطلال مدينة كانت عظيمة في الزمان الغابر» ورذائل شسعب 


"E‏ ۶ و 


مسنعید 


أصبحت مسألة التدهور الذي حل بالعالم الكلاسيكي موضوعا ساد أدبيات 
القرن الثامن عشر بعد أن استفاض بشأنه الرحالة والكتاب الفرنسيون الذين زاروا 
DL‏ اليونان أو كتبوا عنها( . وقد فتحت نظرية التدهور الذي لحق بالحضارة 
الكلاسيكية الباب أمام الفرنسيين ليستحوذوا على تلك الحضارة التي غربت أمجادها 
في ماض بعيدء ولم يعد ورثتها جديرين بها مما يخلع على الفرنسيين أمجاد تلك 
الحضارة. ومع ذلك» فجدير بالذكر أنه على الرغم من الإيحاءات العرقية التي 
تحملها تلك النظرة فان الفرنسيين في age‏ حكومة الإدارة لم يقصدوا بالتدهور أي 
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آمراض موروثةء بل آمنوا Gl‏ آحوال مصر المناخية و الاجتماعية أفرزت طغيانا 
واسرافا في الامر يُمكن أن یقوّم فتعود البلاد إلى سابق عهدها. وكانت هذه 
المحاولة لاستعادة عظمة مصرء ولمنحها الحرية والحداثة لتبرأ من حالة التدهور 
التي تعاني منهاء هي لب خطاب الحملة الفرنسية. 


^ 


وفي الثالث من یولیو أصدر بونابرت" عدة قرارات مهمة: "إن القائد الأعلی 
يدعو الترك (المسلمین) أن یقیموا الصلاة في مساجدهم مثلما اعتادواء وقد أصدر 
l'y‏ صريحا للفرنسیین كافة الا بدخلوا المساجد وألا یجتمعوا أمام Ce got‏ 
وطالب بونابرت" Jal‏ الاسكندرية بتسلیم أسلحتهم إلى الموقع الذي يحدده القاند 
الفرنسي المحلي في خلال أربع وعشرين cele‏ عدا علماء المسلمین و القضات 
وأئمة المساجدء إذ يراهم عماد النظام الجديد. وأضاف بونابرت: "يجب أن 
يعتمر كافة سكان الإسكندرية القبعة ثلاثية الالوان على اختلاف جنسياتهم؛ 
ويجوز لأهل الفتوى وحدهم التزين بالوشاح ثلاثي الألوان. ويحتفظ القائد الأعلى 
بحق منح التكريم نفسه إلى علماء الدين وأئمة المساجد الذين يتميزون بالاستنارة 
والحكمة والفضيلة". 

وكانت حكومة الإدارة قد خالفت نهج اليعاقبة الثوري بشأن المساواة فأقرت 
ضروبا من التمايز مثل الذي بين أصحاب EDLY‏ الذين يجيز لهم قدر ما يملكون 
ممارسة السياسةء وغيرهم ممن لا يملكون أرضنا ولا عقارا. أقام بونایرت" مثل 
تلك الرّتب في مصر الفرنسية بين من يحملون السلاح ومن لا یحملونه» وبين من 
يعتمرون القبعة ومن يتزينون بالوشاح. وكان الوشاح Us SS‏ لحكام المدن تحت JE‏ 
حكومة الادارة. ومما يُثير العجب أن خلفاء فولتير أقدموا في فاتحة عهدهم Jan‏ 
على تعديل ميزان القوى فركنوا إلى علماء الدين المسلمين ومتحوهم حق حمل 
السلاح." وقد سعى "بونایرت" إلى كسب ود طبقة العلماء ليضم له elih‏ من 
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الطبقة الوطنية الوسطی یقفون في صفه ضد البکوات. ومن ناحبة آخری اعتمد 
al‏ حسبما يسجل المزرخ العشماني المعاصر عزت حسن الدرندلي» على 
إطلاقه سراح العبید المسلمین من مالطة و احضارهم معه إلى الاسکندرية كي 
یشفعوا له عند حلوله بالقاهرة, فیری المصریون Cf‏ الفرنسیین قد جاءوهم مُحررین 
حقا وصدقا. زین الفرنسیون المدينة باعلام الثورة الفرنسية وأجبروا Jal‏ المدينة 
على تسلیم آسلحتهم» وکذلك فعلوا آینما توجهوا في السدیار الم صرية. وشرعوا 
یکرمون الشخصیات البارزة ویقلدونهم النياشين ثلاثية الألوان. وانتهی بهم الأمر 
إلى أن فرضوا ضريبة باهظة على الاهالي الذين خاب أملهم في وعود بونابرت" 
بان يقيم بينهم نظام حكم أفضل من حكم المماليك الجشعين7”'). (بعض ما ذكر من 
تفاصيل مستمد من المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي والمؤرخ العثماني 
عزت حسن الدرندلي؛ أما أصحاب المذكرات من الفرنسيين فقد لزموا الصمت 
بشأن تلك الإجراءات التعسفية). 


ees 


بعد أن انتهی بونابرت" من تأمين الإسكندريةء آصدر وثيقة أوضح فيها 
للمصريين أسباب غزوته» وشرح لهم ما تتوقعه حكومة فرنسا منهم. ترجم 
الاستشراقي الفرنسي جان ميشيل دي فنتور دي بارادي" Jean Michel de‏ 
Venture de Paradis‏ الوثيقة وربما ai gle‏ في ذلك بعض المالطيين» بلغة عربية 
ass,‏ لم يألفها Sal‏ مصر. وكان Jai‏ مالطة من المسيحيين الكاثوليك يتحدثون 
لهجة عربية تمت بصلة بعيدة للهجة شمال أفريقياء غير أنهم نادرًا ما عكفوا على 
دراسة الكتابة العربية الفصحى التي تختلف في تراكيبها النحوية ومفرداتها 
ومصطلحاتها عن لهجات الحديث المختلفة. وكان 'فنتور دي بارادي" قد أقام في 
تونس dus‏ درس النحو العربي وحصئل مفردات اللغة العربية» غير أنه لم يفلح في 
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استخدام ما تعلم في AGS‏ عربية سلسة وسليمة. وهکذا بدت صورة الفرنسيين 
لصفوة المصریین المتعلمین مثيرة للضحك و السخرية من خلال لغة سقيمة وكتابة 
رديئةء رغما عن دعاوی بونابرت" المستعلية. بدا الأمر وكأن الفرنسیین قد غزوا 
إنجلترا و أصدروا آول إعلان لهم بلهجة الاسواق التي يتحدثها آرانل الناس. غير 
أن ما مثلته تلك الوثيقة من صعاب للمصریین لم یقتصر على المثالب اللغويةء 
وإنما تعداها Late‏ استغلق على معظم المصریین كثير مما جاء بها من معان» فقد 
حوت مفاهیم لم يكن لها في العربية نظیر . 

شهدت فرنسا في القرن الثامن عشر ثورات عديدة في الفکر والمؤسسات 
تفوق ما شهده أي ab‏ آخر في العالم عدا الولايات المتحدة التي تمثل استئناء 
محتملاً. صحب تلك الثورات خطاب جدية ومفردات جدیدة. زعم 'بوفابرت" في 
وثيقته أنه ele Lal‏ بإذن من السلطان العثماني سليم الثالث كي ينزل العقاب 
بالمتمردين من البكوات المماليكء وهم من الأجانب المجلوبين من بلاد القوقاز 
الذين ما زالوا يتقلون كاهل المصريين بصنوف الاستغلال وألوان الضرائب. وأعاد 
'بونابرت” على العلماء تأكيده بمواصلة إقامة الشعائر في المساجد وبرفع العلم 
الفرنسي على المدن والقرى. وحذر المصريين الذين يتحدثون العربية من موالاة 
السادة من الأتراك المتمصرين وأنذرهم بإضرام النيران في القرى المتمردة. 


ail‏ بونابرت" في وثيقته على مفهوم سياسي لما تعتنقه فرنسا من رؤية 
عقلانية للدين وما ترفضه من سيطرة الكهنوت الكنسي» و استدل بذلك المفهوم كي 
يبرهن على أن الفرنسيين في واقع الأمر مسلمون (وردت كلمة مسلمين في النص 
الأجنبي Les‏ ينفي Li‏ اسم علم: «muslim‏ أي أنهم يسلمون وجههم لاله الواحد). 
وبذلك فإن الفرنسيين يخالفون المسيحيين في إيمانهم alls‏ واحد لا ثلاثةء وهم ل ذلك 
saci‏ أعداء البابا في روما. (وتستدعي الإشارة إلى البابا غزو روما بأمر من 
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بوتابرت" إلى الجنرال "لوي آلکسندر برتییه" Louis Alexander Berthier‏ في عام 
۷ واحتجازه البابا بیوس السادس" (ul Pius VI‏ لم ير بونابرت" ضيرًا 
في أن یصدر وثيقة بالعربية يعلن فیها Of‏ الفرنسیین مسلمون (موحدون على أساس 
من المذهب العقلاني) وهو يتخذ من الدين وسيلة سيطرة. كان ادعاؤه سخیفا وان 
لم يبلغ في سخفه ما ورد في الترجمة الإنجليزية للوثيقةء ففي اللغة العربية تعني 
كلمة "مسلم" کل من أسلم وجهه ADU‏ الواحدء ونجد في القرآن من غير المسلمین 
من ed)‏ بالمسلمین بهذا المعنی. 

تصور بونابرت" أن وثيقته هذه أداة رئيسية للدعاية؛ إذ لم يستطع أن يدرك 
مدى رداءة أسلوبها العربي. وفي V‏ یولیو أصدر أمره بنشرها. كما أصدر Vy‏ 
بإنزال المطابع الفرنسية» والعربيةء واليونانية» وطبع أربعة آلاف نسخة من الوثيقة 
في ترجمتها ay pall‏ كان “بونابرت” لا يشق له غبار في أمور الدعاية 
السياسية القائمة على توجيه الرأي call‏ وتبدو عبقريته في ذلك المجال في 
المصادر العربية التي سجلت كيف أخذت أكثر مزاعمه غرابة مأخذ الجد بين أبناء 
القرى المصرية. 

يكتب الاستشراقي "جوبیر" إلى أخيه Las‏ بعد حين قائلاً off‏ أهل 
الإسكندرية الذين لم يغادروها وهم قلة قد طالعوا بفرح شديد الاعلان الذي طبعه 
القائد الأعلى بالعربية والذي لا بد وأنك قد قرأته في الصحف".*') ويقص على 
شقيقه كيف DJ‏ الفرنسيين في الليلة السابقة احتجزوا بعض الاتراك والسرب 
واصطحبوهم إلى سطح سفينة من سفن الأسطولء قاصدین إلى تهدشة au‏ 
وتجنیدهم لحساب الحملة الفرنسية. عزم الفرنسیون على تلقینهم وثيقة بون ابر 
مع ما بدا على هؤلاء الرجال من جهل بالقراءة والكتابة. ويضيف "جسوبیر" آن 
الفرنسيين ضموا إلى صفوفهم Lad‏ مارونیا من دمشق للقيام بتلك المهمام ودأب 
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الفرنسيون على السخرية منه كلما آعان أنه يدين بدین الفرنسیین ألا وهو المسيحية. 
وكان كثير من الفرنسيين قد تحولوا إلى رؤية عقلانية للدين» أي أنهم كانوا يؤمنون 
cal cj‏ على افتراض وجوده» هو صانع الكون الذي نفخ الحياة فيه ثم لم يشغل 
نفسه بعدئذ بأموره. ولم يكن معظم هؤلاء العقلانيين يعدون أنفسهم مسيحيين» 
وکانوا یکنون zer‏ لمسيحيي الشرق الاوسط الذين في رأيهم يخضعون للقسس 
ويعيشون حياة متخلفة. ويتذكر "جوبير" مهمة القس الماروني الذي طلب إليه أن 
يقرأ الوثيقة ويعلق عليها أثناء القراءة. وبالنظر إلى محتوى الوثيقة فان القس كان 
في حيرة من أمره يكاد لا يفقه Le‏ يقول. وقد وجد "جوبیر" تسلية عظيمة فيما يقوله 
القس الماروني لأهل الإسكندرية المهزومين عن الفرنسيين الذين بادرهم بالتحية 
بوصفهم أخوة كاثوليك موالين لبابا روماء إذ يشرح لهم أنهم فرقة من "لمسسلمین" 
الذين انقلبوا على البابا وعزلوه! وفي خطاب آخر وجهه ل شخص آخر يقول 
"جوبير" ان عامة dal‏ باريس Lary‏ ضحكوا ملء الأشداق حين قرأوا وثيقة القاند 
eM‏ ويقول ان بونابرت" مع ذلك محصن من كل نقدء وان فعلته تلك لا شك 


سینتج Uic‏ أعجب الامور . 


لکن كيف استقبل شیوخ السنة المسلمون في الجامع الازهر هذه الوثيقة التي 
نتشرت في طول البلاد وعرضها؟ كان رد فعل شیوخ القاهرة ومن بینهم الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتي» وهؤلاء هم من افترض آبونابرت" أن وثيقته تلك سنترك 
فیهم أثرًا بالغاء Ga ja‏ من السخرية والحيرة» والغضب.) سجل الجبرتي 
ملاحظات سريعة على هامش الوثيقة توحي هیئتها أنها لا تخلو من عنصر 
السخرية. إذ C)‏ العلماء من أمثال الجبرتي عادة ما یضیفون تعليقاتهم على هامش 
القرآن لا الوخائق الفرنسية. 
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شرع الجبرتي في نقد ما حوته الوثيقة من اغلاط نحوية وسقطات أسلوبية» 
ثم انتقل إلى ملاحظة موداها Of‏ العبارة الافتتاحية في الوثيقة تثبت أن فرنسا 
الثورية تتفق في بعض الوجوه مع ما جاءت به الأديان الثلاشة (اليهوديةء 
والمسيحية. و الاسلام)؛ الا آنها في وجوه أخرى تخالفها جمیغا. يقول الجبرتسي ان 
الفرنسیین یتفقون مع المسلمين في قول بسم الله الرحمن الرحیم" وفي انکار أن 
يكون à‏ ولد أو شريك. غير أنهم لا ينطقون بالشهادتين ولا يقرون محمذا علسی 
نبوته ولا يؤمنون Le‏ أرسل الله من رسل يؤمن المسلمون Ley‏ جاءوا به من عند 
cil‏ في حين يوافق الفرنسيون النصارى في معظم ما يقولون وما يفعلون» غير 
أنهم يخالفونهم في التثليث وفيما يعتقدون من وحي السماءء فضلاً عن agi‏ أسقطوا 
الکهنوت. وقتلوا القسس و هدموا الكنائس. 

Ul‏ الإشارة إلى "لفرنساویة" التي تعلن الوثيقة آنها صادرة عنهم» فان 
الجبرتي oh‏ أنه بخلاف مجتمعات عديدة لا يوجد لدى الفرنسبین te‏ أو سلطان 
يضفون عليه شرعية ويتحدث باسمهم» ويقول Lad‏ ان الفرنسيين خرج وا على 
ملکهم Ma‏ ست سنولت خلت وقتلوه وانهم اجتمعوا علي راي موداه Vi‏ بحکمهسم 
خاکم فزق و نما يفون AS gata‏ من Sa‏ اهار اى سید سن eiiis‏ ار 
دولتهم» وبلادهم» وشنون الادارة بها (وإن بدا للقاری أن وصف الجبرتي لفرنسا 
الثورية یبعد بها عن وصف الدولة الدیموقر اطية ویقترب بها من حكومة الفلاسفة 
الممائلة لما ذهب إليه سقراط في "جمهورية آفلاطون" فذلك ليس من قبیسل 
المصادفةء إذ ان الجبرتي (مسلم یعتنق أفكار الأفلاطونية المحدثة). شرح الجبرتي 
كيف يقع اختیار الفرنسيين على قادة جيوشهم» وکیف ينتظم الضباطء والأفراد 
والإداريون فى المراتب الأدنى» ويجري التشاور بين القادة والتابعين» شريطة توفر 
المساواة بين الجمیم» وألا يعلو البعض على البعض الآخر إذ إن البشر متساوون 
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بالفطرة. ویقول الجبرتي إن الفرنسیین جعلوا من ذلك المبدأ منهاج حياة وهو ما 
عنوه بقولهم "على أساس الحرية والتسویة". الا أن الجبرتي لم يفهم ما عناه 
o‏ من OF‏ الفرنسیین أحرارء فقد رأی أن ما کتبه بون‌ابرت" لا يعدو أن 
يكون فخر! do‏ ليس عبذا مثل كثير من أمراء مصر. 

ويبدو أن الجبرتي تكن لدیه انطباع Ob‏ الفرنسیین کانوا في الأغلب الاعسم 
جنوذا وطنیین وأنهم يديرون موسستهم العسكرية باسلوب ديموقراطي. ولم يكن 
لهذا الانطباع نصيب من الصحه مع ما ابتدعه الفرنسیون من تجنید عام للفلاحین» 
وبعض محاولات للتشاور مع الوحدات العسكرية في الأيام المبکرة من الثورة 
سرعان ما توقفت. بل إن وصف الجبرتي للفرنسيين ینطبق بالأحری على بدایات 
العقد الاخیر من القرن الثامن عشرء ولعله كان على صلة قبل وقوع الغزو بسنوات 
بمن زوده من الاوروبیین بمعلومات عن المستحدئات في فرنسا. 

یقول الجبرتي إن الفرنسیین یحافظون على حلق اللحی و الشوارب. وينتهمي 
بعد أن یصف زيهم (وکان يرى أن ما یعتمرون من قبعات سخیف على وجه 
الخصوص) ويبين كيف یختلف هذا الزي Lu‏ لرتبهم العسكرية وينتهي إلى القول 
Ob‏ الفرنسیین يلتزمون بقانون يساوي بين الکبیر والصغیر و العظیم والوضیع 
والرجال والنساء. غير أنه يشير إلى أن الطموح أو الطمع قد يغريانهم في gaa‏ 
الأحيان على الخروج على هذا المبدأ. ويلتفت الجبرتي بعد ذلك إلى موضوع 
النساء الفرنسيات فيقول إنهن لا تتخذن الحجاب ولا تتسمن بالحياء ولا حتصی إن 
انكشفت منهن العورات» ويزعم الجبرتي DÀ‏ الرجال والنساء يزنون تبعًا لاهوائهم 
ويضيف c] SU‏ النسوة الفرنسيات تذهین إلى الحلاقين من الرجال لإزالة شعر 
العانة ويغدقن عليهم من الوصل Wal‏ لهم. كما يقول إِنٌ الفرنسيين يقضون حاجتهم 
Leis‏ كانوا حتى في الطريق العام. ويبدي الجبرتي» وهو ينتمي لتثقافة توجب 
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الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. انزعاجا شدیذا لما يراه من استخدام الفرنسیین ما 
یصل إلى أيديهم من ورق في هذا المقام أو إهمالهم مقتضیات النظافة AMS‏ 


وما إن انتهی الجبرتي من أحوال الفرنسیین التي آثارت في نفسه القرف؛ 
انتقل إلى القیم التي أكدها الفرنسیون في الوثيقة فرفضها جمیعها. كان شکه عظیمّا 
في إعلان "بونابرت" تبجیله للنبي محمد واحترامه للقرآنء إذ رأی أن التبجيل 
والاحترام لا يكونان إلا باتباع Gall‏ واتخاذ الإسلام دينا. وأشار إلى j‏ محرر 
الوثيقة أخطأ في إعراب كلمة مسلمون" عند زعمه أن الفرنسيين مسلمون» وفسي 
ذلك دلالة على فساد ما جاءوا به. كما رفض الجبرتي دعوى المساواة التي 
جاءت بها الوثيقة» فأرغى وأزبد معلنا أنّ ذلك كذب وبهتان وجهل وحمقء I‏ 
CJ‏ الله سبحانه وتعالى فضّل الناس بعضهم على بعض وأشهد السماوات 
والأرض على هذا. 

cala‏ فرنسا في عهد الثورة Iya)‏ محیر! للعالم المسلم» فمن الناحية الدينية 
فا الفرنسيين موحدون لا يؤمنون بالتثليث مثلهم في ذلك مثل المسلمين» غير أنهم 
يشبهون المسيحيين في أعرافهم الاجتماعية ويرفضون وحي النبوة أو الشرع 
المنزأل» الذي هو لب الدين حسبما يرى الجبرتي. إن 'بونابرت" قد ارتكب Laat‏ 
الذي ما زال يصدر عن الغرب الذي لا يرى في الإسلام سوى عقيدة» في حين 
تتخذه شعوب الشرق الأوسط أسلوب حياة. إن الجيرتي. مثله مثل المسلمين جميعاء 
يرى أنّ الاسلام يقوم على أركان خمسة هي الشهادة بان لا إله إلا الله وأن محمذا 
عبده ورسوله؛ وإقامة الصلاة لأوقاتها الخمسة» وصوم شهر رمضان, BLS Sy‏ 
وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً ولو مرة في العمر. لم يكن لدى 
'بونابرت" ما يقوله عن تلك الأركان عدا نصف الركن الأول ألا وهو "التوحيد". 
ولذلك فان الجبرتي يرى أن التطابق في مجال العقيدة وحدها لا يستدل به على 
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تطابق نظامین ینتمیان لدينين مختلفین (والا سهل دمج اليهودية والاسلام). ومع 
calls‏ فان الوثيقة لم تكن معدومة الاثرء فمن قرأها من الفلاحین الذين یجیدون 
القراءة و الکتابة انتهوا إلى فهم مختلف عن alle agi‏ القاهرة الجلیل, إذ ینقل في 
کتابه أن دعوی بونابرت" بالتصرف نيابة عن السلطان العثماني لقیت على ما يبدو 
آذانا مصغية عند البعض في ريف مصر. 

كشف الجبرتي Lad‏ النقاب عن الأحداث الصاخبة التي أثارها احتلال 
الفرنسيين للإسكندرية والتي وقعت في القاهرة التي تبعد ۱۶۰ ميلا إلى 
C suu‏ يقول الجبرتي: "لما وردت هذه الأخبار مصر حصل للناس انزع اج 
oe‏ أكثرهم على الفرار والهجاج Ul‏ ما كان من حال الأمراء بمصر فان 
إبراهيم بك ركب إلى قصر العيني وحضر عنده مراد بك من الجيزة لأنه كان 
مقيمًا بهاء واجتمع باقي الأمراء والعلماء والقاضي وتكلموا في شأن هذا الأمر 
الحادث"» ويضيف الجبرتي GF‏ الجمع قرر مكاتبة السلطان العثماني وطلب العون 
م وکت لري لضاني لی ضر Cite, UI E gd‏ 
كان العثمانيون يبعثون بمن يشغل منصب الحاكم أو الوالي» وكذا قاضي القضاة 
الشرعيين.. وتادراً ما كان الوالي» الذي bale‏ ما يُعفى من منصبه بعد أجل قصيرء 
يتمتع بقدر كبير من السلطة الفعلية. وقد حدث في بعض الأحيان أن رفض 
المماليك سداد الضرائب إلى الباب العالي بإستانبول مدفوعين إلى ذلك بما جبلوا 
عليه من غرور وعجرفة. ولو أن She‏ تلك الأفعال جلبت عليهم الوبال إذ أعقبها 
هجمات عسكرية عثمانية. ولم يزد عدد الجند الوافدين من الأناضول التركية في 
مصر على بضعة آلاف وكانت بيوتات المماليك بها من الرجال ما يدفع بهؤلاء 
الأتراك إلى الهامش على نحو متزايد. وكان الأتراك كثيرا ما يعملون في الحصرف 
والتجارة في الأسواق» وبخاصة سوق خان الخليلي الشهير كي يتكسبوا ما يُضيفونه 
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إلى رواتبهم الهزيلة. والآن وعلی حين غرةء أصبح الأمراء المتغفطرسون في 
dale‏ إلى السلطان و الجیش العثماني. 


استقر عزم المماليك على حشد جیش یتولی مراد بك قيادة آکبر فرقه. وما 
إن انتهى مجلس الزعماء حتى بدأ الجند يعدون العدة لملاقاة الأعداءء وأستغرقهم 
التزود بالطعام والبارود والخيّالة والمدافع وغير ذلك من الضرورات خمسة أيام. 
فرض الحكام على الناس ضرائب باهظة في وقت قصير وقاموا ببساطة بمصادرة 
كثير من أموالهم» وفي الوقت نفسه عُمت الفوضى أسواق العاصمة وشوارعها إذ 
دفع الخوف عامة الناس للاحتماء داخل بيوتهم» كما مجرت الطرقات ليلا مما 
أعطى اللصوص فرصة سانحة للسيطرة عليهاء بل ان الأمر وصل إلى حد أنه لم 
يعد في الإمكان المرور بالطريق الغربي. وقد عبر الجبرتي عن أسفه لما وجده من 
خلو الطرقات تماما من المارة. 

وما لبث رئيس الشرطة أو الأغا والوالي (راجع الجبرتي) أن تحرکا في 
مواجهة الازمة. فأصدرا pal gf‏ مشددة بأن تظل الأسواق والمقاهى مفتوحة ليلا 
وأن تبقى المشاعل موقدة خارج الدور والدكاكين. ويقول الجبرتي إن تلك الأوامر 
قد صدرت لسببين هما تهدئة خواطر الأهالي وتضييق الخناق على العدو إذا ما 
أراد التسلل إلى المدينة. انطلق مراد بك على رأس جنده بعد صلاة الجمعة غير أنه 
aS‏ علد jugi‏ الأسود حيث مكث مدة يومين لجمع شمل جنوده من الراجلين 
Cj‏ مراد بك قد رتب آمر ذلك الاستعراض الکبیر لجمع القوة والمون والمدافع 
إذ أخر رحيله أسبوعا کاملا. ثم خرج مراد بك عن ظريق البر ومعه الخيّالة وتبعه 
على صفحة Juil‏ مجموعة مختلطة من المشاة القلينجية و الأروام و المغاربة في 
Qué‏ صغيرة. 


۱00 


كان الأتراك المتمصرون موقنین بانهم لا يُقهرون إذا لقوا عسدوهم براء 
ولذلك فقد خشوا أول ما خشوا دخول السفن الفرنسية عبر النيل لتهاجم القاهرة. 
أصدر مراد بك أوامره حين day‏ عن الجسر الأسود بصناعة سلسلة ضخمة من 
حديد AS‏ عند مضيق برج المغيزل بين ضفتي النتيل كي تمنع مرور سفن 
الفرنسیین".(*۲) ويقول الجبرتي إن العلماء أقاموا الصلوات بالجامع الأزهر كل يوم 
أثناء فترة غیاب مراد بك» وتبعهم آخرون من الصوفیین أو أتباع الطريقة الاحمدية 
وغيرها من الطرق الصوفية. وكذلك أطفال المكاتب (وهي المدارس الابتدائية في 
ذلك الزمان) وهم يذكرون اسم الله اللطیف-". يقر الجبرتي أن تلك الصلوات 
والأذكار لم يكن لها “Al‏ يذكر في مجريات الأمورء غير أنها بعثت شعورًا بمزيد 
من التآلف في مدينة تمر بأيام عصيبة. 


وعلى سبيل Gal dabis!‏ إبراهيم بك بالقبض على الأوروبيين المقيمين 
بالقاهرة كلهم وحبسهم. بل DÀ‏ بعد حين بقتل الأسرى المحبوسين في قصره 
بجزيرة الروضة. وفي بعض الأحيان أظهرت زوجات كبار السياسيين حنكة تفوق 
ما لأزواجهن الذين تقودهم السلطة بمرور الزمن إلى الغطرسة. daly‏ زليخة هائم 
حرم إبراهيم بك وزوجته المفضلة رأت أن من المنافي للحكمة قتل رجال 
أوروبيين من ذوي الأملاك العظيمة في وقت وصل فيه إلى البلاد اثنان وئلاشون 
ull‏ من الجنود الذين يعدون العدة للزحف على العاصمة. حالت زليخة هانم بين 
هو لاء الاسری وجلادیهم واصطنعت حجة مفادها أن الرسول Cas (ue)‏ بأن 
الفرنسيين سیستولون على مصر. ثم نقلت الاسری إلى Gia‏ في جانب القسصر 
الخاص بها CY‏ 
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وفي الاسكندرية توفر سببان دفعا آبونابرت" للعجلة»ء فقد آراد أن يقطع 
الطریق على البکوات في العاصمة قبل تجهیز استعدادتهم الدفاعية أو نقلهم للمؤن 
خارج المدينةء ولکنه كان يشعر أيضنا بان تلسون" في إثره. وزع ابونابرت" 
الأحذية والاطعمة الجافة» وبادر باصدار أوامره إلى الجیش بتشکیل ثلاثة صسفوف 
تسیر وراء الخيّالة متوجهین إلى القاهرة. ترك بونابرت" خلفه آلفي رجل في 
الاسكندرية يرأسهم الجنرال کلیبر" الألزاسي الذي ما زال يعاني من جرح في 
رأسه. ویعد شهر یولیو في مصر شدید القیظ تحت شمس ملتهبة وریاح جافة 
ساخنة إذ تصل درجة الحرارة إلى 47 مئوية. ولم يكن "بونابرت" قد استوفی 
معلوماته عن ضرورات الحرب في وادي النيل في مثل ذلك الوقت من العام؛ 
ویبدو أنه لم يدرك GI‏ توافر میاه الشرب Sl‏ غاية في الضرورة إذ سير جنده 
دون نقطة میاه و احدة. ولعله تصور أن المیاه متو افرة في آبار القری التي تقع على 
طریق سیر الجيشء غير أنه إن كان قد ظن ذلك فقد جانبه الصواب. لقد سار 
"بونابرت" بجيشه في موسم انخفاض النيل وقد غاضت المیاه» أضف إلى ذلك أن 
بعض البدو الذين واصلوا المقاومة ضد الفرنسيين وجدوا سعادتهم في إخفاء الابار 
التي تقع في طريق الفرنسيين أو تلويثها. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى اتهام 
الجنر ال بتعمد استنزاف رجاله ومطالبتهم بالمستحيلات. ولا ريب أنه عمد إلى ذلك 
مرار! وتكراراء الا c‏ المسألة يمكن حلها بأسلوب يجمع بين البساطة وحسن التدبر 
مما يقودنا إلى القول بأن 'بونابرت" كان يجهل المشكلة منذ البداية ثم إذا به يتعامل 
معها بقسوة مخيفة عند اكتشافها. كان بونابرت" ربيب الجزر الذي صنع أعظم 
أمجاده العسكرية في إيطاليا إلى ذلك الحین» فلم يدرك الصعوبات الشديدة التي 
يتسبب فيها نقص المياه في حرب الصحراء. أضف إلى ذلك إنه كان يسابق الزمن 
ولا يكاد يوقن بالفوز وهو يعلم مدى قرب الأسطول البريطاني وقوة تسليحه. 
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كانت السفن الفرنسية قد ألقت مراسیها في الرکن الشمالي الشرقي من القارة 
الإفريقيةء حيث as‏ الفرنسیون آنفسهم في مدينة ساحلية تقم في la‏ النیل التي 
رها النهر عبر ملايين السنین لتمتد سهلاً منبسطا؛ ویحمل النهر فیضانا سنونا 
یغمر ضفتیه وينتهي به المطاف إلى مصبه على ساحل البحر المتوسط. وقد عاش 
معظم المصریین jia‏ احمین على ضفتي النيل وفروعه. وعلی الرغم من GF‏ النیسل 
في الازمنة الماضية جری إلى مصبه عبر عدة آفرع» فان للنهعر في الزمن 
الحاضر فرعین هما فرع رشید في غرب الدلتاه وفرع دمیاط في شرقها. كان لا 
بد للفرنسبین أن یسیروا إلى الفرع الغربي للنیل ویتابعوا السير بحذاء النهر إلى أن 
یصلوا إلى عاصمة مصر العثمانيةء القاهرة التي يُطلق عليها مسصر أو 
'المحروسة". وتقع حيث ينقسم النيل إلى فرعيه. 

وفي الخامس من يوليوء شرع صفان من الجند في السير غربًا على طول 
قناة جافة كان الماء يجري فيها إلى الميناء. وفي اليوم التالي سار صف ثالث على 
jal Jala‏ في اتجاه elia‏ مدينة رشيد التي يتمتع أهلها بثراء معروف» ومن 
هنالك اتجهوا جنوبًا بحذاء الفرع الغربي للنيل. اتخذ "مواریه" موقعه في الفرقة 
المتجهة شرقا تحت قيادة الجترال شارل فرانسوا دوجا" Charles François‏ 
8 وعلى الرغم من المتاعب التي عانى منها الجنود فان حظهم كان أوفر من 
رجال الفرقة الأخرى. ما إن مرت ساعتان على خروج فرقة دوجا" حتی وجد 
الجنود أنفسهم في قلب صحراء محرقة وقد تمكن منهم الاجهاد والعطش. واصل 
الجنود السير في جو قائظ وتحت سماء ملتهبة دون أن يصادفوا في طريقهم أحذا 
ولا مصدرا للماء. 

حاول الجنود الفرنسيون التماس الماء تحت رمال الصحراء القريية من 
البحر إلا أنهم لم يجدوا إلا القليل من المياه القذرة التي لا تفي باحتباجاتهم» فيلك 
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DES‏ من الجنود من العطش و الجفاف 3 ed‏ کانوا یقیئون ما پشربونه من المیاه 
الجوفية القذرتء كما انتشر الاسهال والدوسنتاریا بين الجنود مما زاد من وطأة 
الجفاف علیهم. غير أنهم ما إن وصلوا إلى أبي قير حتسی وجسدوا مياها نقية 
فاستقروا بها لقضاء اللیل. كانت المسيرة أكثر هونا في صباح الیوم التالي إذ 
تخللتها راحة انتظر خلالها الجنود المراكب التي أقلتهم عبر خلسیج يفصل بين 
الإسكندرية ومدينة رشيد التي لم تكن بعيدة عنها. 


وفي صباح اليوم التالي» ۸ يوليوء انطلق الجنود في الساعة الثالثة: 
وواصلوا السير وقد أمضنّهم العطش ونال منهم الإرهاق كل مبلغ. تختلف المصادر 
في رواية أحداث ذلك اليوم الذي وصل فيه الجنرال "دوجا" وجنوده مشارف مدينة 
رشيد. يقول الجبرتي إن معظم Jal‏ تلك البلاد خرجوا على وجوههم فرارا من 
القوة الأجنبية الزاحفة على مدينتهم. ويقول assa‏ فرنسي ان dal‏ رشيد فتحوا 
البوابات وبعئوا برسول يتقلد وشاحا من ألوان الثورة الثلاثة» إذ يبدو أن الأخبار قد 
وصلتهم بشأن ذوق فرنسا الجمهورية في المابس. وحيث C]‏ رشيد مدينة مفتوحة 
على العالم فمن غير المستبعد أن يُظهر مسيحيوها والأجانب التي يقطنونها ترحيبًا 
بالغزاة في حين Gl‏ كثيرًا من المسلمين الذين تربطهم أواصر قوية بالبكوات قد 
لجأوا إلى الفرار. ويُلاحظ أن فن كتابة التاريخ لدى قوم من الأقوام يحفظ في 
ذاكرته ما یروق لهم بشأن ما التبس من أمر مجريات الأحداث. ومع ذلك یجمع 
المؤرخون على C]‏ معظم الجنود قد حلوا بالمدينة وهم منهكون فانقضوا بشراهة 
يملأون البطون من الأطعمة والأشربة التى تقدمها مدينة اشتهرت بثرائهاء فمن مياه 
نقية وزبيب وتمر إلى شيء من النبيذ الرديء الذي يبيعه يهود المدينة حسبما 
يروي 'مواريه". ويصف "بيير میلیه"» وهو واحد من فرسان الخيالة الفرنسية» 


مدينة رشيد التي يقدر عدد سكانها حينئذ Le‏ يقرب من ۱۵۰۰۰ والتي ازدهرت 
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نتيجة للاهمال والتدهور الذي لحق بالاسكندرية تحت حکم ایراهیم ومراد. يقول 
میلیه" إن رشید تبعد عن البحر بمقدار فرسخ» وهي تقع على المسصب الغربي 
للنيل» و هناك شاهد الفرنسیون لاول مرة النهر الاشهر الذي تناقلت کتب التاریخ 
اسمه» ویضیف مواریه" ان رشید تحیط بها البساتین المثمرة إذ نجد فيها النخیل 
و أشجار اللیمون والبرتقال والتین والمشمش وغیرها من صنوف الفاکه 2( . 
وتزدان رشید بمیدان یقع به J'‏ التجار والقوافل» به مخازن وتنتشر حوله 
الدکاکین. ونتتوع جماعات أرباب الحرف والصنائع برشيد فتشمل CSN‏ 
والسقائین والجزارین والصباغین والترزيّة و الشرياتلية وصناع الحدید والنهاس 
المشغول فضلاً عن کبار التجار آلذین یشتغلون بالتصدیر والاستیراد. وتنتج Soles‏ 
رشید زیت الزیتون و السمك المملح و الاتسجة والنارجیلات. كما أنّ بها دار صناعة 
سفن. رحلت فرقة مواریه" عن رشيد في منتصف الليل وقد تزودوا بالاطعمة 
الجافةء وحیث إنهم کانوا یسیرون بحذاء النيل فقد أضحوا يتزودون من میاه ه 
للشرب. وفي ۱۱ یولیو التقوا بصفي الجیش الفرنسي الآخرين في الرحمانية. 

وکان aus‏ وهو الضابط المسئول عن التموین قد انضم إلى أحد صفي 
الجیش الذي شرع في المسيرة غربا ثم اتجه جنوباء وقد عانی هو وزملاوه من 
الجنود معاناة فاقت ما حل بفرقة 'مواريه". يقول Dur!‏ لقد تضعضعت قوانا إلا 
أنه كان لزامًا علينا أن نعبر تلك الصحراء المحرقة تحت وطأة حرارة لم نجد لها 
Sie‏ من قبل في بلادناء ودون ظل نتفيأه ليقينا وهج الشمس» ناهيك عن افتقارنا 
للماء الذي نروي به عطشنا الذي كاد يهلكنا. وسرعان ما نفدت مؤونتنا من المياه 
ولم يعد هناك Sal‏ في التزود Ley‏ يسد حاجتنا الملحة". الا أن "برنوییه" كان ينبغي 
له أن يرضى Le‏ توفر له من نصيب من میاه فان الجنود الذين لم يذوقوا قطرة 
ماء واحدة نال منهم العطش و النصنب وكانت معاناتهم بالغة السوء إذ جفت الحلوق 
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وتصاعد البخار من أجسادهم. وکانت الوقفات أثناء الليل GY ALM‏ بونابرت" الذي 
صحب جنوده على ظهر جواده أراد أن يستفيد من السیر لبلا مهتدیّا بالنجوم لیخلف 
وراءه هذه الارض القاحلة في أسرع وقت ویصل إلى القاهرة قبل عودة 'نلسون". 
ویصف السارجنت فرانسوا" ما حدث في يوم ٤‏ یولیو حين اکتشفت فرقته آباراا 
بقرية في طريقهم إلى دمنهور. لم تمض دقائق خمس حتى غاضت المیاه من تلك 
LY‏ وکان تزاحم آعداد كبيرة من الجنود للنزول في الابار سبيًا في اختناق 
الکثیرین» في حين قضی آخرون نحبهم تحت الأقدام. وقد تجاوز عدد القتطی 
الثلاثين حول تلك الآبارء وکان هناك من أقدم على الانتحار بعد عجزه عن 
التحصل على الماء". ويكشف لنا 'فرانسوا" أن MS‏ من الجنود الذين ساروا جنوبًا 
وجدوا زيهم العسكري الأوروبي وما يحملون من متاع عبنا يثقل كاهلهم؛ ولذا فقد 
طرحوا معاطفهم وقمصانهم silly‏ | بالطعام الذي تزودوا به من الإسكندرية مدركين 
أن اللباس والطعام يمكن تعويضهما بعد حين» ويقول فرنسوا" ان الجنود غاب 
عليهم Le‏ شهدوه من al Cf‏ الإسكندرية كان يتخذون ملبسنا يختلف تمامًا عن 


ملابس الاوروبیین.(۲) 


ويحكي ضابط شاب اسمه شارل أنطوان موران" Charles Antoine‏ 
Ge Morand‏ حادثة عرضت للجنود وهم يبحثون عن بعض العشب الج‌اف کي 
يضرموا فيه نارا إذ لقوا في البريّة امرأة تحمل Male‏ بين ذراعيها. دفع الفضول 
تموران" لاستطلاع الأمر فوجدها فتاة يتراوح عمرها بين السادسة عشرة والثامنة 
عشرة في ثوب مهلهل وقد نحلت فصارت Fils‏ على عظم. وكانت عيناها قد سملتا 
ولم يلتئم جرحهما بعد. كانت مستلقية على الرمال الساخنة وهي تهمهم بصعوبة 
وقد جف حلقها وتحول لون شفتيها إلى السواد. وكانت تحمل رضيعها على 
صدرها. قدم لها "موران" بعض الطعام والشراب آملا في إفاقتها فشربت الماء 
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ورفضت الطعام. ونقلها الجنود إلى حيث تروي ظمأهاء غير أنها لم تلبث أن 
قضت نحبهاء وسحب أحد البدو جثمانها بعد أن ربطه بحبل خلف جواده ليتخلص 
منه بعيذا في بقعة قاحلة. وقد أجرى مترجم الجنرال "لوي ديساي' بعض التحريات 
في القرية القريبة وعرف أنها ضحية جريمة شرف فقد 'أدينت بارتكاب الزنا 
وحکم عليها وعلى وليدها بعذاب cl culi‏ عيناها ALY‏ تسع خلتء وألقي بهما 
في العراء. وكانت تقتات على ما تصل إليه يداها في الصحراء من جذور وحب 
MAP‏ 

كانت تلك الحادثة مقدمة عملية للجنود الفرنسیین للتعرف على قيمة أساسية 
في الشرق الاوسط. dus‏ یعتمد شرف الرجل على قدرته على حماية نسائه من 
سعي الآخرین لاغوائهن و الحفاظ علیهن Glide‏ طاهرات. وفي بعض الأحیان يقع 
عقاب القبيلة على النساء اللائي یجلبن العار على أسرهن. وتنتشر تلك المجتمعات 
التي تقصر معنی الشرف في الحفاظ على عفة المرأة في شرقي البحر المتوسط 
بين المسلمین فضلاً عن المسیحین أنفسهم. وقد نزلت آيات من القرآن تشدد شرط 
ثبوت الزنا بشهادة آربعة رجال» وتحدد عقوبة الجلدء غير أن تأثير من أسلموا من 
الیهود وما cla‏ بالتلمود من شرائع دفع بعض الفقهاء لتفضیل عقوبة الرجم. Ld‏ ما 
تعرضت له الفتاة من فقأ عینیها ونفیها إلى الصحراء» بل التسبب في قتل صغیر ols‏ 
فلم يرد لمثل تلك العقوبات ذکر في الشرائع. ولعل فقهاء المسلمين كانوا 
سيشاركون الفرنسيين الشعور بفظاعة ما قام به الجهال من ذكور القرية بسدافع 
الانتقام لشرفهم من أنثى ضلت السبيل. أما موران" فعلى الرغم من شعوره بفظاعة 
العقاب فإنه لم ير في عقوبة الإعدام ذاتها ما يثير العجب. إذ ان القانون الفرنسي 
يعترف بما لخيانة الزوجة من (هانة لشرف زوجها بما يشكل حجة تحسب له في 
جرائم الشرف. 
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وما إن بدأ الفرتسیون في السير في اتجاه الجنوب الشرقي حتی تبم البدو 
صفوفهم و أسروا من تخلف عن المسيرة منهم. وحین دنا البدو من السصفوف 
الفرنسية. وجه الفرنسیون مدافعهم إليهم و أطلقوا علیهم النيران مما دفعهم للاختباء 
قليلاً ربما لفترة بعد الظهيرة. سادت بين الضباط والجنود الفرنسیین کراهية شديدة 
لهؤلاء gall‏ الرحل إذ استمرت المطاردة» فکدرت على الفرنسیین مسيرتهم وأودت 
بحياة الأصدقاء والزملاء. وفي بعض الأحيان أبدى أهالي القرى عداوة Ale‏ 
وفي هذا الشأن يحكي السارجنت 'فرانسوا" عن تعرض الجنود لنيران مكثفة عند 
اقترابهم من مدخل إحدى القرى؛ يقول "فرانسوا" Ud Gg‏ لا ندع السلاح من أيدينا 
فقد رددنا عليهم بالمثل فحمي وطيس المعركة. ثم ألقينا القبض على JS‏ من 
الاهالي وأعدمناهم. وردعت تلك القسوة أهل القرية عن الثورة. وبمجرد 
القضاء على ما واجهه الفرنسيون من تحد» شرعوا في شراء ما يلزمهم من مسؤن 
من فلاحي تلك القرية. 

وفي يوم ٩‏ يوليو سار برنوییه" مع جنوده نهارًا. وكانت الشمس تلب 
رءوس الجنود الذين اصطكت رکبهم. وكادوا يختنقون من مخاط ثخين غطی 
شفاههم وحلوقهم؛ فكادت رئاتهم تتوقف عن العمل. ويتذكر كابتن فرتراي" 
Vertray‏ © حرارة الجو كانت تبخر الماء القذر في البرك فيلمع الملح المترسب 
لمعان الماء» وکان DÉS‏ من الجنود يهرعون وفي أيديهم آنية لملئها ولکن أملهم 
يخيب عندما یجدون أنه كلما تقدموا غاض الماء تحت (gai‏ وعلی الرغم من 
ورود Sie‏ تلك الظاهرة في کتب القدماء فان السراب لم يكن معروفا أو Lites eia‏ 
حتی زمن الحملة الفرنسية على مصرء والی أن كتب alle‏ الطبيعة "جاسبار مونج"؛ 
. الذي ینتسب إلى المجمع العلمي المصريء بحثا عنه بعد أن أدرك الجنود أنه خداع 
بصري بزمن. ولكن ما إن فهم الجنود كنه السراب حتى حاصرهم اليأس من كل 
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جانب. واضطر برنوییه" أن یتجاهل أنات الجنود المثيرة للشفقة وهم يتساقطون 
من الجفاف ویطلبون الماء ویحتضرون. ویسجل An o‏ دهشته. فهو ليس جندیا 
محترفاء إذ يمضي في طريقه متخطيًا جثث الجنود دون مبالاة. غير أنه كان هو 
نفسه يتقدم بصعوبة شديدة ولم يعد لديه من القوة ما ينفقه في رعاية الآخرين. وبعد 
قليل تراءى للجنود من الأشجار ما يدل على اقترابهم من منطقة مأهولة ففرحوا 
وكأنهم بحارة وصلوا إلى البرء ونزلوا إلى دمنهور في الغسق ولا تكاد أقدامهم 
تحملهم. ويقدر دیزفیرنوا" عدد من قضى من الجنود الفرنسيين في تلك المسيرة 
التي انطلقت من الإسكندرية واستغرقت أربعة أيام ب ۱۵۰۰ جندي. 

ویسترجم الجنر ال المساعد "آوجستن — دانیال بییار" Augustin-Daniel‏ 
۵ وهو ابن النانب العام ذكرياتهء SS,‏ أنه قد کوّن ميليشيا من الفرن‌سیین 
الوطنيين في زمن الثورة شكلت جانا من الحرس الوطني وضمنت له مستقبلا في 
الخدمة العسكرية. يقول 'بييار" إن الظلمة كانت قد بدأت تلقي ظلالاً كثيفة في حين 
سار الجنود مدفوعين بروح التحدي» وإذا بهم يرون نور المشاعل التي يحملها 
Ss‏ من الناس متجهين إليهم. كان هؤلاء وفذا يتقدمهم مفتي المدينةء ويقول 
'بييار" إنهم حملوا إليهم مشاعل وخبز! وعسلاً وجبنا. طلب الفرنسيون أماكن 
لإقامتهم وقد شجعهم ما وجدوه من محاولة الأهالي كسب ودهم» غير أن المفتي 
قابل طلبهم هذا بالرفض القاطع (يرجح "بييار" OF‏ الرفض سببه نظرة الأهالي لهم 
بوصفهم VS‏ سيلحقون الدنس بأتباع محمدء غير Gf‏ تساؤلاً يتبادر إلى الذهن Ue‏ 
إذا كانت إحدى البلدات الفرنسية سترحب بتوفير الإقامة لجنود ألمان). ويقول 
'بييار" إن الفرنسيين قنعوا بالمبيت في الحمامات حيث أمضوا الليل على الحصير 
المفروش. أما الجنرال "ديساي" الذي ينحدر من أصول أرستقراطية ولكنه انضم 
إلى الجيش is) sill‏ فقد ضاق صدره بعادات أهل البلدة فاقتحم بوابات المسجد 
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الجامع وحل به. وغني عن القول C]‏ تحويل المسجد إلى ثكنة للجنود ji‏ سیین 
ترك انطباعا سینا لدی مسلمي دمنهور . 

كان أغلب سکان البلدة التي يبلغ تعدادها أربعة آلاف نسمة قد لاذوا بالفرار 
Cya‏ علموا بمقدم الفرنسیین و أخذوا معهم مونهم» وماشیتهم» وحتی بوابات بیوتهم 
في بعض الأحيان M)‏ يعد الخشب المحفور سلعة ثمينة في البلاد التي یسودها جو 
جاف). ونذکر من ihal blua‏ "جان-بيير 5552.52 ' Jean-Pierre Doguereau‏ 
وهو ملازم في سلاح المدفعية من أسرة متوسطة الحال في "آورلیان" Orleans‏ 
بوسط فرتسا (وکان آبوه صانعا للشعر المستعار)» وقد حارب "دوجورو" في جیش 
الراين ثم کلف بالانضمام إلى الحملة على مصر. یصف وجورو" دمنهور بأنها 
مجموعة من الاکواخ تشبه أبراج الحمام وتقع على ریوة.( ۲ ویضیف tj‏ بض 
المساجد لها مآذن تعانق النخیل السامق وتبدو من بعيد مشهذا يسر الناظرین» غير 
Cl‏ جمال المنظر بتلاشی إذا ما اقترینا منه". بذل الفرنسیون جهذا کبیر| ومالاً کثیر"! 
لیجدوا ما یقتاتون به» كما Of‏ أهل البلدة کانوا یستخفون بنقودهم ولا يرضون بها. 
نظر الفرنسیون إلى أهل دمنهور بوصفم قتلة یضمرون الشر ویتحالفون مع البدو 
المحیطین ببلدتهم إذ تربطهم بهم كثير من العلاقات ویتسمون بکثیر من صفاتهم. 
وقد توقع محررو المذکرات من الضباط أن یخضم الفلاحون لهم» ولکنهم أصيبوا 
بخيبة al‏ مرة بعد مرة. وقد شرع "دوجورو" في ایجاد مبررات لتفسیر تمرد dal‏ 
دمنهور وعزی ذلك إلى ما للبدو من تأثیر سيّئ علیهم. 

ويؤكد دیزفیرنوا" Gl‏ الضباط واجهوا آبونابرت" في دمنهور بشأن الکارشة 
التي حلت بهم إذ تحالفت الصحراء ومشاکسات البدو على جنودهم فأرهقتهم 
واستنفدت جهدهم. Ssh‏ “ديزفيرنوا" ان الجنرال میریر" Mireur‏ من nuls‏ 4" 
Montpellier‏ حمل les‏ شعواء على حكومة الإدارة لارسالها الجيش إلى مصرء 
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و أصر على الرحیل فورا إلى ایطالبا حيث تنتظره في ساردینیا" وتابولي مهام 
آولی بر عایته. آراد تمیریر" أن تُتبع خطة طويلة المدی للسيطرة على شرقي البحر 
المتوسط تتضمن العودة إلى مصر في الوقت المناسب. لم يكن هناك مجال للشك 
في وطنية "میریر" الذي قام بدور کبیر بحق في شیوع نشيد lbs Jal"‏ "“ 
Marseillaise‏ بوصفه نشید الثورةء غير Cf‏ خطابه الحماسي لم يكسبه تأييذاء J‏ 
يزعم دیزفرنوا" أن بونابرت" أعرض عن ذلك الرجاء الحار للان سحاب وقابله 
ببرود شدید. عزم 'بونابرت" على غزو مصر دون توان» ولذا فقد نمض وأنهسی 
الجلسة. أما "میریر" فقد أدرك أن مستقبله المهني قد انتهی فخضرج على صهوة 
جواده إلى الصحراء وأطلق النار على رأسه. وکان "دیزفیرنوا" في صحبة 
جماعة الجند التي عثرت على جفته. أقيمت جن ازة عسكرية له ووري الثری في 
hu dia‏ )3( 

كان وقع وفاة میریر" قاسيًا على الضباط والجنود الذين عرفوه؛ وکثیر منهم 
فضل أن يقنع باشاعة فحواها أنه سقط ضحية لاعتداء من البدو على قبول انتحاره 
يأسًا. یسجل موران" في خطاب Gf‏ صديقه میریر" اختفی عن الانظار خلف تل 
من الرمال ووقع في كمين بعض gall‏ الذين اتخذوا من ذلك المکان مخبأ لهسم. 
ویضیف "موران": "أن مصرء و العملیات العسكرية التي نضطلع بهاء وخرائبهاء 
وآثارهاء تثير الاشمئزاز في نفسي» تحيط بي الأهوال من كل جانب» وتزدحم 
مخيلتي بصور مرعبة وقد كانت لزمن طويل مضى لا يداعبها سوى أرق 
التصورات وأعذبها؛ وهي الآن تهيم في عالم تسكنه الأشباح باحشة عن روح 
'ميرير" الصريع. لقد فقدناه. انتزع القتلة الهمج حياته فقضی وهو في ريعان 


(*) ونطقه السليم بالفرنسية: مارسييز. 
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شبابه. شجاغاء صالحاء مقدرا لحق المجد والصداقة. محترما من زملائه. حاملا 
على جبينه أكاليل الغار. سقط ضحية في أيدي البدو قساة alil‏ ,^ )^( 


وحدث في دمنهور أن تعرض 'بونابرت" لركلة جواد عربي في ساقه 
اليمنى. ويقول طبيب الجيش إن تلك الحادثة نتج عنها كدمة مؤلمة يُخشى من 
تعرضها لإصابات usal‏ غير أنه حرص على تجنيب 'بونابرت" تلك الإصابات 
وساعده في وقت قصير على الشفاء مع ما عاناه من ألم في مشيته وقيامه بمهامه 
الاعتيادية ون OV aa)‏ اتخذ القائد الأعلى من بيت عمدة دمنهور مقر! cal‏ وكان 
البيت حديث ألطلاء ولكنه متواضع لا يشي بشراء قاطنه. ويسروي سكرتير 
بونابرت" الخاص لوي دي بوریین" Louis de Bourrienne‏ ما دار من حديث 
بين القائد الكورسيكي ومضیفه المغلوب على آمره عندما سأله پون‌ابرت" عن 
السبب الذي آثر معه أن يعيش في بيته عيشة الفقیر المعوز فأجابه العمدة أنه بعد 
أن فرغ من تجدید عمارة بیته» وطيرت الأنباء الخبر إلى القاهرة؛ sels.‏ من یطالبه 
بسداد مال فرض عليه BY‏ مصروفاته تدل على ثرائه. بقول العمدة رف ضت أداء 
المبلغ المفروض فأهانوني واضطروتي اضطرارا لسداده". ویسجل بوریین" 
دهشته بشأن ما یملکه الحاکم من حق استخدام القوة لإرغام الناس على دفع 
ضرائب لا طاقة لهم بها. وواقع الامر أن بونابرت كان Mus‏ بخطط لوضع خطط 
استحواذ من عنده على ممتلكات المماليك. يشت المهندس 'فييه دي تیراج" 
Villiers du Terrage‏ في مذكراته تحت يوم ۱۱ يوليو قرار تشكيل لجنة تتولى 
مسئولية جرد ممتلكات المماليك والاستحواذ عليها. 


ويروي "جاك میوه" Jacques Miot‏ مسئول التغذية في الجيش (pa Xil‏ 
في مذكراته عن الغزوء حادثة أخرى تؤكد ما ذهب إليه عمدة دمنهور من حرص 
تمثل في إخفاء ما يملك وحجبه عن الأعين. يقول "ميو" إن الجند انتشروافي 
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دمنهور بحثا عن القمح. فصادفوا بیتا للحریم لا نوافذ له ویقع بعيذا عن الأعسین» 
وعثروا فيه على ثلاث جوار زنجیات هن ملك يمين العمدة الشيخ. لم تكن 
الجواري على درجة من الجمال الا أن میوه" يُقر بان الصحراء لم تدع لهم ترف 
الاختیار المدقق. منی الجنوذ آنفسنهم باول eli‏ بجمعهم بالنساء في مصرء ولکن 
سرعان ما خاب آملهم إذ اکتشفوا أن الشیخ قد وضع أحزمة العفة الحديدية حول 
خصر النساء الثلاث وثبتها فاستحال agde‏ نزعها عنهن.(۲۰) 

وکان آبرنوییه" إثر وصول الفرنسیین إلى دمنهور خلد إلى بقعة ظليلة في 
البلدة وأرسل خادمه ليجد طعاما يأته به. ولبث برنوییه" في موقعه ینتظر خادمه 
وقد استسلم لنوم متقطع وهو يتضور جوغا. وعندما انتبه وجد زوجة أحد الجنود 
نقدم له بعض الحساء غير أنه اعتذر عن قبول الطعام في أدب لا یتفق و الظروف 
التي يمر بها. وکان هناك Sae‏ من زوجات الجنود اللائي صحبن آزو اجهن؛ وأغلب 
الظن أن أكثرهن لم تکتب لهن النجاة. یقول برنوییه" انه كان يفضل أن یدفع للمرأة 
ثمن ما أعدت له من طعام. الا أنه ما كان لیقبل بأي حال من الاحوال استضافة 
المرأة المسكينة له. ثم جاءه الخادم بجبن آبیض تعافه النفس فلم یقربه. الستمس 
"برنوييه" الطعام على مائدة así‏ الضباط وهناك سمع ما لا يرضيه من تهدید 
ووعيد بالقاء القبض عليه لتخلیه عن موقعه إذ ان الاوامر كانت قد صدرت له 
بمرافقة فرقة المعدات. قال برنوییه" إنه انتظر الفرقة في الاسكندرية إلى أن کادت 
مسيرة الجیش الزاحف إلى القاهرة تختفي عن ناظریه فرأی أنه من الافضل أن 
يمضي قدمًا وحده. حينئذ روی له الضباط Le‏ جری فقد ضلت فرقة المعدات 
وقوامها اثنان وستون Gals.‏ الطریق وذبحوا جمینا على gad‏ البدو. 

انطلق الفرنسیون مجدذا في تلك الليلة» وکانوا أشاء وجودهم بدمنهور 
يتغنون بأناشید الحرب ونشید "المارسییز" القومي؛ ثم لم يلبشوا بعد الرحیسل أن 
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التزموا بصمت مطبق خشية أن ينتبه أمراء المماليك لمسيرتهم حسبما يروي 
السار جنت "قر انسو ا". ویتذکر الجراحٌ دي جيه لاري D. J. Larrey‏ كيف نقدم الجند 
الفرنسیون على أرض نتزاید مخاطر مسیرتهم علیها بمرور الوقت. ویقول ان 
فرقة المقر التي سار معها قائمًا بعمله في رعاية الجرحی قد تعرضت لهجمات من 
كل جهة على sal‏ الخيالة من البدو والمماليك. ويروي "لاري" أنه كان لا مفر من 
الاستسلام لولا مسارعة فرقة "ديساي" لإنقاذهم» ولولا الخطط البارعة والانتباه 
للخطر الذي آبداه الکولونیل "دوبا" Dupas‏ الذي يقود كشافة الجیش. وعلی الرغم 
من ذلك كله فان بعض رجال الفرقة لقی حتفه وأصيب بعضهم AY‏ بجروح.(۴) 
وفي صباح الیرم التالي یسجل "برنوییه" Of‏ البدو آسروا ضابطا شابا ممتازاء 
وطلبوا فدية لتسلیمه. clay‏ رد "بونابرت" بالرفض قائلا إنه إن اضطر لدفع فدية 
لكل من یقع أسير! لدی البدو في الطریق إلى القاهرة CU‏ خزانته ستصبح خاوية. 
وحین وصلهم الرد لم يكن لدی البدو أدنى رغبة في إيواء الأسیر و |طعامه فأطلقوا 
النار على أسيرهم على مرأی من الفرنسیین. وکان بونابرت" قد استجاب من قبل 
لطلب الفدية لآخرين ولذا لم يكن مفهوما al‏ رفض دفع الفدية هذه المرة. لم يكن 
المبلغ المطلوب كبيرا وكان القر ار ois‏ ال 3 os‏ أثار قرار 'بوتابرت" il‏ منز از 
"برنوييه" الذي انتقل من الحياة المدنية إلى shall‏ العسكرية الا OÙ‏ كثيرين شاركوه 
الشعور ذاته. 

وما إن وصلت فرقة مواریه" إلى مشارف الرحمانية في ٠١‏ يوليو حتى 
ظهر لها بعض الأمراءء فانطلقت فرقة الخيالة الخامسة عشرة التي يقودها "ديساي" 
في إثرهم. 
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الفصل Cat‏ 
واختمرت الفکر ف الأذهان 


وفي الرحمانية» جاءت الهجمة الفرنسية سريعة؛ فاندفم الجنود شاهرین 
السیوف» غير Co)‏ سرعة الخیول العربية سمحت للأتراك المتمصرین بالمراوغة 
nt‏ ن Sea eai od eal a‏ اه الب هه اة Pa‏ 
الأخرى بحدوهم الامل في الفوز» لکنهم وجدوا صعوبة جمة في تحقیق التلاحم 
المباشر الذي قد یمهد لهم الحاق الهزيمة الساحقة بعدوهم الذي يتسم بخفة الحرکة. 
تکبد الفرنسیون بعض الخسائر في الارواح إثر هذا اللقاء السریع بعد ما آوقعوا 
آربعین من القتلی في صفوف الأتراك المتمصرین. 

وفي تلك الائناء» برزت من جهة الشمال قافلة من سفن مصرية تحمل المؤن 
إلى القاهرةء فأطلقت علیها مدفعية الاسطول الفرن‌سي النیران ففرقت سفنها. 
انسحبت السفن ولکن الأتراك المتمصرین وجدوا آنفسهم وجِهًا لوجه مع قوة بحرية 
فرنسية كانت قد أبحرت من الإسكندريةء وقد حاولت القوة الفرنسية أن تدفعهم إلى 
تسلیم المؤن التي تحملها سفنهم» غير DE‏ المصریین تمکنوا من المراوغة والابحار 
في النیل. وقد کتب "بونابرت" إلى المواطن الجنرال "دوجا" بما سمع من صدام 
الجترال ديساي» الذي لم يدم طویلا» مع ألف من الجنود الاتراك المتمصرین عند 
الرحمانيةء وما نما إلى علمه من GP‏ آداء الجنود المصریین لم يكن مرضياء 
وأضاف أنه لا ينقصه إلا مقدمه ووصول الزوارق المحملة بالمدافع ليبدأ الزحف 
الکبیر إلى القاهرة.(" ویبدو من وصف "مواریه" للمعركة Gf‏ بونابرت" توفرت له 
معلومات عن الاشتباك الأول مع الامراء عند الرحمانية حملت مبالغة في حجم 
المعركة وحسن التخطيط لها. 
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وما إن وصل الجنود إلى مشارف الرحمانية حتی وجدوا آنفسهم في نهاية 
المطاف على مرمی حجر من میاه النيل العذبةء ومع ذلك ساد شعور بأنهم غرباء 
في DL‏ غريبة تکمن المخاطر في أكثر بقاعها سحرا. وبروي جندي المشاة 
"فرانسوا فیجو -روسییون" Francois Vigo-Roussillon‏ في مذکراته GI‏ الجيش 
Ly cals‏ في ذلك الخیل و الحمیر gill‏ | بأنفسهم في النهر الذي طال الاشتیاق إليه. 
کم بدا لهم رائعا ومياهه المنعشة تبعث فیهم النشاط غير أن التماسیح كانت لهم 
بالمرصاد فبترت آطراف البعض» وحملت البعض الآخر بعیذا. ویضیف فیجو - 
روسییون" Cf‏ وحدته نقدمت حوالي فرسخ ثم أقامت الخيام على هيئة مربعات Y)‏ 
شك؛ لمراقبة جند العدو فضلا عن تماسیح النیل)۱. 

یصف "مارمون" الرحمانية فیقول إنها قرية تتألف الدور التقليدية بها من 
أكواخ جدرانها بنيت بالطمي أو في بعض الأحيان من الطوب oll‏ الذي جففته 
الشمس» وترتفع أربع أقدام. ويتناسب حجم الكوخ مع الأسرة التي تسكنه. ويتحرك 
الداخل إلى الكوخ وهو منحن حيث لا يتسع الباب لمن يدخل وقامته معتدلة. وعادة 
ما ترتفع بناية حسنة الصنع فوق البيوت تقوم مقام العش لأعداد كبيرة من الحمام. 
ورأى 'مارمون" خارج تلك الدور المتواضعة المصنوعة من الطمي والقش تلالا 
مما حصد الفلاحون من العدس والفول والبصل. ويضيف 'مارمون" Ol‏ بجوار أي 
. قرية مصرية بستانا من نخيل - وهي أشجار تجلب Mas‏ كبير! (تنستج النخلة 
الواحدة ما قيمته سبعة فرنكات من التمر في العام الواحد). وهي بالإضافة إلى ذلك 
على جانب كبير من الجمال تعلوها تيجان شامخة تبرز ما يميزها من سمو 
ورشاقة.() لم يفلح "مارمون" حينئذ في فهم الأسباب التي دعت المصريين لبناء 
دورهم على تلك الصورة. ومن المعلوم أنّ المناخ الحار يدعو إلى إرساء 
القواعد تحت سطح الأرض بمسافة كافية تسمح بتبريد الدور من الداخل» في حين 
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یفضل الطوب المصنوع من الطمي والقش الحجارة عند البناء؛ فالأمطار جد 
Sar,‏ "مالوس" ch Malus‏ بعض JUS‏ القوم جاءوا یحملون "أعلامًا ترکیة" 
یطلبون Allia‏ الفرنسیین. ومن غير المعلوم إن كانت تلك الأعلام تركية أو 
إسلاميةء كما أنه من غير المعلوم إن كانت علامة تحد مضمرة أو نتيجة لما نشره 
آبونابرت" بين الناس عن مجيئه بإذن السلطان سليم الثالث الجالس على سرير 
الملك في استانبول. حط برنوییه" آیضنا رحاله في الرحمانية التي تقع على الجانب 
الغربي للنيل في العاشر من يوليوء ولم يكن قد سمع بأخبار المعركة مع أمراء 
المماليك ولكنه Sous‏ في مذكراته أن أهل البلدة فروا من وجه الفرنسيين كما 
جرت العادة. وتقدم لنا دمنهور والرحمانية مثالين لما حل بالفرنسيين من إحباط في 
تقدمهم جنوبًا على ضفتي النيل على أيدي النساء المصريات DUI‏ لجأن بيساطة 
إلى الفرار من بلداتهن وهن تحملن من المؤن كل ما وصلت إليه أيديهن. وهكذا 
eye‏ الفرنسيين من الطعام والجنس. C]‏ قبول النساء هجر دورهن كي يحرموا 
الفرنسيين من كل راحة لم يكن الدافع إليه الخوف فحسبء فإنهن لو خضعن 
للفرنسيين EA‏ الخوف سيتملكهن سواء cel gug‏ وإنما كان في فرارهن سياسة تحد 
على المدى الطويل. Cu‏ الجنود الدقيق من بعض البيوت التي هجرها أصحابها 
وصنعوا بعض "البسكويت" والتهموه بشراهة. وفي بعض الأحيان كان الجنود 
الفرنسیون. الذين يضيقون Les‏ نزلوا به من قرى خاوية لا نفع فيهاء يضرمون فيها 
النيران انتقامًا من أهلها. يقول برنوییه": 

وفي اليوم العاشر من يوليو وصلنا إلى الرحمانية بعد 

ساعتين» وهي بلدة تقع على ضفة النيل. وما إن رآنا أهل 

القرية على البعد حتى فروا هاربين» وكانت النساء تصرخن 
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وتولولن وتثرن التراب تحت أقدامهن في اندفاعهن. وكلها 

علامات Ji‏ على الرعب في هذا البلد. وعلی السرغم مما 

تتمتع به تلك البلدة من جمال. فان شعورًا بالحزن والوحشة 

خیم علیها بعد فرار سکانها منها. Laly‏ وجد الجنود أنفسهم 

محرومین من الموارد في JE‏ تلك الظروف دفعتهم الرغبة 

في الانتقام إلى إشعال الحرائق في أرجاء البلدة, وکم كان 

مشهد البلدة التي أتت النيران على نصف أحيائها مخيقا.١)‏ 

ولم يكن التعامل الوحشي مع الأهالي الذين يبدون المقاومة للجيش الفرن سي 
الجمهوري l'y‏ عارضنا» ولم يقتصر إيقاع مثل ذلك العضف من قبل الجنود 
الفرنسيين على الأجانب وحدهم منذ بدايات العقد الأخير من القرن الثامن عشر. 
إن Staal‏ انتقام من هذا القبيل ضد من يرفض التعاون من بين أهالي القرى 

والمدن يعيد إلى الأذهان الأسلوب الذي تعامل به الجيش الجمهوري مع الثورة التي قام 
بها فلاحو Vendée "anis‏ في غرب فرنسا تأییذا للملكية والكنيسة بين عامي ۱۷۹۳ 
و1۲۹ . ففي تلك الفترة» Goal‏ الجيش الثوري المدن والقرى وأعدم المتمردين دون 
محاكمة. ويقدر الحد الأدنى للضحايا الذين سقطوا من إجمالي سكان هذا الإقليم البالغ 
عدده ثمانمائة ill‏ بأربعة وعشرين dil‏ ويقدر بعض المؤرخين العدد بأكثر من ذلك 
بكثير. ولم يفت المراقبون المعاصرون لتلك الأحداث أوجه الشبه بين الحدثین» إذ يكتب 
الجنرال المساعد (sl‏ اف داما" dE. ۳. Damas‏ الذي تولى رئاسة الأركان في عهد 
الجنرال كليبر فيما بعد C] SUE‏ المعارك مع البدو والفلاحين أثناء زحف افرنسیین من 
الإسكندرية إلى القاهرة» جلبت دمار! يفوق معارك "لا Passi‏ كما استدعت تلك 
الأعمال ما قام به الفرنسيون من قمع وحشي لثورات الفلاحين في الحملة الإيطالية في 
عامي ۱۷۹۰ و AYAY‏ 


وهناك بعض المؤرخين من ذوي الاتجاهات اليمينية الذين يرون أن الشورة 
E‏ أن ترتکب أحداث العتف في عهد الإرهابء 
رس القمع الذي وقع على إقليم CAR!‏ فهي ثورة ذات s dui)‏ کته 

است تحت تحت آقدامها حقوق الفرد في انحياز معلن لمفهوم الإرادة العامة التي روج 
لها الفیلسوف الاجتماعي اجان جاك روسو".۱) أي أنهم یقصدون Cj‏ الثورة خطت 
أولى خطواتها مدفوعة بروح شمولية؛ OY‏ قادتها رأوا الخير السياسي كله في 
الوحدة لا التعدد الذي یقوم على مصالح مشروعة ومتتافسة. غير أن تلك النظرة 
النقدية قوبلت بالرفض عموماء إذ إنها نقدم تبسیطا مخلاً لا يأخذ في الاعتبار 
تعقیدات السياسة الفرنسية في تسعینیات القرن الثامن عشر. ففي البداية استهدفت 
المثل العلیا التي تضمنتها وثيقة حقوق الانسان والمواطن» والتشریعات التي نظمت 
عمل المؤسسات السياسية والتي صدرت في عام ۰۱۷۸۹ حماية حقوق الأفراد 
وسمحت بقیام مجتمع ذي طابع تعددي. أضف إلى ذلك أن الدولة الفرنسية في 
السنوات الاولی من العقد الأخير من القرن الثامن عشر حتی منتصفه لم تكن 
تخضع لحکومة مركزية في واقع الم بما لا یتفق والنموذج الشمولي؛ بل كيف 
للمرء أن یفسر فترة الهدوء النسبي بين عامي ۱۷۸۹ و ۰۱۷۹۲ وکذلك الاتجاه نحو 
الليبرالية بعد عام ۱۷۹6 على أيدي دعاة متحمسین لثورة ۱۷۸۹ وقیمها مما أدى 
إلى قيام حكومة الإدارة. ومن ناحية أخرىء Dl‏ قادة الحركات التي دعت إلى 
العودة إلى النظام الملکي» مثل زعماء التمرد الذي وقع في إقليم فندیه" لم يكونوا 
بأي حال أقل وحشية. فإذا كان ممارسة الفرنسيين للعنف في فندیه" أو في مسصر 
جزءا لا يتجزأ من فلسفة الجمهورية» فما كانت لتثير نقد أعضاء الحملة 
الجمهوريين الملتزمين لها. وقد شهدنا كيف تأذى "برنوییه" من حجم العنف الذي 


استقر الجند عند أطلال الرحمانية في انتظار وصول مرکبین بحملان 
المدافع» وسفینتین صغيرتين و عشرین سفينة Jü‏ محمّلة بالمؤن و الذخيرة. وصلت 
الفرقة الثالثة في نهاية المطاف. وفي فترة ما بعد الظهيرة من یوم الثاني عشر من 
یولیو» استعرض بونابرت" جنوده و ألقی خطبة بعلنهم فیها بأن معاناتهم لم تنته 
بعد؛ فما زال عليهم أن یقطعوا الفيافي و القفار ویشتبکوا في عدة معارك قبل أن 
يصلوا إلى القاهرة حیث ننال من الطعام کل ما نشتهي". ویتذکر "مواريه" Gaj‏ انه 
آثار الحماسة في نفوس رجالهء إذ لوح لهم بعودة سريعة إلى فرنسا تعقبها هجمة 
ضد انجلترا. وهکذا حل gila‏ رئيسي محل مداعبة Dal‏ المجد الحضاري» وکانت 
العودة هي الدافع الاوحد الذي يمكن للجیش الفرنسي أن یستجیب له في تلك 
Ahatli‏ ویقول "برنوييه" إن خاطرا مر به حينئذ آوحی له Of‏ الحاجة إلى الخبز 
وحده Le‏ كانت لتبرر رحلة شاقة إلى إفريقياء على افتراض أن ذلك كان هو 
الهدف المنشود. 

ويعلو صوت فیجو - روسییون" USUS Vigo-Roussillon‏ قصر نظر القائد 
الأعلى فيما يتعلق بأبسط الترتيبات» فيقول إن الأغذية الجافة التي یزود بها الجند 
قد فسدتء 'فإذا بنا بعد الأهوال التي قاسيناها من العطش» عرضة للهلاك جوضا 
وسنابل القمح تمتد من حولنا من كل ge‏ ولم يكن بمصر طواحين تعمل بقوة 
الهواء أو الماء» ولم يكن الفرنسيون قد نقلوا معهم طواحينهم الصغيرة التي دار 
يدويًا. كما أنهم افتقدوا الأخشاب اللازمة لإنضاج الطعام. وكان نقده ل "ca yl gf‏ 
لاذعا: "إن الافتقار إلى التخطيط كان خطيئة لا تغتفر أنزلت بالجيش Vy ons isl‏ 
ويقول ان مجرد تزويد الجند بحاجتهم من الطعام والشراب كان سيحول دون معاناة 
كبيرة» ناهيك عن تجنب إزهاق أرواح الجنود الذين قضوا أثناء مسيرتهم اما عطشا 
أو انتحانا. ويقول Las‏ إنه إذا كان توزيع المؤن الغذائية والماء في "طولون" كان 
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سیفضح وجهة الاسطول الفعلية لدی الأعداء» فقد كان في إمكانه أن Jess‏ 
إحدى السفن سرا بت لك المژن ثم يقوم بتوزیعها على الجنود حين وصولهم 
إلى الإسكندرية. 

وكان "بونابرت" قد أنزل العلماء وغيرهم من أعضاء الحملة من غير 
المقاتلين على ظهر سفنه في الرحمانية. ففي مثل ذلك الوقت من العام يكون النيل 
في أدنى مستوياته فاقتصر استخدام الفرنسيين على سفنهم الصغيرة» وهالهم ما 
رأوا من ضحالة النهر الشهير في بعض المواقع. وكان القائد الأعلى قد خطط 
لنشر قواته البحرية على صفحة النهرء وقواته البرية على إحدى ضفتيه على نحو 
يسمح لأفراد كل قوة أن يروا أفراد القوة الأخرى. إلا أن رياح المتوسط القوية 
دفعت بالسفن الصغيرة في اتجاه القاهرة بسرعة تفوق زحف الجنود؛ فانفصل 
جناحا الجیش. انطلق المشاة في اتجاه شبراخيت في مساء ۲ ایولیو» وفي أقوال 
آخری في صباح ۱۳ یولیو. وما إن قاربوا مشارف البلدة حتی رأوا الخيالة من 
الأتراك المتمصرین من وراء تحصیناتهم على ضفة النهر وهم على أهبة 
الاستعداد للهجوم. 

یسجل aal‏ الضباط ویدعی "ديتروي" Detroye‏ وکان على رأس الكتيية 
الهندسية ذلك المشهد فیقول C)‏ القوات المصرية وأعلامها وعتادها غطت السهل 
دونما تنظیم» بینما اتخذت المدفعية و القوارب الطويلة التي تحمل المدافع مواقعها 
على نحو یحفق لها السيادة في انحناءة على جانب النهر.( وکان الجن‌اح الأیمن 
من الجیش الفرنسي في شبراخیت یدعمه النیل» Li‏ قلب الجیش فقد lal‏ ظهره 
للنیل بینما امتد الجناح الأيسر وراء شبراخیت. استعرض القاند الاعلسی قواته 
وأوصی الضباط باصدار أوامر دقيقة» وأوصى الجنود بالانتظار إلى أن تقوم 
الخيالة بالهجوم. كما أمر 'بونابرت" فرقة "ديساي" باحتلال قرية شبراخيت ووجه 
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فرقة رینیه" للسيطرة على الجانب الأيمن للقرية» وفرقة "بسون" للسيطرة على 
الجانب الأيسرء لتقع القرية بين شقي الرحى. أما فرق "دوجا" و قیال" فانها امتسدت 
إلى اليمين من فرقة 'رينيه" جنوبًا في اتجاه النيل. 

انطلق صف من الخيالة من بستان للنخيل للاشتباك مع الجناح الأيسر 
للجيش الأوروبي وقد شكل نصف دائرة كي يحاصره. ويطلق الأتراك المتمصرون 
على هذه المناورة اسم الدائرة. ويستدعي الكابتن 'ديبونتون" Deponthon‏ في 
مذكراته ما جرى فيقول: 'تضاعفت أعداد المصريين على نحو ملحصوظ وقد 
اصطفوا صفا واحذا أمام قرية شبراخيت بحيث يحتمون بالنيل من الناحية اليمنى 
ويواجهونا بامتداد داخل القرية من الناحية اليسرىء وقد بلغ عددهم ما يقرب من 
اثنى عشر ألف أو ثلاثة عشر ألف رجلء ولكن ثلاثة آلاف منهم راكبون 
والآخرون من الرقيق أو القرويين بعضهم يحمل البنادق وأکشرهم يحملون 
OC" aal‏ ثبت الفرنسيون في مواقعهم آملين أن يبدأ أمراء المماليك الهجوم. إذ 
رأوا C]‏ ذلك في صالحهم» غير أنّ الأمراء قشموا وحدات قليلة من الخيالة 
استعرضت قوتها أمام الفرنسيين إلى أن أطلق الفرنسيون النار عليها. واستمر 
الحال على هذا المنوال إلى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. 

أصدر "بونابرت" الأوامر إلى الفرق كافة بتشكيل مربعات من المشاة تحمي 
وراء صفوفها المعدات الحربية والفرسان الفرنسيين المعدودين الذين جل بهم 
الفرنسيون ضمن قواتهم؛ اتخذ الجنود مواقعهم على هيئة متدرجة فأصبحت كل 
فرقة مجاورة للفرقة التي تليها. واحتلت المدفعية مركز التشكيلات.7'') ويتذكر 
فرتراي" استعداد الجيش الفرنسي لملاقاة الأمراء الفرسان الذين ضُربت بشجاعتهم 
الأمثال شارعين السلاح المثبت ببنادقهم. أمر "بونابرت" بإطلاق نيران المدافع عند 
اقتراب الأمراء وجنودهم من الرقيق من مرماها. وتساقطت القذائف تبث الرعب 
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في النفوس فلم توات الامراء الشجاعة للهجوم. كما أطلق الفرنسیون بعض القنابل 
المتفجرة التي لم یعهدها الاتراك المتمصرون ولا خيولهم من قبل. وحتی بعد أن 
استجمعو | شجاعتهم في مواجهة نيران المدفعية التي توالت AUS,‏ لم یسبق للامراء 
أن خبروها من قبل» استحال علیهم اختراق مربعات المشاة. ویسجل "مواریه" أن 
العدو حاول أن يدفع بالخيالة لشن عدة هجمات باءت جمیعها بالفشل إذ کروا وفروا 
محاولین الکشف عن ثغرة في صفوف الفرنسیین. لم يزل الأمراء یظهرون التحدي 
في مو اجهة الفرنسیین ویحاولون الالتفاف من Aga‏ الیسار ليلتفوا حول قوانهم. 
ويقول دیبونتون" Deponthon‏ ان الأمراء أصابتهم الدهشة حين واجهوا فرقة 
الجنرال "رینییه" التي احتلت الموقع الأيمن من القوات الفرنسية» والتي أطلقت من 
نيران المدافع ما فرق صفوفهم وشتتها تشتیتا. ولم يكن حظهم في الجانب الای سر 
بافضل مما حل بهم في الجانب الایمن الذي يواجه فرقة الجنرال "بون". أما الموقع 
المركزي فقد حرص الفرنسیون على الدفاع عنه. 


كان الامراء أصحاب صولات وجولات حين یواجهون الفلاحين أو 
المحاربین من Jai‏ البلدات غير المدربین فيبثون في قلوبهم الرعب bey‏ بظهرونه 
من مهارات الفروسية و هجمات الخيالة الشرسة الا آن الفرنسیین کانوا قد تلقوا 
تدریبات ALLE‏ اکتشفوا من GINS‏ وسيلة جديدة لانتقال المشاة من الصفوف إلى 
هيئة المربع التي تشکل أمام خيالة العدو خصما لا يقهر. أضف إلى ذلك Of‏ 
الفرنسيين يحوزون مدافع أفضل لها مدى أبعد مما يربك خيالة العدو ولا يمكنهم 
من نشر مدافعهم على نحو حاسم لقهر التشكيلات الفرنسية. شرع الجنود 
الأوروبيون بنادقهم التي تفوق ما لدى الأتراك المتمصرين في قوتها ومداها ودقة 
تسديدها مما جعل لهم اليد الطولى. 


وفي لحظة تراء‌ی للخيالة المصرية وجود ثغرة تقع بين الجيش الفرنضسي 
والنيل فاندفعوا إليهاء غير أنها لم تكن إلا کمینا نصب لهم فما إن تقدموا داخل 
الثغرة حتى أمطرهم الفرنسيون المختبئون برصاص البنادق فسقط منهم كثيرون 
صرعی واختلطت دماؤهم بالتراب. تمكن المشاة الفرنسيون من الاستيلاء على 
المدافع التي أقامها أعداؤهم على ضفة النيل ونقلوها على عربات. وجاء هجوم 
خيالة مراد بك دفعة واحدة» وقد بلغ agia‏ اليأس casus‏ فانطلقوا تجاه الفرنسيين 
متحزبين للقتال بسرعة البرق الخاطف. أما رجال المدفعية وفرق المشاة الذين 
يحملون البنادق فقد انتظروا حتى وصلت الخيالة إلى مدى نيرانهم ثم أنزلوا عليهم 
عناقيد القنابل في قذف متوال مرعب فصرعوا كثيرين منهم» وبلغ من BIAS‏ 
الضحايا أن وصف أحد شيود العيان تلك الواقعة بالمجزرة. أما من نجامن 
المصريين فقد استداروا وانسحبوا جنوباء حيث يجدون الحماية في سفنهم المسلحة. 
ويقول فيرتراي: ان تلك المعركة البرية دامت حوالي أربع ساعات. 

Ul‏ "برنوييه" المسؤول عن زي الجنود فقد انتقل إلى ظهر سفينة ومعه 
بعض المدنيين «y SV‏ وكانت السفينة التي استقلها تحت إمرة قبطان بولندي 
يُدعى Yaounsky "Sul‏ . وکانت تلك السفينة مثلها مثل بقية قطع الاسطول 
تدفعها الریاح يمنة ويسرة في اتجاه الجنوب. فلم تقترب من البر ولم تشارك في 
دعم الجیش في معركة شبراخیت. وحدث أن مرت السفينة بتحصینات للعدو على 
ضفة Juill‏ وشاهد القبطان "یاونسکی" الاسلحة المصقولة والازیاء الحريرية الفخمة 
للجند المصریین مما آثار في نفسه العجب. ولما كان یاون سكي" قد تصور أن 
المصریین لم يعرفوا المدفعية بعد فقد تمنی أن يراهم» وقد اقتربوا من مدافعه كي 
يستمتع بما توقعه من مفاجأتهم عند سماعهم صوت القذيفة. ویعلق "Ag gi f‏ ساخرًا 
cj‏ المفاجأة لم يطل انتظارها غير أنها أتت من dés‏ آخری, فقد فوجی البحارة 
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بمرأی ثلاثة من gilaa‏ مراد بك مخبأة على ضفة النیل وأدركوا آنهم یقصون في 
مرماها. فزع البحارة وقفز منهم کثیرون في النیل ولم یکترئوا بالعمل معا للإبحار 
بسفينتهم إلى الضفة الأخرى بعیذا عن مرمی المدافع الثلاشة. وانطلقت نيران 
المدافم وحطمت سفينة 'ياونسكي" تمامًا فتتاثرت أجزاؤها. 

وما لبثت سبع سفن مصرية أن ظهرت واشتبکت مع الأسطول الفرنسسي. 
واتسع مجال المعركة ليشمل صفحة النيل ایضنا. وكان الضابط البحري الفرنسي 
"جان باتيست بيريه" يقود الأسطول الفرنسي من على ظهر سفينة نقل» فأمر السفن 
التي يتولى قيادتها بالقاء مراسيها وإطلاق مدافعها. ويقول الجبرتي إن خليل 
الكردلي قائد الأسطول المصري رد باطلاق المدفعية هو الآخر. ساد الشك uaa‏ 
الوقت حول تحدید المنتصر غبر أن سفن المصرية à lol‏ بدت وكأنهسا 
المسيطرة على مجریات القتال. ویعترف بیریه" ل بوریین" ob‏ الاتراك بلحقون 
ضررا بنا يفوق Le‏ نلحقه نحن بهم. نفدت الذخيرة من الأوروبيين ولا يزالون 
بعیدین عن الجیش» ووجد DÉS‏ من الرکاب. و العلماء و الفنانین آنفسهم مضطرين 
لحمل السلاح كي یمنعوا البحارة المصریین من اعتلاء ظهر سفینتهم. ویقول 
الکابتن "ساي" في هذا المقام إن الفرنسیین جمیعهم جنود. وفي À Bai‏ استولی 
الأتراك المتمصرون على أقوى سفينة فرنسية وعدة سفن أخرىء ویقول بوریین" 
ان البحارة ذبحوا طاقم السفن أمام أعينهم وعرضوا عليهم ر ءوس الرجال 
المقطو عة بوحشية منقطعة النظیر . ویبدو أن الاسطول الفرنسي قد ذمر ولو OF‏ 
الفرنسيين استعادوا السفينة الكبيرة بعد قتال مریر . 

ثم حدثت واقعتان أنقذتا أسطول "بونابرت" النهري من كارثة محققة. بادی 
ذي بدء یقول الجبرتي ان شراع سفينة القيادة آمسکت به النيران وانتشرت إلى 


خزن الذخيرة فانفجر ؛ مما أدى الى القبطان وبحارته. ثم ان بیریه" تمك 
محرن الدحيره JAB‏ إلى مصر ع ن وبحارنه. دم إن بيرد 
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من اعلام آبونابرت بالمخاطر التي واجهها مع ما کلفه ذلك من خطر محقق. فحث 
القائد الاعلی الجانب الأيسر من الجند على الاسراع بحذاء النیل لملاقاة الامراء 
وممالیکهم مع ما cal‏ إليه هذا القرار من ضياع فرصة اتمام حركة کماشة" تقوم 
بها القوات التي على الجانب الأيمن لقطع الطریق على الخيالة وسحقهاء ولذلك فقد 
أتيحت الفرصة لهم كي يهربوا آمنین. قاد بونابرت" بعد ذلك مسسيرة ضرورية 
لإنقاذ الأسطول. وعندما رأى الرجل الثاني في جيش المماليك الجيش الفرنسي 33 
من موقعه رفع مراسي سفنه وانسحب في اتجاه القاهرة. واعتلى الجنود الفرنسيون 
ظهر السفن المصرية التي لم تتمكن من الهروب. ويعترف بوریین" أنّ أسطول 
الأعداء ألحق بالسفن الفرنسية ضررا بالغا بينما لم يتكبد خسارة تذكر. ويروي 
'بوريين" أن عشرين فرنسيًا سقطوا في تلك المعركة وجرح كثيرون. وكانت ألف 
وخمسمائة قذيفة قد سقطت أثناء الاشتباكات. ويبدو "Oeo s! Ol‏ كان يجهل أمر 
الكارثة التي حلت بسفينة القيادة. أما المعركة البرية GU‏ التقديرات الفرنسية بشأن 
أعداد الخيالة المملوكية بقيادة مراد بك تتفاوت تفاوتا کبیرا من بضع منات إلى 
أربعة آلاف. وعلى أي حال لم يكن في الإمكان أن يهزم المماليك Ul‏ كان عددهم 
آلاف المشاة الفرنسيين الذين تدعمهم المدفعية. وكان لزامًا على ستة آلاف من 
الخيالة من الأتراك المتمصرينء الذين وجدوا في أنفسهم حتى ذلك الوقت القوة 
الكافية للسيطرة على أربعة ملايين من المصريين» أن يواجهوا أبعاذا عسكرية 
جديدة جاءت بها الثورة الفرنسية ونظام التجنيد الجماعي. وحين ترامت أنباء 
معركة شبراخيت إلى القاهريين صار موقف مراد بك وخيالته حرجا. Jsi‏ 
الجبرتي "التقى العسكر المصري مع الفرنسيس فلم تكن إلا ساعة وانهزم مراد بك 
ومن معه ولم يقع قتال صحيح وإنما هي مناوشة من طلائع العسكرين بحيث لم 
يقتل الا القليل من الفريقين» واحترقت مراكب مراد بك بما فيها من الجبخانة 


والالات الحربية". غير Gl‏ الجيرتي يبدي إعجابه ونقدیره لقائد المدفعية البحرية 
خليل الكردلي الذي لقى حتفه في الحريق بعد أن برز كالليث فأسقط قنابل أسطوله 
على السفن الفرنسية على صفحة النيل. ويرى الجبرتي أن تلك الكارثة البحرية هي 
العامل الرئيسي الذي دعا مراد بك لاتخاذ قراره بالانسحاب إلى قاعدته بالقاهرة 
تاركا خلفه القطع الحربية الثقيلة وغير ذلك من العتاد الحربي. 

وعلى الرغم من أن الجنود الفرنسيين ألحقوا الهزيمة بالأمراء المماليك فإنهم 
سجلوا إعجابهم بعدوهم. يقول أحدهم C]‏ المعركة الأولى في شبراخيت علمتنا أننا 
سنواجه في مصر أفضل خيالة في العالم أجمع. ويحاول میوه" بعد ذلك أن يقدم 
تقييمًا لعدوه من حيث إنهم رجال مقاتلون. فقال: "إن المماليك المجلوبين من كل 
أقطار الأرض مطبوعون على السيطرة على خيولهم منذ نعومة الأظفار".7"') أما 
خيولهم فقد حرص المماليك على أن تطيعهم طاعة مطلقة وأن تمتثل لأوامرهم 
بالوقوف فجأة؛ ولذلك الغرض يستخدمون قطعة تكبح سير الفرس مثل اللجام تثبت 
عند فجوة الذقن وتترك أثرها على فك الفرس على نحو يجعل الامتناع عن الطاعة 
آمر! غير وارد. كما برع المماليك في استخدام المهماز الحاد بوصفه أداة قتال في 
الميدان. ولا يصلح هذا النوع من المهماز للأوروبيين الذين يسيرون منتظمين في 
صفوف OY‏ مستخدمه لا بد أن Gab‏ الأذى بزميله. ولكن المماليك لا يميزون إلا 
بين أمرين هما الجبن والشجاعة. وتسمح لهم صهوات خيولهم بالاستقرار فوقها كما 
لو كانوا جالسين على مقاعد يميلون بظهورهم عليهاء ولذا pli‏ لا يسقطون عن 
خيولهم وان جرحوا. ولا تحمل خيول المماليك العتاد بل تشتغل بالحرب وحدها 
مثل أسيادهاء ولا تنطلق إلا إلى ميدان القتال مجهزة بالعتاد العسكري. وتصمم 
أزياء الفرسان القاهريين لتقيهم أذى ضربات السیوف» ويحمل الفرسان الغدارات 
في أحزمتهم LS‏ يحملون في سروجهم مزيذا من الغدارات والسيوف» وكذا بعسض 
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البلطات وبندقية وأخرى قصيرة الماسورة یسهل |طلاقها من على صهوة جواد. 
ويتسلح الفارس نفسه وكذا فرسه بالأسلحة النارية كافة؛ مما يسهل عليه استخدامها 
ويضمن ألا يهمل أحدها. ويرتدي كثير من الفرسان حلة حديدية وخوذة لا قناع لها 
وإنما يعترض واجهتها قضيب يحمي الوجه. ومع ما تتسم به سيوفهم من قوة بتارة 
فإنها معرضة للكسر» ويخدم تصميمها الغرض منها الذي يتمثل في توجيه ضربات 
سريعة ومباشرة إلى العدو وليس لاتقاء ضربات العدو فهي تنكسر سريعا. ول ذلك 
فان الفرس هو الذي يتقي ضربات الخصم. 

أما المصريون الذين لم يفروا من ميدان المعركة فقد سعوا إلى إقامة حالة 
من الصلح المؤقت مع الوافدين الجددء إذ تقدم aal‏ الأئمة إلى بونابرت" حاملا 
عامه. ويقول مالوس" Malus‏ إن القائد الأعلى وجه خطابه إليه SU‏ "غ إلى 
مسجدك واحمد الله أن نصر من يدافعون عن أكثر القضايا عدالة". وبدا 'بونابرت" 
Vga ja‏ كما يصفه "مینو" في روايته عن المعركة. يقول C" sug‏ الفرنسيين لقوا 
خصمهم واشتبكوا معه منذ يومين مضياء وقصد مراد بك وقد جاء على رأس ثلاثة 
أو أربعة آلاف مملوك على صهوة خيولهم» وعشرين مدفعاء وبعض الزوارق التي 
تحمل بعض المدافع؛ قصد أن يحول بين الفرنسيين والمرور عبر شبراخيت. 
ويضيف مينو أن الفرنسيين استولوا على مدافعه وقتلوا وجرحوا حوالي خمسين من 
رجاله» منهم كثير من الزعماء, وأغرقوا سفينة محملة بالمدافع وعليها قائدها 
التركي. ويسجل "مینو" Of‏ المماليك منذ ذلك اليوم يولون الأدبار ليل نهار وأغلب 
ظنه أنهم لن يعترضوا دخول الفرنسيين إلى tll‏ .)07 

غزا الفرنسيون معظم إقليم البحيرة وأصبحت صفوفهم بمثابة خناجر موجهة 
إلى العاصمة. ولعلنا نتساعل عن حال المجتمع الذي يصبو 'بونابرت" لحكمه. فما 
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العربية في المقام الأولء ولکنها خضعت آنذاك للحکم الاسمي للإمبراطورية 
العنمانية و عاصمتها استانبول (القسطنطينية تحت حکم الرومان والبی زنطیین). 
وحين غزا العثمانيون مصر في عام ۱۰۱۷ حلوا محل طبقة حاکمة من الجنود 
الأرقاء یعرفون بالمماليك» وکان معظمهم شبابًا یدینون أصلاً بالم سيحية تعود 
أصولهم إلى أرض الجرکس ببلاد القوقاز» وهناك وقعوا في الاسر اثر هسزیمتهم 
على أرض المعركة. وکان الحکام المسلمون في القرون الوسطی یخشون الرکون 
إلى المحاربین القبلیین أو إلى جيش يُجند من بين الرعساة ذوي الروابط القبلية 
القوية؛ إذ يؤدي ذلك إلى إعلاء تلك الجماعات مصالحها الإقليمية والانقلاب على 
حكامهم. وكثيرًا ما كان الحكام يطمئنون إلى الجنود الارقاء إذ إن الرّق ضرب 
من الموت الاجتماعي يقطع الصلة بين الفرد وأسرته ومسقط رأسه. وساد اعتقاد 
أن الأرقاء يفتقرون إلى صلات القرابة الوثيقة مما يعزز من ولائهم للحاكم. وكانوا 
يُجبرون على التحول إلى الإسلام وتنقطع ila‏ معظمهم بأسرهم في تلك البلاد 
البعيدة. ومع أن المماليك يبدءون حياتهم الجديدة وهم في رق فإنهم یتقاضون 
مكافات مجزية وتتاح لهم الفرصة للترقي في صفوف الجيش أو النظام الإداري أو 
قصور الحكام. كما أنهم يمنحون حريتهم عند بلوغهم مرتبة الرجال ولكنهم يظلون 
أوفياء لأسيادهم السابقين. ومن العجيب أن القشلاقات التي تعج بالمماليك الأرقاء 
باتت مراكز لتكوين شبكات جديدة من الأصدقاء والاتصالات بين أبناء المهنة 
الواحدة؛ مما مهد الطريق لهم في كثير من الأحيان للقيام بحركات ناجحة للتمرد 
ضد سلاطينهم. وكان للدولة الأيوبية في مصرء وأشهر سلاطينها صلاح الدين 
قاهر الصليبيين» مماليك كثيرون. وفي عام ۱۲۵۰ حين توفي السلطان الأيوبي 
ومصر على شفا حرب مهلكة على أيدي جحافل المغولء أطاح الجند المماليك 
بحكم الأيوبيين وتقلدوا زمام الأمور وحكموا البلاد لقرنين ونصف من الزمان. 
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وفي الرابع والعشرین من يناير عام ۱۵۱۷ دخل الساطان سلیم الأول 
منتصرا إلى القاهرة وأخضعها لاستانبول.*) jus‏ العثمانیون مصر إلى و احدة من 
أكبر الإمبراطوريات في التاريخ» وأکثر المراکز التجارية ازدهارا فقد ربطت الهند 
في الشرق باستانبول عبر العراق ثم استانبول بمارسیلیا في الشرق عبر البحر 
المتوسط. وتکونت الامبر اطورية في ذروة مجدها من اثنين وثلائین Lt‏ منیا 
ثلائة عشر یتحدث أهلها العربية» وصارت مصرء أكثرها سکانا وأغزرها في 
الانتاج الزراعي» سلة حبوب الامبر اطورية. أخضع العثمانیون المماليك الجراكسة 
في مصر لاساليبهم في الادارة ولنظامهم في الرق السكري. وضعت استانبول 
الاساس لسبع فرق مقيمة بمصر صار لها شهرة واسعة» خمس منها فرق ANS‏ 
واثنتين من المشاة وتکونت تلك الفرق من صفوة متعددة الأعراق والأجناس 
یجمعهم الولاء للسلطان و الاسلام وتمکنهم من اللغة العثمانية (وهي لهجة تركية 
يتحدثها ide‏ القوم تأثرت نهایات کلماتها باللغة الفارسیة)» وتقنياتهم الإدارية 
و العسكرية العثمانية. وکان منهم أتراك الأناضول, والبوسنیون؛ والالیان» ومن 
alu‏ من الیهود. والارمن؛ والجركسء وأهل جورجیا. وفي داخل المؤسسة 
العسكرية ظهر التمایز بين الجنود الذي استرقوا وظلوا على قمة co pal‏ وهؤلاء 
المتطوعين من أهل القری الفقيرة بالأناضول. ولم یفلح DAS‏ من agis‏ الأناضول 
الذين يتحدثون التركية في ندبیر أحوالهم بالرواتب التي تقاضوها؛ ومن ثم اتجهوا 
تدريجيًا إلى العمل بالمتاجر و الصناعات في أوقات فر اغهم. 

وفي القرنین السابع عشر والثامن عشر برزت مصر بوصفها مركز تجارة 
ضخما ومجزیا للبن.!*') ومن المرجح أن تکون شجیرات البن قد انتقلت إلى الیمن 
من إثيوبياء وقد عرف القاهریون في القرن السادس عشر أن غلي الحبسوب 
وتحضیر شراب ساخن منها يشيع في صنعاء: وبخاصة بين أهل التصوف الذين 
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يستعينون بشراب القهوة كي يمضوا الليل في العبادة والتأمل. وبحلول القرن السابع 
عشر انتشرت عادة شرب القهو 8 بين الصوفیه و عامة cill‏ وفتحت المقاهي 
آبوابها في أرجاء الامبراطورية العثمانية» وکثیر! ما أثار ذلك استیاء السلاطين 
والحكام المستبدين الذين خشوا من تحول المقاهي إلى مواقم للفتنة التي قد تطل 
بر أسها في مناقشات ساخنة سخونة المشروب نفسه. ومع ذلك فقد باعت محاولات 
العثمانيين لحظر المقاهي بالفشل الذریع. وفي الفترة من منتصف القرن السابع 
عشر إلى آخره بدأت بعض المقاهي تفتح آبوابها في أوروباء وقي بادی الأمر 
آثارت المقاهي مخاوف ملوك أوروبا مثلما آثارت مخاوف سلاطین العشمانیین من 
قبل. افتتح المقهی الأول في باريس عام ۰۱۱۷۱ Gus dus‏ صار مقهی لوبروب" 
Le Procope‏ الذي بدأ نشاطه في العاصمة الفرنسية عام ۱:۸۹ مركزا للمناقشات 
الفكرية والأفكار الثورية. أصبحت القاهرة أحد أكبر مراکز تسویق البن في 
الإمبراطورية العثمانية وإلى أوروبا. ولعلنا نقول» ولو على سبيل الدعابةء ان كان 
لنجاح المقاهي أي صلة باندلاع الثورة الفرنسية» فان تجار البن المصريين لم 
يدركوا أنهم أججوا المناقشات المحمومة التي يغذيها كافيين القهوة تلك المناقشات 
التي أطاحت بالنظام الملكي في فرنسا وأدت في نهاية المطاف إلى وصول 
الأسطول الفرنسي إلى ساحل الإسكندرية. 


ass 


تزايد اتصال الاتراك المتمصرین بأوروباء وفي عشرینیات انقرن الشامن 
عشر نشب نزاع بين محمد بك الجركسي وذو الفقار بك للسيطرة على مصر انتهی 
بهزيمة محمد بك الذي استعد للتوجه إلى استانبول لحبك موامرات ينال من ورانها 
الدعم السلطاني. غير GH‏ فرصة أخرى لاحت al‏ فيرب عبر ساحل أفريقيا 
الشمالي ووصل إلى الجزائرء ومن هناك أقلع على ظهر سفينة متجهة إلى تریست" 
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«Trieste‏ وهناك حاول أن یخطط لمؤامرة بمشاركة الامبراطور النمساوي شارل 
السادس «Charles VI‏ غير Gf‏ السلطان العثماني بعث باحتجاح شدید اللهجة إلى 
فيينا مما اضطر محمد بك إلى العودة لشمال آفریقیا. فنزل في طرابلس bab‏ ولم 
يزل تراوده أحلام تكوين جيش وغزو مصر. جمع محمد بك جیشا وسار به إلى 
القاهرة غير Of‏ غريمه علي بك قطامش أنزل به الهزيمة. وبيئما كان يحاول 
الفرار وقع في asl‏ المستنقعات التي سعى لحكمها وغرق.(* 

وفي حين رفض النمساويون انتهاز الفرصة التي وانتهم» صار التحالف مع 
مصر مسألة مغرية لقوى أوروبية أخرى. ولأن كثيرًا من المماليك جلبوا من 
جورجيا في القوقاز فان بعضهم كان يتحدث الروسية ويحاولون أن يقيموا علاقات 
دبلوماسية وعسكرية مع حكومة كاثرين العظيمة .)١715-117517(‏ ولم يكن اهتمام 
العواصم الأوروبية في القرن الثامن عشر بوادي النيل أمرًا غير مسبوق. 

وخلال ذلك القرن تزايدت أهمية بيوتات المماليك المجلوبين مسن جورجيا 
وأصبحت قادرة على إخضاع الفرق العثمانية السبع والسيطرة على تجارة البن 
المربحة. وقد قام مملوك مصري عثماني يُدعى علي بك الكبير بحركة تمرد في 
ستينيات القرن الثامن عشر وسبعينياته» فاتجه إلى تقويض سلطة السلطان العثماني 
بأن أكد سيادته على البحر الأحمر وفتحه للتجارة الأوروبية» فضلاً عن غزوه 
سوريا. ولكن السلطان وضع حذا لتمرده» غير cd‏ بكوات القاهرة ما لبثوا أن عادوا 
بعد حين للامتناع عن سداد مستحقات السلطان العثماني؛ مما استثار العثمانيون 
للقيام بغزوة في عام ١787‏ أنهت توّجه الإقليم المصري للحكم الذاتي. وعلی 
الرغم من أن المؤرخين اتجهوا إلى الكتابة عن القرن الثامن عشر tiag‏ عسصر 
بعث الحكم المملوكي في مصر كما لو كانت الدولة القديمة للمماليك التي دامت من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر قد بعثت من جدید. فإننا نعلم OW‏ أن 
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تلك الآراء غير دقيقة. فقد نقل العشمانیون إلى مصرء على الرغم من استقلالها في 
بعض الأحيان» مؤسساتهم بما فيها من شكل متميز من الجنود الأرقاء. ولذلك فمن 
الأصوب أن ندعو الصفوة ممن حكموا مصر في القرن الشامن عشر "الأتراك 
المتمصرون". وكثيرًا ما يشير إليهم مؤرخو ذلك الزمان بالغز في إشارة إلى قبيلة 
الأوغز التركية؛ مما يعنى أيضنا أنهم كانوا يعدون من العثمانيين (من الأسر 
التركية)» وقد تمكن أغلبهم من التركية العثمانية والعربيةء في حين احتفظوا 
بمعرفتهم باللغات القوقازيةء مثل الجورجية والجركسية. ولم يكتسب 
الأمراء جميعهم الأصول الجندية ذات الصلة بالاسترقاق» فكان بعضهم مصريين 
یتحدئون العربية. 

ولم تشهد مصر lus‏ في القرن الثامن عشرء فقد حلت بها Las‏ بين عامي 
۰ و798١‏ كوارث عديدة فقد Gels‏ أحوالها الاقتصادية بصفة عامة» وامتدت 
فترات الجفاف» وشح فيضان النيل» وتفشت الأوبئة والأمراض مرار! وتکرارا. 
اضف إلى ذلك Of‏ بيوتات المماليك شنت بعضها على uau‏ حروبًا شرسة 
ومستمرة؛ مما استدعى رفع الضرائب على سكان الحضر إلى درجة نزلت بهم إلى 
درك البزس. وها هي الآن الطامة الكبرى قد حلت عليهم» إذ خطط بونابرت" لمنح 
مصر حريتها! 


LEE 


واصل الجیش الفرنسي زحفه إلى الجنوب Gus‏ نقع القاهرة على بعد AO‏ 
ميلا من حدود البحیرة» ویدون 'فيجو - روسییون" في مذکراته أن الجيش تقدم كما 
فعل في الیوم السابق وذلك على هيئة مربعات عميقة الصفوف: أي ستة صفوف 
لكل ضلع من المربع. واحتلت المدفعية مواقعها في الفجوات بين الفرق.۳۱) ویقول 


أيضنا ان لهذا التشکیل مزايا عظيمة إذا ما النقی الجيش بخيالة الصدو المغامرةه 
ولكنه تشکیل یحد من مرونة المدفعيةء فإذا دعت الحاجة إلى خروج صفوف من 
التشكيل» انفصلت أول ثلاثة صفوف ونقدمت. وبقیت الصفوف الثلاثة الأخرى 
محافظة على موقعها في التشکیل المربع بصفة احتياطية. 

سمح بونابرت" لجنوده في تلك المرحلة بالسير بحذاء Jol‏ لضمان 
الحصول على المیاه النقية» غير GI‏ الخبز لم يكن متوفرًا وصار Ul E‏ على الجنود 
أن یعتادوا على أكل وجبة الفلاح المصري ألا وهي J sill‏ المدمس. وفي بعض 
الأحيان توفر للجنود لحم الجاموس» وفي أحيان آخری لحم الخیول بديلاً عنه. سار 
الجیش الفرنسي حتی يوم السادس عشر من يوليو دون أن ی صادف في طریقه 
الجنود الأتراك المتمصرین غير أنه تعرض لمضایقات البدو التي تواصلت دون 
رحمة؛ مما آدی إلى قطع خط اتصاله بالوحدات الخلفية» وکذلك بالإسكندرية. وقد 
اختفی الفلاحون في القرى التي مر بها ومعهم ماشیتهم» غير آنهم gad‏ | مقاومة في 
بعض الاحیان. وکثیر! ما نزل الجنود مدفوعین بالجوع والیأس على القرى ینهبون 
ما بها على الرغم من أوامر قادتهم باجتناب تلك الافعال. آما الک ابتن 'مواريه" 
الملتزم بالمتل والمبادی العلیا الذي كان قاب قوسین أو أدنى من السدخول في 
الکهنوت. فانه يسجل كيف ترفع الضباط عن مشاركة الجنود في أكل السدجاج 
المسروق. ped‏ رجال على مستوی رفیع ولذلك فضلوا تحمل ما لم یقدر عليه 
جنودهم من المعاناة» واکتفوا بنصيبهم الضئیل من الفول المدمس. وهناك DES‏ ممن 
دونوا مذکراتهم قرروا آنهم لم يتناولوا طعامًا سوی البطیخ. ویتذکر أحد الضباط 
كيف وجهوا أسلحتهم في حرب شنوها على الحمام.(۳ أقام 'بونابرت” خيمته بين 
جنوده البالسین يشارك زملاءه من الضباط وجبات العدسء وأصاب الإرهاق 
الجميع و لازمهم الجوع والعطش وهم يسيرون في وادي النيل في قبظ منتصف 
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gil gs‏ يتعرضون لمضایقات السکان المحلیین الذين انتابهم الفز ع وکثیر! ما وقعوا 

ویقول "بونابرت" في مذکراته ان الجنود کانوا على شفا التمرد» وأن الشر 
كان یختمر في العقول. ویضیف C] SUB‏ إشاعة راجت موداها أن العاصمة 
الرائعةء أي القاهرة العظيمة. لا وجود لهاء وأنها لا تعدو أن تکون مجموعة من 
الاکواخ المقامة من الطمي والقش على غرار ما رأوه في دمنهور» فهي مکان 
یستحیل العیش فیه. ویتذکر "بونابرت" حدیث الضباط عن السياسة في الأمسيات 
و اللعنات التي کانوا یوجهونها لحكومة الادارة التي آبعدتهم إلى مصر. كما أنهم 
أنحوا باللائمة على العلماء الذين عكفوا على دراسة GUY!‏ المصرية التي وجدوها 
في طريقهم واتهموهم بأنهم من وراء الخطة المجنونة للمجيء الى مصرء ولا 
يزالون يسخرون منهم» بل وصل بهم الأمر إلى أن خلعوا اسم العلماء" على 
الحمير التي يركيونها. 


Suy‏ بیلیبور" أنه في يوم ٠١‏ يوليو تخطت إحدى الفرق حدود الشکوی 
وعصت ما صدر لها من أوامر. علم بونابرت" بالأمر فانطلق إلى تلك الفرقة على 
ظهر جواده» وأمرهم بتشکیل مربع مشاة. وقف في وسط المربع وخاطبهم بقوله ان 
الشجاعة في میدان القتال لا تكفي لصناعة الجندي الأمثل» بل إن الجندي یظل في 
حاجة إلى الشجاعة في مواجهة التعب والحرمان. ماذا لو إننى نویت أن أنطلق 
إلى آسیا بعد غزو مصر؟ كي أسير في خطی الاسکندر لا بد أن یکون لي 
Cons‏ ويقول “بيليبور": ان الفرقة واصلت المسيرة دون أن ينيس فرد واحد 


كان غضب الجنود يخفي وراءه بؤسا حقيقيًا. أما مواریه" فانه شهد سقوط 
کثیر من الجنود وقد صرعهم الجوع و الارهاق» وکثیرین غیرهم ممن انتحروا وقد 
بلغ بهم اليأس olaa‏ ويروي "مواریه" كيف احتضن شقیقان کلاهما الآخر وألقبا 
بنفسیهما في النیل. وفي یوم ۱۷ یولیو وقعت غارة شنها الأتراك المتمصرون على 
الجنود الفرنسیین الذين لم يهنأوا بنومهم إلا قليلاء فهبوا لیلاقوا عدوهم ویحققوا 
نصرا سهلا. ثم ما لبثوا أن واصلوا مسيرتهم الشاقة في جو قسائظ في اتجاه 
العاصمةء وکان نصیب الجندي ثلاث قطع من البسکوت الجاف في الیوم» وحدث 
أن استولی الفرنسیون على سفينة للعدو وحصلوا منها على نصیب إضافي من 
doce itae a Grape a‏ 
وخلطت بسمن قدیم تعافه حتی الفنران. ویضیف مواریه" C]‏ الشجاعة اللازمة 
J slit‏ هذا الطعام لا تتأتى الا لمن هم في موقفهم. وزع آمواریه" نصیبه إلى أربعة 
el jal‏ موزعة على أربع وجبات صغبرة في اليوم cant sll‏ فکان یغمس الب‌سکوت 
في الماء لیخفف من ملوحته وصلابته. 


و جع 


وما إن اقترب الجيش الفرنسي من القاهرة في مسیره بحذاء الضفة الغربية 
للنیل حتی اجتمع صفوة القاهریین وأعدوا عدتهم. واتخذ الوالي العثماني آبو بکیر 
Lal‏ والقائد المحلي إبراهيم باشا ومجموعة من رجال الادارة وعلماء الدين قرارهم 
بالصمود عند cline‏ بولاق النهري على الضفة الشرقية للنيل. آقاموا المتاریس 
ووجهوا المدافع شطر الشمال تحسبًا لمجيء الفرنسیین من الضفة الشرقية» كما 
حشدوا البدو لیتخذوا مواقع في شبرا وغیرها من الاماکن إلى الجنوب من بولاق. 
كما دعوا الرجال الاصحاء كافة إلى المتاریس و أعلنوها حربا مقدسة على الکفار 
الغزاة.( "۲ وشرع حکام القاهرة في البحث عن الأسلحة في دور التجار الاوروبیین 
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وغیرهم من السکان. كما وضعوا المسیحیین المقيمين تحت المراقبة سواء أكانوا 
أرواماء أم أقباطًا مصریین. أم سوریین. وانتشرت الشكوك بين Sal‏ القاهرة من 
المسلمین في ولاء المسیحیین للامبر اطورية العثمانية. ويؤكد الجبرتي أن مثيري 
الشغب کانوا لیذبحون المسیحیین لو لا قیام السلطات بمنعهم. 

ویسجل الجبرتي أنه في یوم ۱۷ يوليو آصدر الأمراء أوامرهم بانتقال العامة 
إلى التحصینات. وحددت نقابات الحرف والصنائع التي ينتظم بها معظم العمال 
القاهريين مبلغا من المال یتقاضونه من المساهمین لتوفیر الخيام لرجال الصرف 
و الصنائم المتجهین إلى بولاق. كما تبرع غيرهم من أهل القاهرة بالمال لتجهيز 
الجنود الشوام والمغاربة الذين شارکوا بوصفهم فرقا تثلقی تمویلها من عامة الناس. 
ورفع المتصوفة والدراویش اعلامهم في الطرقات وضریوا على آلاتهم الموسبقية 
متغنین بأشعار في حب الله. وأقام عمر مكرم» نقيب الاشراف الذي يزعم أنه من 
سلالة الرسول محمدء ضربا من العروض» فصعد إلى القلعة وجلب منها Lake‏ 
كبيرنا يُعرف بالبيرق النبوي» ald‏ بفرده وحمله من القلعة إلى بولاق» وقد التسف 
حوله الآلاف يحملون عصيهم ويرفعون أصواتهم بالصياح والهتاف والتکبیر ۲ 
وقصد بإبراز ذلك الأثر النبوي حلول بركته على العاصمة المهددة بالغزو. قرعت 
الحشود الطبول ونفخوا في المزامير ولوّحوا بالأعلام. ويقول الدرندلي إنهم بدوا 
وكأنهم يحتفلون بحفل زفاف مصري تقليدي. وما لبث رجال القاهرة من الأقوياء 
أن تجمعوا في بولاق لحماية المدينة في حين لم يبق بدورها أحد سوى النسساء 
والأطفال. وهُجرت الطرقات والأسواق وتراكم التراب بها إذ لم يوجد من geting‏ 
بكنسها ورشهاء ثم c]‏ الشخصيات البارزة بالقاهرة نصحوا مراد بك Ua‏ بإقامة 
تحصينات بإمبابة التي تقع إلى الشمال من الجيزة على الضفة الغربية للنيل. 
وبالفعل أقام التحصينات هناك لتمتد لمكان يُدعى بشتيل» وساعده في المهمة ضباط 
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من السناجق والأمراء وغيرهم من زملانه مثل علي باشا ونصوح uan Lal‏ 
الجبرتي لنا المشهد فيقول: "أحضروا المراكب الكبار والغلايين التي أنشأها (مراد 
بك) بالجيزة وأوقفها على ساحل انبابة [ إمبابة] وشحنها بالعساكر والمدافع". 


less‏ مراد إليه قبائل gall‏ بمصر: الخبرية:» والقيعان» وأولاد علسي؛ 
والهنادي وغيرهم كي يدعم بهم قوة الخيالة. ومن ناحية أخرى بدأ البكوات في نقل 
كنوزهم في دور صغيرة أمنة بعيدة عن الأنظار بعضها يقع في بلدات الریف. 
وكان لا بد من نقل الذهب والمجوهرات وغير ذلك من الثروات على ظهور قوافل 
من الحمير والبغال ولم يعد في الإمكان حفظ الامر سرا فلا يطلع عليه أهل 
لقاهرة فلما ذاع الخبر أصاب القاهريين الهلم» Jali‏ اليسار والأغنياء أعدوا العدة 
للفرار ولولا GI‏ الأمراء عنفوهم وخوّقوا من ینوی منهم الرحيلء لم يكن ليبقى 
واحد منهم بالقاهرة. 

ويذكر المؤرخ المصري انهيار الأمن والنظام في الاریاف» فيقول متحسرا: 
انقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض لعدم التفات الحكام واشتغالهم بما 
دهمهم. Lily‏ بلاد الأرياف فإنها قامت على ساق يقتل بعضهم بعضنا وينهب بعضهم 
بعضناء وكذلك العرب غارت على الأطراف egal silly‏ وصار قطر مصر من أوله 
إلى آخره في قتل ونهب وآفة طريق وقيام شر وإغارة على الأموال وإفساد 
المزار ع» وغير ذلك من أنواع الفساد الذي لا يُحصى". كما شاعت الفوضى بين 
صفوف الفرنسيين أيضناء وعزل ميناءا الإسكندرية ورشيدء اللذان يسيطر عليهما 
الفرنسيون على ساحل المتوسط عن معظم الجيش الفرنسي. ويسجل 'فييه دي 
تيراج" الذي استقر في رشيد ما يلي في يوم ۱۰ يوليو: ale"‏ من الجنود الذين 
وصلوا أمس باندلاع حركة تمرد محدودة في الإسكندرية. أطلق الأهالي النار من 
النوافذ وسقط أحد جنود المدفعية جريحا". 
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تمکن الجنرال کلییر" بمعاونة ألفي جندي من استعادة السيطرة على الميناءء 
ولکن قلب المدينة JE‏ منطقة محرّمة على الفرنسیین. لم یخلف Sig‏ وراءه 
تحصینات في الناحية الغربية بدمنهور بعد أن اجتازها الجیش الفرنسي. و انما ترك 
لکلیبر في الاسكندرية أن يتم عملية اخضاعها. استعان کلیبر" ضمن الجنود الذين 
آرسلهم بفرقة من Sal‏ مالطة الذين یتحدئون العربية حتی يتسنى لهم التواصل مع 
المصریین. غير Sf‏ المالطیین استعصوا على التدریب أو التنظيم ولذلك تراجغ 
کلیبر" عن ارسال معظمهم وبعث بجنرال يُدعى دومي" Dumuy‏ على رأس 
مجموعات من المشاة و عشرین من الخيالة التابعة للفرقة الثالثة لتأمين دمنهور CY,‏ 
وما إن وصل 'دومي" إلى مشارف دمنهور حتی AD‏ الأفالي بشورة مسلحةء 
وتمکنوا بمعاونة حلفائهم من بدو الاقلیم الراکبین أن یهزموا القوة الفرن سية قليلة 
العدد ویقتلو! عشرین Gaia‏ فرنسیا. عاد دومي" وجنوده إلى ال(سكندرية یجرون 
أذيال الخيبة و الفشل بعد أن أساءوا إلى آبعد حد تقدير القوة اللازمة لهزيمة Jai‏ 
دمنهور والسيطرة عليها بصفة دائمة. وكان المصريون قد ثاروا من قبل ضد 
الحكم الفرنسي قبل أن يصل الفرنسيون إلى القاهرة. وفي مواجهة التعديات 
المتزايدة شعر کلیبر" أنه محاصرء فكتب إلى الجنرال "مینو" في رشيد يقول al‏ لم 
يصله أنباء عن الجيش... وان البدو من الأعراب يحيطون به من كل جانب. 
ويضيف Gl‏ تجربة "دومي" في دمنهور بثت في نفوسيم الجرأة» وأن الفرنسيين لقوا 
۳ منهم على بعد نصف فرسخ من المدينة فأداروا فيهم الطعن بالسيوف. لم تكن 
الحاميات التي خلفها بونابرت" وراء الخطوط الفرنسية المتقدمة إلى القاهرة 
ظافرة» بل كانت رهن الحصار. و عرضه للهجمات والمضايقات. 


le 
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وفي تلك الأثناء توالت مقاومة القرویین والبدو للجیش الفرنسي الذي يتقدم 
جنوبا في اتجاه العاصمة. بل c]‏ بعض النساء أيدين مقاومة عنيفة للغزاة 
الفرنسیین. ویسجل "An si à"‏ ملاحظة في يوم ١5‏ يوليو والجيش على أعتاب 
القاهرة فيقول إن مساعد القائد قد قتل حين تقدم کثیر! قبل الجيش على مشارف 
إحدى القرى إذ اندفعت امرأة بقسوة وحشية لتفققأ عينيه بمقص وطفلها بين 
ذراعيها. أمر الميجور جنرال 'برتييه" Berthier‏ بإطلاق النار عليها Vy si‏ في محل 
الحادث وسلم الطفل إلى أحد القرويين."' وكان السلاح المستخدم في الاعتداء 
مناسبًا لجنس المهاجم ألا وهو المقص الذي تستخدمه النسوة في أعمال الخياطة 
والتطريزء ويُلاحظ أن الطفل كان لا يزال بين يدي المرأة حين وجهت ضربتها. 
لقد قم لنا برنوییه" صورة رهيبة للامومة في الريف الثائر تتصف بالوحشية ولا 
تقف عند حد في مقاومتها للسيطرة الاستعمارية. 

أقامت وحدة السارجنت فر اتسوا Francois‏ خيامها في قرية الخانكة في ۱۸ 
يوليو. ويقول فرانسوا إن بعض الضباط تأخروا في الطريق إلى الخانكة لقضاء 
حاجة فوقعوا في أسر البدو. وكانت القبيلة التي ينتمون إليها قد أسرت أحد 
الفرنسيين من قبل فساروا بأسراهم الجدد إلى الخيمة التي احتجزوه فيها. غير أنهم 
انشغلوا بهؤلاء الأسرى فأهملوا في حراسة الأسير الأول فتمكن من الهرب وسعى 
إلى 'بونابرت" وكشف له موقع الخيام. يقول فرانسوا ان بونابرت بعث فنتور دي 
بارادي" بفدية قيمتها ٩۰۰‏ قرش إسباني (من الفضة) وأحد الأدلة المحليين إلى شيخ 
القبيلة. ولما وصل "دي بارادي" إلى مقصده عقد اجتماغا مع الزعيم وسلمه مبلغ 
الفدية على مرأى من رجال القبيلة. وما لبث رجال القبيلة أن اجتمعوا لدى زعيمهم 
يتشاكسون ویتعارکون» فما كان من الزعيم إلا أن شرع غدارته وأطلق منها 
رصاصة أصابت في مقتل ذلك الضابط الفرنسي دیزن‌انوه" Desnanots‏ الذي 
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أظهر بونابرت" اهتمامًا عظیما به» ثم آعاد مبلغ الفدية وقال إنه بری ألا حق له 
في الاحتفاظ به إذ لم تعد لذلك المبلغ فائدة. غادر "دي بارادي" الخیام بسدون 
الأسرى الذين JE‏ مصيرهم UY pema‏ ولعل أرجح تفسير لتلك الرواية ان النقود 
لم تكن كافية إذا ما أراد الشيخ توزيعها على رجال القبيلة الذين» كما يعرف هو 
جيذاء يرغب کل agia‏ في نصيب منها. فإذا لم يتمكن من توفير فئة أصغر من 
النقود لتوزيعها فان البعض لا بد أن يشعر بالاهانة وسينشب قتال داخلي 
وصراعات بينهم. (وكثيرًا ما انشق رجال القبائل إذا شعروا بالإهانة). كما 
تشير تلك الرواية إلى تفضيل شيوخ البدو السلام الاجتماعي داخل القبيلة 
علی مظاهر الثراء. 

أمضى عدد کبیر من الجنود الفرنسیین يوم الثامن عشر من یولیو في واحة 
النخيل بالوردان؛ وکان "بونابرت" قد احتاط للامر فارسل رسلا أمامه لطمأنة 
الاهالي الذين لم یهربوا بالتالي بالاعداد المعتادة في غير m‏ القرى. استطاع 
الجنود أن یحصلوا على بعض المژن من القرویین كما استطاعوا أن يطحنوا بعض 
القمح ویصنعوا خبزا من الدقیق كما تناولوا طعامًا منعشا من ثمار البطیخ و جوز 
الهند المتوفرة بکمیات کبيرة. أضف إلى ذلك ما وجده الفرنسیون من متعة 
النظر إلى فتیات القرية حيث یسجل "مواریه" في مذکراته Cj‏ من الشائع تجوال 
الفتیات اللائي تتراوح آعمارهن بين الثانية عشرة والرابعة عشرة في 
القرى جمیعها عرایا(") على مرأی من الجمیع. ویضیف مواریه" أن الفقر هو 
السیب وراء ظهورهن على ذلك الحال غير المحتشم الذي يخالف عادات 


)5( ينطوي هذا القول على مبالغة غير صحيحة؛ وربما قصد أن ثيابهن ممزقة وأنهن شبه عرایا. 
(لمر اجع) 
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الاوروبیین C ub al‏ ولا شك أن الشرق الذي یصفه "مواریه" ليس هو 
الشرق الأوسط المعاصر. 

فأخلاقيات أهل القرى المصرية في أواخر القرن الثامن عشر بشأن عري 
الأطفال الذين لم يبلغوا لا تختلف كثيرا Led‏ يبدو عن القواعد الأخلاقية في جوانب 
من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى القرن العشرين (لا يرتدي الأطفال من 
الجنسين إلا ثیابا قليلة في شهر يونيو). 

بل إن الفتيات اللائي لم يصلن إلى مرتبة النساء في مجتمعات الحضر التي 
يسود فيها التعليم لا تطالبهن الشريعة الإسلامية بتغطية الوجوه» مما دعا uau‏ 
المسلمين الذين حيرهم الأمر إلى طلب الفتوى من شيوخهم في القرون الوسطىء. 
تساءلوا لم يفرض الحجاب على امرأة تجاوزت الثمانين في حين لا يفرض على 
فتاة نضجت قبل الأوان في سن الثالثة عشرة. وبالطبع فان الشريعة الإسلامية وما 
درج عليه المسلمون من عادات استنكرت العري في الأماكن العامة» غير أن 
القرويين الأميين في القرى النائية لم يبالوا بالاستنكارات الصادرة عن المساجد 
الكبرى بالعاصمة. ولعل الاهتمام المتزايد بحجاب النساء بل الفتيات الصغيرات في 
المجتمعات المسلمة الحديثة في الأزمنة التالية وثيقة الصلة بمشاعر الذل التي يشعر 
بها المسلمون تجاه تولي الإداريين والجيوش الأجنبية الاستعمارية وغيرهم من غير 
المسلمين مواقع السلطة في ad‏ ,)9( 

وفي الوردان سعد الجند حين رأوا تفضيل القرويين لأزرار زيهم العسكري 
بدیلا عن النقود. وقد لاحظ آبرنوییه" بعين صانع الأزياء Of‏ الجنود يخلعون أزرار 
زيهم العسكري لاستخدامها في مقام النقود» غير أن الكثيرين منهم مالبتوا أن 
أصيبوا بخيبة أمل حين وجدوا Ol‏ أزرار زي جنود المدفعية وحدها هي العملة 
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على الخشب. وتدل ملاحظة "برنوییه وال ی ای 
الخالص وینقون بقیمتها. رأى القرویون في تلك العملات النحاسية نقودا تصلح 
لعملیات البیع و الشراء في الأسواق» وبخاصة Gly‏ نساءهم وکذلك نساء yadi‏ اعتدن 
أن یخیطن العملات في ملابسهن» ولذا فعلی الارجح أنهم افترضوا أنّ رجال 
المدفعية یتبعون ia US‏ القرويين الاحتفاظ 
بالعملات الاوروبية یعود med aan ae ee "ul‏ إذا 
المصرية في لقرن À Pr‏ العملات FEMMES‏ 
مصر في ذلك الزمان؛ ولذلك فلا يُتصور Gf‏ في حیازتها Sub‏ على الخيانة.!") 
أما رجال المدفعية الذين بدت عليهم علامات الإرهاق فقد انغمسوا في التعاملات 


وفي ذلك اليوم الذي نعم فيه الجميع براحة قل أن استمتعو تعوا بمتلهاء نزل 
آبونابرت" بين جنوده وتحدث معهم في جو من AMY‏ واستمع إلى شكواهم مما 
يعانون من بؤس شديد؛ حاول SW‏ الأعلى أن يبث في قلوبهم الأمل فوع دهم 
باحتفالات وولائم متى غزوا القاهرة وأضاف إلى وعده السابق بالخبز الوفير 
المغريات من اللحوم والنبيذ والسكر والقهوة. ولا يتاح لنا أن نعلم OM‏ مدى اقتناع 
الجنود بتلك الوعود التي تراوحت بين ما تخيله 'بونابرت" من مخبوزات وما تقدمه 
مطاعم فرنسا الفاخرة من المأكل و المشرب. ولكننا نعرف كثيرًا عن تصورات 
'بونابرت" بشأن الأسلوب الأمثل لتحفيز رجاله. يقول مواریه إن الجند قنعوا 
بالوعود إذ لم يتوفر لهم OV Us ye‏ 


وقد وقعت حادئتان في هذه الفترة تحملان دلالة على واقم القوة الفرنسية 
الوليدة في مصر. وقعت الحادثة الأولى في الوردان Lans‏ عثر الفرن‌سیون على 
خبيئة من المخطوطات في أحد cl pd‏ الحمام. وعلی الرغم من أن الجیش الشوري 
الفرنسي الذي یلتزم بالعلمانية لا يضم بين صفوفه رجال دين فعلی نحو ماکان 
هناك بينهم الاب سیکار Sicard‏ (وربما كان مجرد جندي أو ضابط سبق أن درس 
للالتحاق بالکنیسة) الذي أصر على |حراق المخطوطات لأنها مؤلفات في السحر. 
وفي تلك الفترة أيضًا حدث أن أرسل أحد أمناء المخازن بالجيش الفرنسي إلى قرية 
مجاورة el pal‏ قمح وأثناء وجوده مع خادمه في تلك القرية هاجمهما البدو 
وقيدوهما إلى شجره وأشعلا فيهما النار. وحين وصل الفرنسيون وجدوا النار لا 
تزال مشتعلة في جسديهما. استشاط "بونابرت' lune‏ فأمر بإضرام النتيران في 
القرية» وقتل أهلها جميعا they‏ بالرصاص أو بضرب أعناقهم بالسيوف. لم تستند 
تلك العقوبة الجماعية إلى المنطق السلیم مثلها في ذلك مثل العقوبة التي حلت 
بالرحمانية حيث أتت النيران على جانب منهاء وإنما بدت وكأنها مجرد ممارسة 
فجة للإرهاب. كما أن تدمير مخطوطات قيّمة يلقي بظلال الشك على دعاوى 
'بونابرت" بشأن إسهامه بغزو مصر في توطيد أركان الحضارة. بل Gf‏ سماح 
الجيش الجمهوري لرجل دين أن يرتكب تلك المحرقة القائمة على عقيدة غيبية يدل 
أبلغ دلالة على امتداد عنيد لأساليب فكرية من قبل عصر التنوير بين هؤلاء 
الذين أعلنوا العقل VE‏ لهم. ويسجل الرقيب 'فرانسوا" أحداث اليوم التالي؛ 
التاسع عشر من يوليو فيقول ان الجنرالات أرسلوا عدة وحدات إلى القرى الواقعة 
على ضفتي CY ja‏ 

وفي إحدى تلك القرى وتعرف باسم شوم اجتمع ألف وثمانمائة رجل ليحولوا 
دون دخول الوحدتين التاسعة والخامسة والثمانين» من القوة التي يقودها رینیه" 
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وکان "فرانسوا" في طليعة تلك الحملة وقد سجل في مذکراته أنّ JS‏ آهالي القرية 
اجتمعوا ورفضوا تزوید الفرنسيين بالمزن ثم ما لبشوا أن أطلقوا النار على 
الاجانب؛ فما كان من الجنرال کامبیز" Cambise‏ قائدهم الا أن أمر atte,‏ 
بالهجوم. بقول فرانسوا" C]‏ الجنود تسلقوا الاسوار واقتحموا القرية وهم یطلقون 
رصاص بنادقهم على الحشودء فقتلوا تسعمائة رجل» هذا عدا النساء والاطفال الذين 
ظلوا في مساکنهم للتي آمسکت بها نيران البنادق والمدفعية. ویقول poil Und‏ ما 
إن انتهوا من السيطرة على القرية حتی جمعوا کل ما وقع تحت آیدیهم من جمال 
وحمیر وخیول وأبقار» ومن بیض ولحم. ثم أشعلوا النار فیما تبقی من بيوتء أو 
بالاحری أكواخ» قبل أن یغادروا كي يضربوا مثلا يبعث الرهبة في قلوب "أولنك 
البرابرة أنصاف الوحوش". ويسجل 'فرانسوا" إنه ما إن حل المساء حتى سعى 
كبار رجال القرية ليعلنوا استسلامهم ويقدموا خدماتهم التي قبلها الفرنسيون. 
ويقول 'فرانسوا": إن الجنرالات الفرنسيين وزعوا على هؤلاء الرجال إعلان 
'بونابرت" إلى الشعب المصري. 

نجد أن رواية فرانسوا" تتبع خطا متصلا من الأحداث يبدأ من الغزو شم 
مقاومة الإرهاب إلى أن ينتهي بالخضوع والاستسلام. وواقع الأمر أن ما حدث 
ينهج دورة تتابع فيها مراحل الغزو والثورة والإرهاب والتواصل السلميء وتتبادل 
فيها المواقع. إنها دورة الاحتلال والمقاومة لا صلة لها بما بطق عليه صدام 
الحضارات في عصرنا الحالي. وجدير بالذكر Of‏ احتلال مصر للسودان أو سوريا 
فيما بعد لقى أيضنًا مقاومة في كثير من الأحيان. 

وبعد أن نال الفرنسيون قسطا من الراحة في يوم أو يومين حسب تاريخ 
وصولهم إلى الوردان» سار الجنود في طريقهم وقد تجدد نشاطهم؛ ولكن ذلك لم 
يدم طويلاء إذ سرعان ما استنشقوا Geil zl pa‏ يكوي الصدورء وسقط مزيد من 
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الرجالء منهم من راح ضحية الجفاف وما یتبعه من فشل كلوي ومنهم من انتحر. 
يقول 'فرنسوا" إن الاهالي هجروا معظم القری التي مر بها الجیش الفرنسي. وفي 
الحادي و العشرین من بولیو وقعت عیون الفرنسیین للمرة الاولی على مشهد 
الأهرامات المهیب. وکانت الاهرامات حينئذ ما زالت محاطة بکتبان رملية تحجب 
بعض جوانبها ولم يُعرف بعد الغرض من بنائهاء ولو GF‏ البعض رجح إقامتها 
لتضم رفات الفراعنة. وقد أطلق المسلمون المصریون اسم آبي الهول (على التمثال 
الرابض آمام الاهرامات) إذ رأوا فيه أثرًا قدیمّا شهد أمورًا مرعبتة. وما لبث 
الجنود الفرنسیون أن صادفوا طليعة جيش مراد بسك. وکان الأوروبیون وهم 
یتقدمون عبر القری قد آزاحوا الأتراك المتمصرین من طريقهم» غير آنه في 
حوالي الساعة العاشرة من صباح یومهم هذا انکشفت آمامهم القوات الرئيسية لجیش 
المماليك. وقف بونایرت" يحدث جنوده قائلا: 'أيها الجنود؛ إن آربعین قرنا من 
الزمان تطل علیکم من ذری هذه الاهرامات". 
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الفصل الرابع 
القاهرة العظيمة 


أصبح لزاما على جيش "بونابرت" عقب سيره من الوردان أن يقاتل الصدو 
على Mae Î‏ وقد بلغ به الجوع والعطش والارهاق كل مبلغ. ويصف 'مواريه" 
alle‏ الجيش الفرنسي في مذكراته ونكاد نسمع لهاثه حين يشير إلى اختناق الجند 
الفرنسيين تحت وطأة الحرارة التي انقطعت معها الأنفاس. سارت فرقة "مواريه" 
منذ الصباح في تشكيل المربع الذي لم يدع سبيلا لأي جندي أن يخرج عنه ولو 
ليعدو إلى ضفة النهر كي يروي ظمأه برشفة من مياهه العذبة. ويُذكر أن 
'بونابرت” وقادة جيشه عمدوا إلى فرض ذلك النظام في سير الجيش Le File‏ بتشكيله 
3 إنيم آرادو! أن بیاعدوا Gus‏ جنودهم وال السذي یسسیطر غليسة الا راك 
المتمصرون. غير أن بعض التعساء الذين لم يتحملوا العطش خرجوا على الصف 
وانطلقوا إلى النهرء ولكنهم ما كادوا يتناولون رشفات منه حتى برز لهم العدو 
ففروا عائدين إلى صفوفهم. 

لم تترك كلمات “بونابرت" البليغة عن قرون الزمان الأربعين أثرًا يذكر في 
نفوس الجنود» ويويد مساعد القائد jan”‏ بیلبور " Pierre Pelleport‏ هذا الرأي فيقول 
إن معظم الرفاق لم یفقهوا مما قاله بونابرت" شيئاء كما لم ی درکوا أن شسجاعتهم 
وقدرتهم على تحمل الصعاب آوشکتا أن توضعا على المحك؛ فالجیش الفرنسي 
جیش جرار یدین بوجوده إلى عصر التنوير» ویتشکل من مربعین کبیرین یمتد كل 
منهما إلى عمق Xia‏ صفوف من الجند وتتقدم المدفعية بینهما. ویقول الكابتن 
"جان-بائیست فرتراي" إن وحدات الخيالة القليلة كانت في بادی الأمر تتخذ مواقعها 
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داخل مربعي المشاة لتتقي هجمات فرسان الخيالة التركية الذين یتصفون بالشجاعة 
والإقدام» غير آنها ظلت على أهبة الاستعداد للهجوم عندما تسنح لها الفرصة. 

تحصنت الخيالة وعلی رأسها مراد بك في قرية إمبابة واتخذت مواقعها 
خلف قوات مدفعية جمعت بين القوة والضخامة اللتين تبثان الرعب في قلوب 
الأعداء. غير أن "بونابرت" توفرت له معلومات مفادها أن مدافع عدوه لا تحملها 
مركبات متحركة بل هي ثابتة في أماكنها مما يحد من فائدتها على نحو كبير. أما 
الخيالة المصرية فقد امتد النيل خلفها وعلى ضفته الأخرى تقع القساهرة» حيث 
تحصن إبراهيم بك وحاشيته أيضنا على طول ضفة النهر في شبرا وبولاق. 

وفي المدینف تطواع بعض السكان الذين انتابهم الخوف. للقتال إلى جانب 
الأمراء؛ وبقى البعض الآخر بدورهم أو حاولوا الفرار فشدوا الرحال على طرق 
تتزايد مخاطرها باطراد. وينعي الجبرتي هجر الناس الأسواق وتراكم الأتربة فيهاء 
واتساع المجال لأنشطة اللصوص وقطاع الطرق وحدهم دون غير هم. oui‏ 
ال e cti ee 5 a‏ شرت من dots es‏ 
مبعوث السلطان العئماني. وعلی صفحة النیل احتشدت السفن الكبيرة للاسسطول 
النهري المصري الذي صنعت قطعه في الجيزة. 

انعکس البریق الصادر عن لباس الامراء العسكري الموشی بالذهب والفضة 
و أسلحتهم اللامعة تحت الشمس. فأرسل وهجا مبهر! أعشى عيون الفرنسیین. 
اعتلی أمراء المماليك صهوات خیولهم العربية وهم مدججون بالسلاح» يحمل كل 
منهم خمس غدارات أو ست مقابضها من عاج deka ja‏ بالجواهرء وسیفا من 
الصلب الامشقي حاذا کالشفرة وذا انحناءة يطيح برأس العدو في ضرية متقنة 


— 
A 
دا‎ 


واحدة. وقد انبهر "مواریه" انبهارا عظيما Ley‏ رآه منهم من كر وفر آمام (eh Serre‏ 
وبدا له واضحا أن مناوراتهم تلك تمهد لهجمة فاستعد الفرنسیون لتلقيها. 

وفي مذكرة إلى حكومة الادارة حررها بونابرت" بعد انقضاء أحداث ذلك 
الیوم بثلاثة أيام کتب يقول + à‏ أصدر أوامره لفرقتي الجنرالين ديساي ورينييه 
كي تتخذا موقعيهما إلى اليمين» بين الجيزة وإمبابة» على نحو يقطع طريق 
الاتصال بين العدو puas‏ مصر الذي يمثل مجالا طبیعیا alau Y‏ ويستعيد 
'بونابرت" الأحداث فيقول ار" الساعة كانت قد تخطت الثالثة ظهرا حينما اندفع مراد 
بك في سرعة البرق الخاطف على رأس فرقة من صفوة فرسان الخيالة في اتجاه 
فرقتي رينييه وديساي يصحبه آلاف الفرسان. وكاد المماليك أن ينالوا من 
الفرنسيين الذين باغتتهم الهجمة. Lol‏ بقية أفراد الجيش المصري فقد افتعلوا Vegas‏ 
على الكتلة الرئيسية للفرنسيين بهدف منع الوحدات الأخرى من تقديم المساعدة. 

ويتذكر فرتراي" الأمر الذي أصدره الجنرال آرینییه" حين اقتربت خيالة 
المماليك» قفي لمح البصر انتظم الجنود الفرنسيون على هيئة مربع عمقه ستة 
صفوف من الرجال مستعدين لتلقي صدمة الهجوم. قام الجنود بتلك المناورة تحت 
وابل من النيران بدقة ورباطة جأش تثير alee yl‏ ثم أطلق جنود المدفعية قذائفهم 
على المهاجمين من مدى بعید» وهو أمر لم یعهده الأمراء ومماليكهم الذين لم 
يخبروا أو يتوقعوا إطلاق قذائف تتخطی المدى المتوسط. استدار AS‏ من خيالة 
المماليك على أعقابهم وانسحبوا ما إن سقطت أول قنبلة بينهم. وعلى الجانب الآخر 

من النهر في المدينة القديمة بدا دوي المدافع للجبرتي 5 إلى صوت غليان 

المرجل فوق نيران متأججة. وقد حاول مراد بك أن يلتف ويهاجم الفرنسيين من 
الخلف غير أن الفرقتين استعدتا بتشكيل المربع وشرعتا غابة من الاسلحة المثبتة 
بالبنادق عجز عن تجاوزها حتى قبل أن يطلق الجنود الفرنسيون نيران بنادقهم. 


153 


كان الفرنسیون یتمتعون بمنعة من هجمات الخيالة طالما حافظوا على نظامهم 
وضموا صفوف المشاةء إذ لو تفرق بعض الجند وخرجوا على صسفهم لاصبح 
المجال متاحًا للخيالة المهاجمة كي بنالوا منهم ثم یهاجموا الاضلاع الاخری للمربع 
الذي انفرط عقده. 

أصدر "بونابرت" آمره إلى فرقة الجنرال "دوجا" بالتقدم نحو ALES‏ الج یش 
العتماني بحیث نتخذ قوات المدفعية موقعها بين النيل وفرقة الجنرال 'رينييه". 
یسجل القاند الاعلی في مذکراته Gf‏ الجیش الفرنسي ترك العدو يتقدم تجاهه مسافة 
خمسین قدمًا ثم استقبله بوابل من القنابل و آمطره برخات من طلقات متتالية 
صرعت منهم كثيرين سقطوا قتلی على أرض المعركة. وما إن انطلقوا في 
المساحة الواقعة بين الفرقتين حتى نزلت بهم نيران من الجانبين ألحقت بهم 
الهزيمة. تساقط جنود مراد بك كالرطب الجني من هزة نخلة وقد صرعتهم طلقات 
المشاة أو قذائف المدفعية. أما من نجا فقد سارع بالانسحاب غير أنّ ما يقرب من 
ألف وخمسمائة مقاتل عثماني ومثلهم من الفلاحين واصلوا المقاومة في إمبابة 

كما أصدر بونابرت" أمره إلى فرقة الجنرال "بون" التي احتلت مواقعها 
على ضفة النيل كي تتحرك لمهاجمة تحصينات العدوء وطلب من 'بون” أن 
يحول بقواته بين الأمراء الذين يعدون أنفسهم للهجوم والمدافعين عند إمبابة. 
ويقول 'بونابرت" إنه استهدف منم الخيالة من دخول إمبابة وقطع طريق 
الانسحاب في وجه المدافعين» ومهاجمة القرية من الجهة الغربية إن لزم الأمر. 
ويضيف Cf‏ الوحدات الأولى من كل فرقة اتخذت هيئة صفوف القتال Liy‏ حافظت 
الوحدتان الثانية والثالثة على مواقعهما ثم شكلتا مربعات مشاة. تقدمت تلك 
المربعات لدعم صفوف القتال» ويضيف بونابرت" أن صفوف القتال التي قادها 
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الجنر ال "رامبون" Rampon‏ اندفعت نحو التحصینات Le‏ عرف عنها من عنف 
متهور مع تعرضها لنیران كثيفة من المدفعية» وعلی الجانب الآخر انطلق الاتراك 
المتمصرون مهاجمین تنهب خیولهم الارض نهبًا وتعکس قمصانهم الحريرية أشعة 
الشمس ألوانًا متماوجة. ثم توقف الفرنسیون lad‏ وشکلوا صفا Gald‏ و استقبلوهم 
بالأسلحة المثبتة بالبنادق التي أطلقت خزائنها DUE y‏ من الطلقات. نظر المدافعون 
في هلع إلى انقطاع طرق الاتصال آمامهم على نحو متزاید مما أضاع منهم 
Las ni‏ فرصة الانسحاب. عرض الفرنسيون عليهم الاستسلام لكنهم رفضوا 
مقضاین الوت 

وأثناء المفاوضات عانى الفرنسیون من عدم القدرة على السيطرة على 
badd gin‏ فما إن انهارت المفاوضات حتى اندفع رجال المشاة الغاضبون إلى إمبابة 
مستهدفین أولاً رجال المدفعية التركية فأعملوا فیهم أسلحة بنادقهم و استولوا على 
مدافعهم. Sy‏ الجنود الأتراك بالفرار غير Gf‏ الجانب الأيمن من الجيش الفرن‌سي 
قطع عليهم الطریق وأطلق قذائفه عليهم» فمن لم یلق مصرعه ألقى بنفسه في Jal‏ 
كي ینضم إلى قوات إبراهيم بك على الضفة المقابلة. غرق كثيرون أو أصيبوا 
برصاص الفرنسيين. واستولى الأوروبيون على أربعين قطعة مدفعية وكم كبير من 
العتاد والذخيرة؛ وأربعمائة جمل محمل بالذهب والفضة. وعلى مر الأيام التالية 
استخرج الفرنسيون من مياه Jall‏ جثث المصريين وفتشوا جيوبهم بحثا عن قطع 
الذهب. ولم يتكبد الفرنسيون خسائر تذكر إذ يُقدر عدد القتلى بين صفوفهم بثلاثين 
والجرحى بمائتين وستین» في حين سقط ما بين ثمانمائةء وألف وستمائة من 
الأثراك المتمصرين ضرعى. ويقول ke d'en‏ من كبار اليكوات قد 
أصيب بما فيهم مراد بك الذي تلقى ضربة على خده. أما مواریه" فلم يجد Ui‏ في 
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شجاعة المصریین العثمانيين أو في روحهم انقتالية ویری أنهم لو توفر لهم 
معرفة بخطط القتال الأوروبية لألحقوا بالفرنسيين المنتصرين خسائر فادحة. 

وفي خطاب إلى حكومة الادارة خلع 'بونايرت" Gul‏ عظيما ورنانا على 
المعركة فسماها AS ju‏ الاهرامات" ولو أنها لا تكاد تنری من إمبابة. وسجل في 
خطابه معلومات عن أحدث فتوحاته. كتب يقول cl BO"‏ هؤلاء الناس يتمثل في 
خيولهم وعتادهم الحربي. أما البيوت فهي في حالة يرثى لهاء ومن الصعب أن نجد 
مثیلا لهذه الأرض التي تجمع بين الخصب من ناحية وفقر أهلها وجيلهم أو 
خضو عهم للاستبداد من ناحية أخرى. وهم يفضلون أزرار الزي العسكرى 
الفرنسي على النقود الفرنسية". وهنا ترد ملاحظة رددها آخرون وهي أن فناني 
العصر الرومانسي الذين صوروا انتصار الفرنسيين في معركة الأهرامات فاتهم أن 
يسجلوا اختفاء الأزرار من معاطف رجال المدفعية. 


ويعبر الميجور جنرال برتییه" Berthier‏ عن مشاعر ail‏ فيقول له ما 
من معركة أفضل من 'معركة الاهرامات" تثبت تفوق خطط القتال الأوروبية 
بالمقارنة بخطط الشرقيين» وتؤكد ميزة الشجاعة المنظمة على الحماسة الفوضوية. 
غير أن الإقرار بإسهامات واضعي الخطط القتالية من العسكريين الفرنسيين لا 
ينبغي أن ينسينا Ul ja Of‏ عديدة اجتمعت للفرنسيين في تلك الموقعة. ففي عام 
۸ كان تعداد فرنسا حوالي ۲۸ مليونا مما يجعل المقارنة مع المصريين في 
صالح الفرنسيين بنسبة خمسة إلى واحد. وبطبيعة JUAN‏ فان عدد المحاربين 
الفرنسيين في مصر هو الأهم» وحتى في ذلك المجال فان الغلبة في صف 
الفرنسيين» فقد شارك ثمانية وعشرون ألفا من الجنود الفرنسيين في معركة إمبابة 
معظمهم صهرتهم الخبرة في الحملات الإيطالية. وتثبت الوثائق المحفوظة أن 
الفرق العثمانية السبع لم يزد عدد رجالها على ثمانية عشر ألفا من الرجال في 


156 


عام ۱۷۹۷ منهم ثمانية آلاف من الخيالة وعشرة آلاف من المشاة. أضف إلى 
ذلك Gi‏ بیوتات المماليك جمعت من الخيالة عدذا کبیر! لم يشملهم نظام الفرق القدیم 
ولذلك فان آعدادهم لم تحصء ولکن مراد وایراهیم جانبهما الصواب حين قسما 
قو اتهما ويقي ایراهیم مع نصف القوات في بولاق. آما في امبابة فلم يقف في 
مراجهة الفرنسیین في تلك الموقعة سوی بضعة آلاف من الأمراء وممالیکهم إلى 
Gila‏ من استدعاهم البکوات من البدو الحلفاء ويبلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف من 
الجنود غير النظامیین وحوالی عشرین ألفا من أهل القرى والبلدات المصرية 
ينقصهم التدريب و السلاح فحصدتیم المدافع الفرنسية حصدا. أما فيما يتعلق 
بالجند النظامیین المدربین فانهم في الجانب الفرنسي فاقوا من تجن يمسن الجن ود 
و الخيالة المصریین في لمبابة بنسبة أربعة إلى و asd‏ على الاقل. 

أضف إلى ذلك أن بنادق الفرنسیین ومدافعهم لها من القوة والمدی ما يفوق 
دون آدنی شك الاسلحة التي قاتل بها المصریون. وقد أثبتت مربعات المشاة 
لفرنسية القن بحمل آفرادها البنادق المثیت بها لسلحة لاطعن اتا تستعصي علی 
هجمات الخیالة ما al‏ تصحب طك لهجمات قوة مدفعبة AU‏ المستوی.۱) وقد تفل 
عن مفكر فرنسي فيما بعد قوله ان المماليك رأوا في الجیش الفرنسيء الذي سیر 
في مربعات محکمة. الارتباط الوثيق الذي يجعل المسيرة تشبه بنية الاهرامات.() 
إن مهارات آبونابرت" العسكرية غير قابلة للنقاش إذ إن عبقريته بوصفه قائد 
عمليات جلبت له الانتصار على عديد من الجيوش النظامية الأوروبية في الأعوام 
الخمسة عشر التالية لمعركة الأهرامات. وفي نهاية المطاف نذكر أنّ الأمراء 
وعموم الشعب المصري لم يكونوا في أفضل حال في عام ۰۱۷7۹۸ فقد جلب القرن 
الشامن عشر الكوارث على مصر فغاضت مياه النيل في سنوات عديدة 
لنقص في الفيضان» وانتشر الجفاف. وزيدت الضرائب» واشتعلت الحروب الأهلية 
بين البكو ات. 


طارد الجنرال "ديساي" قوات مراد بك المنسحبة إلى قبيل الجيزة حيث التقی 
الجمعان في معركة حامية الوطیس دامت ساعتین ثم حل الظلام» وهی المعرک å‏ 
التي تلقى فیها مراد جرخا في وجهه وهزمت خیالته فلم تقم لها قائمة بعد ذلك. 
عزم مراد بك ورجاله على الفرارء وفي بادئ الأمر أرادوا أن يستقلوا سفينة كبيرة 
غير C]‏ مستوى النيل المتدني لم يسمح لها بالإبحار. وبما أن تلك السفينة حوّت 
مخزنا كبيرا من الأسلحة والذخيرة فقد أضرم مراد بك فيها النيران حتى لا تقع في 
أيدي الفرنسيين. وتصاعدت ألسنة اللهب في المساء مما أضاف رعبًا على رعب 
في نفوس القاهريين. وما لبث مراد ورجاله أن فروا في اتجاه الصحراء جنوبًا. 

فرض الفرنسيون سيطرتهم على الضفة الغربية لنهر النيل وأعدوا العدة 
للعبور إلى القاهرة وهم يخشون أن يلقوا مقاومة عنيدة من قوات إبراهيم بك 
المتحصنة على الضفة المقابلة؛ غير CE‏ من تبقى من agin‏ بالعاصمة استقر رأيهم 
على أنه لا سبيل إلى هزيمة الفرنسيين في معركة تقليدية فانطلقوا يشعلون النیران 
في مراكب التجار ودورهم الفخمة كي لا يضع الفرنسيون أيديهم عليها ثم 
هجروا العاصمة. ولم يمض شهر الا والفرنسيون قد غزوا صعيد مصر وأطاحوا 
بالنظام المملوكي. 

ويسجل الجبرتي Of‏ أفواج القاهريين الذين ظنوا أن الفرنسيين أقدموا على 
إحراق السفن انتقامًا وتخريبًا هاجوا وماجوا كبحر مستلاطم بالأمواج» وأثاروا 
التراب تحت أقدامهم فحملته الريح العاصفة التي هبت في ذلك اليوم فأعشى 
عيونهم. وأطلقت النساء صراخا Lille‏ من البيوت. Ul‏ إيراهيم بك فقد هجر 
تحصيناته ببولاق وأرسل يأخذ حريمه وكذلك من كان معه من الأمراء. TIS‏ 
أكثرهم ماشيا أو حاملا متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها ومن قدر على مركوب 
أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على قدمیه» وخرجت أغلب النساء ماشيات حاسرات 
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وأطفالهن على أكتافهن یبکین في ظلمة الليل".7) ولعل الجبرتي يشير في روایته هذه 
إلى نساء الطبقات الأعلى إذ CJ‏ سيرهن في الطرقات حاسرات يعد ذلا لا يضارعه 
إلا اضطرارهن إلى الفرار من بيوتهن. كما جاء شيوخ الأزهر المرموقون من 
أمثال الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ سيد خليل البكري بنسائهم وحاجياتهم 
وهجروا المدينة دون أن يعرفوا لهم وجهة محددة» وتبعهم في ذلك عامة الناس 
الذين غلبهم الخوف. وارتفعت أسعار النقل والانتقال ارتفاعا کبیرا. 

بات Jal‏ المدينة الذين تملكهم الفزع وجميع ما حملوا من ثروات صیذا سهلا 
لقبائل البدو التي تلقفتهم ما إن خرجوا من أبواب القاهرة. ولا شك أن إحدى النتائج 
التي ترتبت على الغزو الفرنسي تتمثل في انتقال كبير للشروة من الاقتصاد 
الحضري إلى الرعاة من البدو. يقول الجبرتي "فکان ما أخذته العرب شينا كثيرا 
يفوق الحصر بحيث إن الأموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك الليلة 
أضعاف ما بقي فيها بلا شك. لأن معظم الأموال عند الأمراء والأعيان وحريمهم وقد 
أخذوه بصحبتهم ". وقد وأصف الجبرتي الحشود التي قاست العري والبؤس وهم 
يتعرضون للنهب في طريق فرارهم إلى الریف في حين تمتع من بقي Le‏ هجره 
أهله من الدور. يقول الكابتن "ساي" ان الناس تحرروا من استبداد المماليك وزحفوا 
على قصورهم فنهبوها Us ios‏ ومن الواضح Df‏ أحداث السلب والنهب 
وإحراق القصور لم تنتشر انتشار! واسعا إذ سعد الفرنسيون فيما بعد بالانتقال إلى 
تلك الدور. ويكتب عزت حسن الدرندلي» المؤرخ العثماني الذي عاصر تلك 
الاحداث. أن أغلب سكان القاهرة هجروها فتحولت إلى مدينة أشباح مما سهل 
مهمة السارقين. وقد نهبت قصور إبراهيم بك ومراد بك في حي قوصون المشهور 
بفخامته ثم أضرمت فيها النيران. 
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وبعد مرور عدة call‏ في الرابع والعشرین من يوليو تحديذاء جاست قوة 
كبيرة من الجیش الفرنسي في طرقات العاصمة المهزومة ساعة الظهر تحت سمع 
کو ن ور 399 سای CEEE E‏ ان ار 
القاهریین تعلقت "ببونابرت" الذي غرف agin GY)‏ بالسلطان العظیم. ویضیف ما 
وجده من إعجاب القاهريين برجال الخيالة الفرنسية وكذلك بالمهندسین الذين 
S ys A OS‏ وو فر نواه" ای يرون لام Dll‏ لمجا 
a eed E EET‏ الاه هاون یر pe‏ ارف 
عرف الفرنسیون Gl‏ المصريين ینزلون الرجل حلیق اللحية منزلة الرقيقء وأن 
المماليك لا يُسمح لهم باطلاق اللحية الا بعد منحهم حریتهم» ویعد إطلاق اللحية في 
حالتهم علامة على بلوغهم مرتبة الرجال أيضنا. وقد حرص الفرنسیون فیما بعد 
علی إطلاق ولو شواربهم كي یحظوا بالاحترلم. 

اتخذ بونابرت" من قصر الالفي بك بالازبكية مقرا له. ویسجل "أوجوسست 
مارمون" asl «Auguste. Marmont‏ مساعدي بونابرت" في مذکراته (yi‏ القاهرة 
بدت له جميلة مع نها مدينة تركية» فالدور مشيدة بالحجارة وهي ترتفع عالية 
وتطل على شوارع ضيقة مما يعطي انطباغا أنها تكتظ بسکانها. كما ازدانت 
القاهرة بميادين واسعة تطل علیها قصور كبار البكوات: وعموما فان "مارمون" پر 
بان اللوحة باکلمها تفوق التصور الذي ارتسم في آذهان الجنود الفرنسیین من قبل. 
وقد توز p‏ سکان القاهرة البالغ عددهم حينئذ حوالي مائتین وسبعة وستین ألفا على 
خمسة وسبعین Ga‏ يرأس JS‏ منها رئيس يقره ایراهیم بك على رناسته. على رأس 
كل منها مسئول یقره إبراهيم بك أیضنا. 

ویتذکر الملازم أول لافال" Laval‏ دخول القاهرة في الرابع والعشرین من 
یولیو ویقول ان الناس جمیعهم بدوا في كرب عظيم7)؛ إذ إن مصرع كثير من 
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عظماء الاتراك المتمصرین الذين تربط معظمیم علاقات المصاهرة بأهل المدينة 
آثار حفيظة الاهل المحزونین تجاه الوافدین الجدد. ویضیف "لافال" Of‏ الأيام الأولى 
مرت و المدينة مقفرة فكل الاسواق مغلقة. ویقول "إيتيين مالوس" «Étienne Malus‏ 
وهو ضابط شاب له معرفة و اسعة بالرياضيات» AC‏ لولا عویسل النساء في 
حرملك الدور لبدت المدينة مهجورة تماما. غير CÁ‏ "لافال" يسجل الاتصال بين 
الفرنسیین والمصریین الذي بدأ بطیئا مما أتاح للفرنسیین سبلا تشراء المؤن. وما 
إن اكتشف التجار القاهريون Of‏ الفرنسيين ملتزمون بسداد ثمن ما يشترون حتى 
حرصوا على عرض ما plu‏ عليهم. ويقول الجبرتي C]‏ الجنود دفعوا أسعارًا 
أوروبية أسامنا لشراء سلم. مثل: البيضء والخبز» والسكرء والتبغ» والقهوت وما 
هي إلا أيام قليلة حتى أظهر أصحاب المحال التجارية الود للفرنسيين. كان 
التواصل صعبًا واضطر الجنود الفرنسيون إلى اللجوء إلى لغة الإشارة. ويقول 
"لافال" إن الفرنسيين أنفقوا بعض الوقت في تعلم القليل من العربيةء إلا DÀ‏ بض 
اليهود الذين يعرفون قدرا من الإيطالية تطوعوا للشرح وفي كثير من الأحيان 
عملوا بالترجمة. وأصبحت الأماكن العامة والمقاهي التي يبلغ عددها ألفا وخمسمائة 
مقهى تجذب الزبائن الفرنسيين. 

وصل إلى القاهرة في أحد الأيام الأخيرة من شهر يوليو مساعد آخر 
لبونابرت" يُدعى hi‏ ان-ماري شامان دي Antoine-Marie Chamans "OGY‏ 
de Lavalette‏ ويسجل "لاقالیت" دهشته لرؤية أعيان المسلمين الذين یتنقلون بين 
حين وآخر على pelle‏ وقد تقدمهم رجال يحملون عصيًا يضربون بها من يعترض 
طريق البغال» بل يضربون من لا يقف احترامًا لمقدم هؤلاء الأعيان. أما 
الشحاذون فقد حجبوا وجوههم وأطلقوا من الصرخات ما بدا وأنها صيحات غضب 
لا استعطاف. ولم يتوفر بالقاهرت وفي الشرق الأوسط عموماء عربات تجري على 
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عجلات OY‏ ما LS‏ الارض من تراب ورمال جعل حركتها مستحيلة» كما أن 
الحفاظ على الشحم الذي ييسر حركة المرکبات jab‏ صعب وببساطة لا تتمکن تلك 
المركبات من قطع أية مسافة. كما أن معظم الدلتا تتحول إلى مستنقعات في أواخر 
فصل الصيف وفي الخريف بسبب فيضان النيل مما لا يمكن معه للعربات التي 
تجر أن تسیر على طرقاتها. ولما انتفت الحاجة إلى العربات فان الحاجة انتفت 
re a‏ يمكنها السير بيسر في الحارات 
الملتفة الضیقة.۱ فإذا أخذنا في حسباننا أن معظم سكان مصر يقيمون بجوار النيل 
أو بالقرب من المجاري المائية التي تتفرع منهء ون تكلفة النقل النهري أقل كثيرا 
من النقل البري» فان الاقتصاد المصري الذي ينتمي إلى alle‏ ما قبل الحداشة لم 
يتأثر كثيرًا بغياب عجلات المركبات. ولكن الأمر يختلف حين يتعلق بعجلات 
المدافع التي تعطي قدرًا أكبر من المناورة بالمقارنة بالمدافع الثابتة وهو ما ساعد 
الفرنسيين على إحراز انتصارهم. ویستنشق "لافالیت" الروائح المنبعثة من الشوارع 
الضيقة في القاهرة ويضايقه ما لا يستطيع تحديده من رائحة أشبه برائحة 
المومياوات. كما شهد كيف يجول الجنود الفرنسيون في طرقات المدينة على ظهور 
الحمير وهم يضحكون ویصخبون جيئة وذهابًا. ويقول 'فرانسوا" C]‏ عبثهم هذا 
وضع له dn‏ في مساء السابع والعشرين من يوليو عندما صدر “pd‏ يمنعهم من 
ارتياد المدينة بسبب مؤامرة استهدفت (agna‏ وقد ألقي القبض على JUS‏ المتآمرین 
cu js s‏ أعناقهم. ويضيف فرانسوا أن التوجيهات قد صدرت إليهم ألا يتخلوا عن 
سلاحهم حتى إن تجولوا في تلك الأحياء التي ينزلون بها. 
ويبدو أن بعض المسيحيين المصريين شعروا بسعادة كبيرة لحلول إخوان 
لهم في الدين من الفرنسيين بینهم» غير أن الصلات القوية التي ربطت مسيحيين 
كثيرين بالبكوات المخلوعين أضفت Lad‏ على مواقفهم. وينقل لنا الكابتن "ساي" 
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أنه في الرابع والعشرین من يوليو قام آحد کبار رجال الدين من الأقباطء ویصفه 
"ساي" خطأ بالمفتي» قام خطيبًا في أكبر مساجد القاهرةء وانطلق في ترنيمة شکر 
بالقبطية احتفالاً بدخول 'بونابرت" إلى القاهرة على رأس محاربي الغرب. فإذا 
فرضنا أن هذا الحدث قد وقع بالفعل فهو يعد رمز مذلا للمسلمين المهزومين إلى 
حد كبير. ولعل ما حدث أن C‏ ألقى عظة في كنيسة قبطية باللغة العربية Oly‏ 
نصا مشوها قد بلغ "ساي" الذي نقله لنا بدوره» وفيه يتنفس ذلك القس الصعداء CY"‏ 
الرب لم يعد غاضبًا علينا؛ فقد تجاوز عن أخطائنا التي كفرنا عنها Ly‏ لقينا من 
اضطهاد المماليك الذي طال آمده". وقد نعى على الأتراك ظلمهم وجورهم وقسوتهم 
(وبالفعل فان الجماعة الجورجية بالغت في جباية الضرائب من dal‏ المدن بصفة 
خاصة في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر). 

يقول "ساي" ار ذلك القس امتدح الفرنسيين لأنهم يعبسدون الله ويحترمون 
شرائع رسوله» ويحبون الناس وينجدون المظلوم. ولا يبدو Gibis‏ أن يشير قس من 
الأقباط إلى محمد بوصفه رسولاء إلا إذا كان 'بونابرت" نفسه هو من وضع هذه 
الخطبة التي تحتوي على إشارات استخدمها سابقا في خطبه التي قصد بها إلى 
تهدئة خواطر المسلمين. ويمضي القس في كلمته فيقول ان LUS‏ مصر لم يعدوا أن 
يكونوا شعبًا يعاني التدهور والاضمحلال فأصبحوا في يومهم هذا في مصاف 
الشعوب الحرة بفضل عزم المحاربين الغربيين. ويقول ساي: ان تلك العظة 
انتشرت بين أفراد الجيش C uua ill‏ وكان بعمض الم صریین» سواء كانوا 
مسيحيين أو مسلمين» على صلة وثيقة بجالية التجار الفرنسيين في مصر وبلغ 
أسماعهم نتيجة لتلك الصلة أخبار الثورة الفرنسية à ia‏ عام Y VAS‏ وبخلاف 
الجبرتي الذي افترض في بادئ الأمر أن "حریة" الفرنسيين تعني انیم ليسوا 
جنوذا من الرقيق فان القس القبطي وفق في استحضار أساليب يوضح من خلالها 
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فکر الحرية السياسية لجمهور من المصريين» والعهدة على "ساي" وما جاء فسي 
تقريره عن تلك الخطبة التي آصابها التحریف (ولکنها مع ذلك تجد تأکیذا من جانب 
آدیزفرنواه" الضابط الشاب). 


بسط "پونابرت" نفوذه على القاهرت ومن یفز" بالقاهرة فقد فاز بمصر. فالی 
أي مدی وقم ذلك النفوذ على Do‏ بها من بشر؟ یقدر علماء الایموجر افیا عدد سکان 
مصر في عام ۱۸۰۰ بأربعة ملايين وخمسمائة ألف aud‏ ویقیمون تقدیرهم هذا 
على أساس تعدادات سکان لاحقة یجرون عليها عملیات حسابية تعود بهم إلى زمن 
الحملة الفرنسية. وقد وضع العلماء الذين صحبوا الحملة تقدیر! يزيد قليلاً على 
نصف هذا العدد غير آنهم لم يتح لهم القيام بتعداد سلیم. ویری مور خ مصر العظیم 
"أندريه ريمون" André Raymond‏ أن الحسابات تشير إلى أن سکان مصر ارتفع 
عددهم من حوالي ثلائة ملایین نسمة في عام ۱۵۰۰ (في أعقاب وباء الطاعون) 
إلى حوالي آربعة ملايين وخمسمانة cal‏ نسمة في عام ۱۸۰۰ ذلك GY‏ المحیط 
المادي للقاهرة زاد بمعامل يصل إلى ٠,١‏ (واحد ونصف) في الحقبة العثمانية إلى 
عام ۰.۱۷۲۹۸ فان صح نقدیر "ريمون" يمكن القول ان الحکم العثماني وفر من الأمن 
و البنية الاساسية ما أتاح للمجتمع أن یزدهر إذ خفض سلاطین آل عنمان 
الضر اب ووفروا الأمن و البنية الاساسية و ألغوا الاحتکارات الحكومية. غير أن 
معظم تلك الزيادة السكانية حدئت على الارجح بين عامي ۱۰۰۰ و۱۷۲۰ أو ما 
يقرب من ذلك. وربما آصاب الزيادة السكانية الرکود في القرن الثامن عشر بما 
جلبه من بشاعات, فقد عانی الناس IES‏ من شح میاه النيل أو فیضانه المسدمر؛ 
ومن الحروب الاهلية التي دارت بين المماليك. وعلی الرغم من أن بعض البلسدان 
شهدت نموا سریعا في عدد سکانها (تضاعف عدد سکان بریطانیا من خمسة إلى 
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الأوبئة على نحو مستمر Ley‏ فيها الطاعون ad‏ أحد الاسباب التي حدت من النمو 
السكاني في وادي النيلء وعلی الرغم من المقاومة المتزايدة التي أبداها الأهالي 
لمكافحة تلك الأوبئة فانسها تمکنت من البقاء والتوطن في الأجواء الداففة في 
الشرق الأوسط التي تختلف عن أجواء أورويا. 


وقد درجت أجيال من المؤرخين والدبلوماسيين الأوروبيين على الإأصرار 
على فكرة مفادها أن العثمانيين خربوا مصر وأفرغوها من سكانهاء وهي أسطورة 
نبعت من حملة بونابرت على مصر. اعتمد الفرنسيون iius‏ على إحصاءات 
مستقاة من مصادر رومانية نقدم تقديرات غير معقولة لسكان مصر أثناء حكم 
القياصرة» تتراواح بين سبعة ملايين أوضعف ذلك العدد. ولذلك فقد عبر 
الفرنسيون عن خيبة أملهم لانخفاض عدد السكان ووجيوا اللوم إلى سوء ادارة 
المسلمين للبلاد مما أدى إلى انحطاطها. وقد نشر قناصل أوروبا فكرة اختفاء شعب 
مصر طوال القرن الثامن عشرء وهي فكرة يمكن دحضها على أساس من تعدادات 
السكان التي آكتشفت مؤخرا. وقد راقت الفكرة لهؤلاء القناصل لأنها توحي بار 
الشرق الأوسط سينهض بفضل الاستعمار الأوروبي. 

داخل بونابرت" السرور الذي امتزج بالدهشة لما وجده من سقوط سهل 
للقاهرة بين یدیه» وشرع يؤسس جمهورية فرنسية تابعة في مصر لها حكومة إدارة 
تخصها وتتكون من صفوة من علماء المسلمين. وقد سبق ل"يونابرت" أن LÀ s‏ 
إعلانا إلى أعيان القاهرة وعلمائها في الثاني والعشرين من يوليو (الرابع من 
ثرميدور .للعام السادس) قال فيه 'بالأمس gig‏ معظم المماليك إما صرعى أو 
أسرى» وإني ساع وراء من نجا منهم» أرسلوا لي سفنا من جانبكم ووفذا يفيد 
استسلامکم» وأعدوا الخبز واللحم والقش والشعير لجيشيء ولا تخسشوني فاني 
وحدي أود تقديم Le‏ من AX‏ سلامتکم".(۳٩)‏ 
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تطلع علماء الازهر من جانبهم للاتصال ببونابرت" حتی قبل أن يعبر 
النيل» فاجتمع من لم يهرب منهم فزعا في الجامم الازهر وقرروا أن یستدعوا 
تاج مسلنا يتمتع بمكانة كبيرة وهو من طرابلس ویتحدث الفرنسية» فحرر رسالة 
إلى "بونابرت" يطلب إليه الأمان لمن بقي من سکان العاصسمة. وحسین استقبل 
بونایرت" الرسل أكد لهم أنه سبق أن اعلن الناس بمنحهم الأمان وطلب منهم أن 
يتقابل مع وفد من العلماء» كما زودهم بإعلان يقول فيه C]‏ الفرنسيين ما جاءوا إلا 
لملاقاة أعدائهم من البكوات» وان على JUS‏ القوم والعلماء والعاملين بالأجر 
والعامة أن يطمئنوا ولا يخشوا شيئا. ثم قال لهم Cad‏ ان شیوخ الأزهر وأعيان 
المدينة یجب أن یجتمعوا به له سیعین من بینهم أعضاء في دیوان پشکله مسن 
سبعة رجال من الحکماء لادارة شنون البلاد. وأرسل بونابرت" إليهم وفذا يرأسه 
الجنرال "ديبوي" يحمل رسالة القاند الاعلی» وی صحبه السضابط الشاب "لیتیسان 
مالوس". ویذکر مالوس" فیما سجله أنهم التقوا شيوخ الازهر المتخصصین في 
الشريعة Gly‏ هؤلاء الشیوخ قاموا إلى صلاتهم في وجود الفرنسیین بعد أن تب‌ادلوا 
معهم مجاملات التعارف. وقد تلقی الشیوخ رسالة بونابرت" بقدر من الارتياح 
ue y‏ الشیخ مصطفی الصاوي, والشیخ سلیمان الفيومي وآخرون للقاء 'بونابرت" 
في الجیزة. سخر بونابرت" من مخاوفهم» ویقول الجبرتي إن GUS‏ الشیوخ أبدوا 
استعداذا للتواصل معه. 

رأى الفرنسیون الذين غزوا مصر في الطبقة الحضرية المتوسطة التي 
تتحدث العربية عماذا ممكنا لجمهورية فرنسية بالبلاد» مثلما قامت حکومة الادارة 
في باريس على أكتاف الليبراليين من الطبقة المتوسطة. كما رأوا في علماء الازهر 
القادة الطبيعيين لتلك الطبقة. وكانت المدارس ومنها الأزهر مقارا لالتقاء هؤلاء 
العلماء» ولعل الأزهر أقدم جامعة في العالم فقد أسس في القرن التاسع الميلادي. 
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وواقع الامر أن العدد الاکبر من الطلاب الذين يبلغ عددهم أربعة عشر ألقا حسسب 
تقدیر "بونابرت" يُعدون لتولي الأعمال الخاصة أو إدارة شئون العقارات والاراضي 
ولیس للدعوة الدينية في المساجد. آما من یستکمل دراساته في علوم الدين فان 
مؤهل لمناصب القضاء الشرعي أو الفقه أو لمنابر الدعاة الذين تذيع شهرتهم بين 
الناس ويمارسون عليهم سلطة أخلاقية كبيرة؛ ثم إنهم في کثیر من الأحيان یمتلکون 
القرى ويعملون بالتجارة ويعدون من سراة القوم. وقد جرت العادة في مصرء مثلها 
في ذلك fie‏ مجتمعات مسلمة آخری» أن توقف عقارات وأراض لخدمة أغراض 
دينية (وعائلية في بعض الاحیان)» وقد بلغت أراضي الأوقاف في مصر حينئذ 
خمس MN‏ اطي الزراعية. 2n‏ سبيل dall‏ فاه ما إن ce‏ اوقت ad‏ 
زراعية حتى يوجه الإيراد الناتج عن محاصيلها إلى إدارة شئون مسجد أو مدرسة 
دينية. وعادة ما يعين شيخ للإشراف على الوقف (HS‏ بنسبة عشرة في المائة من 
الإيرادات نظير عمله هذا. 

ويروي الكابتن "ساي" أن القائد الأعلى تفرغ لإقامة حكومة في القاهرة 
تمائل حكومات الجمهوريات الجديدة في أوروباء فأعلن عن تشكيل حكومة إدارة 
Lal,‏ الهيئات الإدارية في مختلف الأقاليم. ويسجل الجبرتي اجتماع asd‏ نواب 
'بونابرت" مع شيوخ الأزهر في السابع والعشرين من يوليو كي يتشاور معهم في 
تعيين عشرة من كبار العلماء بالديوان» ثم شاور هؤلاء لإجراء التعيينات في فروع 
الحكومة الأخرى. تشكل الديوان من صفوة علماء البلاد وفقهائها وشمل الشيخ عبد 
الله الشرقاوي؛ والشيخ سيد خليل البكري» والشيخ مصطفى الدمنهوريء والشيخ 
مصطفى الصاوي: والشيخ شمس الدين السادات؛ وغيرهم من المدرسين والکتاب 
المحترمین» وتختلف الأقوال في تشكيله على وجه الدقة. 
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وجاءت الخطوة التالية لتعيين القادة العسكريين و الروساء الادرایسین» وقد 
اعترض الفرنسیون في بادی الأمر على شغل أشخاص من ذوي الاصول 
الجورجية أو الشركسية تلك المناصبء فقد استهدفوا تطهیر الصفوة المصرية مسن 
العناصر المملوكية. غير Gf‏ علماء الازهر أكدوا لهم حسبما يذكر الجبرتي "أن 
سوقة مصر لا یخافون إلا من المماليك و لا يحكمهم سواهم".استجاب الفرنسیون لذلك 
الرأي وسمحوا بالتعيين من بيوت الامراء العريقة هؤلاء الذين لم يستبدوا بالحكم 
مثل غیرهم.(* وهكذا تولى حسن أغا محرم المعروف بنزاهته منصب المحتسب 
لیضبط الاسعار ويحافظ على مکارم الاخلاق في الأسواق. 

كان JE‏ ما یوصف به تولي علماء مصريين يتحدثون العربيسة تعیین 
الشرکس والجیورجیین أنه أمر غير مألوف» غير أنّ عزوف الفرنسیین عن تعيين 
كبار التجار بدلا من الشيوخ في الديوان مر مستغرب. فهؤلاء التجار يتمتعون 
بالثروة والسمعة الطيبة في العاصمة؛ وأغلب الظن أن 'بونابرت" رأى أن العقبة 
الرئيسة لقبول سلطة الفرنسيين في مصر تكمن في الاسلام» وأن حكومة مشكلة من 
العلماء وحدهم هي القادرة على تدعيم حجته القائلة Ob‏ المسيحيين الذين بعتتقون 
المذهب العقلاني المسيحي هم حكام يرضى بهم المحكومون مثلهم مثل المسلمين. 
وبالطبع فان كبار الشيوخ أنفسهم في كثير من الأحيان ينتمون إلى طبقة JES‏ 
التجار أو يتصلون بتلك الطبقة من خلال علاقات المصاهرة. ومن سخرية الأقدار 
على أي حال أن يصل علماء المسلمين إلى السلطة في الشرق الأوسط أربع مرات 
في التاريخ الحديث: في ظل الحكم الجمهوري الفرنسي في مصرء وحكم الخوميني 
وخلفائه في إيرانء والطالبان في أفغانستان» ويمكننا القول إن المرة الرابعة تحققت 
بموجب انتصار الائتلاف العراقي الموحد في العراق في انتخابات الثلاشین من 
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يناير عام ۲۰۰۰ (بزعامة رجل الدين الشيعي عبد العزیز الحکیم). وفي المرتین 
الأولى و الرابعة حظي العلماء بدعم الغرب المستنیر . 

جاء التکلیف الأول من بونابرت" إلى الدیوان عندما اجتمم بأعضائه في يوم 
الخمیس التالي فطالیهم بوقف أعمال النهب التي انتشرت في المدينة. وشکا إليه 
العلماء قلة حیلتهم إزاء وقف تلك الافعال. وقد اتهم الجبرتي بعض الجنود 
الفرنسیین بفتح "بعض البیوت المغلوقة التي للامراء ودخلوها وأخذوا منها أشياء 
وترکوها مفتوحة» فعندما یخرجون منها بدخلها طائفة الجعيدية ویستأصلون ما فيها". 
y‏ استغرق الختم على بیوت GUS‏ القوم من قبل الفرنسیین بضعة أيام انتهی بعدها 
النهب والسلب» وألقى الفرنسیون القبض على شيخ الجعيدية لدوره في تلك الجرائم 
و أعدموه ومن معه. 

شرع الفرنسیون في سياق جهودهم لاستعادة النظام العام في خلع "أبواب 
الدروب والعطف والحارات وواقع الأمر آن أحداث الهدم تلك لاقت استنکارا 
واسعا لما لها من أثر في انعدام أمن أهالي القاهرة من العامة الذين اعتادوا أن 
يغلقوا بوابات أحيائهم ليلا أو في زمن الأزمات.!*') وقد سجل من كتبوا مذكراتهم 
من الفرنسيين Ol‏ أبواب البيوت المصرية ليس لها JUS‏ مما أثار دهشتهم» غير أن 
سكان الحي الواحد نتيجة لذلك اعتمدوا على نظام رقابة يقوم به الجيران لتأمين 
agis‏ من الغرباء واللصوص أثناء النهارء وبوابات تغلق كل مساء. 

أخذ DES‏ من الفرنسيين إعلان 'بونابرت" عن نيّته منح المصريين حرياتهم 
من خلال مؤسساتء مثل الديوان الذي يضم أعضاء من العلمای على محمل الجد. 
لم يقتصر الفرنسيون على فهم مصر بوصفها أقرب إلى عالم القرن الثامن عشر 
الذي ألفوه بل أقدموا أيضنا على فهم تاريخهم في ضوء ما شهدوه في مصر. فمثلما 
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رأى الضباط العقلانیون في إسلام العامة نظیر"! للكاثوليكية الرجعية؛ ساوی 
الفرنسيون الجمهوريون البكوات المهزومين بالعهد الفرنسي البائد ورأوا في 
الإطاحة بهم وإقامة مؤسسة للانتخابات البلدية مدخلاً إلى الحرية. 

ويعبر الكابتن ساي" عن مشاعر الدهشة فيقول C]‏ شعب مصر بائسَ Lie‏ 
إذ كيف يفوته الاحتفال بالحرية التي aaia‏ الفرنسيون MY‏ ويشير "ساي" إلى 
أن معظم الأرض الزراعية مملوكة للأتراك المتمصرين في حين يسدد غیسرهم 
ضرائب ورسومًا لا حصر لها ولا يبقى للفلاحين إلا القليل. أما الملكية الخاصة 
فإنها معرضة للمصادرة تحت وطأة الغرامات. وهناك مثات الجواسيس على أهبة 
الاستعداد للإبلاغ عن هؤلاء الذين يكنزون الثروات بعيذا عن العيون فضلاً عن 
أعدائهم. ويصف 'ساي" أهالي القاهرة بالقذراة وثيابهم بالأسمال البالية. ويقول Ch‏ 
أحكام الإعدام شاعت تحت Sa‏ المماليك» إذ تصدر هذه الأحكام بعد محاكمات 
صورية لا يشرف عليها سوى قاض وشرطيء فهانت حياة البشر. ويتفق برنوییه" 
مع الرأي القائل إن الاستبداد والضرائب نشرت البؤس بين العامة» وكتب إلى 
زوجته يقول بكل ثقة في صيف عام ۱۷۹۸ إن "بونابرت" سيضع حذا دون شك 
لتلك الاحو ال (Y),‏ 

ويشير المعنی المضمر إلى أن البکوات جلبوا الفاقة على Jai‏ بلاد 
لاستتثارهم بنصیب الاسد من مواردها لأنفسهم» اضف إلى ذلك انعم لا يمثلون 
سوی Aile‏ حديثة في سلسلة طويلة من المستبدین» بل إن "Ag gi yf‏ استهدف 
الاهرامات بنقده فرأى فیها أعمالاً تنم عن الزهو والخیلاء لطغاة سعوا إلى تخليد 
آنفسهم بتكلفة باهظة حملها عنهم العامة. ولذلك فهو يؤكد Gf‏ الفرنسيين بخلعیمم 
الاتراك المتمصرین قد غیروا ذلك التمط من الطغیان الممتد في التاریخ وفتحوا 
الأبواب لتوزيع أكثر عدلا للثروة» ولکن مصير العامة لن یتحسن بمجرد استلامهم 
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لحصة أكبر من الثروات القائمة» بل يتم لهم ذلك ما أن تصبح الحرية نفسها قوة 
محركة تنتج الثروة. ویصف برنوبیه" أحوالهم المعيشية فیقول إن بیوتهم مقامة من 
الطين والقش غير T]‏ الرخاء الذي تولده الحرية سیخرجهم من تلك الاکواخ. اعنقد 
لفرنسیون إذن C]‏ الحرية بما تعنیه من الاطاحة بالصفوة الحاکمة من الأتراك 
المتمصرین» ومنح الحقوق والاعلاء من GLE‏ سيادة القانون» و لقامة حکومة منتخبة 
تحت الوصاية الفرنسية هي Sal gall‏ التي تجلب الرخاء على نحو فعال. 

وعلی الرغم من أن "بونایرت" احتل موقعه بوصفه السید ald‏ جدید والعقل 
المدبر لحریته فانسه قد وقع فريسة لاحباط مدمر وعزم على العودة إلى فرنسا في 
أقرب وقت» فقد انغمست "جوزفین" في علاقة امتدت لفترة طويلة مع أحد مرافقیها 
وهو يعمل مساعذا للجترال شارل لكليرك” Charles Leclerc‏ واسمه "هیبولیت 
شارل" Hippolyte Charles‏ وکانت شائعات حول هذه العلاقة قد وصلته أثناء 
وجوده في ایطالیا فهدد زوجته "جوزفین" بالقتل إن صح ما يُروى عن تلك العلاقة 
كما أنه سعی لطرد "شارل" من الجیش (فکورسیکا مجتمع يحكمه مفهوم الشرف 
مثلما هو الحال في مصر). ولعل ما يحمله بونابرت" من مشاعر صادقة 
1 جوزفین" واشتیاق لها آزعج مرافقیه الذين یهتمون بأمره طوال السسيرة من 
الاسكندرية إلى القاهرة» Ua gras‏ لذا آخذنا في الحسبان أن علاقة جسوزفین" 
المشينة "بشارل" تتناقلها الألسنة في باريس. 

دبّر لوسيان» الأخ الأصغر 'لبونابرت” وأحد اليعاقبة المتحم سین ترتييات 
لمعالجة الأمر بالتعاون مع زميلي سلاح وجنرالين تربطهما به صداقة» هما 
الجنرال "جان آندوش جونو" Jean-Andoche Junot‏ و'لوي آلكسندر برتییه" 
.Louis Alexandre Berthier‏ کتب بو هارنیه" Beauharnais‏ وهو ابن جوزفین" 
البالغ من العمر سبعة عشر Gas Ule‏ إلى والدته من الجيزة قال فيه إن 
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بونابرت" بدا عليه الحزن على مر الایام الخمسة الماضية» وقد ظهر ذلك الحزن 
عليه بعد حوار مع Colle”‏ و جونو" وحتی برتییه» وقد تأثر بهذا الحسوار إلى 
حد بعید يصعب علي تصدیقه. وما ترامی إلى سمعي من کلمات تشير إلى استقلال 
تشارل" لعربتك قبل وصولها إلى باريس بثلاث محطات. وأنك التقيت به في 
باریس؛ وأنك ذهبت معه إلى المسرح وانفردتما معا في البنوار الرابع الخناص؛ 
وأنه أهداك كلبك الصغيرء ad y‏ ملازم لك حالیا. هذا كل ما سمعت من کلمات 
غاب بعضها عني. تعلمين يا أمي أنني لا أصدق ما يقال ولكني موقن Of‏ الجنرال 
تأثر بكل ذلك CUS TG‏ حرص 'يوجين" أن يؤكد SLY‏ 'بونابرت" لا 
يُسيء معاملته» فقد عزم الجنرال ألا يصب على ابن زوجته جام الغضب الذي تولد 
داخله لما يشعر به من bls}‏ تجاه زيجته. وقد وجه 'بوريين" اللوم إلى "جونو" 
وحده لما أظهره من تصرف غير مسئول وحدد للوقائع التي كشفها تاريخا Lis‏ 
بعدة أشهر من وقوعهاء وقد أقر أن بونابرت" يشعر بالحزن إذ اكتشف C)‏ زوجته 
غير مخلصة له. ويتذكر 'بوريين” تأنيب بونابرت" لسكرتيره لإخفائه الحقيقة عنه 
ووصفه "sisal‏ بالصديق الوفي. وتعالت شكواه وهو يصيح ”جوزفين"!... إننى 
على بعد ستمائة فرسخ... كان لزامًا عليك أن تخبرني... جوزفین! يا لسي من 
مخدوع! اللعنة عليهم Mazen‏ سأتخلص من جميع هؤلاء الأوغاد والمدعين! ... Li‏ 
هي فإنه الطلاق! نعم. الطلاق! طلاق يتردد صداه في أنحاء Ce DU‏ 

كتب 'بونابرت" خطابًا مشبوبًا بالعاطفة إلى أخيه "جوزیسف" Joseph‏ وهو 
يشعر بوطأة المأساة: "إن مصر تتمتع بثراء لا نظير له في أي ab‏ من بلاد العالم 
فيما تملكه من حبوب وأرز وخضروات وماشية ولكن شعبها يعيش في حالة بدائية 
مطلقة. لا نستطیع الحصول على المال حتى لسداد مرتبات الجنود. وقد أعود إلى 
فرنسا خلال شهرین". كان من الواضح Gh‏ أمل بونابرت" قد خاب في الوضع 
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الاقتصادي في البلد الذي T TT.‏ و أنه ee‏ ان معو تست TERES‏ 
يضمن له صعود نجمه. غير أن قراره بالابتعاد عن میدان المعرکة في الشرق؛ مع 
ما بذل من جهود سابقة ليضع ضغوطا لا تعرف الرحمة على حکومة الإدارة 
وليستولي على غنائم الحرب التي فازت بها الجمهورية من سویسرا» یرجع La‏ 
إلى أزمته الخاصة. ویضیف بونابرت" في خطابه إلى أخيه: |ننی أود 
أشركك في هميء فأنا أعاني من أحزان عائلية إذ إن ا ere‏ 
all‏ عيني؛ ؛ ولم يعد لي سواك على وجه الأرض فصداقتك هي أغلى ما عندي» ولو 
فقدتها أو خذلتتی فانتی لن أجد في نفسي شيئًا سوی كراهية البشر ". 

طلب بونابرت" من أخيه أن یجهز له منزلا خارج باريس أو في برجندي" 
-Burgundy‏ وذکر La‏ في خطابه: E re‏ في قضاء الشتاء هناك و اعتز ال 
لناس... اننی في حاجة للي الوحدة والعزلة. ان مظاهر العظمة تبعث السسام فى 
نفسي» و آشعر بذیول مشاعري وبعبث السعي وراء المجد. لقد استنفدت JS‏ شيء 
ولما أبلغ التاسعة والعشرین".۱" ومن سخرية القدر Ol‏ "جوزفین" لم تكن في حالة 
تسمح لها باثارة غيرة بونابرت في هذا الصیف. فبینما كانت تمضي وقتها 
للاسشتفاء في حمامات بلومبییر" وتقضي وقتا طيبًا مع أصدفاتهاه خطت إلى 
شرفة انهارت بیا. وکان نجانها من الموت أعجوبة غير آنها أصيبت اصابات 
بالغة ولزمت الفراش لشهور. ولم تستطع زوجة بونابرت" البائسة حتی أن تنفذ ما 
اعتزمت عليه من الابحار إلى الاسكندرية متی استفر الأمر للجنرال هناك. وفسي 
ذلك خير E‏ الأنباء الواردة آفادت أن البریطانیین استولوا على السفينة التي كانت 


تنوي أن تستقلها إلى مصر ,)7( 


وبغض النظر عن الارهاق الذي عانى منه 'بونابرت" فقد أطاح بحكومة 
OUI‏ ولم يعد لديه US‏ إلا أن يحاول إدارة دفة الأمور بها ولو بدت المهام التي 
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تنتظره أمورا حياتية عادية. ولما كان نباح الکلاب الضالة في الطرقات بزعج 
الجنود الفرنسيين أصدر القائد الاعلی قرارا بقتل الکلاب المتمردة دفعة واحدة 
وهي مهمة آمضی Lol‏ القناصة لیلتین Ua Jy‏ داخل کاب الم ذکرات 
الفرنسیون افتناغا Ob‏ المصريين یعنقدون أن سوء معاملة الکلاب تجلسب النحس 
ولذلك فقد ترکوا الکلاب طليقة في شوارع مدنهم. dels‏ الارجح أن المصربین 
استخدموا الکلاب حراسا غير رسميين للأحياء والممتلکات فقدموا لها الطعام 
وترکوها في الطرقات. وعلی هذا الوجه فان الکلاب مثلت عائقا يحد من حرية 
الفرنسیین في الحركة. غير Of‏ التخلص منها اننقص من شعور المصریین بالامان. 
أضف إلى ذلك GF‏ الحیوانات النافقة تنقل الامراض بما فيها الطاعون» ولذا فقد 
عرّضت مذبحة الکلاب الصحة العامة للخطر Ley‏ في ذلك صحة الجنود الفرنسيين 
آنفسهم. وفي العصور الوسطی. كان الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله قد آمر dose‏ 
الکلاب في القاهرة عام ۱۰۰۵ ميلادية» ویشیر المؤرخون إلى الحدث بوصفه أحد 
الاسباب التي دعت إلى الاعنقاد بجنونه. 

Lad Ul‏ یتصل بالبشر فقد طارد "بونابرت" الأمراء» ولکنه ظل قلقا من 
المیلیشیات المحلية وبخاصة تلك القادرة على pes‏ الخيالة وجذب حلفاء لها ame‏ 
البدو. لذلك أمر على الفور بمصادرة کل الخیول ذات السروج في القاهرة وهدد 
بفرض غرامات باهظة ضد من يقاوم الامر من آصحاب الخیول.(۳) كما آمر بان 
يرد كل من نهب بيوت الأمراء ما سلبوه إلى الادارة الفرنسية. 
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انتقمت المدينة» التي اشتهرت بالعمل الدائب sel fly‏ من فاتحیها في الفترة 
الممتدة من منتصف شهر يوليو إلى الأيام الاخيرة منه وذلك بالهجرة أو برفض 
التعاملات التجارية المعتادة. وکان المماليك قد أخفوا معظم ما بالمدينة من ذهب 
وفضة مما اضطر "بونابرت" إلى البحث عن تلك الثروات في قصورهم ومصادرة 
ما یجده منهاء كذلك لجأ بونابرت" إلى زوجات البکوات المنفيين كي يدعم جيشه. 
aii‏ واصلت نساء ar yall‏ من الشرکسیات والجورجیات والارمن أداء آدوارهن 
بوصفهن نبیلات لهن قدرهن بعد أن فتح الفرنسیون القاهرة وبعد مصرع DÉS‏ من 
الاتراك المتمصرین أو هروبهم جنوبًا. كانت زوجات البکسوات نتمتعن بالثراء 
وتمتلکن مالا خاصنا إذ تستفدن مما نصت عليه الشريعة الاسلامية التي تعطي 
النساء الحق في الملكية على نحو یفوق ما شاع في أوروبا حتی وقت متأخر من 
القرن التاسم عشر ,0 فبخلاف الحال في بواكير العصر الحدیث في أوروياء لم 
تفقد النساء المسلمات سیطرتهن على آملاکهن عند زواجهن مثلما تقضي الممارسة 
القانونية البريطانية على سبیل المثال. أوقفت نساء الأتراك المتمصرین مباني لها 
قدرها لأغراض خيرية ودينية فترکن بصماتهن على شخصية المدينة التي آقمن 
بها. تملكت النبیلات المسلمات ضیاغا شاسعة وفي بعض الاحیان عملن بالتج‌ارة 
من خلال وکلاء من الرجال. وعلی الرغم من cil el‏ الطبقات العلیا في الشرق 
الاوسط التي تقضي بحجاب النساء وعزلهن عن الحياة العامسة» وهي آعراف 
تمنعهن من ارنیاد الأماكن العامة أو تحتجزهن في هوادج مزخرفة لذا ما ارتحلن» 
فقد أدين آدوارا سياسية واقتصادية مهمة من وراء الستار. ونتمثل إحدى العجائب 
التي یحفل بها التاریخ في أن نساء الطبقة الحاکمة من المسلمات كن الاقوی 
والأغنى بين نساء العالم في العصور الوسيطة ومطلع العصر الحدیث ولو أن 
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کثیرات منهن فضان حياة العزلة في الاجنحة الداخلية لقصورهن فعشن فیها ترفلن 
في el‏ صاحبات الملایین. 

خضع نظام الحریم لقواعد و اضحهة في ترتيب المنزلة إذ احتلت الزوجات 
الشرعيات المكانة الأعلى من حيث القوة والثراء في حين قنعت الجواري بمكانة 
أقل إلا إذا حصلن على حريتهن وتزوجن. وهناك من الجواري من تخدم الزوجات 
ونادر! ما تتعاملن مع سيد القصرء ولو أن السيد يملك الحق الشرعي في معاشرة 
أي من جواريه. عرف الحريم بأنه مركز القوة والتأثير وقد ساهمت مشاعر القلسق 
التي انتابت الرجال تجاه الخطط السرية التي تحاك فيه في إنتاج الأنماط التي رواج 
لها المستشرقون بوصفه وكر الأفاعي الذي يفرخ المؤامرات (كما لو أن رجال 
البلاط لا يحيكون المؤامرات!). 


أصبح لزوجات المماليك الآن Gall‏ في التصرف في أملاك أزواجين التي 
تركوها وراءهم فأدين دورهن بوصفهن قنوات اتصال مع الأزواج الهاربين» 
واحتفظن بمواقعهن التي سمحت لهن بتعبئة شبكات تدين لهن بالولاء من بين 
عملاء آزواجهن. صارت أجسام هؤلاء النسوة اللائي ينتمين للطبقات العليا 
وأملاكهن مطمعا للضباط الفرنسيين. وقد أنذر 'بونابرت" حين سيطر على زمام 
الأمور في القاهرة هؤلاء النساء بتسجيل كل ما تسلمن من أزواجهن من منقولات 
ومجوهرات في أربع وعشرين (el‏ سمح 'بونابرت” لزوجات البكوات 
بالبقاء في القاهرة تحت "الحمایة" الفرنسية»» وأصدر قرارا يسمح لهن بالبقاء في 
قصورهن ما دمن قد سددن الضرائب المستحقة إلى الفرنسيين والتي تحدد حسب 
قيمة LS) ol il‏ فرض عليهن الإبلاغ عن عدد الرقيق من البيض والسسود 
في قصورهن. 
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وعلی الرغم من الضمانات التي منحها الفرنسیون لزوجات البكوات فقد 
فرضت عليهن الضرائب على نحو متکرر في كثير من الاحیان. وبخاصة زوجات 
کبار البکوات الذين لا یز الون یقاتلون الفرنسیین في صعيد مصر . وحین تلقی أحد 
قادة الوحدات ویدعی راب" Rapp‏ طعنات في شارع من شوارع القاهرت 
تصاعدت مخاوف الفرنسیین من احتمال وجود المماليك خفية في العاصمة. 
وحامت الشبهات حول قصر مراد بك فارسل بونابرت" ابن زوجته "بوهارنیه" في 
زيارة إلى نفيسة هانم لیحذرها. یقول "بوهارنية" ان نفيسة هانم أحسنت استقباله 
و أکرمت وفادته وقدمت له القهوة بنفسها. عبرت نفيسة pile‏ عن احتجاجها موک دة 
lei‏ ملتزمة بكل الشروط التي وضعها الفرنسیون وحاولت إقناعه بأنها لم تستقيل 
في قصرها أي شخصیات تثير الشبهات. وصممت على أن ي صحبها في جولة 
بالقصر فو Gil‏ ولو Ci‏ بعض القلق داخنه من ظهور أحد المماليك المهرة في فن 
قطع الر ءوس من وراء أكوام الحشایا الوثيرة. احتلت المحظیسات من الجواري 
الطابق الأول من القصرء وما إن رأين "بوهارنیه" حتی نهضن سريعًا والتففن من 
حوله مما أثار شعوره بالحرج. يقول بوهارنیه": 'لقد أظهرن فضولا مصحوبا 
بإلحاح شديد فأحطن بي وتزاحمن من حولى وامتدت أيديهن إلى ملابسي يردن 
خلعهاء بل تحسسن جسمي على نحو خرج عن حدود اللياقة والحشمة. sp aly‏ 
أوامر نفيسة هانم لهن بالتراجع فاضطررت إلى دفعهن عني بخشونة. ولم تجد 
نفيسة aila‏ بذا من النداء على الطواشي الخصيان الذين جاءوا يهرولون فور 
سماعهم صوت سيدتهم» وانهالوا ضربا بالكرابيج على هؤلاء النسوة المعتاجات 
واضطروهن إلى أن O'S sills‏ ولعل هؤلاء الجواري وقد شعرن بوطأة البؤس 
بعد رحيل سيدهن كن يأملن أن يلتحقن بمنزل ضابط فرنسي. وقد حدث أن تحققت 
آمالهن في كثير من الأحيان. 
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وفي Alei‏ الزيارة قدمت له نفيسة VUE pile‏ ثمينا وبعض أسلحة زوجها 
وارتفعت عنهاء إلى حین» شبهة إيواء المتمردین. في بادی الامر أصدر بونابرت" 
قرارا يقضي باحتفاظ نفيسة هانم باملاکها وعبيدهاء غير أنه فرض علیها سداد 
مبلغ ستمائة ألف فرنك إلى الجيش الفرنسي والا صوردت الاملاك التي ترکها لها 
زوجها. وواقع الأمر Gf‏ ذلك القرار تبعه قرارات آخری إذ آلزمت زوجة مراد بك 
بسداد ضرائب عدة مرات آخرها ثمانية آلاف UP. cis yu‏ ویقول الجبرتي إن 
الفرنسيين ابتزوا النبیلات الاخریات بالطريقة نفسها مثلما ابتزوا S‏ من الضباط 
والجنود من خلال وسطاء من المسیحیین السوریین و الاجانب. 

ویزعم ضابط شاب يُدعى "جان daala‏ سارجي" Ul‏ زوجة glide‏ بك 
حبست وفرضت علیها غرامة تبلغ عشرة آلاف تالاریات بعد اتهامها بمواصلة 
الاتصال بمعسكر زوجها. كما فرضت الضرائب على زوجة سلیمان بك على 
الرغم من أن قصرها كان من بين أول القصور التي نهبها العامة بعد سقوط 
الحکومة السابقة. ويُستثنى من تلك المعاملة زليخة eila‏ زوجة ابراهیم edi‏ التي 
قامت بدور مهم في حماية التجار الأوروبيين المقيمين بالقاهرة من القتل أثناء 
الغزو الفرنسي. وقد كافأها بونابرت" بوثيقة تتيح لها حرية 4S all‏ وخصص لها 
حارسًا (ومع ذلك تمکنت من الفرار من مصر لتلحق بایراهیم بك في سوریا). 

لم تقتصر أطماع الضباط الفرنسیین على مجوهرات زوجات البکوات 
وممتلکاتهن بل امتدت إلى أكثر من ذلك. Job‏ نییللو سارجي" Niello Sargy‏ إن 
نساء العامة بشعات» ولکن البکوات ترکوا وراء‌هم زوجات أرمينيات وجورجیات 
جمیلات؛ وقد تخاطفهن الجنرالات في سبیل ما دعسوه بصالح الامة. بل إن 
'بونابرت" نفسه وقد عانی من خيانة "جوزفین" له وعقد العزم على تأكيد فحولته 
أمضى وقتا طيبًا مع بعض زوجات البکوات والمماليك. غير أنه لم aay‏ تجاوبا 
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من هؤلاء النساء الجيورجيات الجمیلات كما لم یسعد بصحبتهن. شعر "بونابرت" 
بالخواء فیهن جميعاء واشتاقت نفسه إلى الفرنسیات الصديقات والایطالیات 
الشبقات. أما الضباط فقد درجوا على مغازلة عدد کبیر من النساء بمافیهن 
زوجات الآخرين. 

LS Je‏ التجار وطوائف الحرف بالقاهرة المجموعة الأخرى التي اتجه 
بونابرت" الیها لتغطية حاجته إلى المال. وکان بالقاهرة في ذلك الزمان نحو مائتي 
طائفة» ولو Gl‏ هذا العدد تناقص في القرن الثامن عشر مع تدهور الاقتصاد» شملت 
صاغة الذهب cela AVE‏ والسقائین الذين لا غنی عن خدماتهم» والقوادين من أراذل 
الناس. أصدر "پونابرت" آمره gh‏ يسدد التجار BUSY)‏ ستين L af‏ من التالیریات» 
كما فرض على تجار البن وهم الأغنى في DU‏ سداد مائة وثلاثة وأربعين ألفا من 
التاليريات. حافظ تجار البن المصريون على نفوذهم ومكانتهم التجارية على 
الرغم من أنهم دخلوا في منافسة مؤخر! مع زراعات البن الأوروبية الاستعمارية 
في البرازيل وجزر الهند الشرقية التابعة لهولندا. مارس معظم ضحايا "Sr pig?‏ 
نشاطهم في أقدم أحياء القاهرة الذي يضم سوق خان الخليلي المغطاة وأسواق 
المجوهرات الذهبيةء ومشغولات النحاس» والسجادء و الاقمشة والتوابل» والمنتجات 
الجلدية. وقد بلغت الأموال التي تتحصل من التجارة في ذلك الحي تسعين في المائة 
من إجمالي تجارة القاهرة.(') ويعتقد الجبرتي أن تقديرات "بونایرت" تتسم بالتفاؤل 
الشديد ويقول إن الفرنسيين دعوا الاعضاء الذين ينتمون إلى طوائف التجار التي 
تتخذ مقارها في الأسواق إلى اجتماع فرضواعليهم فيه مبلغا كبيرا من المال 
بصفة قرض. ثار اللغط بين التجار واتجهوا إلى منطقة الحسين والأزهر ليستنجدوا 
بعلماء المسلمين. توسط العلماء وقد صاروا أرباب الديوان لصالح التجار وأقنعوا 
الفرنسيين بتخفيض المبلغ المطلوب إلى النصف ومنح التجار مهلة لتدبير المال. 
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ولقد قام العلماء والأعيان بتلك المهمة مرار! فتوسطوا بين التجار و البکوات ولذا 
py ld‏ في alls‏ المناسية لقنوا الفرنسیین Un yo‏ في أصول حکومتهم فة على 
CAPE TR.‏ 

آصبحت القاهرة في قبضة بونابرت" لکن مصر لم تسقط في يده بعد. فلعل 
ایراهیم بك ومراد بك ما زالا قادرین على جمع الصفوف لاسترداد الإقليم الذي 
فقداه. وقد تمکن ابراهیم ورجال خیالته البالغ عددهم ألفي رجل من السيطرة علسی 
إقليم الشرقية المجاور وعاصمته بلبيس» وقد ضم إليه آب و بکیر باشاء الوالى 
العثماني بمصر ورمز الشرعية لكثير من المصریین. أما في الجانب الآخر من 
صحراء شبه جزيرة سيناء فان الحاکم العثماني في سوريا و التابع العثماني الذي 
يحكم إقليم Ke‏ ویمارس القرصنة أحمد باشا الجزار» وفرا لابراهیم باشا الدعم 
والعمق الاستراتيجي. ومما زاد الأمور سوء! للفرنسیین إنهما قد یتقدمان بجیشیهما 
لمساندته. وبما أن ابراهیم باشا قد حمل معه كنز FS‏ من ال ذهب والمقتتیات 
الثمينة من القاهرة فان آبونابرت" تطلع إلى تلك الثروات مثلما تطلع لاسر البك 
نفسه. كما أن احتجاز الوالي العثماني یجعله رهينة على جانب كبير من الأهمية 
ویضم حذا لتهدیدات محتملة. 

شرع الكورسيكي في إعادة تنظيم جیشه فالحق فرقة الخيالة الخفيفة السابعة 
بفرقة "رینییه" وكلفه بغزو إقليم الشرقية. ويقول 'ديزفرنواه' ان بون‌ابرت" أراد أن 
يطهر ذلك الإقليم على الفور. غير أن الجيش الفرنسي لم يستكمل بعد حاجته من 
الخيالة إذ لم يصحب معه من أوروبا إلا عدذا SUE‏ من الخيول الأوروبيةء ونجسح 
في تدريب عدد محدود من الخيول العربية التي استولى Mtge‏ ولذا فان 
كفة الفرنسيين لا ترجح كفة الخيالة التركية والبدو إذا ما واصلت مطاردتهم 
والاشتباك معهم. 
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وفي أول آغسطس وجه بونابرت" مذكرة إلى 'ليكليرك" يأمره بالتحرك 
صوب بلبیس وبالتحصن في افضل القرى التي يمر بها. كما آمره باقامة علاقات 
مع قبائل البدو الخمس أو الست في تلك المنطقة وأن یخطرهم بانیم إن تجاسروا 
على ارتکاب أقل التجاوزات فان خیامهم وقراهم ستسوی بالارض. كما كلف 
'بونابرت" حامية 'ليكليرك" بجمع المعلومات عن الموقف في الشرق ونقلها إليه: 
وتقصي تلك المعلومات من القوافل أو من جهة إبراهيم بك أو من سوریا. أضف 
إلى ذلك Gl‏ 'بونابرت” أمر باقامة طواحین لاعداد الدقیق في كل قری الشرقية 
بغرض امداد القوات الفرنسية بالخبز.* ') وهكذا أعد 'بونابرت" قائمة واجبات 
تشمل المهام التي تضطلع بها الإمبريالية العملية؛ من اهتمام بالدبلوماسيةء إلى 
جانب cole Syl‏ و الجاسوسية» وتوفير الطعام. 
انطلق یکليرك صهر M'A plis‏ الخيالة من القاهرة في الثاني من 
شهر أغسطس على رأس أربع وحدات. وجماعة من الخيالة الخفيفة والمشاة 
المسلحين تسليحًا خفيفاء وفرقة وقطعتين من المدفعية الخفيفة. ویذکر Gf‏ كابتن 
يُدعى "مالوس" حرر سلسلة من الرسائل القصيرة إلى الجنرال "كافاريللي" 
نا1 عن نقدم تلك القرة.(۳ تقدمت القوة عبر المطرية حيث وجدت Lib‏ 
ومياها وفيرة ومؤناء ولم تلق أية صعوبة. ثم شنت تلك القوة غارة على أبى 
زعبل إذ ترامى إلى علمهم LO‏ تحوي ثروات كثيرة غير c]‏ الفرنسيين لقوا دفاعاً 
قویا من قبل البدو و الجند غير النظاميين من الفلاحين» ولذا فقد غيروا مسارهم 
وساروا مرة أخرى إلى ASLAN‏ وهي قرية تقع على بعد تسعة Jd‏ من بلبيس في 
الطريق إلى سوريا. سيطر الفرنسيون على القرية بعد مقاومة ضعيفة في أول 
الأمر في الرابع من أغسطس. وفي صباح الخامس من أغسطس سجل دیزفرنواه" 
في مذكراته Ol‏ إبراهيم بك aala‏ الفرنسيين على رأس قوة من البدو و المماليك.(*۳ 
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الفصل الخامس 


هروب ابراهیم بك 


في أول الأمر رأت طلائع 'ليكليرك" مائة أمير على رأس جماعات من البدو 
والجنود غير النظاميين من الفلاحين» ولكن عدد خيالة إبراهيم بك ما لبث أن ارتفع 
فجأة ليصل إلى الألف. ويقول الكابتن 'مالوس" 2h!‏ معظم خيالة البدو خرجوا 
حوالي الساعة العاشرة صباخا من بساتين النخيل بأبي زعبل تتبعهم حشودٌ من 
الفلاحين الذين لا يحمل البنادق منهم سوى السدس على وجه التقریب» في حين بدا 
وكأن الآخرين لا يحملون إلا العصي. يمضي مالوس" في روايته قائلا: انتشروا 
من حولنا وحاصرونا ونصبوا لنا الأكمنة في الحقول". وفي تلك الأثناء انضم إليهم 
سكان القرى الأخرى. يقول مالوس" ان القوة المصرية حاولت الهجوم على 
الفرنسيين من عدة زوايا في الوقت نفسه غير أن الجنود الفرنسيين تمكنوا في بادئ 
الأمر أن يبقوهم على بعد مطمئن بإطلاق قذائف القنابل. ويستعيد الملازم أول 
الشاب "دیزفرنواه" أحداث معركة الأهرامات حين تناثرت أشلاء المدافعين على 
أرض المعركة. لكن الهجوم تواصل وأجبر الفرنسيين على إعادة نشر قوتهم 
ولم يكن لديهم سوى ستمائة من المشاة تفرقوا على رقعة شاسعة. ويقول "مالوس"': 
إن نتائج الدفاع العنيد Gla‏ تتضح لیکليرك" إن هو واصل القتال. 

لقد ثار Jai‏ الخانكة أنفسهم ضد أسيادهم الجدد من المستعمرين فقتلوا 
الحرس واغتالوا الخبازين والجزارين الفرنسيين؛ فهؤلاء الفلاحون الذين يعيشون 
مهددين بالجوع يعرفون أين يوجهون ضرباتهم الموجعة للجنود من فلاحي فرنسا. 
اتخد 'ليكليرك" قراره بإعادة تشكيل وحداته والصمود في أحد المواقع شرقي 
القرية. ويؤكد لنا مالوس" في تقريره D‏ العدو بدأ حينئذ يتراجع فجأة. ولعل تلك 


185 


الرواية عن تراجع عدوهم جعلت تقريره البائس اکثر قبولاً للجنرال كاف اريللي 
ولکنها رواية لا ترقی إلى المصداقية» LS‏ أن "دیزفرنواه" لا يذكر أنهم صادفوا مثل 
هذا التطور السعید» بل على العکس قال c)‏ الذخيرة کادت أن تنفد من قوات 
'ليكليرك" مما اضطره إلى الانسحاب. وصل الفرنسیون إلى معسكرهم خارج 
القرية في الرابعة مساء وقد تضعضعت معنویات الجنود. ویقول مالوس" إن 
آصواتهم علت معبرة عن مشاعر القلق؛ ولذا فان الجنرال لیکليرك" قرر الانسحاب 
في لیلته هذه إلى المطرية. 

إن الاقتصار في وصف تلك المعارك على التشهيلات العسكرية والخطط 
الحربية وأوامر الجنرالات يجانبه الصوابء فالكارثة التي حلّت بالفرنسيين في 
الخانكة تكشف عن الدور المهم الذي يلعبه العامة في تلك الصراعات. فقد ثار 
القرويون من الفلاحين في وجه الغزاة الجدد وقد استمدوا الشجاعة من وقفة إبراهيم 
بك» فقتلوا الحرس الفرنسي بل العاملين الذين يزودون تلك القوات الأجنبية بالغذاء. 
وبدا الأمر وكأنهم يريدون أن يحفروا لأنفسهم أثرا على مستوى طبقتهم 
الاجتماعية. وبالمثل فإن الفلاحين تدفقوا إلى أرض المعركة من القرى المجاورة 
يحمل خمسة عشر بالمائة منهم البنادق. والأرجح Ol‏ من تمكن منهم من حمل قطعة 
سلاح ينتمي إلى العائلات التي تسود تلك القرى فهم أثرياء الفلاحين الذين يتمتعون 
بملكية الأرض وحقوق لا تتأتى للعامة من المزارعين والعاملین.( لم تكن SI‏ 
منعزلة بعضها عن بعض؛ فسكانها يتنقلون بينها في أيام الأسواق ولزيارة أضرحة 
الأولياء. وهناك كثير من الفلاحين ينتمون إلى خلفيات بدوية ويحافظون على صلة 
الرحم مع البدو الرعاة الذين يسيطرون على شبكة من الاتصالات الخاصة بهم. بل 
إن عامة المصريين ليسوا الشعب المنعزل الخانع الذي رسم بونایرت" صورة له 
في توقعاته. أضف إلى ذلك Of‏ 'ليكليرك" قد أجبر على التراجع من قبل قوى أدنى 
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تتمثل في رجال المشاة الفرنسیین (وکثیر منهم فلاحون مجندون) إذ شعروا OÙ‏ 
مصريين ینتمون إلى طبقتهم الاجتماعية کادوا أن ینبحوهم ذبخا. 

احتل رجال القبائل من الیدو أيضا موقعًا مركزيًا في القتال ضد الفرنسيين؛ 
adi‏ ازدهرت تلك القبائل البدوية في الاراضي التي تقع بعیذا عن النيل على نحو 
یصعب معه مدها بمیاه الريء ولکن AN‏ ينمو بها أحيانا. وتعد paf‏ تلك القبافل 
وأكبرها من الناحية السياسية تلك التي ترعی الجمال» ويليها في الأهمية القبانسل 
الاصغر Lans‏ التي ترعی الماعز والخراف. وقد ساد الاعتقاد بين الفرنسیین D»‏ 
القبائل الستین من هو لاء البدو قادرة على تقديم عشرین ألفا من الخيانة المسلحة 
إلى الحكومة العثمانية بمصر عند الحاجة» ویعد هذا التقدیر منخفضا إذا ما أخذنا 
في الحسبان C]‏ البدو پشکلون عشرة بالمائة من تعداد السکان. ويُذكر أنّ زعماء 
البدو أو بالأحرى agé out‏ انخرطوا في البنی السياسية لمصر العثمانية وفي DS‏ 
من الاحیان تقلدوا حکم الاقالیم» وتولوا الاشراف على المشروعات الاقتصادية مثل 
المناجم» ومنحوا ملكية الضیاع مكافأة لهم لتوفیر الامن للفلاحین ولضمان تسليمهم 
للمحاصیل الزراعية؛ فشيوخ البدو من أغنى رجال مصرء على الرغم من أن آفراد 
القبائل التي یتزعمونها قد لا تزيد ثروتهم عن الطیور الداجنة. ومع ذلك لم یمان 
البدوي من الفقر الذي يحل بالفلاح البسیط الذي لا يملك أرضنا. 

دفع نجاح رجال القبائل في القيام بدور المقاتلین 'بونابرت" ليكتب إلى 
حكومة الادارة والمرارة SL‏ نفسه: "إن حشود العرب تقض مضاجعنا دون توقف» 
agi‏ أكبر لصوص وأكثر اهل الأرض do‏ فهم لا يتورعون عن قتل المسلمين 
مثلما يقتلون الفرنسيين» بل يقتلون كل من يقع بين آیسدیهم.1) وكان 'بونابرت" 
يتعامل دونما رحمة أو شفقة مع البدو في كل أرض يغزوهاء إذ يأمر بتجريدهم من 
سلاحهم» وبضرب بعض الرقاب وأخذ أسرى منهم. وغالبًا ما نجح البدو في 
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مقاومة محاولات اخضاعهم. غير Ul‏ بعضهم تحالف مع الفرنسیین. انقسمت قبائل 
البدو في اقلیم القاهرة إلى خمس قبائل رئيسية هي العاید: و البيلي» والحویطات 
والصوالحة» والترابین» وقد ظلت قبیلتا الصوالحة والترابین على عدانهما 
للفرنسيين» وقد أمر "بونابرت" بحرق قراهم وتدمیر قطعانهم؛ وکثیرا ما آغاروا 
على آطراف القاهرة لكن نيران المدفعية المكثفة تولت دفعهم بعیذا. ثم ما لبئنت 
قبائل العاید و البيلي و الحویطات أن تحالفت مع الفرنسیین في نهاية المطاف» فقد 
وقعت فتیات زعیم الصوالحة في الأسر واحتجزن لدی حاکم القاهرة فانضم شيخ 
البيلي ومقاتلوه ومائتا جمل إلى صفوف الفرنسیین وکذلك فعل شيخ انترابین 
ورجاله المحاربون من راكبي الجمال.(*) ویذکر "مالوس" أنّ رجال قبيلة البيلي 
سبق أن شارکوا في الهجوم على الفرنسیین بالقرب من بلبیس. ولو Y‏ تهدیدات البدو 
العنيدة لتمكن الفرنسیون من اقتحام بلدات مثل الخانكة والسيطرة علیها بیسر 
معتمدین على عدد أقل من gill‏ ات. 

خرج 'ليكليرك" ورجاله كي یخضعوا اقلیما ویتخلصوا من واحد من بكوات 
مصر العظام لکنهم وجدوا Ul‏ كفة عدوهم هي الارجح Gly‏ رجال القبائل الاشداء 
قد ضربوا علیهم حصارا. وما إن بلغ آبونابرت" خبر الصعوبات التي واجهها 
'ليكليرك" alle yy‏ وهم في طريقهم صوب الشمال الشرقي قبل أن يصله نبأ 
المعركةء حتى رأى أنه مطالب بالقيام بعمل «Le‏ حرر القائد الأعلى خطابا إلى 
حكومة الإدارة في الخامس من أغسطس يبلغها بقراره إرسال الجنرال 'رينييه" إلى 
الخانكة كي يعزز من قوة خيالة- 'ليكليرك" التي تحارب حشود البدو والفلاحين 
غير النظاميين على أرض ابراهیم بك. وقد قصد 'بونابرت" إلى الاستحواذ على ما 
هو أكثر من القرى نفسها؛ إذ تطلع إلى قوافل الحج التي تنزل بتلك المنطقة في 
طريق عودتها من مكة بوصفها کنز! من المعلومات. أصدر 'بونابرت" تعليماته إلى 
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الجنر ال "رینییه" بإجراء استجوابات دقيقة وذكية مع كل القادمین من بلبيس أو 
سوریا وأن يرسل إليه التقاریر. كما آصدر آمره بدعم الحامية الفرنسية في الخانكة 
كي تصد أي هجمة اذا ما قرر ایراهیم بك أن یعود إلى القاهرة.*) 

سجل 'بونابرت" في تقريره أن قوة آرینییه" قتلت حوالي خمسين LA‏ 
وبعض البدو واحتلت موقعا بالخانكة. وأصدر أوامره للوحدات التي يقودها الجنرال 
ois‏ لان" Jean Lannes‏ (وكان يتدرب على مهنة الصباغة عام ۱۷۹۲ حين 
التحق بالجيش الجمهوري)» والجنرال دوجا أن تشارك في المطاردة» بل خرج 
الفرتسیون بالخانكة فوجدوها خاوية وقد Jai‏ المخبز الذي بها (ولعل القرويين 
المصریین لاحظوا عشق الفرنسیین لخبزهم فخربوا المخبز الذي آقاموه ب صفة 
موقتة عمدا). اتجهت القو ات الفرنسية مرة أخرى إلى أبى زعبل حيث طالبوا أهلها 
بالمزن» ویقول الجبرتي D)‏ الاهالي رفضوا تزویدهم بالمؤن فماکان من 
الفرنسیین الا أن قاتلوهم وضربوهم وکسروهم ونهبوا البلدة و cla i sl‏ ومضت 
بعثة الحضارة في طریقها. ویضیف الجبرتي OF‏ كل الجنود الفرن‌سیین وعلسی 
رأسهم "بونابرت" اتجهوا إلى عاصمة الاقلیم» بلبيس. 

توقع "بونابرت" أن يجد في بلبيس مقومات مدينة ذات ثشروة واسعة إذ ان 
التجار یحلون بها في طریق عودتهم من الحج. ولکن الجيرتي یسجل C)‏ معظم 
المسافرین قد سلكوا طرقا متفرقة» فقد استعان الفلاحون من الحجاج العاندین في 
قافلة مكة بالبدو كي یوفروا لهم وسائل الانتقال ویحملونهم وزوجاتهم و عائلاتهم 
إلى قراهم وبلداتهم بالغربية و المنوفية وغیرها من الاقالیم الو اقصة إلى الغرب. 
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التجار إلى بلبیس في بادی الامر elis‏ على دعوة من إبراهيم بك» ولکنه عندما فر 
في اتجاه الشمال الشرقي تبعوه. وفي مراسلات تبادلها صالح بك مع 'بونابرت" 
حاول القائد الفرنسي أن يقنع التجار العائدین من الحج أن ینزلوا بالقاهرة ووعدهم 
بقوة ترافقهم مكونة من أربعة آلاف رجل؛ ولکن ایراهیم بك سبق أن کاتبهم L Sela‏ 
إياهم النزول بعاصمته, فاتجه عدد قلیل من التجار الذين وجدوا في أنفسهم القدرة 
على مواجهة حاکم مسيحي إلى القاهرة (ویسجل "مالوس" أنه شاهد قافلة من Abi‏ 
صغيرة من أربعين جملا بالقرب من المطرية في وقت مبکر من الحملة): أما 
معظم التجار فقد اتجهوا إلى بلبیس في بادی الامر. 

وجد الفرنسیون بلبیس خاوية على عروشها بعد رحيل ایراهیم بك ومؤيديه 
فاحتلوها دون أن یطلقوا رصاصة واحدة. وقد شرح "بونابرت" في خطابه الذي 
آرسله بعد ذلك إلى حكومة الادارة أن القوات الفرنسية تمکنت قبل وصولها إلى 
بلبيس من إنقاذ قافلة في طريق عودتها من مكة استولى عليها البدو وساروا بها 
إلى الصحراء. والأرجح أن الأغنياء من التجار قدموا رشى إلى البدو ليسهلوا لهسم 
الهروب؛ فقد وجد الفرنسيون أربعة أو خمسة آلاف جمل في حراسة مائة بدوي. 
ويقول <Detroye "sg AS‏ وهو قائد وحدة من المهندسین» أنه شاهد ألفي حاج 
في أسوأ حال وبعض النساء البائسات وغيرهن ممن احتمين بالهوادج. وما إن دنا 
القائد الأعلى من هؤلاء حتى حيوه وكأنه ملك فرنسا فأعلن عن نيته بسط 
حمايته عليهم جميغا. وقد خصص "ونابرت" قوة لحماية تلك القافلة والعودة بها 
في أمان إلى القاهرة. 

ويروي "دبتروي" MT TS‏ قرية صغيرة لا نفع فيها سوى el‏ تحتل 
موقعًا يصلح لإقامة حاميةء فهي على هيئة شبه دائرية على مسطح ممتد. وما Cul‏ 
أهل القرية أن أقاموا الأسواق للوافدين» ولم يقتصر نشاط القرية على التجارة» فقد 
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شارك النساء من جانبهن بعرض مفاتنهن علانية في الطرقات لقاء قطع النقود 
الصغيرة» فاصطف المشاهدون المتحمسون للفرجة. 

وهكذا فان Ul‏ أن نضیف منتدیات التعري الاستعمارية إلى قائمة الابتکارات 
العبقرية التي خرجت إلى حيز الوجود في جمهورية مصر الفرنسية» كما آشرنا من 
قبل إلى ابتکار الحرية تحت الاحتلال العسكري الأجنبي. وکانت القرین المحطة 
التالية في الطریق إلى الصالحية وقد وجدها ديتروي" قرية فقيرة بانسة مها مثل 
الخانكة یعتمد سکانها في غذائهم الرئيسي على رغيف خبز Y‏ يكاد تتضجه النار. 
یقول ديتروي" C]‏ هذه القرى في الشرقية لا تشبه قری الدلتاء فهي تمتد على هيئة 
أراض ذات حدود مرسومة وتنقسم إلى قرى sane‏ أصغر بها دور لا يظلها 
سقف» فلا يرى المرء بیوتا بل أشجار! بحيث تبدو القرية وکأنها غابة صغيرة. 

لاذت جماعة أخرى من التجار العائدین من الحج بالفرار حين اقترب 
آلفرنسیون واتفقوا مع البدو كي يوفروا لهم رحلة آمنة إلى القرین. غير أنه قبل أن 
يصلوا بهم إلى منتصف الطريقء خلف البدو وعودهم وسلبوا الحجاج ممتلكاتهم بل 
جردوهم من ثيابهم. وكان الشيخ سيد أحمد المحروقي؛ وهو من كبار الملاك 
ضمن الضحايا. وعندما وصل الفرنسيون إلى القرين لقوا بقايا تلك O) a aa‏ 
ويشير 'بونابرت" إلى ما قام به البدو من سلب ونهب غير محدود فيقول إن أحد 
التجار أقسم له أنه خسر ما قيمته قيمته مائتا Call‏ من الفرنكات الفرنسية حين سلبه البدو 
ما كان يحمل من أقمشة وبضائع أخرى ele‏ بها من الهند» وكان الرجل يصطحب 
معه زوجاته وفقا add‏ البلاد؛ فخصص 'يونابرت" جمالاً تحمل العائلة إلى القاهرة 
إذ بدا متحمسا ليؤلف قلوب طبقة كبار التجار. ويقول 'بونابرت" إن النساء كن 
محتجبات حسب العادات المحلية التي وجد الفرنسيون صعوبة كبيرة في الاعتياد 
عليها. ويشير الجبرتي ضمنا إلى أن التزام النساء بالحجاب» وهو علامة العفاف» 
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لم تمنع البدو من الاعتداء على نساء الحجاج من التجار DUI‏ صرخن باکیات عند 
رؤيتهم. ویقول المؤرخ المصري إن القائد الاعلی وبخهم لثقتهم في الامراء و البدو. 
وربما أكد ذلك اللقاء التعس مع بقایا القافلة لبونابرت" أهمية مشروعه الاستعماري 
الذي olay‏ في خدمة التجارة إلى الشرق وتوفیر الامن لها. 

ويروي الجبرتي أن 'بونابرت" أمر باستدعاء عمدة القرين ویدعی أبو خشبة 
وطالبه باستعادة المسروقات التي نهبها البدو من الحجاج. وارشد أبو خشبة 
الفرنسیین إلى مخبأ به بعض المسروقات فحملها الفرنسیون على جمالهم. شم 
اصطحبیم إلى موقع آخر ودخله وهو یعدهم بالخروج Sana‏ بمزید من الكنوزء 
ولکنها كانت Abs.‏ فقد هرب من باب آخر. وجد الفرنسیون ذلك المخضزن (L3 9l‏ 
فعاد الفرنسیون إلى بونابرت" بحمولة جمل ونصف. ویذکر أن بونابرت" صاح 
"لا بد أن نعثر عليه دون توان". انطلق بونابرت" وجیشه بعد أن خاب آملهم في 
العثور على مسروقات القاقلة وکنوز البکوات. في أعقاب الاتراك المتمصرین مرة 
آخری. ویرسل بونابرت" إلى روسائه من سياسيي باريس لیبلغهم أنه يسير بهمة 
لأيام طوال في اتجاه سوریا في إثر إبراهيم بك وجيشه الذين یهربون آمامه. وفي 
نهاية المطاف يصل الجيش الفرنسي إلى الصالحية التي يصفها القائد الأعلى بأنها 
آخر أقاليم مصر المعمورة التي تجود فيها المياه؛ فلم تكن بعيدة عن حاجز 
الصحراء التي تقع وراءها سيناء ثم سورياء ويلحقون بإبراهيم وجنده. شرع 
إبراهيم في الانسحاب مسرعا فور علمه بمقدم الفرنسيين. ويقول المؤرخ العثماني 
الدرندلي C)‏ البدو عقدوا صفقة مع إبراهيم بك حين حل بالصالحية؛ فأكد له شيخ 
القبيلة صعوبة ملاقاة أعدائه من موقعه هذا إذا ما هوجم» وذلك لأن نساءه وعياله 
came‏ وأشار عليه بالتقدم V Sie‏ بضع ساعات لمواجهتهم» بينما يتولى البدو حماية 
النساء والأطفال والثروات في الصالحية ويُؤمنون الجميع من كل سوء. 
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شعر الفرنسیون بالقلق إذ إن هروب الأمراء والمماليك إلى الصحراء یضیع 
agile‏ اللحاق بأعدائهم وبخاصة أنهم تنقصهم المؤن والسبل لمطاردتهم. ومما زاد 
الأمر le qu‏ أن "بونابرت" انطلق T Sis‏ في صباح ذلك الیوم خشية أن تفلت منه 
caius jä‏ فلم ينتظر وصول فرقة المشاة التي يقودها Lannes "OY"‏ وقد ترتب على 
ذلك cj‏ القوات التي توفرت له أساسا لیواجه قوات الأمراء والبدو الراکبة هي 
الخيالةء وقد سبق أنّ أثبت أعداؤه جدارة في المعارك التي يواجه فييا خيالة 
الفريقين بعضهم بعضنا. كما دار بخاطر القائد الأعلى أن الليل كاد يرخي سدوله 
Gl,‏ الخيل قد بلغ بها الإرهاق مبلغه. ويقول ديتروي" ان طلائع الجيش الفرنسي 
شاهدوا إبراهيم وضباطه عند أيكة قريبة يسارعون بتحميل عتادهم وإعداد خيولهم. 
أمر "بونابرت" خيالته بالتوقف والانتظار إلى أن تصل فرقة المشاة التي يرأسها 
ON‏ والتي تقطع الطريق بسرعة بدون قائدها الذي ضل طريقه. خرج صف 
الجنود الأتراك المتمصرون من الغابة في اتجاه الصحراء وجمالهم محملة JS‏ 
Sle‏ وئمین» وصبر حرس المؤخرة في مواقعهم حتى ابتعد صف الجنود نسصف 
فرسخ من الأشجار. 


ule y‏ الرغم من الأخطار المحتملةء أمر 'بونابرت" الجنرال 'ليلكيرك" 
بمهاجمة حرس المؤخرة لجيش إبراهيم. يقول "بونابرت" إنه تابع القوة التي يقودها 
'ليكليرك" مع عدد الخيالة المحدود الذي يقع تحت إمرته. ويذكر 'بونابرت" أن 
أكياس السروج الضخمة مرت أمام أعين الفرنسيين. ويبدو Of‏ تلك الأكياس 
الضخمة احتلت في ذاكرة "بونابرت" مساحة تفوق تلك التي احتلها إبراهيم بك. 
وكذلك استدعت ذاكرة "ديزفرنواه" قافلة الأمير التي ينوء جمالها بالكنوز والسيدات 
المرفوعات على الهوادج. ويروي 'بونابرت" ما حدث حينئذ من هروب مانة 


وخمسين من خيالة gall‏ من فرقة إبراهيم بك. و اتصالهم بالفرنسيين Cpe gle‏ 
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القتال إلى جانب الاوروبیین في مقابل نصف الغتيمة. والبدو معظهم آمیون وفي 
كثير من الاحیان لا يأخذون دینهم مأخذ الجد» ولذلك فإنهم بقیمسون تحالف اتهم 
السياسية على اعتبارات عملية لا صلة لها بالدواعي الدينية المثالية. ويروي 
الجبرتي أن البدو أعلموا الفرنسيين بمخبأ قافلة اسر اهیم بك وی ضیف قائلا ان 
إبراهيم ale‏ بذلك أیضنا فقرر السیر مع صالح بك وبعض الأمراء والمماليك لملاقاة 
الفرنسيين. 

انطلقت خيالة 'ليكليرك" تسابق الريح مسافة فرسخ قبل أن يصلوا إلى مدى 
طلقات القوة المملوكية. ويقول دیزفرنواه" ان ألف وخمسمائة من الأتراك 
المتمصرين لاحظوا أن عدذا لا يزيد على مائتين من الخيالة الفرنسية تتعقبهم على 
خيول نال منها إجهاد السفر في الصحراء. ولذا فقد استداروا على حين غرة 
وهاجموا أعداءهم. ويسجل "ol gi js”‏ في مذكراته أنّ المفاجأة نزلت عليهم 
كالصاعقة وتلاها اشتباك دموي "حارينا واحذا ضد خمسة وقد زحف gall‏ نحونا 
بحماسة كبيرة وصيحات مروعة. سقط من زملائي على اليمين ثلاثة صرعى 
وأصيب ثمانيةء واندفع نحوي خمسة مماليك أو ستة تختلط ألوانهم فمنهم الأبيض 
ومنهم الاسود» فصرعت واحذا منهم بغدارتي وألحقت باثنين آخرين أو ثلاثة 
جروحا بسيفي. ويسجل "دارندلي" Of‏ قطع المدفعية الفرنسية عاقت مسيرة الخيالة 
الفرنسية؛ ولذا فقد اقتصر الاشتباك مع المماليك على الخيالة وحدها. وعلى الرغم 
من وفرة عدد الخيالة الفرنسية فانهم ليسوا نذا لشجعان المماليك الذين هاجموهم 
وفرقوا صفوفهم. سحب فدائیو المماليك سيوفهم المصنوعة من الصلب الدمشقي 
وأغاروا على الفرنسيين فأنزلوا بهم الهزيمة". خشى 'ديزفرنواه" أن ينزل خطر 
الدمار الشامل بجماعته» وعبر ديتروي" عن دهشته لما أبداه خيالة الأتراك من 
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براعة فالطلقة التي تصيب الفرنسي من بندقية مملوكية ي صحبها في OÙ‏ واحد 
ضربة سیف من اليد نفسها التي أطلقت البندقية. 

حالف الحظ اليكليرك" ورجاله؛ الذين غلبت شجاعتهم حُسن تقدیرهم دائماء 
إذ وصلت إلى أرض المعركة الفرقة الثالثة للمشاة» والفرقة الرابعة عشرة للخيالة. 
ويروي بونابرت" كيف استقبل الأمراء الهجوم الفرنسي الثاني بثبات وكيف ألحقوا 
ضرر! بالغا بأعدائهم. ويقول 'بونابرت" "أصيب قائد المجموعة دیتریه" Détrès‏ 
من الفرقة السابعة للخيالة بجرح أودى بحیاته» وتلقی مساعدي سولکوسکي" 
Sulkowsky‏ سبع أو ثماني ضربات من سيوف المماليك وأطلق Jul‏ عليه عدة 
مرات". ومع ذلك عبر القائد الأعلى عن إعجابه بشجاعة المماليك: |نهسم جماعة 
متميزة من الخيالة الخفيفةء يلبسون الثياب الفاخرةء ويعتنون عناية كبيرة باختيار 
أسلحتهم؛ ويعتلون ظهور أفضل الخيول". ويتذكر 'بونابرت" كيف اشتبك المماليك 
في قتال مباشر مع الضباط والجنود الفرنسیین: "وقد أسقط "اسال" الذي يرأس 
الفرقة الثانية والعشرين سيفه أثناء الاشتباك ولكنه أوتي من البراعة والحظ ما 
سمح له بالنزول عن جواده والعودة ثائية إلى صهوته لمواصلة الهجوم على أحد 
أشجع المماليك". 

يصف "ديزفرنواه" ما حل بالمشاة الفرنسيين من صراع» فهم إن أطلقوا 
نيرانهم على الجمع أصابوا زملاءهم مع من يصيبون من الأعداء؛ ولذلك فان 
مدفعية سلاح الفرسان أطلقوا حممّا من اللهب فلاذ المماليك بالفرار. وفي حين À‏ 
القوة المجتمعة للمشاة والمدفعية الخفيفة لها في كثير من الأحيان اليد العليا في 
الصدام مع المماليك» GU‏ الجبرتي يقدم تعليلاً آخر لانسحاب المماليك حينشذ. فقد 
بلغت إبراهيم بك آنباء عن قيام البدو أنفسهم بنهب كنوزه حين اكتشفوا انشغال 
الفرنسيين والمماليك بقتال بعضهم بعضنا. ولذا فقد فض إبراهيم بك اشتباكه مع 
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الفرنسیین وسعی وراء البدو ped pid‏ وأبعهدهم عن ممتلکاته وقتل عدذا منهم. ثم شد 
إبراهيم بك الرحال بصحبة أبي بکیر باشا إلى العریش وهي بوابة سیناء. ویخلص 
القاند الأعلى إلى القول» ونغمة الرضا ظاهرة في کلماته» ان ابراهیم بك یتجه Ula‏ 
إلى صحراء سوریا و هو مصاب بجرح في المعركة التي دارت. ویتفقد ^al gi jb y‏ 
ميدان المعركة فيحصي مائة من المماليك یرقدون صرعی ولکنه يقر Ob‏ خسائر 
الفرنسیین مساوية لخسائر عدوهم. غير أن ديتروي" هون من GLE‏ خسائر 
الفرنسيين فسجل في مذکراته مصرع ثلائة عشر فرنسيًا وإصابة ثمانية وئلاشین» 
منهم ثلاثة عشر تلقوا ضربات أودت بحیاتهم Lad‏ بعد. وقد سقط ثلاثة ضباط 
فرنسین صرعی ویصف "یزفرنواه" مقتلهم بالمجزرة البشعة. ویقر aom‏ 
بالتعرف على ما يقرب من جميع من سقطوا في میدان المعركة. وقد سعی 
'بونابرت" مرة أخيرة لتحویل مسار حملته إلى الافضل فارسل خطانا مع رسول 
إلى ایراهیم بك في الثاني عشر من آغسطس. ترجمه المستشرق Glia’‏ ميشيل 
فنتور دي بارادي" إلى العربية. يقول بونابرت" في خطابه لا قبل لاحد أن يواجه 
ما osi‏ الذي vid Goes‏ ول اف على رشق أن peta ydus‏ وقد 
نفسك مضطر! لقطع الصحراء ولكنك تستطيع أن تجني الثروة والسلامة إذا ما 
اعتمدت على كرمي» فلا يحرمنك منهما القدر في القريب العاجل حسبما أرى. 
اكتب لي رذا يعلن عن نيّاتك. 2j‏ نائب السلطان في صحبتك» فلتبعثه إلى حاملاً 
ردك وأنا أقبل به بوصفه وسیطا".!) وقد سجل الجنرال "أوغسطين بلیار" 
Augustin Belliard‏ فيما بعد C‏ إبراهيم بك سبق أن اتصل عبر شبكات 
الاستخبارات البدوية بالسواحل المصرية وعرف ما لم يعرفه “بونابرت” من هجوم 
قوات البحرية البريطانية على الأسطول الفرنسي حينذاك. ولذلك DS‏ إبراهيم بكء 
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الذي لم يعد واا فيما تجري به المقادیر» لم يرسل رذا على رسالة 


MAC jus 


ويُذكر أن 'بونابرت" حار في آمر ذلك الصمت إذ إن مراد بك سبق أن أبدى 
استعداذا للمراسلة على الأقل مع الضباط الفرنسيين الذين يطاردونه في الجنوب. 

ترك "بونابرت” فرقة رینییه" في الصالحية كي تحرس مدخل مصر وأمر 
elis‏ حصن بها. وقد كشف عالم الأحياء المهتم بالنشوء والارتقاء "جوفري سانت 
هیلیر " Geoffrey Saint-Hilaire‏ في خطاب كتبه إلى والده بعد شهر من تلك 
الأحداث أن الفرنسيين في واقع الأمر حولوا مسجد القرية إلى حصن لهم. ویقسول 
"ديتروي” إنه لقن درسا في استحالة الهجوم بفرقة خيالة وحدها على الخيالة 
المصرية. أما القائد الأعلى فقد فشل في تحقيق أهدافه الأربعة من حملته كلها: فلسم 
ينجح في تحويل إبراهيم بك إلى عميل للفرنسیین» ولم ينجح في احتجاز الوالي 
العثماني» كما لم يضع يده على الكنوز العظيمة التي أخرجت من المدينة؛ ولم 
يستعد من ثروات حجاج القوافل إلا القليل. 


eae 


وما إن اختفی إبراهيم بك في صحراء سیناء حتی أذن غيابه بنهاية حوالي 
ربع قرن من التاريخ المصريء فقد حكم مصر بمشاركة مراد بك منذ Cae tie‏ 
سبعينيات القرن الثامن عشر. و عقب تلك الأحداث انطلق هاربا إلى الشرق مثلما 
هرب مراد بك إلى الجنوب» تاركين قصورهما فجأة لسكنى الضباط الأجانب 
وزوجاتهما لسداد الضرائب للجمهورية الفرنسيةء أو للتقلب في أحضان الجنرالاتء 
وحاشيتهما ومماليكهما وقد تفرقت بهم السبل أو قتلوا أو اتجهوا بولائهم إلى 


غيرهم. ويُذكر أنه منذ منتصف القرن الثامن عشر تزايد نفوذ دائرة صغيرة من 
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S;‏ ات المماليك وهم الجند المبرزون الذين نالوا حرياتهم و شغلوا أعلى المناصب. 
ولكنهم لم يمثلوا صفوة ld‏ خلفية واحدة» بل ضموا بين صفوفهم بعض DUS‏ القوم 
ممن لا تاريخ لهم في الجنديةء وتشكلت بيوتاتهم الكبيرة من الجنود cel VI‏ ورجال 
الحاشية» وعملائهم وقوة مسلحة» فإذا هي أشبه بالعشيرة في القيام بوظائفهاء 
وسعت تلك العشائر للثأر بعضها من بعض. وشهدت الأرياف الخراب الذي نتج 
الاقتصاد الحضري بالفعل. وقد أجبر بكوات المماليك على الركون إلى دخل 
ضیاعهم الزراعية الشاسعة لما لحق بتجارة الين المصرية من تدهور في مواجهة 
المنافسة مع المزارع الأوروبية الاستعمارية في البحر الكاريبي والبرازیل» ثم 
أندونيسيا C ass‏ وقد ظل السلطان العثماني مواظبًا على تعيين BY sl‏ الواحد بعد 
الآخرء ولكن هؤلاء الولاة لم يتقلدوا سلطة حقيقية في مصرء بل فشلوا في بمض 
الأحيان في جمع الضريبة السنوية وإرسالها إلى الباب العالي بالاستانة. 

وقد سبق لابراهیم بك أن ضل طريقه في دهاليز السياسة من قبل ولكنه 
اهتدى إلى النجاة والعودة إلى السلطة. فقد توفي مالكه محمد أبو الذهب في عام 
۵۰ في سوريا أثناء قيامه بحملة نيابة عن السلطان العثماني لقمع ثورة قادها 
شيخ الجليل بعكا. وفي عشر السنوات التالية وطد ایسراهیم ومراد مركزيهما 
بوصفهما أكبر بكوات مصرء في حين قوى المماليك الجيورجيون روابطهم بوطنهم 
الذي وقع تدريجيًا تحت تأثير "سان بطرسبرج" في زمن التوسع الروسي في 
القوقازء وبدأ هؤلاء المماليك في البحث عن تحالف روسي. وقد واجه كبار 
مما اضطرهم إلى جلب خمسمائة من الجنود الروس في عام VAT‏ وفي أوائل 
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ثمانینیات القرن الثامن عشر ساور الباب العالي مخاوف تجاه القازداغلی 2( 
فأصدر بیانا في عام GI VAY‏ والي سوریا بحذره من الاضرار التي ستحل 
بالامبر اطورية العثمانية من جراء نقارب هوّلاء البکوات غير الملتزمين مع 
DNA PTE‏ 

غير Gf‏ تطور الأحداث أثبت أن تحالفات البکوات الخارجية لم تمثل المشكلة 
الكبرى في الإمبراطورية العثمانية. ففي عام ۱۸۸۶ رفع القناصل الأوروبيون 
تقارير إلى عواصمهم مفادها أن البكوات اشتبكوا Lad‏ بينهم فيما يمكن وصفه 
Gall‏ الأهلية. واضطر مراد بك أن يغادر القاهرة ثم يعود إليها مصحوبًا بحلفائه 
مما اضطر خمسة بكوات آخرین إلى الفرار. تنازع مراد وإبراهيم واشتبكا في 
موقعة نهرية أطلقت فيها القنابلء ثم عقدا الصلح Login‏ ولكنهما عادا للقتال بعد 
ذلك. وتشير صحيفة "جازيتا دی مدرید" Gazeta de Madrid‏ الصادرة بتاریخ ٤‏ 
أكتوبر من عام ۱۷۸۶ إلى ما ورد إليها من تقارير القناصل: رن الصلح بين 
إبراهيم بك ومراد بك لم يدم طويلاً حسب المتوقع. وهما الآن في حالة حرب 
معلنة. وقد شد إبراهيم بك الرحال إلى صعيد مصر Cus‏ يمكنه تحصين sadail go‏ 
في حين JE‏ مراد بك سيذا في الدلتاء ويُخشى أن ينتقل الصراع C d‏ هناك". 
ويُذكر أن مراد بك سعى للحفاظ على ولاء قواته في الدلتا فتهاون في حسابهم لما 
بدر agia‏ من سوء معاملة الاهالي فقد آلزموهم بالحصاد قبل نضج المحاصيل 
وصادروا ما خصد. وهكذا أثرت ظروف الحرب الأهلية Ube‏ على موسم الحصاد. 


٩‏ القازداغلية asd‏ البيوت المملوكية الكبيرة في مصرء من أصول جیورجیه» وقد أسسه عثمان 
كتخدا القازدوغلي كإحدى فرق الإنكشارية» ثم تطور دورهم حتى برز منهم على بك الكبير 
الذي حاول الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر. (المراجع) 
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وفي ربیع عام ۵۰ وردت تقارير تفيد cJ‏ شریف مكة رفض السسماح 
للمصریین بالحج وزيارة قبر الرسول بالمدينة المنورة احتجاجا على عدم قيام 
البکوات بارسال الضرائب السنوية لثلاثة al sol‏ متتالية. 


وفي عام ۱۷۸۵ آورد الجبرتي في تاريخه حرکات تمرد قام بها Vag‏ 
حکام الاقالیم» وحروب خاضها البدو بعضهم ضد بعسض في إقليم البحيرة؛ 
ومشاجرات في شوارع الإسكندرية» وغارات للبدو على قوافل الحجاج العان‌دین؛ 
وتضخم منفلت في الاسعار» وفضلاً عن ذلك كله تفشي الوباء. وحدث أيضنا أن 
نشبت أزمة دبلوماسية حين منح مراد بك الفرنسيين الحق في نقل بضائعهم من 
مستعمرة "بونيشيري" بجنوب الهند عبر السويسء وقد ela‏ قراره ذلك فجأة لحاجته 
إلى المال في صراعه ضد بيوتات المماليك الاخرین. وقد احتج البريطانيون 
احتجاجا عنيفاء إذ إنهم سبق أن وقعوا اتفاقية مع السلطات العثمانية في الاستانة 
تقضي ألا يُمنح الفرنسيون مثل هذا الحق. كان البريطانيون والفرنسيون في ذلك 
الحين يتنافسون في السيطرة على الهندء ومن ثم فقد مد مراد بك باريس بمسساندته 
على حين غرة. 

وقد بدا الصراع حول نقل البضائع أمرًا لا خطر منهء وتزايد الشعور بعدم 
أهميته بالمقارنة بالضرائب والرسوم التي فرضها البكوات على التجار لما لها مسن 
آثار مخربة. فقد أفلست البيوت التجارية الفرنسية بالقاهرة وحاول ملاكها الفرار 
من البلاد. وفي فبراير ومارس من عام ۰۱۷۸۲ رفع القناصل بالإسكندرية تقارير 
تفيد ell‏ تلقوا طلبًا بمبالغ مالية كبيرة من أحد بكوات القاهرة يصحبه تهديد بأنه في 
حالة عدم السداد فان الدمار سيلحق بإحدى كنائسهم التي جددها المماليك مؤخرًا. 
استجار الأوروبيون بنفيسة هانم حرم مراد بك؛ للتوسط غير أنّ وساطتها لم 
تنجح. وشرع رجال إبراهيم بك في هدم الكنيسة. أما التجار فقد أبحروا على السفن 
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الفرنسية وأرسلوا رسائل عاجلة إلى الاستانة. وقد ساور القلق مركز الامبر اطوریة 
العشمانية في الاستانة من الاوضاع في مصر ولکن التهدیدات الصادرة عن روسیا 
و البلقان حولت الاهتمام عن مصر. غير أن الاعتداء على الأوروبيين في 
الإسكندرية دفع الوزير الأكبر كوكا يوسف Koca Yusuf‏ الذي تولى مهام منصبه 
في فبرایر من عام ۱۲۸ إلى اتخاذ بعض القرارات. | 

وفي وقت متأخر من ربیم ذلك العام وصل رسول من الآستانة يحمل قائمة 
طويلة من المطالب. لخطر بکوات القاهرة امم تأخروا في سداد السضرائب 
المستحقة agile‏ للسلطان في الاستانة على نحو جاوز الحدود المقبولة؛ وطالبت 
الرسالة بسداد المستحقات المتأخرة للخزانة فضلا عن سرعة إرسال الحیسوب 
والأموال المخصصة للحرمین الشریفین عن الاعوام السابقة”. أضفت السيطرة على 
الحرمین الشریفین شرفا ومهابة على السلاطین العثمانیین إذ si‏ آلاف المسلمين 
للحج في الأراضي المقدسة من كافة آرجاء العالم القدیم. غير Of‏ الحرمين یقعان 
في uli‏ الحجاز بغرب شبه الجزيرة العربية تحيط بهما الصحاري والاراضسي 
القاحلة فلا تتوفر Lag]‏ مقومات إعاشة سکانهما ناهيك عن الاعداد الغفيرة التي 
تزورهما کل عام لتأدية فريضة الحجء مما استلزم جلب الغذاء من خارجهما. وقد 
سبق للعثمانیین أن أوقفوا ضیاعا شاسعة في مصر لهذا الغرضء لكن البکوات 
نهبوا الحبوب والمكاسب التجارية على الأرجح مما يعني أنهم سرقوا العثمانيين. 
وقد شاعت أقاويل في القاهرة تنبئ باقتراب سفن حربية عثمانية من ميناء 
الإسكندرية بقيادة القبطان حسن باشا. وواقع الامر GI‏ أحمد باشا وهو حاكم جدة قد 
وصل إلى الميناء المصري الکبیر» وجدة هي الميناء الذي يستقبل حجاج بيت الله 
cal pall‏ ولذا فان بعض مهامه تقتضي أن يراجع تسليم الحبوب في ذلك الميناء على 
ساحل الحجاز. 
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انز Ge‏ بکوات المماليك وحاولوا كسب الوقت» وفي الأيام الاولی من یولیسو 
وصل إلى القاهرة مبعوث آخر من السلطان عبد الحمید الأول فاعاد على البكوات 
أوامر الباب العالي» ورکب وجهاء المدينة إلى القلعة» وهي حصن ضخم يطل على 
القاهرة لمقابلة الوالي العثماني محمد باشا. ونقدم مراد بك برجاء لتأجیل سداد 
الضرائب المتأخرة وعرض أن یقوم علماء الأزهر بتحریر التماس إلى السلطان 
یودعوه مشاعر الصالحین الأتقياء وبرجون عفوه. اجتمع لتحریر مسودة الالتماس 
الشیخ سید خلیل البکري والشیخ مصطفی الصاوي وغیرهما من العلماء الیارزین» 
غير DJ‏ مراد بك أصدر تهدیذا بدوره قال فيه ad‏ في حالة رفض السلطان رجاء 
العلماء سيمتنع عن إخراج المحمل من القاهرة إلى مكة في موسم الحج لذلك العام» 
LS‏ سیمنع تورید الضرائب بعد عامه هذا. ویقول الجيرتي ان ابراهیم بك» إذ شعر 
أن شريكه في الحکم قد تجاوز الحد في حضرة الوالي العشماني» حاول تهدنة كل 
منهما. وفي تلك الأثناء» انتشرت شائعات تشير إلى تحرکات تقوم بها القوات 
العثمانية» وکذلك إلى وصول مزید من سفنهم إلى الاسكندرية مما أثار الفزع بين 
الاهالي. وأرسل ایراهیم ومراد قادة قواتهما إلى cline‏ رشيد في محاولة لضمان 
إقامة التحصينات به على نحو سليم» كما دخلوا في معاهدة دفاع مع بدو الاقلیم وهم 
قبيلة الهنادي. 

وصل الكومودور العثماني حسن باشا في يوليو من عام ١785‏ إلى 
الإسكندرية على رأس حملة صغيرة الحجم من الجنود. وبعد أن أجرى مبعوثه 
مفاوضات لم تتوج بالنجاح مع إبراهيم بك» سار إلى رشيد وبعث بالرسل إلى 
القرى يُعلن أهلها Gf‏ السلطان العثماني أصدر قرار! بتخفيض الضرائب تخفی‌ضنا 
کبیر!. يقول الجبرتي إن الفلاحين دبت فیهم الحماسة فقد حسم الأمرَ الوعذ الذي 
o gib‏ بعودة سيادة القانون فضلاً عن ولائهم للسلطان والمقام الرفيع الذي يحتله 
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مركز الامبر اطورية في نفوسهم؛ أو كما قال الجبرتي "فقد اعتقد الناس أنه يرفع 
الظلم ويمشي على قانون دفتر السلطان سلیمان؛ وکان الناس يجهلون أحكامهم 
فمالت جمیع القلوب إليهم» وانحرفت عن الامراء المصریة"*. 

Ly‏ وجد إبراهيم ومراد وغیرهما من GUS‏ البکوات حرج موقفهم أعلنوا 
العصیان وتنادوا بالحرب. أخفى البکوات کنوزهم في بیوت صغيرة آمنة وعبروا 
النیل كي یقیموا معسكرًا حربيًا مع بقية قادة المماليك في إمبابة. Lol‏ حسن باشا فقد 
استلم الالتماس الذي LS‏ الشیخ مصطفی الصاوي وبعض الشيوخ الاجلاء» 
وحفظه معلنا أنه بصفته المستشار المبجل للسلطان العشماني لا بری ضرورة 
لنقدیمه. وأغلب الظن Of‏ حسن باشا رأی الخطر كله Lad‏ لشیوخ الآزهر من AX&‏ 
قد تقنع الباب العالي بخلاف ما قررء ولم يكن يرغب في المخاطرة بإثناء الارادة 
الامبر اطورية عما اعتزمته. خطط إبراهيم بك لوقفة جماعية باميابة ولکن شريكه 
مراد بك لم يقتنع بخطته» وکان إبراهيم یری أنهما ان لم یتمکنا من الحفاظ على 
سيطرتهما على القاهرة فيمكنهما الانسحاب إلى صعيد مصر حيث يترقبان الفرصة 
المناسبة للعودة إلى الحكم. ويقال إن مراد بك رأى KI‏ خطة الجبناء وأصر على 
الزحف إلى الرحمانية لملاقاة جيش السلطان. حلت الهزيمة بجيش مراد بك وعادت 
القوارب محملة بالجرحى وبقايا الوحدات المحاربةء فانتشر الذعر في القاهرة. 
وتقول المصادر الإسبانية ان السكان المسيحيين خشوا انتقام البكوات لان أقاويل 
انتشرت مفادها أن الأهالي من غير المسلمين جلبوا الغزو على البلاد برفعهم 
الشكاوى إلى الباب العالي. اتجه إبراهيم بك إلى القلعة وقد عقد العزم على 


OU‏ الجبرتي. عجائب الآثار» ج eY‏ تحت تاريخ VA‏ يوليو ۱۷۸۰ تحقيق xe‏ الرحيم عبد 
الرحمنء القاهرة ۰۱۹۹۸ (المراجع) 


203 


التحصن بها. غير أن الوالي العنماني سبق أن وفق في كسب ولاء فرق العزبانا“ 
فانصاعوا لأمره بحبس كبار البكوات من المتمردين في القلعةء ثم دعا إليه شیوخ 
الأزهر الأجلاء ليجتمع بهم في القلعة في إشارة إلى ولاء هؤلاء للإمبراطورية 
العثمانية. وقد سارع الشيخ سيد خليل البكري بالاستجابة بينما تباطأ آخرون 
ورفضوا إدانة البكو ات (۱۳) 

بعث الوالي العثماني محمد باشا رسالة إلى زمیله القبطان حسن باشا يطلب 
إليه المجيء إلى القاهرة على الفورء مع أن العدد الاکبر من القسوات العثمانية 
(وقوامها حسب قول السفير الاسباني بالآستانة خمسة وعشرون ألفا) لم تكن قد 
وصلت بعد. ثم جمع الوالي المتمردين من الرتب الأدنى في ميداني قرة ميدان 
والرميلة وأعلمهم أن مراد بك وإبراهيم بك مطاردانء ون العفو متاح لمن يطلبه. 
قابل الأقوياء من البكوات عرض الوالي بالرفض ومنهم سليمان بك وأيوب بك 
الكبير اللذان طاردا رسول الوالي ومزقا رسالته وظلا على ولائهما لإبراهيم 
ومراد. حاول المتمردون أن يغيروا على اصطبلات الجمال ليستولوا على ما 
يعينهم منها على شن الهجوم. لكن فرقة شمال إفريقيا العسکرية» التي تحرس 
الجمال والتي سبق أن أعلنت ولاءها للوالي العتماني فرقتهم وطاردتهم. de Us‏ 
محمد باشا أن جند الإنكشارية لم يتلقوا حصصهم اليومية منذ زمن Gly‏ إرادتهم نال 
منها الغضب وقوتهم نال منها cg gall‏ أرسل إليهم نفحات من مال فاجتمعوا حوله 
قلبا وقالبا. 


۳" وهي |حدی فرق المشاة المسلحة بالبنادق وسمیت عزبان SY‏ آفرادها لم یتزوجوا» ویشکلون 
طائفة مستقلة بذاتها يقوم آفرادها بأداء الخدمات السلطانية الشريفة کحفظ القلعة وحر استها. 


(لمر اجع) 
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تصالح ایراهیم ومراد اللذان دب الخلاف بينهما بشأن حملة الرحمانية ضد 
القوات العتمانية: وهي الحملة التي انتهت بكارثة حلت بالمماليك, فنزل جنودهما 
إلى المدن في غارات يستولون على البضائع والأطعمة والحمير والبغال والخیسول 
والسفن. وانقسمت القاهرة و هي تشهد حربا أهلية وظلت المنطقة المتاخمة للقلعة 
على ولائها للوالي العثماني. شرع مراد في إقامة المتاريس ببولاق التي نقع في 
حماية أسطوله النهريء لكن السفن العثمانية وصلت قبل أن يتم استعداداته مما 
أجيره ورجاله على الهرب. تقدمت القوات العثمانية في اتجاه العاصمة في أعداد 
كبيرة تطلق مدافعها وتكسب ولاء القاهريين. فقد مراد وإبراهيم الأمل فحررا 
Glas‏ إلى محمد باشا وسارعا بإرساله إلى القلعة معلنين توبتهما عن العصيان 
وعارضين العودة إلى سابق العهد. وينسب الجبرتي إلى الوالي العثماني الذي لم ير 
خیر! فيهما أنه قال U‏ سبحان call‏ كم يتوبون ويعودون...”' 

وفي تلك الليلة دخل حسن باشا ميناء بو GY‏ وتعالت أصوات العامة وانطلقت 
المدفعية تحية له. بدت سعادة الناس غامرة ورأوا في حسن باشا مهدي زمانه 
حسبما يقول الجبرتي. ويتوقع الناس حسب تراث الإسلام الشعبي ظهور المهدي 
المُخلّص في نهاية الزمان ليملا الأرض Ya‏ بعد أن ملئت جورا. ولعل الجبرتي 
لم يقصد إلا الاستعانة بتعبير خيالي حين أشار إلى الميدي» غير D‏ مسصر في 
أواخر القرن الثامن عشر راجت بها عقيدة نهاية الزمان. وصل القبطان حسن باشا 
في نهاية المطاف إلى القاهرة وصعد إلى القلعة كي يتشاور مع الوالي محمد باشاء 
ثم ما لبثا أن فتحا أبواب القلعة وأعادا النظام والأمن تدريجيا إلى العاصمة. وكان 
يعسن الذهياء كنا كيدو تيون E‏ رش ان eas Wad E ST‏ 
خبر تلك السرقات إلى حسن باشاء أصدر الأوامر إلى جنوده بوقف أعمال السلب 





۲ الجبرتي. عجائب الآثار» ج ۸۰۲ أغسطس VAN‏ (المر اجع) 
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والنهب وإطلاق الرصاص على السارقين وان کانوا من رجاله. ویتعارض وصف 
الجبرتي لمهمة حسن باشا التي لم تدم Da gla‏ لاستعادة الامن والنظام على أسس 
عنمانیة» وهو وصف يغلب عليه الاعجاب والاکبار وتقاریر القناصل الأوروبیین 
الذين نعوا فیها حالة الفوضی التي ظلت البلاد تعاني منها. 

صدرت أولى قرارات حسن باشا بالغاء الضرائب غير النظامية التي 
فرضها المماليك وبخاصة تلك المفروضة على التجار الاوروبیسین.(*) ويقدم 
الجبرتي صورة Qual‏ باشا بوصفه عازمًا على إعادة ترتيب النظام الاداري في 
مصر العثمانية» فاجتمع وعلماء الازهر الذين يُقال ee‏ رفعوا شکاوی مُرة بشأن 
ما يفرضه البکوات من ضرائب تجاوزت الحدود وما یمارسونه من استبداد. ثم قام 
بتأسیس دیوان جدید أو مجلس حکام يضم بين أعضائه کبار ال ضباط من قادة 
وحدات الإنكشارية و الحاشية من GUS‏ البکوات الذين يدينون بالولاء للسلطان 
العثماني. و استطاع بذلك أن يبطل أثر اغتصاب أعيان القازدوغلية لسلطات مجلس 
الحکام أو الدیوان في القلعة بوصفها مركز القوة السياسية.(*') كما عين قادة جدد 
لبعض OLS‏ الإنكشارية السبع؛ بل قام بثورة مضادة فألزم جند الانكشارية بعاداتهم 
ونقالیدهم القديمة» ومنحهم السیطرة مرة آخری على جمارك التوایسل وإيرادات 
الذبانح التي سبق أن اغتصبها إبراهيم بك. وما إن اکنسب هوّلاء السلطة ثانية حتی 
شرعوا في مزاحمة أصحاب المحال التجارية والتجار یبتزونهم ویقحمون أنف سهم 
بوصفهم شرکاء في اعمالهم. ثم حدث أن Jal‏ حسن باشا تدريجيًا Ley‏ تعهد به من 
تخفیض للضرائب وطالب تجار القاهرة بقرض ضخم» LS‏ فرض 'ضريبة تحریر " 
على الفلاحین وجعلهم یسددون ما Gil‏ على غزو بلادهم. ثم أصدر الکومودور 
قوانین تحظر على المسیحیین ركوب الخیل أو إلحاق مسلمین في خدمتهم» أو تملك 
الجواري أو الأرقاء السودء وذلك للتأكيد على موقعهم بوصفهم رعايا من الدرجة 


206 


الثانية. LS‏ خظر على المسیحیین والیهود التسمي بأسماء الأنبياء التي وردت في 
القرآن ومعظمها مشابه لما ورد من أسمائهم في الکتاب المقدس (أي الاسماء 
العربية لابر اهیم» وموسی؛ ویوسف» واسحق» إلى غير ذلك من أسماء). وقد 
اتسخذ ذلك الاجراء لتیسیر مهمة التمییز بين المسلمین وغير المسلمین فلم يكن 
التمییز على أساس الانتماء الديني وحده متاحًا. ولذلك DR‏ إبراز علامات التمييز 
سمح بخفض منزلة غير المسلمین في المجتمع. ولعل حسن باشا حقق نجاحا في 
هذا الصدد فاق Le‏ توق فقد شرع دهماء المسلمین في التعدي على المسیحیین مما 
اضطره إلى اصدار مرسوم يضمن حياة المسیحیین و آملاکهم بوص فهم 
Le y‏ للسلطان العشماني. كما أصدر حسن Ub‏ آوامر تقضي بالحد من حرية 
الحركة للنساء. 


استدعى حسن باشا زوجات المماليك المتمردين وأجبرهن على دفع مبلغ 
كبير من المال والتنازل عن مجوهراتهن. ويقول الجبرتي: وطولبت زليخة زوجة 
إبراهيم بك بالتاج الجوهر وغیره"". أما زوجة مراد بك ققد اختبأت؛ ولكن مراد 
سبق أن أودع بعض كنوزه لدى الشيخ سيد البكري بصفة أمانة»ء فقام الشيخ 
بتسليمها إلى حسن باشا. وقد حاول شیوخ الأزهر التوسط لزليخة pila‏ لديه ولكن 
دون جدوى. كما عرض حسن باشا جواري ومحظيات حريم البكوات المتمردين 
للبيع بأثمان بخسة لإذلالهم» لكن علماء الأزهر ومنهم الشيخ السادات والشيخ أحمد 
العروسي ركبوا إليه ليناقشوه في ذلك الإجراء الذي لا يستهدف سوى الانتقام؛ 
وأوضحوا له Uf‏ الشريعة الإسلامية تحظر بيع الحرة كما تحظر بيع الجارية التي 
حملت ib‏ لسيدها ويصبح أبناؤها أحرارا. ويُذكر Gf‏ القبطان حسن LAL‏ استشاط 





٩‏ الجبرتي. عجائب الآثار» ج ۲ في الإثنين ٠١‏ أغسطس AVAT‏ يقصد غيره من المصاغ؛ 
وأنها حبست حتی صالحت بجملة من المصاغ والمال و اطلق سراحها. (المر اجع) 
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غضباء ووبخ العلماء لجرأتهم على التدخل و انقلب ضدهم. وقد تناقل الدبلوماسیون 
الأوروبيون حکایات تروي ما كان من تصرفات حسن باشا الفظة تجاه هو eY‏ 
التساء اللائي ینتمین إلى الصفوة وتعتبرها ضربا من الاستبداد الوحشي. 

استهدف حسن Ub‏ في وضعه لنظام الحکم اعلاء شأن الاتراك المتمصرین 
على حساب الصفوة المصرية التي تتحدث العربيةء مثل علماء الأزهر وکبار تجار 
البن. ولم يأت في سیاسته تلك بجديدء 3 C)‏ السلطة قد ترکزت في أيدي البکوات 
القازدو غلية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر مما آدی إلى نشوء هذا 
الترتیب الطبقي. 

وقد أعدت أحداث الثمانینیات من ذلك القرن الساحة للغزو الفرنسي الذي 
أعقبها ولو أنها لم تجلبه بالضرورة. فقد انزعج التجار والدبلوماسيون الفرنسيون 
مما aile‏ البريطانيون من أهمية كبرى على مركزهم المتميز في الإسكندرية» بل 
في مصر بوصفها الحلقة الرئيسية لتجارتهم في الهند واتصالاتهم بها. كما ثار 
الذعر بين المراقبين الفرنسيين لما لمسوه من اهتمام روسي بمصر. وما لقي ذلك 
من اهتمام مقابل من طرف المماليك والجنود الجيورجيين الذين يتمتعون برعاية 
'سان بطرسبرج". وبدأ بعض الدبلوماسيين الفرنسيين في رسم صورة للاضمحلال 
العثماني الذي يصحبه على الأرجح وعلى نحو متزايد قيام بريطانيا أو روسيا 
بمحاولة السيطرة على الإقليم المصري. وطوال السنوات العشر التالية علا صوت 
دعاة السياسة النشطة في باريس لتوجيه ضربة استباقية لضمان ألا تقع مصر في 
قبضة أية قوة أوروبية أخرى عدا فرنسا. 

وفي أغسطس من YVAN alc‏ توجه إبراهيم بك ومراد بك الى صعيد 
مصرء حيث جمعا حولهما من تبقی من البکوات وتحالفا مع بدو الاقلیم. وقد اتجه 
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خسن افا جوا scias‏ الان Acto A‏ يهنا cibus E a oe‏ 
صعوبات في الخریف حين استولی المتمردون على المدافع العثمانية في معركة 
دارت بين الطرفين مما اضطر الباشا إلى الانسحاب لموقعه الآمن في القاهرة. 

غادر حسن باشا القاهرة في عام ۱۲۸۷ مع تصاعد احتمالات الحرب ضد 
روسيا. وقبل رحيله أصدر lie‏ عن إبراهيم بك ومراد بك غير أنه اشترط بقاءهما 
في صعيد مصر. وبحلول عام ۰۱۷۹۱ اتجهت اهتمامات الآستانة إلى أماكن 
أخرى. وفي العام نفسه تفشى الطاعون في مصر فقضى على عدد من صفوة 
الحكام فضلاً عن مؤيديهم من العامة مما أضعف نسيج المجتمع الحضري. 

وتعد الأوبئة ظاهرة مرتبطة بالحضرء فهي تنتشر في ظل ازدحام المدن 
وتنتقل بو اسطة البراغيث التي تحملها الفنران. أما البدو الرحل فان بيئتهم 
الصحراوية بسكانها المحدودين وأحوالها الصحراوية التي يغلب عليها التجرد 
والخشونة تقيهم شر انتشار الأوبئة. وقد نتج ضمنا عن هذا الاختلاف في أثر 
الأوبئة على البدو والحضر في مجتمعات الشرق الأوسط Of‏ دورات الأوبئة 
أضعفت من المدن وعرضتها لغزوات sadi‏ الدورية. نعم إبراهيم بك ومراد بك 
وقواتهما وحلفاؤهما من البدو بالسلامة في صعيد مصر في حين أن الوالي العثماني 
الذي يحمل على عاتقه مسئولية إدارة البلاد قضى نحبه» مما أتاح لهما السير بكامل 
قواهما عائدين إلى القاهرة مؤسسين حكومة البكوات من جديد ومنفذين لسياساتهما 
السالفة من فرض الضرائب على التجار الفرنسيين وغيرهم من التجار إلى حد 
إلحاق الفقر بهم وتحدي مطالب السلطان سليم الثالث بشأن الضرائب. 

ولم تمض سبعة أعوام على استعادة سيدي مضر لكرسييما في عام ۱۷۹۱ 
إلا وقد حل جيش بونابرت" الجرار بالإسكندرية رذا على الاعتداءات التي أنزلها 
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البکو ات بالجالية التجارية الفرنسيةء وتخوفا من انفصال المماليك الجورجیین بمصر 
عن الامبر اطورية العثمانية مما يمهد لسقوطها تحت الحکم البريطاني أو الروسي. 
وتعد حملة "بونابرت" مشابهة إلى حد کبیر لحملة حسن باشا إذ تتفق معها في أدق 
التفاصیل» مثل المعسکرات الدفاعية التي أقيمت بإمبابة وبولاق» ومحاولة مراد بك 
صد الهجوم بالرحمانية» و استعانة الطرفین بما لعلماء الازهر من سلطة Å agina‏ 
وقطع الوعود بتخفيض الضرائب (ثم نقضها لاحقا)ء والدور الذي قام به القناصل 
الاوروبیون في جلب الغزوء والثورة الثقافية التي حاول الحاکم الجدید أن ينشرها. 
وبالمثل فإن البکوات المخلوعین لجأوا في الحالتین إلى الانسحاب إلى الصعید. 

غير أن وجه الاختلاف ظهر في السياسة الاجتماعية فقرارات حسن باشا 
قصدت إلى إعادة تأسیس القیم العثمانية والتأکید على الترتیب الطبقي للمجتمع بما 
یسمح للمعینین من قبل الآستانة أن یتخذوا مواقعهم في صدارة المجتمع. ومن 
الواضح Gl‏ حسن باشا لم یقبل بالتدخل من قبل المصریین بل من علماء الازهر 
وهم القائمون بأمر تطبیق الشريعة الاسلامية. ففي أغلب الاحیان احتل القانون 
الاداري العثماني موقعا یعلو الشريعة في الامبر اطورية ولو لم يقر المفکرون 
العثمانيون بذلك صراحة. وبالمثل فاٍن الجند الانکشارية أنفسهم في نکناتهم احتلوا 
مرتبة تعلو عن أصحاب المحال التجارية والتجار الذين يتحدثون العربيةء في حين 
يعلو هؤلاء القاهريون المسلمون على المسيحيين والیهود» Lal‏ النساء فإنهن 
قطن و ر عن الحياة العامة. ولم يكن هناك من داع لما أصدر حسن باشا 
من قرارات» إذ شاركه أغلب المصريين في رؤيته عن المجتمع الصالح. غير أن 
الزمان لم يلبث أن أتى بسلطان جديد له توجهات أوروبية أعلن تحديه لمشل هذا 
البرنامج المحافظ حتى في الاستانة نفسها. 
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وجاء "بونابرت" بمراسیم وقرارات قلبت ما وضعه حسن باشا Lui,‏ على 
عقب. فقد دفع بالمسیحیین قدمًا لیصبحوا صفوة جديدة بالمجتمع» فعيّن برتلمي 
الرومي على رأس الشرطة المصرية وقلد الاقباط مناصب الادارة العليا في 
الأقاليم» كذلك دفع بعلماء الأزهر الذين یتحدئون العربية لیصبحوا أعضاء في 
الديوان الجديدء ونزل بالصفوة العسكرية التركية العثمانية من أعلى الدرجات 
الادارية إلى أدناها. ورفع بونابرت" القیود عن النساء. لقد اختلف محتوی paul pall‏ 
والتز ازاك اختلافا d ji.‏ ولکن ماذا عن الوسائل؟ علی أي حال UL‏ تفهسم 
الآن لماذا لم يستسلم إبراهيم بك ومراد بك لمشاعر الیأس والاحباط على الرغم من 
الهزيمة التي Lite‏ بها وجلبت علیهما الذل؛ asi‏ هبطا إلى درك الذل الادنی من قبل 
وصعدا إلى العظمة والابهة مرة آخری. 


eee 


وفي السابع والعشرین من یولیو ولم يمض وقت طویل على بداية الغزوء 
طلب "پونابرت" من بعض مساعدیه طرح آفکار حول إصلاح أحوال مصرء فعلی 
سبیل المثال تساءل عن أفضل السبل لتطبیق القانون المدني والجناني. لم ینتظر 
بونابرت" جواباء بل أصدر آوامره بشأن ادارة الأقاليم في الیوم نفسه, ققد قرر 
انشاء دیوان في کل إقليم» وكلمة دیوان" مصطلح عثماني يشير إلى مجلس الحکم؛ 
وهو المقابل من حيث المفهوم لما یعرفه آبونابرت" من نظام حكومة الادارة. وقد 
USA‏ بونایرت" الدیوان من سبعة أشخاص لیضعوا ha‏ للنزاعات بين القری» 
وليراقبوا الشخصیات المشيوهة وینزلوا بها العقاب إن لزم الامر» ویجوز لاعضاء 
الدیوان أن یستدعوا الجند الفرنسیین لانجاز تلك المهام ویقدموا تبریرا للأهالي 
بشأنها. كما خصص ونابرت" قوة شرطة لكل إقليم يرأسها آغا من الانک شارية 
العثمانيين وتتكون من ستین من الاهالي يُعهد إليهم بحفظ النظام. LÍ‏ حکام الاقالیم 
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فهم من الجنرالات الفرنسیین وهي إشارة إلى غرابة الجمع بين الاحتلال الأجنبي 
ولجان الادارة المحلية "الدیموقر اطیه" التي تمثل الامبر اطورية الجمهورية. 

التزم آبونابرت" طوال تاریخه العسكري باجبار الشعوب التي استعمرها 
بسداد تکالیف الغزو وبث الرعب في النفوس بغرض اخضاعها. وما لبنت 
جمهورية مصر الفرنسية أن تعرفت على روية الجنرال الكورسيكي عن الحرية. 
وقد بلغ تعداد المصریین آنذاك آربعة ملايين ونصف الملیون منهم ثلاشة ملایین 
ونصف الملیون من الفلاحین یزرعون الارض في قری صغيرة على امتداد نهر 
النیل» یستخدمون أساليب ري متطورة ویستفیدون من الفیضان السنوي الذي یجلب 
Y‏ اضیهم الطمي وهو سماد طبيعي لا یکلفهم أية نفقة. غير Cf‏ بونابرت" احتقر 
الفلاحين: "هم في القرى لا یعرفون حتی المقص. دورهم مقامة من الطمي ولا 
تجد من الفرش بها الا سريرا من قش ووعائین من الفخار أو ثلاثة. وهم Y‏ 
يستهلكون أو یأکلون إلا أقل «Ji‏ ولا یعرفون الطواحین حتی إننا US‏ دائمًا نقيم 
خیامنا بجوار أكوام القمح ولا نجد دقیقا فنقتات على الخضروات ومنتجات 
الحیو انات. وهم يستخدمون الحجارة كي یطحنوا بعض الحبوب دقیقا. وفي القری 
الكبيرة یستخدمون الأبقار لطحن الحبسوب".( إن وصف بون‌ابرت" للفسلاح 
المصري يحط كيرا من شأنهء ولعله نسي كيف استخدمت إحدى الفلاحات المقص 


استخداما ذهب pan‏ أحد gin‏ ده. 


آصبح بونابرت" الآن على رأس ab‏ عماد سکانه من الفلاحین» ولذا وجد 
لزامًا عليه أن ييت في شنون الملكية العقارية و الضرائب الزراعية. تتسم نظرية 
ملكية الاراضي الزراعية بمصر في القرن الثامن عشر بالتعقيدء ولعل من الافضل 
ألا ننظر إلى الأرض بوصفها سلعة یملکها مالك أوحدء بل إنها مسصدر شروة 
'يمتلكه" عديد من الافراد الذين يُحصل کل منهم بعض المکاسب من النشاط 


یا 
— 
w‏ 


الزراعي. وبعبارة أخرىء C48‏ طیقات الملكية نتداخل ولا تسمح بوجود مالك 
مستقل. فمن الناحية النظرية فان الارض ملك للسلطان العثمانيء آما البکوات من 
أتباعه ag ld‏ بتنافسون Lad‏ بینهم لتحصیل الضرائب الزراعية؛ أو على حقهم في 
جباية dy pall‏ من قری بعینها فیحتفظون بجانب من الإيراد لانفسهم ویوردون 
معظمه إلى الحكومة في القاهرة (و المفترض أن ينتقل المال إلى الوالي العثماني» 
ولو Gf‏ هذا الترتيب لم يعد شائعا على نحو تزايد أثره في أواخر القرن الشامن 
عشر). أما عمد القرى فإنهم يطالبون بحقوقهم في زراعة الأراضي ويجنون 
أرباخا من إنتاج معظم أراضي قراهم كما يحافظ الفلاحون على حقوق لهم في 
الأرض التي استقروا بها وزرعوها إذ يبيعون حقوقهم في تلك الأرض ويشترونها 
(حقوق انتفاع) مما يدل على أن المجتمع يعترف بتلك الحقوق المحلية مع ما 
للسلطان العثماني من حق اسمي وما للصفوة المحلية من حقوق في جباية 
الضر ائب OY)‏ 

آصبح لكل إقليم مسئول ضرائب من الاقباط لضمان تورید الضرانب. مثل: 
ضريبة الميري (وتحسب على أساس عمل الفلاحین في الأراضي المملوكة 
y (Al pall‏ وضريبة الفدان (وتحسب على الأراضي الزراعية الأخرى على أساس من 
مساحتها)» وهي الضرائب التي A‏ على جبايتها فيما سبق صفوة الاتراك 
المتمصرین» فصار توريدها إلى الجمهورية. منح مسئول الضرائب القبطي حق 
تعيين مأموري الضرائب على النحو الذي يسهل له أداء تلك Angell‏ وصار هو 
نفسه مسئولاً عن رفع تقرير عن إدارة تلك الشئون المالية لموظف فرنسي. وقد 
سبق لبونابرت" أن وعد المصريين بإعفائهم من الضرائب والرسوم التي اعتاد 
البكوات على جبايتها منهم؛ ولكنه أصبح يطالبهم بالضرائب نف سها لحسساب 
ادارته.() s,‏ أن الأقباط يتمتعون بحقوق تتعلق بالحياة والملكية وحرية 
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ممارسة شعائر دینهم بموجب الشريعة الإسلامية؛ غير أنهم لا یتساوون في المکانة 
مع المسلمین ويُّقدر تعداد الاقباط بحوالي ستة بالمائة من سکان مصر حینئذ» وقد 
سبق لحکام مصر من الاتراك أن عهدوا الیهم بمهمة المساعدة في ادارة الحسسابات 
إذ رأی البکوات في الاقباط Lo sé‏ لا تربطهم صلات القرابة وغیرها من الصلات 
بالاغلبية المسلمة مما یسهم في الحد من الفساد. ونجد Gf‏ الجماعات العرقية أو 
الطبقية کثیر| ما تتخصص في مثل تلك الأعمال في إطار الأنظمة البيروقراطية 
ذات الطابع الفردي في الشرق الأوسط والهند» ويختلف الأمر في الصين حيث 
يتقدم غالبية السكان من "الهان" لاختبارات لشغل المناصب. وقد حقق بعض أعيان 
الأقباط الثروة والقوة معا بفضل صعود pai‏ الصفوة العسكرية المركزية القوية في 
القرن الثامن عشر. 

التحق أعيان الأقباط بخدمة كثير من بيوتات المماليك في القرن الثامن عشر 
ET‏ بمسئوليات لها خطرها في إدارة الأموال أو في الوظائف المكتبية 
لمراجعة الحسابات. ‏ وقد تراكمت ثروات هؤلاء الأعيان الذين ينتمون لعموم 
الشعب فأصبحوا من المحسنين والرعاة لكنيستهم وبرزوا بوصفهم زعماء الملة 
فأزاحوا القسس جانيًا. ارتفعت مكانة الأقباط إذن بفضل تدفق الثروة عليهم وأصبح 
زعماؤهم ضيوفا في الاحتفالات حتى الإسلامية منها. لذلك لم يستحدث بونابرت" 
أمرًا حين اعتمد على الأقباط في الادارة المالية أو حين دفع بهم ليحتلوا مواقم 
اجتماعية أعلى» غير أنه أثار Gin‏ المسلمين إلى أبعد حد حين سمح لهم باحتلال 
مواقع تعلو على المسلمين في بعض نواحيها. ويعود جانب من نجاح 'بونابرت” في 
استلام مقاليد الحكم في مصر بقدر كبير من السلاسة إلى أنه تبنى ما وجده من 
ترتيب قائم تمثل في تلك الدائرة القبطية التي طالما اعتمد عليها الأتراك 
المتمصرون أيضنا. ولا شك أن القنصل ماجالون" وغيره من الخبراء في الشأن 
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المصري قد أمدوا آبونابرت" بمعلومات عن الاهمية التي یمثلها الاقباط في مثل 
تلك الأمور. 


ولكن تعيين أقباط مثل: متى صرافيم وبينوف جيزاوي رؤساء إقليميين 
لتحصيل الضرائب بدا لبعض المسلمين في صورة السيطرة المسيحية على البلاد 
وبخاصة إذا ما أخذ في الحسبان ما للفرنسيين من سيطرة عسکریة.۱) وينمي 
الجبرتي وهو العالم المسلم على الفرنسيين paml‏ حينما أقروا الملتزمين في 
مواقعهم اتجهوا إلى تعيين محصلي ضرائب لهذه الأراضي من الأقباط. يقول 
الجبرتي: "ونزلوا في OU‏ کالحکام» وبلغوا أغراضهم في المسلمين بالحيس 
والضرب والإهانة» والحث في الطلب والتخويف بإحضار عساكر الإفرنج» إن لم 
يدفعوا المقرر بسرعةء وكل ذلك بترتيب القبط ومكر Oem ay‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن بونابرت" وبخ الجترال "جوزیف زاجونشك“ 
حاكم إقليم المنوفيةء بعد أسبوعين من غزو القاهرة» لما رآه من نقص في مهاراته 
الادارية. Lady‏ يبدو Gf‏ ذلك اللوم قد صدر في حقه لأنه أنهى خدمة أحد مسئولي 
الضرائب من الأقباط وأهانه علنا. يقول "بونابرت" ad‏ استاء لمسلك "زاجون شك" 
تجاه القبطي» وإنه يخطط للتعامل مع الأقباط على نحو يتسم باللياقة والاحترام. 
وطلب “بونابرت" من الجنرال إخطاره بأسماء من يثبت أنهم مثار شكوى ليقوم هو 
نفسه باستبدالهم. ويضيف "بونابرت" استنكاره لاحتجاز مسئول الضرائب القبطي 
دون إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان مذنبًا al‏ بريئاء ثم اطلاق سراحه بعد ائنتسی 
عشرة dele‏ ويرى أن ما حدث يعد أسوأ تصرف يُقدم عليه من يريد أن يتقرب 
من قوم ما. وينصح الجنرال أن يدرس من يخالط من ناس ويحدد من منهم يمكن 


۰۱۹۹۹ $5 jl الجبرتي. تاريخ مدة الفرنسیس بمصر . تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن»‎ ٩ 
اجع)‎ ull) AT ص‎ 
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الاستعانة به» ویدعوه إلى أن Jess‏ من بعض الناس عبرة لمن یعتبر فیوقسع بهم 
Uie‏ شدیذا Yale‏ ومع ذلك فعلیه أن ينأى بنفسه عن الهوی أو الاساءة إلى مشاعر 
الآخرین ,)7( 

من الواضح أن "بونابرت" رأی في مسئولي الضرائب من الاقباط aaf‏ أسس 
الادارة الاستعمارية بمصر» فهم بوصفهم مسیحیین تتوفر لهم المعرفة بظروف 
البلاد وعادات أهلهاء یمکن أن يقيموا بیروقر اطية متواطئة مع المحتل الأوروبي. 
وظل "بونابرت" على أهبة الاستعداد لمحاسبة جنرالاته إذا ما شعر أنهم یعرضون 
العلاقات الطيبة مع الأقباط للخطر . ففي الثاني والعشرین مسن أغسطس أصدر 
قرارا لكل للجنرالات يحظر عليهم صراحة التدخل في عمل مسئولي التوريد من 
الأقباط المكلفين بتوريد المؤن إلى الجيش.9") 

أصدر “بونابرت”" من القوانين Mus‏ ما يفيد استمرار ولاية القضاء المدني 
aa‏ كان الحا edes‏ و کلف ما ری Ad sali Scal‏ حون سر 
كما أقر كل المالكين في مصر في أملاكهم وحافظ على الأوقاف ولو ظاهريًا 
لتمويل المساجد وبخاصة الحرمان الشریفان.(* لم تخضع أملاك الأوقاف في ذلك 
الزمان للضرائب حسبما تقضي الشريعة؛ وقد خصّص ما يقدر بخمس الأراضي 
الزراعية في مصر لأغراض عائلية أو خيرية أو دينية (ويُفترض دوام احتجازها 
لتلك الاغراض). وقد توفر سببان يدعوان "بونابرت" لذلك الخطاب» فقد رغب أولا 
في كسب ود علماء المسلمين الذين يعتمدون على الأوقاف في كسب دخولهم. ثم ان 
العائلات الثرية دأبت على توجيه أموال الأوقاف لدعم الأعمال العامة وعقارات 
العائلة؛ ولذا رأى تیونایرت" أنه من الأفضل الحفاظ على الأوقاف كي يطمئن 
الطبقة الوسطى من المسلمين الذين يتحدثون العربية. 


ونری مصداق ذلك في خطاب وجهه بونابرت" إلى الجنرال "آونوریه فيال" 
«Honoré Vial‏ حاکم اقلیم دمیاط بتاریخ الثاني والعشرین من أغسطس: حیث إن 
القائد الأعلى aje‏ على صيانة جميع المنشأت الدينية واحترامهاء أرجو أن تطمنن 
على توفير الحماية والأمن للبصرات وكفر الجدید وما یتبعهما من أراض» وكلها 
أملاك آوقفها عبید الله الرومي لصالح ذریته وللإنفاق على ضریحه؛ وسبیل میاه 
عام» وخزان مياه جمیعها بالقاهرة. آرجو كذلك أن تصدر آوامر تحظر جباية 
الضرائب في هاتين القريتين اللتين توْجّه ایراداتهما لما ورد ذکره من من‌افع 
"ile‏ وو اقع الامر أن الجبرتي یشکو من تعیین الفرنسیین الأقباط والسوريين 
المسیحیین مشرفین على كثير من الأوقاف ومن استيلائهم على ایراداتها. ویسجل 
في تاريخه C]‏ حشذا كبيرا من المسلمین المصریین ممن يعتمدون في معاشهم على 
الأوقاف اجتمعوا في منتصف شهر أكتوبر في بيت الشيخ البكري» وهو أحد شیوخ 
الأزهر الأجلاءء وشكوا له انقطاع معاشهم ومخصصاتهم من الخبز (الجراية)» 
وضمت المجموعة المتنوعة التي تثير الشفقة عميان ومؤذنين ومرضى بالمستشفى 
(البيمارستان) المنصوريء وأطفال المدارس أو الكتاتيب» وغيرهم ممن يعتمدون 
في معاشهم على إيرادات العقارات التي أوقفها أحد كبار الأعيان ويدعى عبد 
الرحمن (assé‏ ويبدو من خطاب بونابرت ما يقع خلف قناع القوانين والتعقل 
من حقائق كئيبة تقوم على الفساد والسلطة والإرهاب. 

وحين عهد 'بونابرت" إلى الجنرال "مینو" بإدارة شئون ميناء رشيد المهم 
غير البعيد عن الإسكندريةء كتب إليه بصراحة غير معتادة يقول: "إن الأتراك لا 
يسلس قيادهم إلا بأقصى درجات العنف» وإننى أصدر أوامري بضرب أعناق 
خمسة أو ستةء ولقد تعاملنا معهم إلى الآن بأسلوب ينفي الأقاويل التي سبقتنا 


ونسبت الارهاب إليناء ما اليوم فمن الضروري أن نصطنم لهجة تجبرهم على 
طاعتتا» و الطاعة بالنسبة لهم تعني الخوف".(") 

وبالطبع CB‏ بونابرت یقصد المسلمین كلهم حين يشير إلى dll JV‏ ویصف 
الجبرتي في تاريخه أحداث الاعدام في القاهرة مع عزوفه عن ذکر العقویات التي 
وقعت على من يسميهم بالرعاع. كما تحفل مذكرات الضباط الفرنسيين بوصف 
المذابح التي شهدتها sill‏ ولكنهم لا يتحدثون بالقدر نفسه من التفصيل عن 
الموقف في القاهرة نفسها. ولا مغر لنا من أن نقبل ما قاله بونابرت" على عواهنه 
فإذا اتخذ من إصدار أحكام الاعدام عادة له فان القائد الأعلى يكون قد أقام مجزرة 
بالقاهرة يفقد فيها ما بين Aile‏ وخمسين ومائة وثمانين May‏ حياتهم كل شهر في 
القاهرة في الظروف العادية. 

ولعل مینو" وحده من بين جنرالات بونابرت" Sal‏ تعليمات القائد الأعلى 
بجدية فائقة» فقد سار على هذا النهج في التعامل مع الأهالي الذين خضعوا 
للاحتلال. Wy‏ أن نلاحظ الفرق بين معاملة "بونابرت" لعامة المسلمين الذين يعدم 
بعضهم يوميًا لإرهاب الآخرين» وتعليماته بعدم المساس بمحصلي الضرائب من 
الاقباط. 
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الفصل السادس 
أجمل آنهار الارض قاطبة 


في الیوم الأول من أغسطس» خرج المهندس و العالم بروسبیر جولوا" 
Prosper Jollois‏ الذي استقر به المقام بمیناء رشيد لینطلق مع بعض آصدقانه إلى 
قرية "أبو مندور".۱) وقد أثار اعجابهم برج کبیر مربع الاضلاع يُعد العلامة 
المميزة للقرية على ما حل به من مظاهر الاهمال و التصدع. وما ان حلت الساعة 
السادسة وبینما أخذت ABS‏ الشمس المتوهجة تمیل إلى المغیب حتی وصل إلى 
سمعه فجاة دوي ضجة عظیمة. ميزت أذناه بوضوح هدیر المدافع وتأکد لديه على 
الفور أن مصدر تلك الضجة هو الاسطول وقد تعرض لهجوم. هرع جولوا" إلى 
البرج فاعتلی سطحه وقد قصد إلى مشاهدة الاشتباکات غير أنه سرعان ما داهمه 
تصور الاحتمالات الفظيعة التي قد تجلبها تلك المواجهة في أثرهاء فنزل من موقعه 
وهو بتحسس Un ge‏ قدميه وعاد إلى بيته برشید عبر طرق ملتفة. وهناك أكد له 
زملاوه آن الأسطول الفرنسي مشتبك في معركة. 

لم ينم جولوا" إذ oa gle‏ الشعور بالقلق فاعتلی الدرج إلى سطح المنزل. 
یقول "جولو" ان الظلام الدامس لم یکشف له سوی ما آضاءته نيران المدافع 
بوضوح من مشهد السفن التي تلاصفت جوانبها وجعلت تتبادل اطلاق القذائف» ثم 
علت الجلبة وحمي وطیس المعركة. ویضیف وقد بلغ به التأثر مبلغه أنّ الحروب 
البحرية أمر رهیب. استسلم "جولوا" لمخاوفه التي صوّرت له سوء العاقبة وحينئذ 
بز غ ضوء أبيض ثابت أخذ یتزاید فأعشی العیون. ثم انتشر بسرعة 5 —& GO‏ 
شاحب فلم يعد هناك مجال للشك أن إحدى السفن قد أمسكت بها النیسران. تمایلت 
تلك السفينة مع الرياح ثم انطلق منها ما يشبه الألعاب النارية التي تصاعدت نورا 


ونارا إلى gle‏ السماء. بدا واضحا Gf‏ النار قد امتدت إلى مخزن الذخيرة الذي بقع 
أسفل سطح السفينة. ویتذکر "جولوا" صورة السفينة وهي تنفجر عاليًا في الجو في 
مشهد یجمع بين الجلال والرهبة. ثم توقف القتال على ما يبدو وأوی "جولوا" إلى 
فراشه غير أن النوم استعصی عليه لما ساوره من ترقب وقلق. 

وفي صباح الیوم التالي انطلق "جولوا" le‏ إلى البرج بأبي مندور. وعلى 
الرغم من GI‏ القتال خفت حدته حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة من مسساء 
الیوم السابق» فقد اشتعلت جذوته مرة أخرى مع حلول اللیل» ثم تأجج في الفجر. 
تواصلت المعركة ونشرت السفن آشرعتها للریح وتباعدت بعضها عن بعض. 
استمر القتال طيلة البوم» ویقول "جولوا" Of‏ الامر بدا وکأن كفتي القتال متساویتان 
بل ad‏ ظهر له في بعض اللحظات أن العلم الفرنسي ثلاثي الالوان سبعلو في نهاية 
المطاف منتصرا. 

وفي الیوم الثالث من شهر أغسطس اختفت سفن الأسطولین المتحاربین عن 
نظر "جولوا" فلبث في انتظار الأنباء وقد نفد صبره. وفي هذا اليوم eS‏ الجنرال 
'جاك مینو" رشوة إلى البدو كي یذهبوا إلى أبي قير حيث ألقى الاسطول الفرن‌سي 
مراسيه ويعودوا بالخبر اليقين. وفي الساعة الثانية وصل قارب سبق أن أرسل في 
مهمة وتمكن بحارته من مراقبة المعركة عن cas‏ ولكنهم اضطروا للإبحار تجاه 
مصب النيل خشية أن يلاحقهم الأعداء. وقد تخلص البحارة من مدفعهم لأنهم خشوا 
أن يعوق تقدمهم في مجرى النهر الضحل Ley‏ يزيحه من مياه. تجمع ia‏ من 
الفرنسيين ما إن دنا القارب من المرسى النهري برشيدء ونزل الريان يحمل 
البشرى بحماسة لا تدع مجالا للشك. 


دا 
با 
t3‏ 


ومر الیوم السابع عشر من ترمیدور" ولما ترد elal‏ جديدة عن نتيجة 
المعركة؛ ثم ورد خطاب من کلیبر" بالإسكندرية إلى "مینو" في نهاية الامر» وظلت 
محتویات الرسالة سرا. ویری "جولوا" C]‏ الخشية من انتشار الخبر لهي أكبر Salo‏ 
على سوئه؛ لکن المقربین من الجنرال عرفوا الحقيقة وهي Cf‏ الاسطول الفرنسي لم 
تعد له قائمة وأن السفینتین اللتين غرقتا هما آوریان" و آرتمیس". كما ورد مزید 
من الانباء إلى رشيد حملها بحارة هاربون. Job‏ "جولوا" c]‏ وقع الحزن والبؤس 
على الجمیم كان أبلغ أثرًا لأنهما lela‏ في أعقاب فرحة طاغية. وقد وقعت السفينة 
التي تحمل طرود البريد في أيدى البريطانيين الذين غنموا فجأة ثروة من 
المعلومات عن العمليات الفرنسية في مصرء فضلاً عن الفرصة التي سنحت لهم 
للتسلية بمطالعة المراسلات الخاصة بالجنود الفرنسيين بما في ذلك مراسلات 
آبونابرت" نفسه» وسرعان ما تشر البريطانيون تلك المراسلات.7) وأسقط في يد 
Co uo y‏ الذي كان يعاني حينذاك من الاکتئاب» من جراء الأنباء التي تفيد خيانة 
جوزفين» فوقف Wale‏ وهو يرى af‏ أعدائه ينشر تلك الأخبار في العالم أجمع. 

وواقع الأمر أن الأدميرال “هوراشيو نلسون" قد عاد بأسطوله إلى 
الإسكندرية وما إن تراعت له أشرعة الأسطول الفرنسي حتى اندفع Lael‏ في 
وقت متأخر من المساء» مع ما في قراره هذا من مخاطرة الاشتباك في معركة 
ليلية. فعادة ما يعزف قادة القوات البحرية عن الدخول في معارك في ظلمة الليل 
لما في ذلك من التعرض لمخاطر المياه الضحلة التي لا ترد في الخرائط و لاطلاق 
القذائف على السفن التابعة لهم على سبيل الخطأ. لكن لم یبد على 'نلسون” الذي 
يتسم بالثقة بالنفس لحظة تردد؛ كانت الكفتان متساويتين على وجه التقريب إذ 
يحوز Gila JS‏ ثلاث عشرة سفينة» وتسعمائة مدفع al)‏ تكمل عدة المدافع COSY!‏ 
Cull y‏ والعشرين على السفن الفرنسیة)» غير أن الفرنسيين لم يستغلوا ما لسفنهم 
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من Ul ja‏ الخفة في الحركة والقدرة على المناورة مع ما تحمله تلك السسفن من 
مدافع أثقل قليلاً من المدافع البريطانية. قاتل الفرنسیون وسفنهم قد ألقت مراسيهاء 
وأنفقوا وقتا طويلاً في تحمیل قذائف مدافعهم التي تزید في وزنها على وزن قذائف 
البریطانیین» كما yf‏ الفرنسیین أطلقوا قذائف المدافع عالية فلم تصب آهدافها ولعل 
ذلك برجم إلى تفضیلهم توجیه القذائف إلى صواري سفن العدو وأشرعتها لا 
هيكلهاء فضلاً عن أساليبهم الحربية الخاصة بسلاح المدفعية إذ اعتمد الفرنسيون 
على توجیه الضربات إلى الصواري والاشرعة لاغراض دفاعية تمنع العدو من 
التقدم وتوجيه ضربات ساحقة. ویسجل بعض من دونوا مذكراتهم عن المعركة من 
البریطانیین دوي قنابل الفرنسبین وصفیرها فوق ر ءوسهم. أما القباطنة البریطانیون 
فقد نجحوا قبل مغرب ذلك الیوم في اسقاط صواري سفينة 'جرييه" وتدمیر السفينة 
کونکران"» ولعل نجاحهم هذا يرجع إلى استراتيجية خططوا لها من قبل À pd‏ 
أو إلى معرفة بالخطط الفرنسية» أو إلى مجرد البراعة في فنون القتال. وقد 
احتجزت إحدى السفن البريطانية في مياه الإسكندرية الضحلة التي يخشاها البحارة 
ولكن قبطان تلك السفينة نجح في تحذير سفينتين كانتا تتبعانه. 

اصطفت السفن جميعها؛ بعضها في مواجهة البعض في ظلام دامس لا 
يضيئه سوى وهج القذائف» وتوالى القصف من الطرفين. وانطلقفت من سفينة 
"سباسیات" الفرنسية شظايا على سفينة القيادة البريطانية وقد عكف الأدميرال 
'نلسون" على خريطة يدرسها على سطحها؛ فأصابته شظية على حين غرة فشجّت 
رأسه وأفقدته بصره. ظن تنلسون" أنها النهاية» ولكنه تعافى سريعًا وخضع لجراحة 
في وجهه. وما إن حل المساء حتى أخذ البريطانيون بالثار» فقد اقتربت سفینتا 
'سويفت شور" و"آليكسندر" سريعا من سفينة القيادة لوریان" فتلقى الأدميرال 
بروي" طلقة في معدته كادت أن تصرعه» وتتالت قذائف "آلیکسندر" على 'لوريان" 
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مما أشعل بها النيرانء وحولها إلى AES‏ من اللیب العائم مما شکل خطورة على 
سفينة آلیکسندر" نفسها تلك التي كانت في مهب الريح الآتية من السفينة المشتعلة. 
اضطر قبطان "آلیکسندر" أن يقطع الحبال التي تربط السفن بمرساها ويبتعد مسرعا 
خشية أن تمسك النيران بأشرعتهاء كما سارعت السفن الفرنسية بالابتعاد عن ساحة 
القتال. وما إن قارب الليل على الانتصاف حتى اشتعل مخزن ذخيرة لوربان"؛ 
سفينة القيادة وفخر البحرية الفرنسية» فانفجرت وتناثر حطامها. انتشر ahha‏ 
السفينة في دائرة واسعة وصعد Ule‏ ليتساقط على أسطح بعض ی السفن البريطانية 
ويشعل حريقا على إحداها سارع البحارة بإطفائه. كذلك اشتعل غضب بحارة 
آلوریان" Ld‏ حجرة 'بونابرت” الرسمية. التي ضمت بين أثاثئها مائدة البلياردو 
المذهبة التي أثارت اعتراض برنوییه فقد اختفت الى الأبد. وبينما تعالت أصوات 
البحارة البريطانيين بالتهليل ساور الشعور بالأسى بعض قادتهم لما رأوه من 
فظاعة الكارثةء وقد تمكن البريطانيون من إنقاد أربعة عشر بحارا فرنسيًا 
نجوا من المحرقة. 


تواصل القتال بعدئذ في الليل واستمر في صباح الثاني من أغسطس. لحق 
الدمار بسفينة فرنسية كبيرة آخری وهجرها بحارتها؛ ay‏ حين هربت سفينتان 
کبیرتان أخريان. استولی البریطانیون على تسع سفن واحتجزوا ثلاشة SY)‏ 
وثلاثمائة وخمسین uud‏ فرنسیّا منهم ألف جریح, ویقدر عدد قتلى الفرنسیین بألف 
وسبعمائة رجل في حين سقط من الجانب البريطاني مائتان وثمانية عشر . كما تکبد 
الأسطول البريطاني خسارة كبيرة وكان بعيذا عن أي ميناء به استعداد اصلاح 
سفنه. وقد تعذر على كثير من السفن البريطانية التي لحقها الضرر أو التدمير أن 
تواصل الهجوم على الفرنسیین» ولعل توقف القتال قدّم إلى باريس والقاهرة النبأ 
السعيد الأوحد. وقد اضطر البریطانیون. الذين احتجزوا عدذا كييرا من الأسرى 


ونتاقصت مواردهم إلى الحد الادنی» إلى إعادة كل الجرحی وکثیر من البحارة 
الفرنسيين الاصحاء إلى الإسكندرية» وقد خرج البدو إلى ساحل البحر للاحتفال 
بانتصار الأسطول البريطاني وأشعلوا النيران تكريما للبریطانیین.(*) 

كان وقع أنباء خسارة الأسطول بين الفرنسيين في مصر مثل صدمة 
كهربية» كتب مالوس" eie‏ الریاضیات. في مذكراته أنه بات مقدرا أن ينقطع 
الاتصال مع أوروباء ويضيع الأمل في العودة إلى أرض الوطن. رحل nm‏ 
عن الصالحية قاصذا القاهرة وهو يشعر بالتعب والحزن والمرض.”) ويروي 
ضابط فرنسي أنه رأى مئات الجثامين لبحارة لفظهم البحر على الشاطئ وقد لفت 
انتباهه أن العفن لم ينل منها مثلها في ذلك مثل مومياوات المصريين القدماء وذلك 
لما يتميز به المناخ من جفاف شديد. لكن ذلك لم يدم طویلا إذ يكشف Ub‏ “جول وا" 
كيف تصاعدت رائحة الموت سريعًا على طول الساحل ثم علقت بالجو لأسابيع 
تلتء وكثيرا ما صدم المارة المشهد الرهيب للأذرع أو السيقان البشرية التي 
تكشف عنها رمال الشاطئ. 

وقد علم القائد الأعلى بنبأ الكارثة التي حلت بالأسطول الفرنسي أثناء وجوده 
بالصالحية في الثاني عشر من أغسطسء وذلك بعد أن نجج في مطاردة إبراهيم بك 
وإجباره على مغادرة مصر. وما إن عاد إلى القاهرة حتى JE‏ إلى جنرالاته 
الأخبار الفظيعة. ويذكر 'بوريين" سكرتير بونابرت" الخاص أن كارثة آبو قير" 
نزلت نزول الصاعقة على بونابرت» ويسجل مارمون" في خطاب ما دار بينه 
وبين 'بونابرت" من حوار حينذاك» قال 'بونابرت": "إن السبل قد تقطعت Wy‏ وبين 
الوطن ولا نملك وسائل اتصال آمنةء حسناء لا بد أن يعلم الجميع أننا نتمتع 
بالاكتفاء الذاتي» فموارد مصر عظیمة وعلينا أن نرتقي بها. وقد كانت مصر في 


زمان مضی مملكة قائمة بذاتهاء ... والمهم هو Alan‏ الجیش من مشاعر الاحباط 
ففي تلك المشاعر بداية O) *3 PE‏ 


واجه آپونابرت" حنق ضباطه المحصورین في مصر وهو ييوي إلى أدنسى 
مدارك الاکتناب التي لم یخبرها من قبل حين واجه خيانة جوزفین". ویحرر بییر 
بوییه Adj. Gen. Pierre Boyer‏ خطابا إلى بونابرت" بحذره من رغبة جنر الاته 
في العودة إلى فرنساء ومن انتشار السخط بين صفوف الجیش. وقد سبق أن نقل 
مورا" و ON‏ و برتییه" إلى 'بوريين" ملاحظات تنبئ بحالة هي أقرب إلى 
العصيان. وكان بونابرت" يأمل ما أن تتم له السيطرة على مصر أن يبحر إلى 
"Wy ol gh!‏ ويصحب معه الأسطول الفرنسيء فأصبح هو وجيشه محاصرين في 
مصر. ومما زاد من مشاعر اليأس ما حل بالفرنسيين من انقشاع الأوهام التي 
نسجوها حول مصر plaag‏ أحلام المستشرقين» يقول logos!‏ 
إن مصر لم تعد إمبراطورية البطالمة بمدنها الغنية 
العامرة بل آرضا تقدم وجها واحذا لا یتحول. جوهره الدمار 
والشقاء. ويضيف بوریین" إنه بدلا من أن يتلقى الفرنسيون 
العون من أهالي مصرء الذين حل بهم الخراب على Gil‏ 
الغزاة على أي حال. مقابل تحريرهم من سطوة البكواتء 
فإنهم وجدوا الكل من مماليك وبدو وفلاحين ضدهم. فلم يأمن 
فرنسي على حياته إن ابتعد ولو قليلاً عن الشوارع المطروقة 
أو عن المجموعة التي ينتمي الیها.(*) 
وينقل إلينا 'ديزفرنواه" ما دار بين الفرنسيين من ASÍ‏ تهدف إلى السعي 
لإيجاد السبل لمواصلة حياتهم بمصر ما داموا قد عجزوا عن مغادرتهاء كما تهدف 


إلى جذب المصریین للقضية الفرنسية. بل برزت فكرة مؤداها ضرورة تجنید 
مصریین في الجیش الفرنسي مثلما فعل المماليك بنجاح من قبل.) ویبدو من 
استعداد الفرنسیین قبول جنود مصریین في صفوف الجيش الجمهعوري» بغفض 
النظر عن الأفكار العنصرية التي تمسکوا بها في بعض الأحيان؛ Gl‏ الرو ح العالمية 
لإيديولوجيتهم الثورية قد أقنعتهم أن الشعوب الأخرى مهما اختلفت في ثقافاتها 
وعاداتهاء يمكن أن يجري دمجها بنجاح في نهاية المطاف في تلك الإيديولوجية. بل 
اننا نجد أنّ "بونابرت" نفسه وضع تلك الفكرة حيز التنفيذ ويسجل o gue”‏ الأمر الذي 
أصدره القائد الأعلى بأن يضم إلى الألوية الفرنسية صغار المماليك ممن تتراوح 
أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشرة كافةء وكذا الصبيان من العبيد البيض أو 
السود ممن شردوا في clad‏ القاهرة وذلك بصفة جنود أو قارعي C) Jy‏ 
وهكذا فان الروح العالمية مع شديد الأسف قادت الفرنسيين الثوريين لممارسة الفهر 
والضغط في الدعوة إلى المشاركة في قضيتهم» كما أنهم لم يتورعوا عن ابتكار 
شعارات نابعة عن توجهات عنصرية كريهة. ففي بادئ الأمر حملت أوراقهم 
الرسمية على رأسيا تعبير "جیش الشرق" جنبا إلى جنب مع TA jal”‏ و المساواة» 
و الجمهورية الفرنسية"؛ وما إن مر عام على الوجود الفرنسي بمصر حتى ظهرت 
الأوراق الرسمية وعلی رأسها كلمة المستعمرات"» غير أن التناقض قد بدا في 
احتفاظهم بالکلمات الأخرى دونما تغيير CV,‏ 

كان Lal 3E‏ على "بونابرت" في أول الأمر أن یتعامل مع السخط الذي انتسشر 
بين ضباطه. دعا القائد الأعلى الجنرال "شارل جوزيف دوج" الذي أبلى بلاء حسنا 
في معركة الأهرامات إلى العشاء. وطلب منه أن يدعو بدوره بعض الجنرالات 
بم فيهم "موراه" و آخرون سماهم ليشاركوهما. نفذ "دوجا" التعليمات وما إن انتهسى 


العشاء وجّه بونابرت" سوالاً إلى زملائه عن آحوالهم في مصرء فجاء الرد من 
الجميع أنهم في أفضل حال. 

cél‏ القائد على استجابتهم وأضاف موجها حديثه إليهم: "إننى أعرف bf‏ عدذا 
كبيرا من الجنرالات يشجعون العصيان ويدعون إلى التمرد» فليحذرواء فإننى لا 
أرى فرقا بين جنرال وقارع طبول» وان دعت الحاجة فإننى على أتم استعداد أن 
آمر بإطلاق الرصاص على أي منهما ببساطة". ويُذكر أن الجميع لزموا الصمت 
احتر ما 00 


غير أن أهل القاهرة أطلقوا آلسنتهم في أحوال الفرن‌سیین؛ ويحكي لنا 
الجبرتي ما كان من أمر تاجر الصابون الكبير السيد أحمد الزرو الذي تناول في 
أحاديثه هزيمة الأسطول الفرنسي في أبي قیر.1 ۲ يروي الجبرتي أن الزرو قد 
أخطأ حين تحدث في ذلك الأمر على مسمع من مسيحي سوري نقل إلى الفرنسيين 
ما قال. استدعى الفرنسيون أحمد الزرو وواجهوه بما ورد إليهم من معلومات عن 
أحاديثه. أجاب تاجر الصابون الكبير بأنه ينقل ما سمعه من رجل مسيحي يعرفه: 
فجاء الفرنسيون بذلك الرجلء هدد الفرنسيون الرجلين بقطع لسانيهما ما لم يدفع کل 
منهما مبلغ مائة فرنك. وهو مبلغ طائل. سعى علماء المسلمين للتوسط لهما لدى 
الفرنسيين إلا Cf‏ وساطتهم قوبلت بالرفض. وبعد جيد كبير قدم الشيخ مصطفى 
الصاوي. عضو الديوان» مبلغ مانتي فرنك وقبلت cibis y‏ وطلب الضابط 
الجمهوري die‏ توزيع المال على الفقراء. ويقول الجبرتي إن الأهالي امتنعوا عن 
الخوض في ذلك الأمر عقب تلك الأحداث. ومع ذلك» OÙ‏ من يعارضون الفرنسيين 
ارتفعت معنوياتهم لدى سماعهم بالكارثة التي ألحقها الأدميرال 'نلسون” بهم. وكان 
منهم مراد بك الذي ما لبث أن ضاعف مقاومته للغزاة من مكمنه الحصين في 
صعيد مصر. وتشير الحادثة إلى أساليب انتقال الشائعات في العاصمة. وإلى الدور 
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الذي يلعبه البدو في JE‏ الانباء بسرعة البرق في طول البلاد وعرضهاء مما شكل 
أداة مقاومة ضد الفرنسيين دعتهم إلى مراقبة تلك الشائعات وتوقيع أقصى العقوبات 
على مروجيهاء وهي عقوبات سبق أن شاعت بين رجال لويس الرابع عشرء بل 
بين سلاطين آل عثمان. 
cee‏ 

ويعد افتقاد بونابرت" للشرعية إحدى العقبات الرئيسية التي اعترضصت 
محاولته حکم مصر. فهو جنرال أجنبي من أصول أوروبية كاثوليكيةء وقد خشي 
كثير من المصریین من أن یجبرهم على التحول عن الاسلام. يدون سان إيلاير" 
alle Saint-Hilaire‏ الاحیاء في أغسطس من ذلك العام في مذکراته أن e—‏ 
المخاوف التي اعترت النساء فاق ما شعر به الرجال. فلم ينقطع نحیبهن وتعالست 
أصواتهن خوفا من أن يُجبرن على التخلي عن دینین".(*) وتلقن السشريعة 
الاسلامية والتقالید في القرون الوسطی المسلمین ضرور: تجنب الخضوع لغیر 
المسلمین ما دام ذلك ممكناء وان اقتضی الأمر الهجرة إلى بلاد آخری. وهناك من 
الفقهاء من سمح باستثناء إن ثبت Gi‏ الحاکم غير المسلم لا يعادي الاسلام ویس‌سمح 
بيمارسة شعائره. allis‏ هي الثغرة التي مثلت لبونابرت" الأمل الوحید في حكم 
مصر. وقد تمسك بها مثل محام مراوغ یتولی قضية لا بدیل له عن الفوز بها. 

ومن أجل تعزیز موقفه بوصفه حاکما Gl ga‏ للاسلام في db‏ مسسلم. تفدم 
آبونابرت" على رأس المحتفلین بوفاء النیل و المولد النبوي في أغسطس. وعلی 
الرغم من أن المصریین قد تخلوا لقرون خلت عن abiy‏ حين عبدوا Jal‏ بوصفه 
الإله "حابي" الذتي يفيض بالخيرء فان هالة من الاکبار الديني ما زالت تحیط به في 
نفوسهم, فأطلقوا عليه "النیل السعید" أو "النيل (ra ull‏ ویلاحظ مسئول المؤن 
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والأزياء العسكرية برنوییه" Ul‏ المصریین يرون في النيل آباهم» وفي الارض 
آمهم ويتساوى عندهم أن يقضوا نحبهم في مياه النيل أو على أرض مصر. وفي 
ذلك الزمان Led‏ ترقب المصریون فیضان Jill‏ ورأوا في وفائه بشری خير وفي 
نقصه نذیر شر لعام مقبل. والنیل آطول آنهار الأرض وهو یتدفق من منایعه 
وروافده الافريقية بإثيوبيا والسودان فیشق طريقه في الصحراء المصرية ويهيئ 
آرضنا لسکنی البشر على جانبیه. وفي فصلي الشتاء والربیع تفيض میاه النيل 
وتظل في أدنى مستوی لهاء ثم يأتي فصل الصيف بأمطار موسمية غزيرة فیفیض 
النيل الازرق في مرتفعات إثيوبيا بالمیاه التي تصل مصر في شهر بونیو» وما إن 
يحل منتصف أغسطس أو أول سبتمبر حتی تفیض ضفتا النهر بالمیاه المتدفقة. 


وقد اعتاد المصریون على مر العصور على التعایش مع ذلك الفیضان 
السنوي الطبيعي الذي یجلب لهم الخیر؛ فأقاموا مساکنهم و أعدوا مزارعهم على 
النحو الأمثل للاستفادة من مياههء وكذلك كي يبقوا على أرضهم ولا يهجروها. 
تحولت القاهرة إلى 'بندقية" آخری في نصف شهور العام وباتت الدلتا أشبه 
بمستنفعات فلوریدا. رفع القرویون دورهم على قواعد معظم أيام السنة حتی لا 
Gal‏ بها ضرر من الفیضان: كما آقاموا نظامّا من سدود صغيرة سمحت لهم 
بتحویل المیاه إلى زراعاتهم لریها ثم تحویلها عنها بعد ذلك. شق مهندسو المدينة 
القنو ات و آلبحیرات لاستیعاب فيض المیاه. وفي كل عام تنحسر المیاه فتخلف من 
ورائها Aida‏ سميكة من الطمي الذي يعد مخصبًا Danh‏ جعل من وادی النیل سلة 
فلال شرق البحر المتوسط على مر تاريخ عدة إمبراطوريات. فان جاء الفیضان 
منخفضنا فلن تغمر الأراضي الزراعية میاه كافية» وتتأثر Las‏ ل ذلك المحاصیل 
الزراعية. Ld‏ إن lille cle‏ فالمحاصیل Gal‏ بها الضرر . ولذلك فان الأنظار تتجه 
بقدر غير قليل من القلق إلى مقیاس النیل بالروضة الذي يقدم نبوءة دقيقة عن 


231 


gal‏ ال الاقتصاد في البلاد في العام المقبل. فان وصلت مياه الفیضان إلى ستة عشر 
مكعبًا على الأقل فان السدود تجري ازالتها. خرج بونابرت" إذن مثله في ذلك Jia‏ 
أي حاکم مسلم لیتفقد مقیاس النيل بالروضة.!'") 

في صباح يوم الاحتفال بوفاء النيل أمر بونابرت" بتزيين سفينة نهرية 
تدعى Cass‏ كما قام قلة من البكوات» وهم الموالون للفرنسيين» بتزیین عدة 
غلايين أخرى. دعا القائد الأعلى أهل القاهرة الذين ما زالوا يخشون غياب الأمن 
على الساحة السياسية الجديدة» أن يخرجوا إلى المتنزهات على ضفتي النهر وفي 
جزيرة الروضة كما اعتادوا. ويذكر الجبرتي أن کثیر! من القاهريين تلقوا الدعوة 
بمشاعر اختلط بها الغضب والكآبة؛ فهناك الضرائب الجديدة التي نشط gels‏ 
الضرائب في جمعها منهم وهناك أيضنا نهب الدور» وملاحقة النساء والجواريء 
بل اختطاف بعضهن والزج بهن في السجونء وغير ذلك من الأمور الشنيعة. أما 
نائب الوالي العثمانی مصطفى باشاء فقد نزل من داره Gals‏ ب'بونابرت" ثم انضم 
إليهما أبرز علماء المسلمين السنة من أعضاء الديوان» وأغا الإنكشارية» وغيرهم 
من الأعيان والوجهاء. سار الجميع في موكب يمتطون صهوات الجياد المطهمة 
إلى jus‏ السد. جلس 'بونابرت" ونائب الوالي العثماني الذي يمثل ما تبقى من 
الشرعية العثمانية في مصرء في خيمة عظيمة وانضم إليهما كيار جنرالات 
الفرنسيين. حرص الفرنسيون على حشد أكبر عدد من الناس في المتنزهات وعلى 
صفحة النیل» ولعبت الفرق الفرنسية والمصرية مقطوعات موسيقية. 

وحين أعطى 'بونابرت" الإشارة لإزالة السد فان المياه حسب وصف 
آدیزفرنو اه" في مذكراته تدفقت من فتحة السد في تيار قوي إلى BLA‏ وعبر قارب 
يحمل اسم "الوالي" القناة يتهادى» وفي تلك الأثناء» انتشرت الفوضى وألقى الرجال 
والنساء والأطفال بانفسهم في النیل. كما ألقوا خصلات من ذؤابات Jal‏ وخرقا 


bo 
ريا‎ 
دا‎ 


من قماش وغير ذلك من القرابین لینعم الله على نسانهن بالخصوبة أو لیحفظ علیهن 
جمالین. ویسجل الکابتن "ساي" أن طائفة من الراقصات انطلقن على طول القناة 
يحيين من تجمم لمشاهدتهن برقصاتهن الخليعة. وتذکر صحيفة کورییه دي 
لیجیبت" «Courrier de L'Egypte‏ التي تصدر بالفرنسية في القاهرة C‏ 
پونابرت" ألقى کمیات کبيرة من العملات الصغيرة بين الناس كما ألقى قطغا 
من الذهب على سطح القوارب المارة. كما منح شيخ الازهر كسوة سوداء 
وشیخ الائسراف کسوة بیضاء. كما وزع القفاطین على کبار الضباط الفرنسيين 
تكريما لهم. 

clay‏ العمال بتمثال صغير لامرأة صنع من الطین ویدعی "المخطوبة" 
ویری "سای" في ذلك امتداذا لعادة فرعونية قديمة تقضي بالقاء عذراء في مياه 
النیل. و لاحظ "ساي" Cf‏ الناس سکاری. ثم ما لبث الموکب الرسمي أن انسسحب 
فتبعه الناس وهم ینشدون المدانح النبويةء وكذلك مدیح الجیش الفرنسي كما یز عم 
"دیزفرنواه" الذي يقول أيضا ان الناس هتفوا باسم القاند الاعلی ووصفوه 
بانه مرسل الیهم من قبل الرسول لانه آحرز انتصارا وسیطر على أجمل أنهار 
الارض ALU‏ 

فاضت قنوات القاهرة ومجاریها المائية غير أن الفرنسیین لم یسمحوا للمیاه 
بالتجمع في بركة الأزبكية بعض الوقت GY‏ عتادهم الحربي ظل محفوظا هنالك. 
ویسجل الجبرتي ما لاحظه من عزوف العائلات عن ركوب القوارب في القنوات 
في تلك الليلة مثلما اعتادوا من قبلء عدا المسسیحیین والسوريين و الأقباط 
والآوروبیین وزوجاتهم. ویقول الجبرتي إن مسلمي القاهرق عدا ABS‏ من العاطلين» 
لم یشارکوا في الاحتفالات المسانية. وهكذا OU‏ الفرنسیین یحتفظون بذکری حشود 
المسلمین الذين خرجوا للاحتفال بنهاية age‏ البکوات في نهار الیوم وخلعوا على 
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'بونابرت" صفات النبوة (فإن لم تكن تلك الهتافات قد أطلقت على سبیل الدعابة 
التي تفتقر إلى الجد. فإنها كفر صريح)؛ أما الجبرتي ad‏ يحتفظ بذكرى شعب 
غاضب نهبت ثرواته واغتصبت نساؤه وأجبر على الخروج في نهار يومه وكأن 
شيئا من هذا لم یکن» ثم عاد إلى دوره في المساء يشغله التفكير في أمره. وحقيقة 
الأمر Ol‏ الفرنسيين لم يستطيعوا التمييز بين الأقباط والمسیحیین السوريين من 
ناحية والمسلمين من ناحية ol‏ 5« وسعدوا بخروج الطبقات الدنيا من المسلمين 
الذين تطلعوا لالتقاط بعض عملات 'بونابرت” الصغيرة. وهكذا بدت لهم جموع 
الناس سعيدة راضية, Lal‏ الجبرتي فإنه تجاهل الجماعات المسيحية وطائفة العمال 
من المسلمين ووجه انتباهه إلى طبقتي المسلمين الوسطى والعلياء وهما طبقتان 
وجدا في يومهما هذا من الحزن ما طغى على أي احتفال. 

وفي الأسابيع اللاحقة عادت بحيرة الأزبكية وقنوات المدينة لمركزها المهم 
في حياة القاهريين الذين ارتادوها للترويح عن أنفسهم وركوب القوارب في المساء. 
ويستعيد الكابتن "ساي" بعض الذكريات الجميلة التي تثير الحنين في نفسه فيقول إن 
زرقة السماء التي لا يحجبها ضباب في أغلب الأوقات؛ وتألق النجوم في السماء 
على ils‏ زرقاء. وتوهج النيران التي انعكست على صفحة المیاه» تبعث البهجة 
في النفوس أثناء النزهات سواء في النهار الذي تصفو سماؤه أو في الليل الذي 
يسوده طقس منعش بديع. ويلمس الكابتن ساي" مدى سرور الناس الذين 
جاءوا ليستنشقوا الهواء النقي على صفحة تلك البحيرات بعد نهار طويل تحت 
Pat aul‏ | 

وتنتشر في یوم الاحتفال بوفاء النيل مشاهد الحواة والعسروض الشعبية» 
ویری العرافون ورجال الطرق الصوفية في حلقاتهم. ویعود الاحتفال بوفاء التیل 
إلى زمن Adel jill‏ وشعبهم. ثم اتخذه الاقباط المسیحیون عیذا بعد تعديله وكذلك 
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المسلمون» غير Gf‏ المسیحیین و المسلمین لم یتخلوا عن السّمة الوثنية الم صاحبة 
للاحتفال من وقف العمل بالسلوك الاخلاقي؛ اذ يشهد الیوم أحداث السكر 
واللهو والقصف. بل إن بعض الوفیات قد تقع أثناء الیوم.۱) وقد استتکر 
مراقبون فرنسیون ممن یمیلون إلى المذهب العقلاني استنکار! شدیذا ما رأوه 
من مظاهر إسلام العوام بين المصریین. إذ وجدوا في تلك المظاهر ممارسات 
خرافية يأتي بها العامة. 
ويعد آفرانسوا بيرنوييه" المسئول عن تصمیم الازیاء العسكرية للجنود 
وصناعتها في مصر. واحذا من هؤلاء العقلانیین بل يمكن القول انه ينتمي السی 
اليعاقية. يصف "برنوییه" احتفالا للصوفية شهده أثناء الاحتفال بوفاء النیل. لا يولي 
برنوییه" شيوخ الطرق الصوفية أي احترام» À‏ يرى آنهم دجالون یخدعون الناس» 
یقول Aus‏ 
کانوا یتدثرون بزي الرهبان وقد جلس شیخهم الكبير 
على الأرض يحيط به مریدوه. تقدم رجل من الجمهور كي 
یتلقی نفحة إلهية: فاقترب من الشیخ الجلیل وقبل LAN‏ 
بين يديه مرارا. أمسك الشیخ بخصلة من شعر المرید وجذبه 
إلى أعلى فأقامه من سجدته. ثم إنه أمر الرجل وقد بدت على 
وجهه الصرامة أن يغمض عينيه ويفتح فاه. شم ما لبسث 
الشيخ أن بصق في فيه fad‏ الرجل يهتز بعنف وقد تخشبت 
أعضاؤه حتى أن صوت قرقعة عظامه صارت مسموعة وبدا 
وكأن عينيه ستخرجان من محجريهماء ثم ظهر الزبد على 
شفتيه وجعل يتقلب عاريًا على C9, Jus‏ 


يقول برنوییه" إن الشیخ (الذي ينتمي إلى الطريقة السعدية السصوفية على 
الارجح) أنهى طقوس الاحتفال ob‏ استخرج من داخل جلبایه جوالا به ثصابین 
أطلقها على الرجل. ویسجل برنوییه" فیما بعد أنه رأی امرأة عجوزا بلغت الستین 
من عمرهاء أو تجاوزتها» تمتطي صهوة جواد أصيل وهي عارية «ll‏ وی ضیف 
برنوییه" GI‏ تلك العجوز تلقی الاحترام العمیق من الناس جمیعهم حين تتوقف آمام 
دورهم. يقول برتوییه" انهم پلمسون مؤخرتها بأصابعهم ثم یرفعونه ا إلى 
C D egal‏ ویعبر عن دهشته لالتماسهم البركة من مؤخرة تلك المرأة غير أن 
المترجم لم يكن في صحبته فلم يفهم معنی ما رأى. ویسود الاعتقاد الشعبي 
الإسلامي في مصر أن البركة يمكن التماسها في أشجار بعينها أو أضرحة أو 
أشخاص. إن ما اتسمت به المرأة من حال معكوسء فكونها امرأة عارية وهي 
امرأة على ظهر lye‏ منحها قوى غيبية في عيون القوم. ويروي الجبرتي أيضنا 
قصتها بوصفها امرأة صوفية مجذوبة من الشعب. ويتفق الجبرتي مع 'برنوييه" في 
ما انتابه وراوده من شعور باحتقار الممارسات الدينية الشعبية. 

غير Ol‏ 'بونابرت" قثر له أن يخيب آمال الجبرتي وابرنوییه" كليهما Ly‏ وضعه 
من سياسة بشأن الدين. فعلى الرغم من تصريحات 'بونابرت" السابقة المعادية ارجال 
الدين فقد رأى أنه في حاجة إلى كسبهم إلى صفه. ولم يهتم 'بونابرت" كثيا gh‏ صور 
التدين يتبع كي يكتسب شعبية بين الناس. وقد هداه حدسه إلى كسب ود علماء المؤسسة 
الرسمية كي يضمن نجاح مسعاه في مصر. وعندما خاب أمله أو كاد بدا على i‏ 
الاستعداد أن يغازل الإسلام الشعبي» وما اتصل به من الطقوس والأولياء ذوي 
الكرامات US pall»‏ إن بلغ allis‏ كله نيل ولاء الشعب. وكانت رعاية 'بونابرت" 
لاحتفال وفاء النيل في نظره الخطوة الأولى نحو اكتساب الجاذبية الدينية في مصر 
بوصفه السلطان الأعظم وحامي حمى الإسلام. 
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إن المسيرة الاضطرارية للفرنسیین من الاسکندرية إلى القاهرة لم تتح لهم 
وقتا لتأمين أراضي مصر السفلى التي تقدموا خلالهاء فظلت تلك المناطق متمردة 
تستعصي على الخضوع. وقد زاد أهلها جرأة في الهجوم على الفرنسيين حين 
ترامت إليهم أنباء غرق الأسطول في أبي قير. ولم يجد 'بونابرت" مفرا حينئذ أن 
يجعل من الدلتا مقر لقواته إذ انقطعت به السبل وبات dal gy‏ مقاومة منظمة في 
الجنوب. وصار لزاماء بعد أن ضرب الأسطول البريطاني las‏ على المدن 
الساحلية على البحر المتوسط أن يزودوا تلك المدن بحاجاتها من الريف الواقع إلى 
الجنوب منهاء وهي مناطق لم يكن الفرنسيون قد سيطروا عليها بعد. سيطر زعماء 
البدو الذين ظلوا على ولائهم للمماليك على طرق التجارة ومخازن الغلال والقری 
وبعض المدن» في حين اختبأ بعض الأمراء في بلدات الدلتا وقراها وقادوا المقاومة 
من مكامنهم. وفي بعض الأحيان أثارت خطط الفرنسيين لإرهاب السكان عزيمتهم 
للمقاومة لا خضوعهم. 

بل إن الجنود الفرنسيين الذين يمكثون قريبًا من العاصمة لم يسلموا إن تخلوا 
عن حذرهم من هجمات القرويين والبدو. ويروي لنا میلیه" أخبار تكليفه ووحدته 
باتخاذ مواقعهم في منطقة الأهرامات لأسبوعين في آخر يوليو وأول أغسطس CO‏ 
وفي موقعهم هذا وسط رمال الصحراء وآثار الفراعنة المهيية لم تتوفر لهم 
الحاجات الاساسية مثل الخبز. يقول "میلیه" ان عدذا Fuss‏ من الخيالة والفرسان 
انطلقوا إلى قرية مجاورة ليجدوا ما يقتاتون به» وعلى ما يبدو نهبوا بعمض 
محال القمح المملوكة للقرويين وشرعوا في طحنها دقيقا مستخدمين طواحين يدوية 
في تلك المحال. 


وعلى حين غرة برز لهم أربعون بدويًا عرفوا أن هؤلاء الجنود لا يحملون 
أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم فذبحوا هؤلاء الجنود البانسين وعددهم حوالي 
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العشرین. وقد هرب اثنان منهم فاختبأ آحدهما في فرن والآخر في زير میاه. وقد 
عرف الجنود في المعسکر بوجود البدو في تلك القرية غير أن الجنرال المسئول 
في الجیزة» حسب رواية cuba!‏ ظن أن الجنود مسلحون فلم يرسل لهم إمدادات. 
يقول الجنرال إن سوء الفهم الذي أدى إلى نتائج مأساوية قد نتج عن خطأ أحد 
المسئولین» وهو میجور" مساعد رأى أن الجنود Laila‏ ما يتخطون حدود bad yal jl‏ 
فحظر على الجنود حمل سلاحهم خارج المعسكرء فتسبب في النكبة التي حلت 
بهو لاء الجنود التعساء. 

وحتى في الشرقية التي كان بونابرت" قد أخضعها co gil‏ واجهت الحامية 
التي تركها في بلبيس مزيذا من الثورات. إذ يسجل السارجنت 'فرانسوا" بتاریخ 
التاسع عشر من أغسطس أن عمدة القرين حضر ليحذر قائد الحامية أن ما يتراوح 
بين ألف وخمسمائة إلى call‏ وثمنمائة رجل من البدو والقرويين اجتمعوا في قریته, 
وقد عقدوا العزم على الهجوم على الفرنسيين لعلمهم أنهم أقل منهم عدذا. كان axe‏ 
الفرنسيين أربعمائة وثمانية وخمسين رجل. ويقول 'فرانسوا" ان هؤلاء 
المجرمين هاجموا المعسكر من جميع الاتجاهات» غير Gl‏ الجنود الفرنسيين الذين 
تحصنوا وراء الجدر قتلوا agia‏ ثلاثة وثلاثين. واصل الفرنسيون بناء حصنهم 
ببلبيس مستخدمين طوبا مصنوعا من الطمي» وابتاعوا اللحم والدواجن من القفرى 
المجاورة وكذلك "لفطیر" الذي وجدوه طيبا نظيفا إذا ما قورن بطعام الأتراك الذي 
یتسم عموما بقذارته» ويضيف 'فرانسوا" أنهم لم يمعنوا النظر فيما يأكلون؛ 3 
افترضوا أنهم قد يصبحون مسلمين في يوم من الأيام وقنعوا بأن يشاركوا المسلمين 
بؤسهم. أما الأفراد غير المقاتلین فقد كان أسوأ ما يمكن أن يواجهوه؛ إن لم يهلكوا 
على أيدي al‏ البلاد Quill‏ يحملون لهم celad‏ هو أن يتمثلوا عادات البلاد 
وتقاليدها بمرور الزمن ويصبحوا من أهلها. 
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مثلت الأقاليم إلى الغرب من بلبیس خطورة أكبر على الفرن‌سیین. وی ذکر 
نییللو سارجي" Niello Sargy‏ أنه في أغسطس من عام ۱۷۹۸ لم یتح للفرنسيين 
الابحار في النيل دون الاضطرار إلى deal se‏ هجمات البدو و الأعراب الذين ینضم 
إليهم سکان القری المجاورة للنهر. وقد تعرضت السفن المبحرة من رشید ودمیاط 
لاعتداءات MUTET‏ ویقر المهندس فییه دي تیراج Villiers du Terrage‏ أن 
جانبا من متاعب الفرنسيين ناتج عن عدوانيتهم» ويقول إنه اضطر لاصطحاب قوة 
مسلحة في سفره من الرحمانية إلى القاهرة في منتصف أغسطس لتوقع هجمات من 
القرى التي أغار عليها الفرنسيون والبدو مؤخرًا. ويصف الكابتن تورمان" عودته 
في قارب صغير من القاهرة إلى الرحمانية يوم الثالث والعشرين من أغسطس 
وتعرضه وزملائه للتوقف الاضطراري أمام كثبان من الرمال أخفتها عنهم مياه 
الفيضان المرتفعة» يقول 'تورمان" إن القوارب الصغيرة تتوقف مسيرتها في النيل 
مما يعطي فرصة سانحة للبدو والفلاحين لإطلاق النيران على من يستقلهاء فيرد 
الفرنسيون بإطلاق النيران في حين ينشغل البحارة بمحاولة إعادة القوارب إلى 
مسارها. وقد سقط في تلك الرحلات كثير من الرجال بين قتيل وجريح. 

وتتوالى شكوى نییللو سارجي" من تعذر الهمروب من السفن الحربية 
البريطانية الرابضة عند مصبي النيل. ويصف الجنرال "أوجست مارمون" صعوبة 
الموقف فيقول إن تلك الفترة شهدت الحاجة الملحة للجيش الفرنسي للسلاح 
والذخيرة المحفوظة في مخازن بالاسکندرية» وكذلك حاجة الإسكندرية للقمح 
المخزون برشيد وقرى النيل. وكانت فروع النيل قد جفت Xa‏ زنمن» مماترك 
الإسكندرية بدون مصدر طبيعي للماء العذب الذي بات يُنقل إليها من داخل البلاد. 
وصار لزامًا على المسئولين أن يثنوا الفلاحين عن الإسراف في استخدام مياه القناة 
التي تمد الإسكندرية بالماء. وتطلب الأمر السيطرة العسكرية على الدلتا. 
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قصد 'نييللو سارجي" دمنهور حيث daly‏ الجنرال Félix "252 o» Sli"‏ 
۷ سقمردا في منتصف شير gal gp‏ نتج عنه اضطراره للانسسحاب إلى 
الاسكندرية. وفي منتصف شهر أغسطس أعد کلیبر المتحصن بالاسكندرية À Les‏ 
لقمع البدو و استعادة دمنهور» وفي الثامن عشر من آغسطس کتب بونابرت" إلى 
الجنرال مارمون" موجها إياه أنه في حالة فشل الحملة في السيطرة على دمنهسور 
فعلیه أن agi‏ صفين من الجنود ویطهر الاقلیم كله من الأعداء ثم ينزل بسکان 
دمنهور عقوبات لمسلکیم تجاه الجنرال 3 C s‏ وواقم الأمر أن الجنرال 
کلیبر" آعاد المدينة التي يبلغ تعدادها آربعة CNT‏ نسمة إلى السيطرة الفرنسیق 
ولذلك فقد وجد تییللو سارجي" أن الامور رهن السيطرة. وقد ساورت کلییر" 
الشکوك أن حاکم البحيرة السید محمد كريم ضالع من وراء الستار في تورة 
دمنیور al gel day aly‏ لتقدیم معلومات عن تحرکات الفرنسیین إلى البدو. تولی 
الجنرال الملتزم القادم من اقلیم الالزاس إعداد قضية محكمة ضد الحاكم 
وأقنع آبونابرت" بعدالتها ثم ألقى القبض عليه في الخامس pie‏ من أغسطس 
بتهمة خيانة الجميورية An jill‏ وهي تهمة لم يكن لكريم أن يتخيل أن توجه إليه 
في un ados:‏ 3( 

ویأسف sl‏ سارجي" أنه على الرغم من ورود بعض e| E‏ الم شجعة 
بشان أمن القوات الفرنسية. CAS‏ الفرنسیین في تلك الأيام کانوا يواجهون العوز 
الشدید. كان دخل جمارك الاسكندرية من الصادرات والواردات يبلغ ثلائمائة آلسف 
ob à‏ في الشهر وقد ge‏ آبونایرت" على الاستحواذ على هذا الدخل» غير أن ذلك 
لم يعد ممكنا بعد الحصار البريطاني. لم يعد أمام الفرنسيين خيار سوى تحويل 
السبائك الذهبية التي نهبوها من مالطة إلى مال. وكانت تلك السبائك قد نقلت إلى 
رشيد في مكان آمن عقب الهجوم البريطاني. أمل الفرنسيون الحصول على مائة 
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وخمسة وثمانین call‏ فرنك في مقابلها بما يساوي شهرین من دخل جمارك 
الاسكندرية سابقا. وقد أصدر کلیبر" تعلیماته إلى 'مينو" برشید أن یمتنع عن نقل 
الرسائل بحرا ما دام الحصار البريط‌اني قانما. أصبح الفرن سیون O3‏ 
محاصرین في الدلتا. 

عندما ela‏ الضابط الشاب Cle‏ بيير دوجورو «Jean-Pierre Doguereau'‏ 
ابن صانع الشعر المستعار؛ إلى الاسكندرية في أغسطس رأى حطام الأسطول 
الفرنسي Y Us‏ على الشاطی. LS‏ شهد حادثة تؤكد لحساس بعدم الأمان الذي شاع 
بين الفرنسیین في دلتا C. ual‏ فقد وصلت سفينة أبحرت من فرن‌سا إلى 
الاسكندرية ورصدها الاسطول البريطاني بين مريوط وبرج العرب فطاردتها قطعه 
البحريةء ولما شعر قبطان السفينة الفرنسية بتعقب الانجلیز لسفینته قرر أن المرب 
ضرب من الشجاعة؛ فاتجه إلى الشاطی و أنزل البحارة لیکملوا رحلتیم سيرًا على 
الأقدام ونقل البحارة حمولة السفينة الثمينة معهم غير آنهم لم یحتاطوا فترک وا 
سلاحهم في السفينة» فما إن وطأت آقدامیم رمال الشاطی حتی هاجمتهم قبيلة من 
البدو جردوهم من ملابسهم وضربوهم وقتلوا بعضهم؛ ثم هربوا Le‏ غنموا. 

وعندما حاول الفرنسیون أن یرحلوا عن المکان برز لهم بدو آخرون أعملوا 
في معظمهم سیوفهم و أسروا البعض Ulo‏ في الحصول على فدية مقابل إطلاق 
سراحیم. لم ينج إلا خمسة عشر رجلا من البحارة أو الرکاب من السبعين ال ذین 
نزلوا من السفينة. CAS‏ من بين القتلی جنرال في الجیش الفرنسي. عرض البدو 
على کلیبر افتداء الأسرى مقابل مبلغ من المال فوافق على عرضهم» فأطلق البدو 
سراحهم Lie‏ وقد لفحتهم الشمس و هم أقرب للموتی منهم للاحیاء. 
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آنهم آقاموا تحصینات خفيفة في بعض المدن فان الخطر کل الخطر كان یکمن في 
الریف. ویسجل "مارمون" في مذکراته أن مینو" اقترح القیام برحلة من رشید إلى 
داخل البلاد التي ما زالت آرضنا شبه مجهولة للفرن‌سیین. واصطحب "pi‏ 
و مارمون معهما بعض العلماء منهم "أليكس دیلیل" «Alix Delile‏ و دیودا 
5l s3‏ مييه" Déodat Dolomieu‏ و دومينيك فیفان دینون" Dominique-Vivan‏ 
«Denon‏ وفنان يرسم المناظر الطبيعية اسمه جولي" «Joly‏ بالاضافة إلى قوة من 
ستین من المشاة مسلحین بالبنادق. وحدث أن تقدم الضباط والعلماء وهم على 
ظهور جیادهم فسبقوا القوة المصاحبة لهم فوجدوا آنفسهم في مواجهة حوالي مائتین 
من الفلاحین المسلحین الغاضبین خارج أسوار قرية كبيرة تحتل موقغا على قمة 
صاح بهم الفلاحون: ارجع! ارجم! و أطلقوا الرصاص فوق رءوسهم. مرت لحظة 
عصيبة برز آفراد المشاة بعدها وما إن آدرکوا الموقف حتی بادروا بالهجوم ثم 
انطلقوا فدکوا أسوار القرية ثم أشعلوا النیران في آبوابها الخشبية وحاصروا أهلها 
من المحاربین المتحصنین بالداخل. وفي نهاية المطاف سقطت القرية في أيدي 
الفرنسیین غير أن القرويين الماکرین و اصلوا هجماتهم وقد استتروا بظلمة JA‏ 
مما مکنهم من قتل cos‏ عشرین Gain‏ أصيب جواد 'مينو" وهو على ظهره 
فنفق. وتلقی "جولي" الفنان رصاصة قاتلة في رأسه. عادت فرقة "مارمون" إلى 
رشید» US‏ أنه قارن قبیل تلك الرحلة بين ذکاء البدو وما أبدوه من فضول تجاه 
الفرنسیین وما رآه من بلادة الفلاحین الذين یمرون بجوار القوات الفرن‌سية دون 


أن ینظروا الیهم. 
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غير أن تلك الملاحظة صدرت عن حس متعال لم يصب الحقيقة» فما لم 
aay‏ يتلق Qu. eee‏ شا RS SA‏ لمن هد 
في وضع أدنى اجتماعیّا أن يرفع رأسه وینظر إلى من هو أعلی منه مرتبة Liga s‏ 
لوجه والا فان الموت مصيره. لم يكن الفلاحون آغبیاء ولم یفتفروا إلى الفضول بل 
کانوا مطحونین من قبل على يد المماليك وغير راغبین في أن یلقوا حستفهم علسی 
أيدي المماليك الجدد إن بدرت عنهم أي إساءة غير مقصودة. غير 2 مغامرة 
"مارمون" الأولى في الدلتا تلك التي انتهت نهاية مؤسفة كشفت له أنه متى توفرت 
الفرصة للفلاحين المسلحين تسليحا جيذا والمتحصنين فإنهم يبدون استعداذا لمقاومة 
الغزاة Aa glia‏ عنيدة. ويسجل "جولوا" Jollois‏ في مذكراته بتاريخ الثالث عشر من 
أغسطس برشيد عودة فلول صف الجند الذين كلفوا بإحراق قرية على ضفة 
النیل .)3( 

تلقی الجنرال "أونوريه فيال" Honoré Vial‏ أوامر بالتوجه إلى میناء دمياط 
على ساحل البحر المتوسط إلى الشرق من الإسكندرية» بصحبة خمسمائة رجل. 
وفي الرابع من أغسطس أصدر أوامره لمائة وعشرين رجلا باتخاذ مواقعهم في 
عاصمة الإقليم» المنصورة. وهي بلدة يبلغ تعدادها ثمانية GY)‏ نسمة وتبعد ثمانية 
وسبعين ميلا عن Us alil‏ أسس فیال" في المنصورة ديوانا Use‏ من الأعيان 
الذين أبدوا استعدادهم لدعم الفرنسيين» كما صادر مائة من سروج الخيل وفرض 
ضريبة كبيرة على محصول القطن بالإقليم ثم رحل عن المنصورة. ويسجل نيقولا 
ترك المؤرخ السوري المصري أن السوق يُقام في المنصورة يوم الخميس من كل 
أسبوع حين يتوافد عليه أعداد كبيرة من البدو والفلاحين من الريف. وقد استغل 
الناس هذا التجمع للقيام بحركة تمرد. 
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وفي الثامنة من صباح التاسع من أغسطس» تجمع حشد مسلح من الناس 
ونظموا هجمة على الموقع الفرنسي. بلغ عدد المتمردین أربعة آلاف day‏ تراجع 
الجنود الفرنسیون إلى تكناتهم غير أن جموع الناس تبعوهم هناك وحاولوا إشعال 
النيران في الثکنات» إلى أن آبعدهم الفرنسیون بطلقات بنادقهم. ولما Cua ili‏ 
ذخيرة الفرنسیین رأوا أن بقاء‌هم في الثکنات يعرضهم لاقتحام المتمردین؛ ولذلك 
ad‏ انطلقوا في هجمة کبدتهم بعض القتلی الذين سقطوا برصاص الاهالي. حاول 
الفرنسيون استقلال بعض المراکب على النيل» غير Gl‏ القرویین أطلقوا علیهم النار 
من الضفة الأخرى فقتلوا بعضهم و اضطروا بعضیم الآخر للفرار. اتجه الجنود 
الفارون جنوبا في اتجاه القاهرة وهم عرضة لطلقات القناصة طوال الطریق فتقلص 
عددهم إلى ثلائین؛ مما اضطرهم إلى أن يتركوا الجرحی وراءهم. فکان القرویون 
یقتلون هؤلاء على الفور . وما إن نفدت الذخيرة حتی Gal‏ بهم متعقبوهم وجزوا 
رقابهم. وقد تمکن أحد الفرنسیین من الهرب ولجأ إلى قرية شبرا حيث ela‏ ضابط 
فرنسي لاصطحابه لاحقا. كما نجت امرأة فرنسية كانت في صحبة زوجهاء فأسرت 
وزوجت قسرا إلى شيخ أبي قورة. 

وفي دمياط» حاول الجنرال 'فيال" تلك الليلة أن يرسل جنوذا في اتجاه 
الجنوب الغربي إلى المنصورة غير أنهم وجدوا أن قرويين مسلحين متحالفين مع 
البدو قد قطعوا عليهم الطریق» فاضطروا إلى مغادرة قواربهم والعودة برا إلى 
ميناء دمياط. فقد الجنود واحذا منهم وجرح agio‏ خمسة حسب تقدير الكابتن "بيير 
فرانسوا جربوه" sl Li -Pierre-Francois Gerbaud‏ سارجي" المقیم في رشید 
فقد pad‏ تمرد المنصورة بوصفه dead‏ بدویة. ولا يشير التقریر المفصل الذي رفعه 
المقدم تیفیوت" CThéviotte‏ و هو التقریر الذي استقی مادته على ما ييدو من 
الناجين من الرجال. إلى البدو. وعلی ضوء ملاحظات "تورث" Turk‏ فان الارجح 
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أن جماعات مختلطة من Gal‏ البلدة والیدو و الفلاحین ممن جاءوا إلى المنصورة 
یوم السوق شارکوا في الثورة. 

اعتاد الفرنسیون أن ينظروا إلى المصریین الذين یفتقرون إلى النشاط 
بوصفهم شعبًا لا يُقدم على المبادرة ولا تتوفر له قوة الدفع» وأن يحملوا البدو 
مسئولية كل أحداث العنف المنظمة. غير أن تلك نظرة قاصرة عن رؤية الواقع 
بوضوح. فالمنصورة» وهي بلدة مصرية متوسطة الحجم. ومركز تجاري يقصده 
فلاحو الدلتاء ويتمتع سكانها بقدر من الثروة وتوفر الأسلحة والتنظيم الذي يسمح 
بالإعداد للثورة دون مساعدة خارجية وإن شارك الفلاحون والبدو فيها. ويقول ترك 
aj‏ بعد حدوث الواقعة سعى شیوخ المدينة إلى تحميل الفلاحين والبدو المسئولية. 
ولا شك أن المسألة التي أطلقت شرارة التمرد تمثلت في مشاعر الغضب تجاه 
الاحتلال الفرنسيء والتخوف من فرض الفرنسيين ضرائب كبيرة يبدو أن "فيال" 
أشار إليه بها على نحو افتقر إلى الحكمة. 

اسقط في يد فیال" في مواجهة تلك الثورة الكبيرة فكتب إلى "بونابرت" الذي 
كان في القاهرة. وبخ القائد الأعلى 'فيال" لأنه ترك حامية صغيرة بالمن‌صورة 
(غير Gl‏ بونابرت" يتحمل بعض اللوم لأنه ate‏ آلاف الجنود في القاهرة لحمايته 
شخصياء Lady‏ يبدو خفض عدد الجنود في رشيد ودمياط). أرسل aci‏ الأعلى 
الجنرال "دوجا" إلى المنصورة على رأس عدة صفوف قوية من الجنودء وتمكن 
هؤلاء من تفريق البدو الذين حاصروا المنصورة و استولوا على المدينة التي 
هجرها أغلب أهلها حين دخلوها. 


أمر "دوجا على سبيل الانتقام الرمزي» بإعدام اثنين من أعيان المنصورة 
اللذين تيقن الفرتسیون من دورهما في إثارة التمرد وتمويله. ويزعم ترك أن "دوجا" 


آخطر Jai‏ البلدة بتلقیه أوامر بإحراق الاحیاء التي شارکت في التمردء غير أنه قال 
إنه لن يُقدم على تنفيذ آوامره لذا ما سدد الاهالي غرامة مقدارها أربعة آلاف قطعة 
فضية من العملة العثمانية. وافق الاهالي على سداد الغرامة واتبعوا التعلیمات OA)‏ 
كما أكد "La gs’‏ للاهالي ما ورد من تعلیمات ل‌بونابرت" نقضي بأن برفعوا العلم 
الفرنسي على Gale‏ المساجد في المنصورة و أنحاء الدلتا كافة» وأن تحرق البلدات 
والقری التي تمتنع عن تنفيذ الأمر. 

كما ash‏ مسئول الطباعة أ. جالان A. Galand‏ في مذكراته cd‏ بون‌ابرت" 
أصدر أوامره أن ترفع السفن النيلية الشراعية العلم الفرنسي؛ يقول "جالان": 
s pie y‏ على ذلك أمر الأهالي برفع الأعلام نفسها أعلى المآذن في عواصم 
الأقاليم مما أثار بعض الحزن في نفوس ULL‏ ولعل أسوأ ما واجهه 
المسلمون من إذلال وأثار في نفوسهم الغضب تمثل في رفع علم أوروبي لدولة 
كافرة على مآذن المساجد. 

وعلى الرغم من انتصار الجنود الفرنسيين في ميدان القتال» فقد واجهوا 
تحديات كبيرة تمثلت في تدهور حالتهم الصحية في ilis‏ الدلتا المزدحمة التي 
تنتشر بها المستنقعات. ويسجل "ميليه" الذي بعث إلى المنصورة لفترة قصيرة بعد 
أن استعادها الفرنسيون: شهدت هناك مرضنا فظیغا يصيب العين وینتشر بين 
الجنود جمیعهم وقد نتج عنه أن فقد عدد كبير منهم البصر في إحدى العينين أو 
كلتيهما".!'') وتعد "التراکوما" ويطلق عليها الفرنسيون اسم "أوفتالميا" opthalmia‏ 
مرضنا تسببه البكتيريا ينتشر في وادي النيل. ويسبب المرض ندبات على الجفون 
فتنمو الأهداب إلى الداخل وتتحول إلى أسلحة قاطعة تؤذي قرنية العين؛ مما يؤدي 
في بعض الأحيان إلى تدميرها. 
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وفي المنوفيةء JA‏ الجنرالان فوجییر" Fugiére‏ و ز ایونشك" Zajonchek‏ 
"حشود البدو المتمردین" و أشعلوا النار في قری كثيرة "لإرهاب سکانها الجامحین" 
حسبما ورد في مذکرات 'نييللو سارجي" الذي يعبر عن آرائه صراحة. يرى 
'سارجي' أنّ غزو الدلتا يعتمد على إخضاع أكبر إقليمين: المنصورة والشرقية. 
يقول 'سارجي": "من المستحيل مصادرة ممتلكات المماليك في هذين الإقليمين 
للمقاومة التي تبديها cs ill‏ وللمعاملة التي lalih‏ جنودنا من أهلها." وقفت 
المعارضة المحلية إذن حجر عثرة في وجه الفرنسيين المتعطشين للمال والمتطلعين 
لمصادرة كنوز الطبقة الحاكمة السابقة. وهكذا وجد الفرنسيون أنهم بإطاحتهم 
بالدولة المصرية العثمانية» قد فجروا دون أن يدروا ثورة العامة» وصار Lid}‏ 
عليهم أن يخمدوا تلك الثورة إذا ما رغبوا في البقاء بمصر بعد كارثة أبي قير. 
ولعل جشع الضباط الفرنسيين لم يكن ليبلغ ذلك المدىء ولعلهم کانوا 
سيتوصلون إلى تسوية مع زعماء الأقاليم لو لم يُغرق نلسون الأسطول الفرن‌سي, 
ولو لم يفتقدوا الأمن العسكري والاقتصادي. غير Gi‏ الأمر الواقع Sd‏ مظاهر 
التمرد في أرجاء الدلتا. 
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۱- تابلیون فى مصر" لجان ليون جیروم Jean-Leon Gerome‏ ؛ 
لوحة زيتية على ....... من البلوط من مقتنیات متحف الفن بجامعة برنستون, 
ابتاعها المتحف من مخصصات قدمها جون ماکلین ماجی (خریج الجامعة فى 
۲ وجرترود ماجی. تصویر: بروس ام وایت حقسوق النشر محفوظة 
لمجلس أمناء جامعة برنستون. 
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۲- "الإسكندري ية" لفیفان دینون «ViVant Denon‏ رحلات فى الوجه 
القبلی الوجه البحری بمصر. ثلاثة مجلدات (لندن: إس. باجستر» ۱۸۰۷). 





۳- 'نابليون فى موقعة الأهرامات" حفر على الخشب لفیلیسب جوزيف 
فالوه Mä Philippe Joseph Vallot‏ عن آنطوان حجان جروه Antoine-‏ 
Jean Gros‏ . 
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؛ - "القاهرة" لفیفان دینون. 
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۷- تورة القاهرة» رسم فى Al‏ هوجو cA. Hugo‏ محرر کتساب 
العسکرية. المجلد الثانی (باریس: دیلوی (YAKS‏ 
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۸- بونابرت یعفو عن متمردی القاهرة" لوحة فى کتاب "یه هوجو". 
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2-۰ عربة اسعاف الجرحی" کتاب وصف مصر فى 74 مجلدا 
(باریس: مطبعة بالکوش» ۱۸۳۰-۱۸۲۰). 
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-١‏ لوحة تتصدر کتاب وصف مصر. 
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۲- ميناء بولاق النهری. القاهرة» من کتاب وصف مصر. 
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4 ۱- ميدان الأزبكية» من کتاب وصف مصر. 
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١‏ - محل لاعداد البن» من کتاب وصف مصر. 








Bi yal -۷‏ من عامة الناس» من کتاب وصف مصر. 
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۸- العالمات أو الراقصات الاستعراض. من کتاب وصف مصر. 
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٩‏ - الشیخ السادات. من کتاب وصف مصر. 
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٠‏ - مراد بك. من کتاب وصف مصر. 
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الفصل السابع 
علي بونابرت 


على الرغم من تفاوله المفرط فان "بونابرت" لم ير في وجوده على رأس 
المحتفلین بوفاء النیل» Les‏ يصحبه من معاني التبرك والرخاء في عقيدة العوام 
بمصرء سوی نجاحه في مهمة من مهام العلاقات العامة. تطلع بون‌ابرت" إلى 
المناسبة التالية» وقد عقد العزم أن يحقق من خلالها نجاحا مماثلا. وکان السلطان 
قد کتب إلى الجنرال "فيال" في bbe‏ ما يلي: "أتصور أنكم تخططون لاحتفال 
بمولد النبي بقدر أكبر من الفخامة ... إن احتفال وفاء النیل اتصف بالجمال» 
والاحتفال بمولد النبي سیکون أكثر Ces‏ 

ویسجل الجبرتي أنّ النخبة المسلمة بالقاهرة قد عزفت عن الاحتفال بمولد 
النبي في ذلك العام غير Sf‏ بونابرت" ما إن de‏ بنياتهم حتی ألح علیهم أن يعيدوا 
النظر في قرارهم. cla‏ رد السید خليل البكري بالاعتذار عن عدم إقامة الاحتف‌ال 
SY‏ الموقف یتصف بعدم الاستقرار» فضلاً عن Ade C]‏ القوم لا بتوفر لديهم المال 
اللازم لرعاية أحداث الاحتفال. نقدم "بونابرت" بناء على ذلك لتمویل الاحتفال 
بنفسه وقَدّم ثلاثمائة فرنك فرنسي إلى الشیخ البكري. ظهر التردد نفسه في أقاليم 
مصرء وقد و صف الفنان "دومينيك فيفان دينو" Dominique Vivant Denon‏ الذي 
رسم بورتريه لفولتير» بقدر من الغضبء كيف انتوى مفتي رشيد ألا يحتفل بالمولد 
النبوي كي يبعث برسالة إلى الأهالي فحواها أن الفرنسيين يعارضون إحدى أكثر 
المناسبات الإسلامية قداسة.() وقد رأى مینو" أهمية إقامة الحفل في الساعات 
الأخيرة فأمر المفتي بتنظيم المناسبة. 
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بدأ الاحتفال بالمولد النبوي في العشرین من أغسطس قبل موعده الرسمي 
بثلاثة أيام. ویذکر ديتروي" CJ Detroye‏ القاهریین رفعوا المصابیح الملونة على 
الأعمدة في موقعین بميدان الازيكية مما كان له أجمل الأثر عندما حل المساء. 
وفي العاشرة مساء اتجهت مسيرات المسلمين الأتقياء من أحياء المدينة إلى 
المساجد المختلفة يقودها رجال يحملون المشاعل. أو الثريات الكبيرة التي تحمل 
كل منها أربعين مصباحا. ويشكو ديتروي" من الضجة المدوية الصادرة عن 
أغنيات معقدة النغمات موسيقاها أكثر تعقیذا. ويضيف أن الموكب اخترق طرقات 
المدينة ليلا وسط صياح الجموع محدثا ضجة كبيرة. ويقول 'مواريه" إن Jai‏ 
المدينة طافوا بالطرقات تميزهم علامات تدل على مكانتهم الاجتماعية أو 
صناعاتهم يصحبهم العبيد الذين يحمل بعضهم السلاح ويحمل بعضهم الآخر 
المشاعل. وفي الأزبكية رفعوا صورة زخرفية لقبر الرسول بالمدينة. 

ويقول ديتروي" إن الاحتفالات تواصلت لليوم الثاني على التوالي وساد 
الهرج والمرج على نحو فاق ما جرى في اليوم السابق. وشهد اليوم التالي مزيذ! 
من المواكب والغناء والضجيج. ولعل المصريين استفادوا من الرخصة التي منحها 
إياهم الفرنسيون كي يحتفلوا بإجازتهم الدينية ويؤكدوا صمودهم ولیمانهم» في وقت 
تعرضوا فيه لهزة تحت وطأة غزو الفرنسيين من الكفار لمصر التي ظلت تحت 
الحكم الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي. 

ويسجل 'ديتروي" في مذكراته OF‏ يوم مولد النبي تحدیذا شهد من الاحتفالات 
ما فاق الأيام السابقة عليه: "ازدحمت الأماكن العامة بعروض متواضعة يُرى 
فيها الدببة أو القرداتية» والمغنون والمغنيات الذين يقدمون عروضنا تمثيلية 
يستخدمون فيها الحوارء ونساء يلقين الشعرء وسحرة يستعينون بأقداح تختفي 
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الثعابين فيهاء وغلمان برقصون Lady‏ متهتكاء ومصارعون يتقاتلون رجلا لرجلء 
إلى ما غير ذلك". 

و علی الرغم من السمة الدينية لتلك المناسبة فان العامة غالبا ما ینخرطون 
في رقصات خليعة للاحتفال بها. وقد شهد آدینون" في رشید مشیذا ممائلاً لكنه 
لرجال وليس JULY‏ "جاعت الرقصة التالية شبيهة بالأغنية فلم تبعث في النفوس 
فرحا ولا بهجة بل أشاعت جوا من الشهوة ما لبث أن تحول سریعا إلى خلاعة 
مقززةء وظل الممثلون وجمیعهم من الذکور يأتون udo‏ شائنة في مشاهد لا 
یمارسها الرجال مع نسائهم الا في الخلوات".*) وجدیر بالذكر أن دینون" وهو 
مولف قصة قصيرة عابثة تحت عنوان Se"‏ لا يأتي" ولا یدخل في عداد المتزمتین» 
لم يستأ إذزن من الجانب الشهواني في العروض. ولكنه سجل اعتراضسه على 
الأسلوب الفاضح لتلك العروض العامة التي انتشرت في مصر. وربما وقع آدینون" 
تحت تأثير صدمة 3 ad‏ یسجل في مذکراته مشارکة الرجال في أداء علني له طابع 
الشذوذ الجنسي. ویقول "میلیه" الضابط بقوة الطلائع إن المصريين لا ی ستحون؛ 
فالمسلم Gall‏ لا يُمانع أن تشاهد أسرته أكثر الرقصات والعروض Pieds‏ غلت 
حمرة الخجل وجوه العابئین الباریسیین الذين یعشقون الحياة وهم یشاهدون عروضا 
راقصة منها هز الأفخاذ ممن ین أنهم مصریون مسلمون محافظون. وفي الوقت 
ذاته BU‏ المورخ المصري الجبرتي عبر عن روية ناقدة للسلوك الجنسي لرجال 
فرنسا ونسائها. 

وما إن حل المساء حتی جاءت الجماعة التي لم تنل رضا 'برنوييه" وهم 
الدراويش أو رجال الطرق الصوفية يرتدون خرقا مهلهلة ويطلقون شعورهم. 
ويصفهم "مالوس" قائلاً: agil"‏ قديسو البلادء يعيشون حياتهم في حالة نشوة دائمةء 
ويسمح لهم Lay‏ لا يسمح cad yil‏ ومنهم من يطوفون الطرقات عراة مثل القردة 
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طوال celal‏ یتعیشون من الصدقات وحدها". ویقول فييه دي Villiers du ‘clos‏ 
0 فيهم إنهم "آشبه ما يكونون بالمجانين وهم يلقون احترامًا Lally‏ ويرئخص 
لهم بفعل كل ما يريدونء وينظر إلى الإهانات التي تصدر عنهم بمثابة تكريم حتى 
من قبل النساء اللاتي تسلمن أنفسهن إليهم". ويصف ديتروي" فيقول C]‏ المريدين 
تحلقوا حولهم وتزاحموا ثم تشابكت أذرعهم وبدءوا يتحركون على نحو عنیف» كل 
رجل على حدة والرجال جميعهم في الدائرة» ويتمايلون يمنة ويسرىء وبدا أنهم 
پیذلون جهذا کبیر!. وظل الجمع يواصلون حركاتهم معا حتى بلغ منهم الإجهاد 
مبلغه". وقد قيل إن هناك في بعض الأحيان مريدين يتوفون وهم قيام. إن الحركة 
الجماعية والإنشاد الديني يرقى بالصوفيينء US‏ يتصورونء إلى مراتب عليا من 
السمو يصل بهم إلى الشعور بالتوحد مع خالقهم. 

وفي صباح ذلك ca gall‏ أصدر 'بونابرت" أوامره بتقدم مسيرة مهيية من 
قوات الحامية احتفالا باليوم العظيم؛ فامتزجت نغمات الفرقة العسكرية المصاحبة 
للجنود بالأناشيد التى يتغنى بها المسلمون. ويعلق ديتروي" ساخرا o‏ رجال 
المدفعية الفرنسيين يحيون محمذا. Sle‏ كبار الضباط الفرنسيين أمام الشيخ سيد 
خليل البكري وهو أحد الشيوخ البارزین. وفي حضور أعضاء الديوان قام 
بونابرت" بإهداء الشيخ معطفا من الفراء الثمين وخلع عليه لقب: 'نقيب الاشراف"» 
أي زعيم جماعة يتتبع أعضاؤها أصولهم إلى الرسولء وقد منج الشيخ البكري هذا 
اللقب بعد سفر حامله السابق الشيخ عمر مكرم إلى سوريا. ويقوم الأشراف 
المزعومون الذين ينتسبون إلى طبقة اجتماعية تحظى بالتكريم» برئاسة مظاهر هذا 
الاحتفال بالمولد النبوي. كما أصدر 'بونابرت" أوامره ob‏ يرفع المصريون أي 
خلاف ينشأ بينهم وبين أعضاء نقابة الأشراف أمام الشيخ البكري ليفصل فيه. نجد 
في كل ما أقدم عليه 'بونابرت” من خطوات حرصه على القيام بدور السلطان 
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المسلم» فهو یُکرم سلالة النبي من الأشراف وهم يتعهدون له بالحفاظ على الوضع 
القائم ویتوسطون Ley‏ لهم من مكانة دينية بين الحاکم و المحکومین. غير GT‏ تلك 
المحاولة لکسب الشرعية من خلال سلالة النبي لم تحظ بالنجاح الکامل. یقول 
المؤرخ المسيحي السوري نیقو لا ترك الذي سجل تاريخ الاحتلال الفرنسي ان 
الشيخ خلیل البكري كان يحمل المودة للجمهورية الفرنسية» ولذلك فقد كرهه 
المصریون المسلمون. غير أن الشیخ البكري» الذي كان طموحا يرفل في الثراء 
ويتحصن بمكانته بوصفه سليل بيت النبوة وبعلو قدره بين الشيوخ» صمد في وجه 
عاصفة الاحتقار التي أثارها الناس ضده. 

ويذكر الكابتن "ساي" الذي طالما انتقد مغازلة 'بونابرت" للإسلام أن القائد 
الأعلى ظير في يوم المولد النبوي متدثرا بعباءة شرقية وأعلن نفسه حامي حمى 
الأديان كلها. انتشرت الحماسة بين الناس الذين أجمعوا على تسميته باسم زوج ابنة 
النبي؛ وصاروا ينادونه باسم "علي بونابرت". ويعد المسلمون من السنة Ule.‏ بن 
أبي طالب» وهو ابن عم الرسول وزوج ابنته» الخليفة الراشد الرابم أي خليفة 
رسول الله. وإذا كان المصريون خلعوا على "بونابرت" الكورسيكي ذلك الاسم فقد 
عدوا الأمر مزحة تثير الفكاهة. ويقول 'بوريين" الذي ساءه ما رآه من نفاق القائد 
الأعلى القائم على استغلال الدين مما أفقده الاحترام أنه لن يرتدي ملابس 
المصريين أبذا إذ يتملكه شعور بعدم الارتياح حين يرتديها. 

وفي تلك الليلة» أقام الشيخ حفلا عظيما ل 'بونابرت" في بیته» حيث اجتمع 
مائة من كبار شيوخ الأزهر وقد افترشوا الأرض حول عشرين منضدة منخفضة 
وشرع واحد منهم في رواية سيرة النبي بنغمة وجدها الفرنسيون مملة. أعدت 
للفرنسيين موائد وقدمت لهم أدوات مائدة وصحافا فضية بل قنينة نبيذ معتق» شم 
مدت الموائد بالمشويات والمقبلات والأرز والعجائن وكلها مطهوة بالتوابل. ويقول 
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آدیزفرنواه" ان العرب یأکلون بأصابعهم غير أنه للأمانة یسجل آنهم يغسلون أياديهم 
ثلائا أثناء تناول الطعام. ولا يصعب تخیل ما دار من حديث على موائد الطعام. 
يقول "دیزفرنواه" cl‏ آبونابرت" تحدث مرارا مع شیوخ الأزهر ساعيًا إلى التعرف 
على حاجات البلاد والوسائل التي یتحقق بها رخاؤها. وفي بعض الاحیان یسصل 
الأمر إلى مغازلة مشاعرهم الدينية إذ يصور لهم بونابرت" مدی استعداد الجيش 
الجمهوري لاعتتاق الاسلام في القريب العاجل. Jobs‏ ضابط آخر إن القائد الاعلی 
لم يدخر وسعا لاقناع المصریین Las‏ يكنه الجیش الفرن‌سي من توقیر عظيم 
للرسول. آما الجنود فقد التزموا الأدب في ما یقولون» ولکنهم ما ان عادوا إلى 
تکناتهم حتی ضجوا بالضحك لما رأوه من تلك المهزلة.(“ 

ویتذکر بونابرت" لاحقا في منفاه بسانت هیلانة" الأيام العصيبة التي 
عاصرها في أغسطس من ذلك العام.() كان الفرنسیون یواجهون مصیرا غام‌ضنا 
فلم یلقوا قبو لا من المؤمنين GY‏ هؤلاء فاجأتهم الاحداث المتلاحقة فخضعوا للقسوة 
غير آنهم ما لبثوا أن أعلنوا استیاء‌هم لما آحرزه الکفار من نصر ولما جلبه 
وجودهم من نجس طال مياه Juil‏ المباركةء ثم علت شکواهم لما gal‏ بمصر وهي 
البوابة الأولى للكعبة المشرفة من خزي وعار. وشرع أئمة المساجد في تلاوة 
OLY!‏ التي تحض على جهاد الکفار» ووصفت میاه النیل من وجهة نظر إسلامية 
بالمباركة وغزي Le‏ لحق بها من نجاسة إلى الغزو الفرنسي الکافر. أضف إلى ذلك 
آن مصر تتولى حماية الكعبة التي یطوف حولها المسلمون» ویتذکر بون‌ابرت" 
غضب المصریین GY‏ مفتاح الکعبة نفسها صار في حوزة غير المسلمین. 

أدرك بونابرت" تمام الادراك أن المصريين المسلمین من المتقفین كافة 
یستدعون الحروب الصليبية التي دارت رحاها في القرون الوسطی بوصفها سابقة 
تفسر الغزو الفرنسي» كما أدرك Gf‏ روية المصريين للفرنسيين بوصفهم صليبيين» 
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یمتلون بصفة خاصة سعي العالم المسيحي للسيطرة على الشرق الادنی» لن تؤدي 
بهم إلى الرضا عن الحکم الفرنسي. ویستعید بونابرت" کلمات الکونت فولني" 
Count of Volney‏ الذي ela‏ إلى مصر وسجل Hy‏ في عام ۱۷۲۸۸ موداه C)‏ مسن 
یغزو مصر مضطر إلى شن حرب على ثلاث جبهات: الجبهة الأولى ضد 
البريطانيين» و الثانية ضد الامبراطورية العثمانية. والثالثة - وهی الجبهة الأكثر 
صعوية - ضد al‏ مصر من المسلمین. ولم يقصد قولني" أن بتقدم بهذه الرؤية 
تمهیذا لغزو مصر ولکن بونابرت" رأی في ما قاله تحديًا. ففي الیوم الثلائین من 
یولیو كتب بونابرت" إلى الجنرال کلیبر" في الاسكندرية يطلب منه تأسیس دیوان 
محلي يضم الموالین للفرنسیین. وقد سبق [_بونابرت" أن أصدر تحصذیرا من 
الخطر الناشئ عن انتشار مخاوف المصريين إن رأوا في مقدم الفرنسيين الروح 
التي حركت Alas‏ القديس لويس (لويس التاسع)ء وفي سلوكهم ما يدل على أنهم في 
دولة مسيحية. c]‏ حملة القديس لويس لاقت فشلاً حتى في إطار دوافعهاء ولا 
شك Uf‏ تصور المصريين لحملة 'بونابرت” بوصفها Alas‏ صليبية كفيل بإسقاط 
مشروعه بأكمله. ولذلك فان "بونابرت" أخذ يباعد بينه وبين المسيحية بكل ما أوتي 
من سرعة. 

أمل "بونابرت" في إقناع dail‏ المساجد أن يدعوا له في صلاة الجمعة على 
منابر المساجدء وقد جرت العادة في مصر حينذاك أن يدعو الأئمة للسلطان 
العثماني سليم الثالث ولكن القائد الأعلى رغب في أن يُمنح الشرعية الإسلامية 
التي يضفيها هذا التكريم. وبالطبع فان عقد الأمل على قيام الأئمة بالدعاء لحاكم 
أوروبي مسيحي ضربٌ من الحمق. وظل القائد الأعلى طوال الصيف يجادل شیوخ 
الأزهر كلما التقى بهم» فهو يرى أنهم مقصرون كل التقصير في وضع حد للإثارة 
المحمومة التي يقودها هؤلاء الدعاة وأراد agia‏ إصدار فتوى تدعو إلى طاعة 
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الدولة الجدیدة. یقول بونابرت" ان وجوه الشیوخ علاها الشحوب وبدا علیهم التوتر 
والقلق» ثم تقدم الشیخ الشرقاوي آخر الأمر للرد عليه فقال له: انك calls‏ حماية 
النبي وهو يحبك» وترغب أن يسير المسلمون في ألويتك؛ وتأمل في إعادة أمجاد 
بلاد العرب» وإنك لست بعابد أوثان» فلتعلن إسلامك! إن مائة ألف مصري ومائة 
آلف آخرين من بلاد العرب ومن مكة والمدينة سیصطفون خلفك» فان دربستهم 
ونظمت صفوفهم حسبما ترى فانهم سيقهرون الشرق كله تحت إمرتك» — 
بذلك مجد موطن الرسول.۱ ويقول 'بونابرت" إنه في تلك a hall‏ 
تلألأت وجوه الشيوخ المتغضنة بالبشر وانطرحوا جميعًا آرضنا ساجدين داعين 
الله أن يشملهم برعايته. 

ولعل ما دعا الشرقاوي 'بونابرت' إليه من التحول إلى دين الاسلام Di‏ 
معقول» غير أنه ليس من المعقول أن يتحدث إليه على أساس مسن مصطلحات» 
مثل: "العروبة" و "Ape gill”‏ و الموطن" قبل أن تبرز تلك المفاهيم إلى حيز الوجود 
بين المتحدثين بالعربية» والأمر لا يعدو OF‏ الكورسيكي أضفى على حديث 
الشرقاوي ما يعرفه من نظم أوروبية. وغاية الأمر أن الشرقاوي رأى في تحول 
'بونابرت" إلى الإسلام الطريق إلى رفعة شأن العالم الاسلامي؛ ولعل الأمل قد 
راوده في إسلام 'بونابرت” الذي سيبادر بسداد الضرائب المستحقة إلى الباب العالي 
ويطلب إلى السلطان العثماني تثبيته والیا على مصر. فمن وجهة النظر المصرية 
لا يعد مثل هذا التصور غریبا؛ فكثير من البكوات الذين حكموا مصر ولدوا على 
الديانة المسيحية في بلاد القوقازء وقد درج السلطان على مسنحهم اعترافا بأثر 
رجعي متى أمسكوا بزمام السلطة بين أيديهم. 

وقد تدبر القائد الأعلى ذلك الأمر جديا ولو على نحو شكلي على الرغم من 
إنكاره اللاحق. يقول 'بونابرت" في رده على الشيخ الشرقاوي: إن هناك عقبتين 
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تحولان دون تحوله وجنوده إلى الاسلام الاولی الختان و الثانية الخمر؛ فلن أتمكن 
أبذا من إقناعهم بالتخلي عنها فقد اعتادوها منذ الصغر. ويروي بون‌ابرت" cj‏ 
الشیخ محمد المهديء الذي تحول من المسيحية إلى الاسلام لیتلقی العلم في الأزهرء 
اقترح أن یجتمع ستون شبخا لمتاقشة الامر علنا وتدارسه. ویضیف 'بونابرت" a‏ 
شائعة انتشرت في البلاد مفادها GI‏ الشیوخ تلقن السلطان العظیم مبادی الاسلام. 
وجدیر بالذکر أن آبونابرت" معروف بصفة سخيفة تجعله یصدق ما بردد من 
دعايات AMIS‏ أو على الأقل بمضي في تردیدهاء حتی بعد أن يثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك أنها غير معقولة. ان وصفه للمسلمين المصريين الذين تلقوا بالبشر 
والسرور خبر انكباب الجنرال الكافر على حفظ القرآن عن ظهر قلب يتعارض 
تماما مع Le‏ نعرف عن العدواة العميقة التي يكنها المسلمون المصريون لحكامهم 
الجدد. بدا وكأن 'بونابرت" واثق من الفائدة التي ستعود على قضيته من إجراء 
النقاش العلني حول ما إذا كان الفرنسيون سيتحولون إلى الإسلام. ويقول 
بونابرت"» وقد استمرأ کذبته» إن أربعة من فقهاء المسلمين أصدروا فتوى بعد 
شهر أسقطوا فيها شرط الختان إذ إنه حسب قولهم ليس فرضنا ou)‏ كما أضاف 
أنهم أفتوا آیضنا أن شاربي الخمر من غير المسلمين يجوز أن ي صبحوا مسلمین؛ 
غير DI‏ مصيرهم سيكون جهنم إذا واصلوا شربها بعد إسلامهم. وقد أعلن القائد 
الأعلى عن سعادته لتخطي العقبة الأولى ولكنه أبدى Ule yl‏ مما جاء بالفتوى 
بشأن شرب الخمر فلم ير فيها ما يشجع على اعتناق الإسلام. وقد رأى الشيخ 
المهدي أن يُعلن الجزء الأول من الفتوى على أي حال لما سيتركه من أثر طيب 
بين المصريين. ويضيف أن شيوخ الأزهر عادوا إلى مناقشة الأمر الثاني وأرسلوا 
المكاتبات إلى زملائهم بمكة. وأخيراء اتفق العلماء على جواز شرب الخمر لمن 
تحول من دينه إلى دين الإسلام شريطة أن يُعاقب بغرامة يدفعها. وتحيط الشكوك 


برواية "بونابرت" وعلی الرغم من أن الفتوی الثانية قصد بها أن تحل الممشكلة 
فان الموضوع برمته أسقط منذ ذلك الحین. ومن الواضح C‏ آبونابرت" لم يوفق 
في إقناع شیوخ الأزهر بمنحه إعلانا شكليًا يفيد تحوله إلى الاسلام. 

وعلى الرغم من Gl‏ بونابرت"» وكذلك 'بوريين" الذي نصب نفسه مدافعا 
aie‏ قذّما لروايتهما بالقول إن آبونابرت" لم يعتنق الإسلام قطء ولم يدخل مسجذا 
ولا أقام صلاة. فان ما قالاه لا قيمة له. إذ إنه من الواضح الجلي أن 'بونابرت" 
سعى إلى إعلان الفرنسيين أصحاب المنهج الديني العقلاني مسلمين لأغراض 
سياسية. وتتفق تلك السياسة مع ما جاء في إعلانه الأول لأهل مصرء ذلك الذي 
cla‏ فيه Of‏ الجيش الفرنسي لا يدين بدين بعينه ويرفض التثليث» وهو بذلك يؤمن 
بشكل من أشكال من الاسلام. وبالطبع فان الشرعيةء لا الاسلام» هي ما كانت تعني 
'بونابرت"؛ فبدون الشرعية لا يمكن للفرنسيين أن يأملوا في ps‏ مصر على المدى 
البعيدء فإذا ما أقر لهم بانهم من المسلمين فإنهم بذلك يسلكون أقصر الطرق للحكم 
وفي ذلك ما يُرضي "بونابرت". لكن تلك ihal‏ تحطمت على ص خرة تمسك 
الأزهريين بأصول الدين. 

غير Of‏ إعجاب "بونابرت" بالرسول كان حقاء وقد سجل في مذكراته أن 
بلاد العرب انتشرت بها عبادة الأوثان حتى ظهر done‏ بعد سبعة قرون من ميلاد 
السيد المسيح فهدى الناس إلى دين إله ابراهیم وإسماعيل وموسى وعيسى. انتقد 
الكورسيكي حروب العقيدة التي سالت فيها الدماء في تاريخ المسيحية الأول وما 
صحبها من خلاف حول طبيعة الأب والابن والروح القدس. ويضيف بنبرة إعجاب 
of‏ محمدا أعلن cj‏ الله واحذ لا شريك cal‏ وأنه لم يلد ولم fs cal go‏ التثليث مفهومٌ 
منقول عن الوثنية» غير أنه تطوع لتفسير الملذات الحسية للجنة كما وردت في 
القرآن فأرجعها لفقر العرب وجهلهم في ذلك الزمان» إذ لم يتمتعوا بترف حياة 
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التأمل التي قدر للائینیین أن یعیشوها؛ فکان Ul 3E‏ على محمد أن يعد تابعیه الذين 
يعانون شظف العیش بالجنات التي سيخلدون فیها تحت ظلال الأشجار وب‌الحور 
العين من ذوات البشرة البیضاء و العیون السوداء. نظر بونابرت" إلى المسلمين 
الاوائل بوصفهم بدو! أثارتهم تلك الامال فاضحوا ابطالا. C]‏ محمذا آمیر m‏ 
أصحابه calga‏ وقهر من أسلموا على يديه نصف العالم في سنين قليلة. كما يرى 
'بونابرت" Gf‏ محمذا أنقذ أرواح الناس من آلهة زائفة وأسقط هذه الآلهةء وأزال في 
خلال خمسة عشر Ule‏ معابد لأوثان يفوق عددها ما دمّره أتباع موسى وعيسى 
مجتمعين في خمسة عشر قرنا. 


ses 


لم یتوقف بونابرت" عن محاولاته لاستخدام أساليب البلاغة الاسلامية 
بوصفها le je‏ من استراتیجیته لحکم مصر؛ فما کادت تمضي all‏ على الاحتفال 
بمولد النبي في الثامن والعشرین من أغسطس حتی کتب خطابّا إلى واحد من آبرز 
شیوخ الاسكندرية هو الشیخ المسيري. وکان قد التقى به حين فرض الفرنسيون 
سیطرتهم على المدينة» وثبت لاحقا Uf‏ الشیخ آبدی تعاونا مع کلیبر" فشغل منصب 
رئيس الدیوان بالاسکندرية. یقول "بونابرت" في خطابه: "إنك تعلم التقدیر الذي أكنه 
لك منذ التقینا للمرة الأولی"» ویعبر عن أمله في أن يلتقي به وبعلماء A‏ 
وحكمائهم قریبا وذلك لوضع أسس نظام موحد قائم على مبادی القرآن الکریم وهي 
وحدها المبادی الحقة التي تضمن دون غيرها خير البشریة.۱ ۲ ویْفهم من ذلك أن 
'بونابرت" قصد إلى إتاحة الفرصة للمسيري كي يتقلد منصبا Ule‏ یسمح له بالتأثیر 
في مجریات الامور وكذلك إلى الاعلان عن وعد يقضي باقامة حکم الشرع 
بمصر. وهو التفسیر الذي یرد على أقل تقدير في ذهن علماء الدين المسلمین للحکم 
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Ula يقضي به القرآن. وجدیر بالذکر أن الامبراطورية العثمانية نفسها لم تلتزم‎ Les 
بتطبیق الشريعة كما يفسرها الفقهاء.‎ 

لجأ بونابرت" إلى القرآن الکریم يحتمي به وإلى علماء الدين يستعين بهم 
في تنفيذ مخططه؛ إذ وجد نفسه في عزلة عن وطنه بسیب الحصار البريطاني؛ 
وفي مواجهة أهالي مصر الذين یحملون عداءَ شدیذا له ولثورات تنتشر يقوم بها 
البدو وأهل الحضر . وهكذاء شرع اليعاقبة الفرنسیون الذين حولوا كنيسة نوتردام" 
إلى عبادة العقل» و الذین غزوا الفاتیکان" وأخضعوه» في إقامة أول جمهورية 
إسلامية حديثة عرفها العالم في مصر . 

وفي منتصف أغسطسء کتب 'بونابرت” إلى شريف مكة غالب بن مسعد 
الهاشمي يُعلنه بوصوله إلى القاهرة ويعلمه بالإجراءات التي اتخذها blial‏ على 
الأموال المخصصة للحرمين الشريفين في مكة C aal y‏ وكان شیوخ الأزهر قد 
أطلعوا 'بونابرت” على ما بمصر من أراض زراعية يوقف دخلها من المحاصيل 
على GUN‏ على الحرمين؛ فسعى بونابرت" إلى شرعية إسلامية تسمح له بأن 
يحل محل السلطان سليم الثالث الذي يوفر احتياجات الأراضي المقدسة من الغذاء. 
ولم يفت 'بونابرت" أن يشير في خطابه إلى شريف مكة أنه يبسط حمايته على 
الأئمة والأشراف والفقهاء جميعهم. كما أبلغه بقراره تعيين مصطفى بك» وهو نائب 
الوالي العثماني السابق أميرا للحج» ووعد بتزويد قوافل الحجيج بالقوات اللازمة 
لحمايتهم من غارات البدو. وعرض جنوذا من الفرنسيين أو المصريين يشاركون 
في تلك القوات. Ud‏ غالب فقد شغل بمواجهة تحديات الوهابيين من نجد. كما رأى 
Cj‏ العثمانيين لم يتقدموا لمساندته في صراعه معهم. لذلك فقد أبدى استعداذا لإقامة 
علاقات طيبة مع الفرنسيين وخصوصنا أن اقتصاد الحجاز في غرب شبه جزيرة 


co pall‏ حيث الحرمين الشریفین» يعتمد على مصر اعتماذا Vous‏ لما تدره عليه من 
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محاصیل الاو قاف. وللعلاقات التجارية التي تواکب وصول قو افل الحجیج منهاء 
فضلاً عن تجارة البن. اتخذ بونابرت" إذن موقف حامي حمی هذا الاقلیم بضمان 


وفيما يبدو فان 'بونابرت” عيّن سرا مصطفی بك Iud‏ للحج» وهو كما ذکر 
سابقا نائب الوالي العثماني السابق الذي فر مع ابراهیم بك إلى سوريا. وفي الثاني 
من سبتمبر أقام Lou" nus‏ حفل تنصيب خلع فيه على مصطفى بك عباءة 
خضراء في حضرة أعضاء الديوان وشيوخ الأزهرء كما قلده درعا مرصعا 
بالماس وأهداه جو ادا شیم CY‏ وانطلق أمير الحج بعد تنصيبه من القلعة يصحبه 
مساعدوه وأطلقت المدفعية ست طلقات تحية له. كانت رحلة الحج السنوية مصدرا 
کبیرا لثروة مصر التجارية وقد رغب بونابرت" في دعمهاء واعتمدت تلك التجارة 
على نقل الثوم والبن والأقمشة والزيوت والدهانات والحناء بين شمال أفريقيا 
الإسلامية الرسمية. 
شريف مكة بهذه المناسبةء ورد فيه على لسانهم أنهم تلقوا تأكيدات من 'بونابرت" 
باعترافه بوحدانية الله وتوقير الفرنسيين للرسول والقرآن وأنهم يعدون الإسلام 
أفضل الأديان. ومما يثبت حبهم للإسلام أنهم حرروا المسلمين الأسرى في ALL‏ 
وأنهم دمروا الكنائس وكسروا الصلبان في مدينة البندقيةء وأنهم طاردوا البابا الذي 
يصدر أوامره للمسيحيين بقتل المسلمين ويعد ذلك واجبا يمليه الدين. أرسل 
'بونابرت" نسخة من ذلك الخطاب إلى "كليبر" لطباعة ستمائة نسخة منه» يُرسل 


أربعمائة منها إلى شبه جزيرة CH s ali‏ 
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ولا نعلم ما إذا كانت آخبار تدمیر الفرنسیین للكنائس والصلبان قد أدخلت 
الطمانينة على نفوس آشراف مکة؛ إذ يرى المسلمون حسب شریعتهم E‏ المسیحیین 
من أهل الکتاب فهم إخوان لهم في ديانة التوحید يدينون بدين له شرعيته. ویعد 
موقف المسلمین الذين سمحوا لاتباع الدیانات الاخری بممارسة شعائرهم بين 
ظهر انیهم مخالفا للمعتاد؛ ففي أوروبا الكاثوليكية أثناء age‏ محاکم التفتيش لم یسمح 
لمسلم بسکنی البلادء وفي إسبانيا أجبر مئات الآلاف من المسلمین على اعتناق' 
الكائو ليكية بعد استعادة الاسبان DUM‏ في العقد الاخیر من القرن الخامس عشر» 
ومضت قرون بعد ذلك حرم على الیهود فيها العيش في إسبانيا. Ul‏ في البلدان 
الإسلامية فان اليهود والمسيحيين سمح لهم بالاستقرار وممارسة شعائرهم Le‏ داموا 
يسددون مبلغا من المال على سبيل الجزية ويظهرون الولاء للدولة وإن فرضت 
عليهم بعض القيود. وبالطبع شهد التاريخ وقوع اعتداءات على تلك الأقلية من 
قبل حكام أو شيو خ ظالمين ومتعصبین» ولكن تلك الأحداث لم تمثل القاعدة؛ مما 
يؤكد التناقض الصارخ مع ما جرى في أوروبا في القسرون الوسطى وبدايات 
العصر الحديث. 

إن ما ورد على لسان شیوخ الأزهرء بإيعاز من بونابرت» لا يرقى إلى 
التسامح المعتاد في الشريعة الإسلامية» وقد أثارت سياسة 'بونابرت" الإسلامية 
Yao‏ حامي الوطيس بين ضباط الجيش الفرنسي وجنوده ولم یخش بعض ال ضباط 
من إعلان استنكارهم لما تضمنته تلك السياسة من نفاق. وقد كتب الجنرال 'ديبوي" 
uas‏ إلى أحد التجار بمدينة تولوز" جاء فيه ما يلي: id‏ نحتفل هنا JS:‏ الحماسة 
بأعياد محمد» ونخدع المصريين Ley‏ ندعيه من رابطة تربطنا بدينهم الذي لا يؤمن 
به 'بونابرت" ولا أي Ga‏ مثلما لا نؤمن بعقيدة البابا 'بيوس" المخلوع.'أتكشف 
الإشارة التي تخلو من الاحترام إلى البابا والكاثوليكية الرومانية عن تيار قوي 
معادى لر حال الدين وتؤكد توجها إلى العلمانية المتطرفة. غير أن المواقف 


دا 
00 
N‏ 


الفرنسية خالفت العقل» فلم تنتج في مصر احتقار! لدين غريب بل أسست لادعاء 
احترام الاسلام بوصفه bus‏ لخداع Jal‏ مصر. وقد استندت تلك المواقف إلى 
حسابات دقيقة ونزعة لا تری الخیر في القيم الانسانية. ويمضي "ديبوي" في خطابه 
قائلاً: "لن تصدقنی إن أکدت لك أننا أضحينا في حماسة آکثر المتعسصبین الدينين 
غلواء بل وصل بنا الأمر إلى المشهد التمثيلي الثالث الذي قمنا بهء فاستقبال قوافل 
الحجيج القادمين من مكة أمر خطير الشأنء ولن تملك إلا الابتسام لو كنت قد 
شاهدت معي جنودنا وهم يعزفون الموسيقى في مقدمة ركب الحجاج". 
ويكشف لنا "ديبوي" C]‏ 'بونابرت" أصدر أوامره للتحضير لاستقبال الحجاج الذين 
عادوا وما زال تراب مكة الطاهر يغطي أجسامهم» استقبالا ai ji‏ مهيبا يدل 
على التقوى والورع. 

كان شهران قد Lune‏ على الاحتفال بالمولد النبوي حين سجل الک‌ابتن 
آمواریه" في مذكراته Of‏ مبالغ مالية قد دفعت للعرافين كي يعلنوا أن 'بونابرت' 
cle‏ في مهمة ربانية لقهر أعداء الإسلام وقد ورد ذكر تلك المهمة Y Lai‏ يقل عن 
عشرين Ad‏ من آيات القرآن الکریم.( كما Gs‏ هؤلاء بأن السلطان الفرنسي 
سيخضع للختان قريبًا ويعتمر عمامةء ويتبع دين محمد ومن بعده جميع أفراد 
جيشه. ويضيف 'مواريه" أن "أهل السياسة" في القوات الفرنسية رأوا في الخطاب 
الإيجابي حول الإسلام ورفع توقعات dal‏ مصر ضرورة لضمان أمن الجيش 
الفرنسي. وأشار هؤلاء إلى الممارسات الرومانية التي كانت تتجنب Legs‏ إحداث 
أي تغيير في عادات الشعوب المقهورة أو أخلاقها أو قوانينها أو دياناتها. فبدلا من 
إرغامهم على عبادة آلهة روما فان آلهة الإغريق وقرطاجنة كانت تنصب لهم 
لعبادتها. ويزعم مواریه" Gl‏ هذا الرأي قوبل بالترحاب من جانب الجيش وحظي 


Du‏ بونابرت" نفسه له. 


یقول 'مورايه" ساخرا إن الجنود الفرنسیین ما کانوا لیمانعوا في الفوز بالجنة 
آنتي وعد بها المسلمون» في إشارة عابثة إلى ما ورد في القرآن من وعد بالأبكار 
أو الحور العين اللاتي يصاحبن رجال الجنة. ويسضيف أن الفرنسيين كانوا 
سيطمحون إلى سكنى تلك الجنة لو أتيح لهم اعتناق الإسلام وقد مُنحوا إعفاء مسن 
الختان وتحريم الخمور. وقد سبق ل"مواریه" فور وصوله إلى القاهرة أن عبر عن 
شكوى مريرة من عدم شرب المصريين للخمور GY‏ مسشرعيم الرسول محمد 
lata‏ علييم: LS‏ آقر يانه لیس من المحتمل آن یحصل الفرنسیون علی Las)‏ 
لشرب انخمر إن اعتنقوا الاسلام. ویقول مورایه" ان أبناء عصر التنویر من 
العقلانیین انقسموا بين غاضب وساخر من التوقعات التي ترد عن تحول بونابرت" 
إلى الاسلام. وکانت حجتهم أنهم لم يسقطوا الخراقات في أوروبا كي يتبنوا غيرها 
في المشرقء وأنه لا يحق لأحد أن يتحدث إلى الناس بغير الحق.() رأى hye’‏ 
في هؤلاء العلمانيين المتطرفين أقلية لا تتمتع بدعم كبير بين الجنسود الفرف‌سبین 
الذين فضلوا وثنية 'بونابرت" البراجماتية التي تتبع النموذج الروماني. 

Ul‏ 'برنوبيه” المسئول المدني بالجيشء فقد كتب خطابات غاضبة لأهله في 
فرنسا عن الاسلام» وفي أحدها شن هجوما عنيفا على علماء المسلمين الذين دعاهم 
بالمدلسين واتهمهم بالضغط على المسلمين ليؤمنوا بسخافات منها ca et‏ أي العلماء 
وكلاء الخالق وموضع سره. ويقول برنوییه" إنهم لا يثيرون دهشته ولكن ما يصعب 
عليه تصديقه هو وجود من يصدقهم من البلهاء. ويروي 'برنوبيه" إنه حين رأى 
الحجيج يعودون إلى القاهرة من مكة وهم حشود ينتمون إلى آمسم وأعراق مختلفة» 
انتابته رغبة في أن يصرخ في وجوههم معلنا حقائق التنويرء وأنه ليس هناك إله يقوم 
بالتدخل في مسار التاريخ» غير أنه اختتم روايته بقوله: ولكن ما الفائدة؟ 


هم 


آثارت سياسة "بونابرت" الاسلامية مناظرات فكرية تتسم بالحيوية» ولکن 
الفرنسیین الذين آقاموا علاقات شخصية حميمة مع المصریین من حولهم Si‏ شفت 
لهم معاني عميقة عند احتکاکهم بالاسلام. وتعد حالة الجنرال "جاك مینو" هي 
الأبرز في سياق الاقتناع ela Lay JASI‏ في خطاب القائد الأعلى من إظهار الود 
LU‏ وهي حالة تتعلق بها أحداث جديرة بالرواية. 


ان وجود القوات الفرنسية في بلدات الدلتا أدى إلى اضطراب كبير في 
الترتيبات الاجتماعية المعتادة à‏ في المجتمع المصري. فقد اعتادت ناء الطبقى 
الوسطى في رشيد» على سبيل المثال» قبل حلول الفرنسيين بينهم أن يخرجن من 
بيوتهن أثناء النهار ليجتمعن في الحمامات العامة فلم يكن تقليد حجب النساء في 
بيوتهن يمارس sale‏ إلا في عائلات الأتراك المتمصرين الثريةء وندرت ممارسة 
على ثراء رب البيت الذي یسمح له باستخدام من يقمن بحاجات البيت ويشغلن 
Lila‏ من الحرملك بقصره. كذلك أقام الأغنياء حمامات في دورهم» فلم تضطر 
نساؤهن إلى الخروج إلى الحمامات العامة. أما وقد بدأ انتشار القوات الفرنسية في 
زوجاتیم من الخرو ج. اجتمعت النساء وأرسلن i,‏ منین إلى "مينو or‏ 
قصدن إلى أن یحکم "que"‏ السيطرة على القو ات pall‏ ابطة حول الحمامات. وقد 
قدمن اثنتين من أجمل نساء رشيد لتتحدثان باسمین جميعا. كانت زبيدة áil‏ مالك 
الحمام العام بالمدينة إحدى هاتين المرأتين» وكان لأبيها مصلحة اقتصادية في رفع 
وأصدر قرار! يفيد بأن النساء محل احترام الفرنسيين» ودعا رؤساء العشائر 


لا 
oo‏ 
on‏ 


والعلماء للسماح لهن بحرية الحركة في المدينة مثلما كان الحال سابقا. ویبدو أن 
آمینو" رأی من زبيدة ما جعله يهيم بها فبادر بخطبتهاء ولا بد Gl‏ آباها محمد علي 
البواب أخطره بضرورة اعتتاقه الاسلام إن رغب في الزواج منها؛ OY‏ الشريعة 
الاسلامية تسمح للرجال بالزواج من غير المسلمات من أهل الکتاب» ولکن الن‌ساء 
لا يُسمح لین بالزواج الا برجال مسلمین. وجدیر بالذکر أن عائلة البسواب ترجع 
أصولها من طرفي الاب والام إلى بيت النبوة» فهم من الأشراف الذين لا یتهاونون 
في مثل تلك الامور . اعتنق 'مينو" إذن الاسلام واتخذ اسم "عبد “ail‏ وفي ربیم عام 
۹ تم زواجه على زبيدة ابنة مالك الحمام العام ومطلقة سلیم أغا نعمة الله. 

تواترت تعلیقات بونابرت" عن بعد آفراد جيشه عن التدین» ولکن الواقع 
يشير إلى وجود DÉS‏ من المتدینین بين صفوفهم آربکتهم سیاسات الثورة الفرن‌سية 
المعادية للنظام الكنسي» وعانوا صدمة حضارية في الشرق الأوسط بعض هولاء 
اعتنقوا الاسلام لما لمسوه فيه من مرجعية تؤسس لحس تقي فضلاً عن کونسه 
الرابطة التي تصلهم بوطنهم الجديد. وجه "مينو" خطابّا في أكتوبر إلى الجنرال 
آمارمون" بشأن اقتراح اداري قدمه الجنرال إليه جاء فیه: إنك das‏ لا نظیر لك يا 
عزيزي الجنرالء واننی آدعو الله ورسوله وکل أوليائه الذين یسکنون جناته 
ea Su,‏ القرآن أن يُوضع اقتراحك موضع C, Ss‏ شغل 'مينو' منصب رئيس 
جهاز Gal‏ الجمهورية في باريس في سبتمبر من عام ۱۷۹۰ في زمن الموامرة 
الملكية. ولم ير السیاسیون الذين تزایدت مخاوفهم في شخصه الحزم الكافي فأبعدوه 
وأتوا ب‌بارا" Barras‏ و بونابرت". وبعد نحو ثلاث سنوات إذا به يصير حاكمًا 
لرشيد يدين بالاسلام. ولعل استخدام ضابط فرنسي في مصر لكلمات كاثوليكية 
ورعة في قالب اسلامي لم يكن لیخطر على بال اليعاقبة في حكومة الادارة 
والمجلس التشريعي الذي حث على غزو مصر. 


286 


بادی ذي بدء یجدر القول إن "مین" تفرد في استعداده لاعتناق الاسلام كي 
يعقد زواجه في مصر؛ إذ إن معظم الضباط الفرنسیین اکتفوا باتخاذ عشیقات من 
المصریات. ومع ذلك فان بعضهم عانی مشکلات شبيهة بتلك التي ile‏ منها 
مینو". یسجل مواریه" بعد شهور من زواج مینو" من زبيدة أنه أقام علاقة غير 
شرعية مع أرملة تدعی زليمة كانت زوجة لاحد الأعيان الاقل شأناء وقد هرب 
زوجها كي يلجأ إلى أحد أسياد دمیاط.( " يقول "مواریه" ان مسكنه يقع على 
الطريق إلى المسجد. وأنه لاحظ Gl‏ امرأة تنتمي للطبقة الثرية كثيرا ما تتلكأ أمام 
باب منزله في ذهابها إلى المسجد وایابها منه (ففي بعض الأحيان مفخصص في 
المساجد Jan‏ جانبي للنساء تدخلن abe‏ لأداء الصلوات. ولكن هذا الترتيب ليس 
شائعا)ء أثارت المرأة فضول 'مواريه" الذي لم يستطع رؤية وجهها الذي أسدلت 
عليه نقابَاء ولكنه حياها في يوم ما فوضعت يدها على صدرها. وفي مساء ذلك 
اليوم سعت وصيفتها إلى "مواريه" ورتبت معه أن يتولى تعليم سيدتها. تفاهم 
آمواریه" مع الوصيفة لأنها من “La Gl”‏ وقد La ul‏ القراصنة على ساحل الشمال 
الإفريقي وباعوها هنالك في سوق الجواري. أتاح الثراء والحرية لزليمة أن تتلقی 
الدروس على يدي 'مواريه" في الرياضيات واللغة الفرنسيةء وكانت تستبقي 
وصيفتها معها el‏ الدرس. ويسجل "مواریه" حياة زليمة كما روتها له فقد بيست 
في جورجيا ولكنها أرسلت إلى القاهرةء لا إلى الآستانة» لأنها لم تكن ممتلئة بالقدر 
الكافي الذي يسمح بعرضها في أسواق العاصمة الكبرى. تقول زليمة إن البك الذي 
اشتراها أهملها بعض الوقت وهو يأمل أن تكتنز Last‏ وشحما. ويذكر "مواریه أن 
زليمة شكت من الاضطهاد على أيدي نساء الحريم الأكثر نفوذاء فهي تتعرض 
للإذلال والاستعباد وتحدد إقامتها في شقة داخلية لا يصحبها فيها سوى العجائز من 
الجواري؛ وتروي زليمة Lead‏ ل'مواريه' أن الزوجات والجواري لا صلة لین 
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باي رجال عدا رب الدار الذي یزور محل سکنهم من حين إلى آخر فتتضمخن 
بالعطر وتقدمن بين يديه آطایب الاطعمة. وتمضي نساء الحریم أيامهن في التطریز 
وفي بعض الاحیان یدعون "عالمة" وهي تقوم بعمل فتاة الجیشا اليابانية» لترقص 
لهن وتحكي لهن قصصنا عاطفية. وفي فترة بعد الظهيرة يتناولن الشاي والفاكهة؛ 
وفي بعض الأحيان تخرج النسوة لنزهة على صفحة النيل. غير أن ألوان الترف 
الذي تستمتعن به لا يوازي المعاملة القاسية التي تتعرضن لها. ينقل "مورایه" رواية 
زليمة عن was!‏ زوجات رب الدار» وهي من أصل جركسي» خرجت مع إحدى 
جواريها العجائز إلى المسجدء وبينما هما خارج البيت ترامى إلى سمع تلك المرأة 
كلام بلغة أجنبية فالتفتت إلى مصدر الصوت ورأت رجلا Gas yg‏ يتحدث مع رجل 
يقف بجواره. ويبدو أن الجارية أبلغت البك بما حدث فما كان من الطاغية الجبار 
إلا أن جذب الزوجة المذنبة من شعرها وضرب عنقها بسيفه. أعلنت زليمة عن 
مشاعرها في نهاية الأمرء ولعلها نقلت الرسالة عبر وصيفتها الفرنسية: إننى ألجأ 
إليك أيها العاشق الشاب و المحارب الساحر كي تنتشلني من هذه البلاد Ags SN‏ 
وأن تصطحبني إلى فرنسا إن قدر لك أن تعود إليها". يقول "مواریه" ان دموعها 
زادتها جمالا وإنه وعدها بتنفيذ رجائهاء غير أنه ما لبث أن حاصرها مطالبًا إياها 
بان تتيح له الأمل في وصالهاء كما عبر عن رغبته في أن يجد لديها تجاوبًا لحبه 
الذي أقام عليه الدليل Ley‏ بذل من وعد. غدا من الواضح OF‏ "مواريه" لن يكتفي بما 
عبرت عنه زليمة من عرفان بجميله بل سعى إلى الحصول منها على ما يدل أنها 
تبادله مشاعره. وجاء رد زليمة يعبر عن تساؤل لها عن مدى صدق ما وعدها به 
مما لا يدعمه بعد سند من دين أو قانون» فالفرنسيون حسب قولها لا أمان لهم» ما 
إن تتأجج عواطفهم حتى تخمد سريعاء (وإن صحت تلك الصورة التي تقدمها زليمة 


فهى تفسر علاقات الفرنسيين بالنساء في مصر). 


قذم "مواریه" نفسه بوصفه استثناءً من تلك القاعدةء لکنه ألح علیها أن mes‏ 
له ما تقصده بسند الدين بینما أكد لها بحزم أنه لن يعتمر العمامة» ولن يخضع 
للعملية المشينة التي یتمیز بها المسلم والييودي (الختان)» ولن یتخلی عن الخمر 
"التي كان النبي نوح أول من آعدها وشربها". فهو لن یحذو حذو مینو" الذي اعتنق 
الاسلام واتخذ اسم عبد الله مما أطلق ألسنة الجنود الفرنسیین جمیعهم في حقه» كما 
أنه يرفض أن يكون أضحوكة بين زملائه. ويختم "مواريه' حديثه إلى زليمة 
مستنكرا أن تتشكك في وعده لها ما دام قد أظهر لها التزامه بدينه الذي نشأ عليه. 
أبدت زليمة اعتراضها فهي لن ترتد عن الإسلام؛ إذ إن سيدها التاجر أبو الفرو 
۷ متمسك به ولن يسمح لها باعتناق غيره. رد مواریه" على اعتراضها 
بجفاء مهدذا بوضع حد لعلاقتهماء غير أنه أضاف إلى ما قال ثقته بأنها لن تقبل 
بإنهاء تلك العلاقة. 

وجاء رد زليمة يعرض عليه حلا وسطاء فقد طلبت منه أن يعود إلى فرنسا 
وحينئذ ستصحبه وهي تحمل أموالها ومجوهراتهاء ومتى وصلا إلى فرنسا فان 
الإله الذي ستؤمن به سيكون all‏ مواریه". ويضيف الضابط الفرنسي أنه ظل 
يزورها كلما أمكن cul‏ وأنه واصل age‏ تعليمها حتى نقل لموقع آخر في التاسع 
عشر من يوليو من عام VA‏ وحين انسحب الفرتسيون في عام ۱۸۰۱ لم تتمكن 
زليمة من لقاء "مواریه" في الإسكندرية وسقطت في أيدي البكوات الذين عادوا مع 
الجيش العثماني ,)71( 

وعلی الرغم من اللمسات الرومانسية وقصة الحب التي دارت أحداثها من 
ely,‏ الحجاب والدموع التي أضافت إلى جمال زليمة ووعود الحب الخالد فان ما 
دار بين مواریه" و'زليمة" یکشف النقاب عن عملية مساومة قام بها الطرفان» 
ف'مواريه" يقدم لزليمة الملجاً الذي تلوذ به من الأتراك المتمصرین متی رحل 
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لفرنسیون عن مصرء أما زليمة فهي تعده بثروتها التي آلت إليها عقب وفاة 
زوجهاء (وقد ذكرت تحديدا أنها ستنقل مجوهراتها وثروتها إلى فرنسا)؛ فحقيقة 
الأمر أنها عرضت على 'مواريه" أن تتكفل وحدها بمتطلبات زواجها منه. وقسي 
بادئ الأمر راقت لمواریه" فكرة أن يتخذ له عشيقة من مصرء على الرغم من 
أنه لم يكن ليواجه الصعوبات نفسها إن بحث لنفسه عن امرأة يبادلها الحب حال 
عودته إلى فرنسا. لكن احتمال زواجه بها في دمياط حال دونه عزوفه عن اعتناق 
الإسلام وعدم قدرتها على اعتناق المسيحية؛ إذ في ذلك ما يهدد ما تنعم بسه من 
رعاية في وطنها. وعلى الرغم من Gl‏ "مواریه" أعلن أنه لن يصبح أضحوكة 
ولن يقبل التحول إلى عادات وتقاليد غريبة Lee‏ آلف» C‏ قراره يقوم على 
أساس من عقيدته الدينية. 

وعلى خلاف كثير من ضباط الجمهورية فإن مورایه" يدين ASI AST‏ 
وقد سبق أن انضم إلى إحدى مدارس اللاهوت بمدينة "ليون" وقد عزم أن quen‏ 
Gd‏ يتبع رهبان "الدومینیکان"» وقد صوّر 'مورايه" الأمر وكأن كليهما قد شغلته 
التقاليد الاجتماعية والصورة الشخصية على نحو لا يقبل بأنصاف الحلول 
الضرورية لإتمام الزواج في مصر. ومع ذلك فقد اتصف ممورایه" بطابع تبیسل 
منعه من مجرد الإشارة إلى ما كان يجري بينهما أثناء زيارات زليمة له تحت 
دعوى تلقي العلم على يديه. 

كما أثارت المشكلات نفسها التي اعترضت زواج "مواريه" الكاثوليكي 
وحبيبته زليمة العقبات أمام أحد اليعاقبة الذي لا يؤمن بدينء ألا وهو 'فرانسوا 
Mass,‏ وجد 'بونابرت" OF‏ جنوده يرزحون تحت وطأة ملابسهم الأوروبية 
الثقيلة في حر مصر الخانق Sie‏ وصولعم إليها؛ فأصدر أوامره ل 'برنوييه" 
بتصميم أزياء جديدة تناسب الظروف المحلية وبالإشراف على إنتاج ما يلزم أفراد 
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الجیش منها. غير Gf‏ مصمم الأزياء daly‏ نقصنا فيما یتطلبه عمله من قماش الكتان 
السميك فطلب من وکیله المصري ویدعی أحمد على الارجح؛ وکان يعرف قدرا 
من الفرنسية. أن یساعده. تعرآف برنوییه" عن طریق أحمد إلى أحد أصحاب 
مصانم النسیج يعمل لديه حوالي ثلاثمائة عامل من الرجال والنساءء ووافق الرجل 
على تزوید "برنوییه" بأربعمائة ياردة من القماش eg‏ وفي صباح الیوم التالي 
ذهب برنوییه" بصحبة أحمد لیتفقد عملية انتاج ما طلب من أقمشة فوجدا البوابة 
الخارجية مغلقة» نزل برنوییه" من على جواده ودلف إلى داخل المصنم وقد عهد 
إلى أحمد بالعناية بجوادیهما. وما إن تخطی العتبة حتی رأی شابة جميلة تستفي 
ماء في ابریق» التفتت الفتاة لما ترامی إلى سمعها وقع أقدامه فجفلت تاركة الابریق 
خلفها وقد أخفت وجهها بیدیها. اتجه "برنوییه" إلى الابریق فأخذه وبنبله المعهود 
Alas‏ وانطلق خلفها وناداها بعربية ركيكة: با صديقتي الجميلة ad‏ نسیت إبريقك. 
توقفت الفتاة فسار ع إلى جانبها وقد مد يده بالإبريق يسلمها إياه. كان لزاها على 
الفتاة كي تتلقى منه الإبريق أن ترفع إحدى يديها عن وجهها فتكشف عن جانب 
منه. يقول برنوییه" c]‏ ما رآه من وجهها كان ely WS‏ بأن تلك الفتاة 
المصرية تتميز بجمال باهر. ويضيف أنه أحبها في التو على نحو اختلت معه 
موازين إدراكه فتجمد دون حراك للحظات. cla‏ صاحب المصنع ليصحب 
برنوییه" في جولة بمصنعه وهو فخور بما يعرض من تفاصيل غير Ol‏ 'برنوييه" 
لم يكد يستمع إلى كلمة مما يقال؛ فاعتذر عن عدم استكمال الجولة لسبب اختلقه. 
ولما ابتعد مع أحمد على ظهر جواديهما سأله ee ALS,‏ ينوي فجاعت إجابته: لا بد 
لي أن أحظى بتلك الفتاة الجميلة. 

وعده أحمد OÙ‏ يفعل ما في وسعه ولكنه صارحه بعدة مشكلات أولاها 
التعرف على الفتاة التي رآها 'برنوييه"؛ فالنساء كافة لا يكشفن وجوههن أمام 


291 


الرجال الاجانب. فضلا عن ذلك فعاملات المصنم مصریات مسلمات يُحظر عليهن 
التعامل مع غير المسلمین من الرجال. وأضاف أحمد c‏ المسلمین یشعرون 
pall‏ ج الشدید في مواجهة تلك المسائل» ولذلك فعلی الارجح لن یقدموا علسی 
مساعدة برنوییه". لكن برنوییه" أعلن C]‏ تلك الصعاب لن تردعه بل على 
العکس. فإنها تحفز رغباته وندفعه إلى تحقیقها. تمثلت أمام الرجل الفرنسي صورة 
شبقة للمرأة المسلمة التي يحيط بها Elu‏ من السصعوبات و المحرمات فهدد 
بالاستخناء عن وكيله إذا لم يبد تعاونا في الوصول إلى تلك الفتاة. ومع ذلك فقد 
شعر بالخجل لما أبداه من الإساءة لمشاعر وكيله» ولما صدر aie‏ من ضعف في 
التحكم بتلك العاطفة المشبوبة التي أثارت في نفسه شهوة أخضعته لسلطانها. تساعل 
برنوییه" إن كان لحرارة الطقس يد في إثارة تلك الرغبات القوية التي لم يعهدها 
في نفسه من قبل قط. وبذلك أصبح الشرق نفسه سبيًا مختلقا لإخضاع الشرق! 
تمكن أحمد بعد محاولات دائبة أن يتعرف على فتاة المصنع التي وصفها له 
آبرنوییه" وعرف أن اسمها فاطمة ون أباها ai‏ رقيق الحال. وضع 'برنوييه 
خطة لكي يزوجها زواجا شكليًا بخادمه علي» فنبهه أحمد إلى أن القاضي الذي 
سيعقد تلك الزيجة ينبغي أن يطمئن أن لعلي مصدرا GALS‏ للدخل؛ وأن له سكنا 
خاصا به ووعاء للطهي وآخر لإعداد القهوة ونارجيلة» في حين يسير علي في 
واقع الأمر حافي القدمين. قدم "برنوییه" لأحمد مبلغا من المال وطلب aie‏ شراء ما 
يلزم عليء ثم أنه أرسله إلى النجار والد العروس كي يخطب منه فاطمة égal‏ 
Ule C] Gere‏ نمحها في المصنع وأنه يعمل في ورشة لدى الفرنسيين. كان سرور 
النجار عظيما لما راه من عقد صلة عمل وان لم تكن مباشرة مع سادة البلاد. ذهب 
الأب وأحمد إلى القاضي وحصلا منه على عقد الزواج» غير Gl‏ برنوییه" سجل 


في مذكراته Gl‏ الزيجة تمت دون مو افقة الفتاة؛ إذ TT‏ 
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ALL:‏ مطلقة على بناتیم. حدد يوم الحادي عشر من نوفمبر للزفاف» ويحكي لنا 
آبرنوییه" في مذکراته عن حيرته إزاء إيجاد وسيلة لمنع ذلك "لمغفل" علي من 
قضاء ليلة العرس مع الفتاة. يقول "برنوییه" ان الصعوبة تكمن في A ij‏ العسروس 
عادة ما تصحب ابنتها إلى مخدعها قبل أن يصل العريس الذي يبقى بالخارج مع 
أصدقائه. ثم تقوم الأم بفض بكارة الابنة بأصبعها ثم تخرج بعد أن تغلق الباب 
لتعرض أصبعها بفخر وقد تلوث بالدماء أمام العريس والمدعوين. وتتلقى الأم 
التهنئة من الجميع فقد أفلحت في الحفاظ على عفة ابنتها ثم تسلم الأم مفتاح المخدع 
إلى الزوج وترحل. يصطحب الأصدقاء العريس إلى باب المخدع ويهنئونه قبل أن 
يرحلوا هم أيضنا. وكان برنوییه" في حاجة إلى وسيلة تسمح له أن يحل محل 
خادمه في اللحظة الأخيرة. 

yall Gal) Ld,‏ به Gale‏ طلب النصح من جارة له قدعی مدام "جونتران" 
Madame Gontrand‏ وهي زوجة asi‏ الخیاطین الذين یعملون تحت امرته. وکان 
قد آرسله لتوصیل الملایس العسكرية إلى الجنود في صعید مصر. شرح لها 
المشكلة التي یواجهها فعرضت عليه حلا لها: أوعزت إليه أن ستبدل مفتاح 
غرفتها بمفتاح غرفة العروس. ولم تكن غرفتها بعيدة على ما يبدو عن غرفة 
au‏ التي تقع في gall‏ الثاني من ذلك البيت الكبير. وعلى هذا النحو تتاح لها 
فرصة استقبال علي في الوقت الذي يستخدم برنوییه" المفتاح الذي في حوزته 
ليدخل إلى مخدع العروس. احتضنها برنوییه" بقوة فرحا مسروراء ولكنها دفعته 
بعيذا فقد AS‏ يخنقها. ولم cab‏ 'برنوييه" أن يلاحظ غرابة Le‏ أبدته plas‏ "جونتران" 
من استقبال شاب مصري She‏ علي في مخدعها وخصوصنا أنه لم يكن يتصف gb‏ 
قدر من الوسامة. غير أنه انتهى إلى أن عليًا في آخر الأمر رجل وا النساء في 
سن متقدمة لا تتمسكن بترف الاختيار. أضف إلى ذلك Of‏ برنوییه mai‏ لاحقا 
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في مذکراته عن منحه مدام "جونتران" شقة واسعة في القصر الذي آل الیسه» وقد 
آقامت تلك السيدة الفرنسية مشروعا لاعداد ba sll‏ للخیاطین الفرنسیین ورجال 
المدفعية بجزيرة الروضة. فصارت ‘au si iia‏ لما طوق به عنقها من 
جمیل. أغلق برنوییه" باب غرفة مدام "جونتران" بالمفتاح وأعطاه لاحمد. وفي تلك 
الأثناء استمر حفل الزفاف في حديقة المنزل وقد التفت خمس نساء حول العروس 
في جانب وقد أسدلن جمیغا النقاب على وجوههن والتف خمسة رجال حول على 
في الجانب الآخر. وما إن انفض الحفل ولم يبق الا توقیع الشهود على العقد حتسی 
اصطحب أحمد الأم والعروس أعلى الدرج إلى غرفة برنوییه". وحین عادت الام 
شاهرة اصبعها الذي یقطر دما وسلمت المفتاح إلى علي تمکن أحمد على ما يبدو 
من استبدال المفتاحین. صعد الرجلان بعدئذ إلى الطابق الاعلی وقاد أحمد العریس 
إلى غرفة المرأة الفرنسية ثم أعطى برنوییه" مقتاح مخدع العروس وزوده 
بملابس مصرية لیرتدیها كي لا نتفاجاً العروس. 

یصف "برنوییه" شعوره الذي تراوح بين العاطفة المشبوبه ونفاد الصبرء أما 
آحمد فقد عاد إلى حديقة المنزل لينهي اجراءات aie‏ الزواج ویوقعه بصفته شاهذا. 
جاهد "برنوییه" كي يمنع نفسه من اقتحام الغرفة فلم يكن يريد أن بخدش حياء 
العروس. ویطلب برنوییه" من قارئه أن یتخیل Le‏ حل به من اضطراب شدید حين 
فتح الباب ورأى إلهة الحب ممددة على فراش من قش على أرض الحجرة وقد 
بدت مفاتنها أمام ناظریه لم يتمالك عندها نفسه فاضطجع إلى جانبها وهو يظن 
أنها ستبدي دهشة أو غضباء ولكنه وجد ألق الفرح في عينيها وهي تهمس في أذنه 
بكلمات الحب والهيام. أمضى العروسان ليلتهما وجاننا من نهار اليوم التالي في 
فراشهماء ثم عرض برنوییه" ما صنع لها من ملابس واصطحبها في جولة 


بالمنزل مما أدخل على نفسها السعادة. یقول برنوییه" إنها آخذت تجرب ملاب‌سها 
الجدیدة و استسلمت بسعادة لشعورها بالاستقرار في بیتها الجدید . 


S‏ برنوییه" مدام "جونتران" b jas‏ صغيرة من الماس» ومنح أحمد مائتي 
cali à‏ مكافأة لهما على دورهما. ويؤكد أنه لم يكن ليمانع في دفع آضعاف ما دفع 
ليجد مثل تلك الفتاة» ففي ab‏ تندر فيه الجميلات من النساء فإنه جد سعيد بالعثور 
على ذلك الكنز". وقد سبق ل"برنوييه" أن تعرض لمصائب عدة في مغامراته 
لإشباع رغباته العاطفية في القاهرة. ومن ثم فهو يرى النجاح كله في ارتباطه 
بفاطمة. إن الاحترام الشكلي للتقاليد الاجتماعية والدينية أنتج ميزة تمثلت في Bual‏ 
على المظاهر على الجانبين وأبرزت بوضوح سياسة بوذ ابرت" تجاه الإسلام. 
وبمضي الوقتء زعم الجبرتي أنّ زيجات الفرنسيين والنساء المسلمات قد ELS‏ 9( 
فقد صارت أفضل العائلات المصرية تقبل تلك الزيجات بإغراء من الثروة الواسعة 
التي امتلكها الفرنسيون. أما الفرنسيون فقد فقدوا تدريجيًا ما شعروا به في بادئ 
الأمر من احتقار للتقاليد الاسلامية» ورضوا بتحول شكلي إلى دين الإسلام بوصفه 
ضروريًا لعقد قرانهم. ويسخر الجبرتي من هؤلاء الذين لا يتوفر لهم من الإيمان 
القدر الذي يبعث في نفوسهم الخوف من فقده. 


eee 


لم يكن هناك بد من روية اليعاقبة للإسلام بوصفه مستودعا للخر افات؛ فقد 
رأوا من الشواهد في کثیر من الاحیان ما يدل على حماسة دينية لدى العامة 
تتضمن طقوسا غريبة ووحشية من وجهة نظرهم. وب‌الطبع فان علماء الدين 
المسلمین یعلنون أن تلك الممارسات لا صلة لها بالاسلام. وقد كان المصریون 
الذين ینقنون الفرنسية من الطبقة الوسطی هم الناقلين الاساسیین لمعنی الممارسات 


الدينية الشعبية» وغالبًا ما نقلوا ما يشعرون به من اشمئزاز تجاهها إلى الفرنسیین. 
ولذلك فان تلك الصورة عن اسلام al gall‏ لم تكن من صنع سياسة الاستشراق 
الاوروبي وحدهاء وإنما هي انتاج مشترك. 

حملت الحضارة العربية الاسلامية بوصفها lie)‏ حضاريًا مصاني عدة 
للفرنسيين من عصر التنوير والحقبة الثورية؛ ففي بعض الأحيان أشار الفرنسيون 
إلى الإسلام والممارسات الإسلامية لتأكيد اختلافهم عن سكان الشرق الأوسط. وقد 
أو ضح فيلسوف السياسة شارل دي مونتسكيو” Charles de Montesquieu‏ في 
منتصف القرن الثامن عشرء في معرض حديثه عن مزايا فصل السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية» Gl‏ اتحاد هذه السلطات الثلاث في شخص السلطان العثماني 
ينتج die‏ طغيان (ie us‏ (وقد بالغ مونتسکیو" في سلطة السلطان بشأن إملاء 
الأحكام على القضاة أو المحاكم الشرعيةء ولم يأخذ في الحسبان قوة الوزير الأول 
والوزراء في مواجهة السلطان» ولذلك فإن الصورة التي قدمها للطاغية الشرقي لا 
تعدو أن تكون وصفا ساخرا للنظام العثماني). وهناك بعض المفكرين الفرنسيين 
ممن حاولوا أن يظهروا كيف يمارس الأوروبيون الإسلام دون أن يعرفوه؛ 
وأظهروا بذلك نقدهم للدين. وتصف مسرحية "محمد" ل فولتیر" الرسول وصفا لا 
یلیق» غير أن 'فولتير" قصد إلى نقد المؤسسة الدينية» وليس الإسلام في حد ذاتهء 
وقد أعلن لاحقا أنه أساء إلى النبي وظلمه. Ul‏ 'بونابرت" فقد انتقد المسرحية وقال 
)2 فولتير" ba‏ من شان شخصية محمد العظيمة مستخدمًا حيلا متناهية في 
دناءتهاء فقد قدم رجلا غير وجه الأرض كما لو كان وغذا حقيرًا يستحق المسوت 
(te‏ ويسجل فولتیر" في كتابات لاحقة Of‏ محمذا رجل qu e‏ وأنّ رجالا 
عظماء تربوا على cary‏ وأنه لو قدر لأعدائه أن يهزموه في موقعة بدر عام 1۲۶ 
ميلادية لتخير تاريخ العالم. 


وفي بعض الأحيان استخدم کتاب الموسوعة الفرنسية الكبيرة في القرن 
الثامن عشر 6 و هي المحاولة الحديثة الاولی لجمع المعارف في عمل الاسلام 
بوصفه نظاما ینقدون من خلاله الخرافات الشائعة والجمود العقائدي الذي لمسسوه 
في (usa gis‏ وفي أحیان آخری حرر مولفون آخرون في الموسوعة ذاتها 
مقالات عن مزایا العلوم في الحضارة العربية الاسلامية» وقابلوا ما بين تلك 
الانجازات واغراق الأوروبيين في التدین الذي يشيع الجهل ويعادي العلم. وقد عبر 
'بونابيرت" نفسه عن إعجابه بالعلوم Og ul‏ كما قابل بين adl‏ حضارة الشرق 
الأوسط وحضارة gadi‏ الرحل على سهول آسيا وصحاريهاء وهم من تسبیوا في 
دمار امبراطوریات كانت مستقرة وعامرة فقد کانوا معادین للعلوم والفنون» 
ویضیف ونابرت" Gf‏ ذلك الاتهام لا يمكن أن بوجه إلى العرب ولا إلى محمد. 
وامتدح "بونابرت" Cad‏ خلفاء بنی أمية في القرنين السابع والشامن المیلادیین 
بوصفهم شعراء ومتذوقین للشعر الجید الذين قدروه. حسبما یقول» بقدر الشجاعة 
في میدان القتال. كما حيا الخلفاء العباسیین في القرنین الثامن والتاسع المیلادیسین 
وأنزلهم منزلة أكبر؛ فالمنصور وهارون الرشید والمأمون حسب بونابرت" رعوا 
الفنون والعلوم» وأولعوا بالادب والكيمياء والریاضیات. وأمضوا حياتهم بين 
العلماء» و أمروا بترجمة تراث الیونان والرومان إلى العربية. ویقول بونابرت" إن 
الكيمياء» وعملیات التقطيرء وصناعة المزولة والساعات؛ والاعداد كلهاء من 
اختراع العرب. آما حكاياتهم الأخلاقية» فليس هناك ما بوازیها في سحرهاء وأما 
شعرهم فهو ینبض بحرارة الحياة. وقد امتدح محمد العلماء والرجال الذين أوقفوا 
حياتهم على التأمل ورعاية الآداب. ان بونابرت" أدخل تحولا کییرا على ساحة 
النقاش في تلك الأمورء و آصبح النظر في آمر الاسلام. بعد وصول اثنين وثلاثين 
ألفا من الجنود الفرنسيين إلى مصرء أبعد من مجرد لعبة یتسلی بها Eu‏ 
لقد شارك الفرنسيون في اللقاء الأكبر لثقافة غرب أوروبا ARES‏ الشرق الأوسط 
السلمة Ava‏ عط الحروي الصليبية: 
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الفصل الثامن 
العقل ينتصر داز 


في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس كتب کلیبر" خطابًا إلى بونابرت" من 
الإسكندرية يبلغه فيه Ef‏ عمدة دمنهور الأمير إبراهيم شوربجي زاره وصارحه بأن 
السلام لن يتحقق مع قبائل المنطقة إلا إذا احتجز الفرنسيون رهائن من بين 
رجالهم. وقد سبق للأمير إبراهيم أن شارك في الثورة ضد الفرنسيين لكنه اقتنع في 
نهاية المطاف بقبول حكمهم» وأوصى کلیبر" باستخدام الرأفة في التعامل معسه. 
أبدى الأمير إبراهيم استعداده بعد ذلك للتعاون في توصيل المياه من الرحمانية إلى 
الإسكندرية (أو بمعنى أدق ضمان عدم تحويل المياه على طول مجراها)؛ 
واشترط مقابل ذلك أن تدفع إليه المكافأة نفسها التي سبق أن حصل عليها في عهد 
البكوات العثمانيين.7١)‏ 

ومع ذلك» فعلى الرغم من نصح الأمير إبراهيم وعونه» فإن الفلاحين الذين 
يحتاجون إلى الماء أشد الحاجة انقادوا وراء إغراء تحويل المياه من القنوات التي 
تنقلها إلى الإسكندرية» وخصوصنا Gi‏ عملهم هذا إلى جانب ada‏ للفائدة يعد مظهرا 
لتحدي المحتل الأوروبي. تحالفت قرية بركة غطاس مع قبائل أولاد علي من البدو 
ومنعوا تدفق المیاه» مما دعا 'كليبر" إلى إرسال ستمائة جندي في الثالث عشر من 
سبتمبر لمعاقبتهم. أمر "کلییر" بإعدام الرجال وقطع رءوسهم ورفعها على أعمدة 
حتى يراها القاصي والداني» ثم أمر بحرق القرية بعد خروج النساء والأطفال 
والعجائز. ولما عادت القوة في السادس عشر من سبتمبر كان أفرادها قد قتلوا 
خمسين مصرياء وحملوا معيم أعدادًا كبيرة من الدواجن والماشية. أرسل کلییر" 


منشورات يهدد فيها أهل القرى الأخرى بمصير ممائل إن هم عبثوا بالقناة. © 
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وعلی الرغم من أن الفرنسیین أخمدوا شورة المنصورة في ina tie‏ 
أغسطسء فان الاقلیم ظل مضطربا. وقد رفع الجنرال "دوجا" تقریرا يفيد بأن ثورة 
اندلعت بقوة في قرية سنباط. يقول دوجا C]‏ سنباط تضم بين سكانها ما بين ثلاثمائة 
وأربعمائة بدوي من قبيلة الدرن الذين تعود أصولهم إلى الصحراء غرب 
الإسكندريةء وكان أيوب بكء عين أعيان سنباط قد استدعاهم منذ أربع سنوات كي 
يفرضوا النظام بين سكان سنباط الذين يتقاتلون Legs‏ حمل الفرنسيون ضغينة في 
نفوسهم ضد الدرن الذين قادوا الهجمة التي نتج عنها قتل أفراد حاميتهم في 
المنصورة. وقد أراد "دوجا" أن يقود حملة لتأديب أهل سنباط ولكنه شعر بالحاجة 
إلى أسلحة كافية؛ GY‏ سكان القرية الذين يزيد عددهم على الثلاثمائة عقدوا تحالفا 
مع رجال القبائل. شعر "دوجا" أنّ الدرن أثاروا كراهية القرى المجاورة لما قاموا 
به Id $a‏ من أعمال سلب ونهب مما یطمئنه على حياد تلك القرى.9) 

ela‏ رد بونابرت" على "دوجا" في السادس من سبتمبر يبلغه فيه بأنه 
سيرسل الذخيرة التي طلبها الجنرال» وأضاف أنه من المفقرض أن تصله مع 
alha‏ هذاء الذي يرجو بونابرت" فيه أن يكون دوجا" قد نجح في إقناع البدو 
الملاعين من قرية سنباط بالكف عن المقاومة: ويدعوه إلى أن يحرق تلك 
القرية ليجعل منها عبرة و مشلا مرعبًاء وألا يسمح لهؤلاء العرب بالعودة 
إليها وسكناها حتي يسلموا إليه عشر رهائن من أعيانهم» يرسلهم إلى 'بونابرت" 
ليسجنوا في القلعة.(*) 

استخدم 'بونابرت" وجنرالات جيشه أساليب الأتراك المتمصرين في التعامل 
مع قوى سياسية مثل البدو والقرويين الثائرين تحت رعاية الزعماء المحليين» مثل 
الأمير إبراهيم» وهي أساليب ترهيب لا مجال فيها للرحمة. وفي الثاني عشر من 
سبتمبر أرسل الجنرال "دوجا" الجنرال "جان أنطوان فردييه" Jean-Antoine‏ 
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Verdier‏ جنوبًا حذاء Jul‏ على رأس خمسمائة وخمسین رجلا وبمض قطع 
المدفعية. وفي اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه نزل الجنود بالقرب من سنباط 
وسعی یردییه" لمقابلة أعيان قرية a gla‏ القريبة ملتمنا مساعدتهم في التعرف 
على المنطقة وتجنب المستنقعات التي خلفها فیضان النیل. ويُذكر أنه حين غزا 
الفرنسیون مصر في يوليو استغل الدرن فرصة انهیار النظام والقانون ونهبوا 
ممتلکات شيخ agila‏ وغيره من أعيان القرية مما أشعل نزاغا محليًا. ول ذلك فان 
شيخ الهانود» حسب التقریر الذي قدمه فردییه" إلى "دوجا" نقدم صفوف الفرنسیین 
دائمًا وهو یشعر بسرور غامر ودل الجنود إلى كل الطرق التي تؤدي بهم إلى 
الوصول إلى عدوهم بسرعة. وما إن وصلت طليعة الجيش الفرنسي إلى مخيم 
للدرن خارج حدود سنباط حتى خرج حوالي نصف عدد الرجال يهاجمون 
الفرنسيين في حين حاول النصف الآخر تهريب متاعهم ومن بالمخيم من نساء 
وماشية. يقول "Asa né‏ ان المشاة تحت قيادة لوجییه" Laugier‏ شنوا هجمة بما 
عرف عنهم من سرعة خاطفة؛ فصدوا ثلاثمائة من البدو وأرغموا الآخرين على 
التخلي عن ما جمعوه كي يهرعوا لنجدة إخوانهم ويشاركوا في الدفاع عن مخيمهم 
الذي اقتحمه الجناح الأيمن لقوة لوجییه". وفي تلك الأثناء» قاد 'فيردييه" وحدته 
المكونة من خمسمائة جندي حول المخيم ليصلوا إلى أقصى اليمين مما أربك البدو 
ودفعهم كلهم للفرار وترك متاعهم وراءهم. وجد 'فيردييه" أن مطاردتهم صعبة؛ 
فهو يقول إن البدو يركضون کالأرانب ويسبحون في الأنهار بغض النظر عن 
أحوالها. ولا يبدو في واقع الأمر أن البدو يجيدون السباحة ولعل بعض الفلاحين 
الذين اعتادوا الخوض في مستنقعات الخريف كانوا بينهم. 

sul aa’‏ والفلاحون صفوفهم في سنباط واتخذوا مواقم مرتفعة حول 
القريةء لكن الفرنسيين أجبروهم على التقهقهر مرة أخرى؛ فلاذوا بالمستنقعات 
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المحيطة sill»‏ | بالسلاح حتی لا یعوق حرکتهم. يصف ‘aus jé‏ مطاردة الفرنسیین 
لهم حتی تیقنوا من غرقهم أو اختفائهم. ولعل من الارجح أن رجال الدرن وسنباط 
اختفوا في مستتقعات الخریف التي هم أكثر الناس دراية بها. ویعبر "فیردییه" عن 
أسفه افلات كثير من آفراد العدو من القتل نظر! لعطب كمية كبيرة من الذخيرة 
التي وصلته من القاهرت ففي DÉS‏ من الاحیان كانت الذخيرة تخطی هدفها أو 
تنطلق لمسافة لا تزید على عشرین Le‏ عثر الفرنسیون على XD‏ جیاد رائعة 
آخفاها خدم الأمراء في القرية حين هربوا من آمام الفرنسیین. ووجد الفرنسیون أن 
بعض CHEN‏ من البدو کانوا ینتعلون أحذية فرنسية مما يدل على تورطهم في 
المذبحة التي راح ضحیتها رجال حامية المنصورة. كان فیردییه" مزهوا بانتصاره 
فکتب إلى قانده یقول: abl"‏ أصدرت أمرك بتدمیر can IS À‏ والان أطمئنك Li‏ لم 
تعد لها قائمة". كشف فیردییه" عن خبيئة من الأسلحة تحت طبقة من الطمي وفكك 
الأسلحة الناريةء كما أكد لقائده Of‏ هانود وشبرا وما تبقى من سنباط أغلقت أبوابها 
في وجوه الدرنء أما الخسائر التي تكبدتها الجمهورية فلا تعدو إصابة جندي من 
المشاة ينتمي إلى الفرقة الخامسة والعشرین في مقابل مكاسب تمثلت في عدد كبير 
من الخراف وخمسة وتسعين جملاً بعضها كبير وبعضها الآخر صغيرء يسوقها 
آفیردییه" أمامه إلى القائد. ويتضح من حاجة الجمهورية الفرنسية إلى بعصدض 
الخراف والجمال المنهوبة من قرية مصرية مدى الأزمة التي تعانيها في تلك 
المرحلة. GI Lad‏ "بونابرت" قد jas‏ عن سداد رواتب جنده فقد اتجه هؤلاء في 
كثير من الأحيان إلى سلب السكان ممتلكاتهم التي أشاروا إليها في خطاباتهم 
واصفين إياها بالمساهمات التي يتولون جمعها. 
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وفي القاهرة نشرت القوات الفرنسية Ley‏ تملکه من قوة بشرية کبيرة الخوف 
بين الأهالي مما وفر لها درجة من الأمان و eU‏ ل'بونابرت" حرية العمل على 
انشاء المزسسات. ففي أغسطس أقام المجمع المصري؛ على نمط المجمع الفرنسيء 
لیصبح جمعية Aude‏ تقوم pu‏ اسات متعمقة عن مصر وتفي بمتطلبات الجيش 
الفرنسي. يقول الکابتن "ساي" إن تأسیس ابونابرت" للمجمع العلمي قضد به فتح 
الطریق آمام غرس الحرية في مصرء إذ ان أسلوب إدارته الذي یعتمد على 
المساواة في الحقوق يضمن تحقيق النجاح بعیذا عن التمييز". وقد تكشفت 
اهتمامات العلماء والإداريين في مصر في الجلسة الأولى للمجمع العلمي. 

وتشير مذكرات 'بونابرت” إلى الموضوعات العلمية والاستعمارية المتنوعة 
التي طرحت في جلسة الثالث والعشرين من أغسطس: "هل يمكن تحسين أداء 
الأفران التي تمد الجيش الفرنسي بالخبز؟ هل من بديل لزهرة الدينار كي تصنع 
البيرة في مصر؟ كيف يمكن تنقية مياه النيل؟ أيهما أفضل لمصر: إقامة طواحين 
الماء أم طواحين الهواء؟ هل يمكن صناعة البارود في مصر؟ ما موقف الفقه 
والقوانين المدنية والجنائية في مصر؟ هل يمكن إدخال التعديلات علیها؟۳.( لم يبد 
"بونایرت" Giga‏ بالمساواة أمام القانون قدر اهتمامه بان يجعل من المجمع العلمي 
فرعا مؤازرا لمشروعه العسكري. 

غير Uf‏ المعهد أنشئ في الأساس ليكون مؤسسة ثقافية وعلمية. كذلك رأى 
'بونابرت" Of‏ فنون الأداء والمسرح مدرسة عامة CU) DU‏ وينسب إليه فيما بعد 
القول ان المسرح أداة عظيمة إن أحسنت الحكومات استخدامه. ويقول جان لامبير 
تاليان» الصحفي اليعقوبي والبرلماني السابق الذي صحبه بونابرت" إلى مصرء إن 
القائد الأعلى يعلق أهمية كبيرة على تأسيس مسرح وعروض احتفالينة أخرى 
Gall‏ فقد قرر أن يوجه جهده وجهود بعض المفكرين الآخرين لتشكيل لجنة 
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لإقامة قاعة yas yall‏ بالقاهرة؛ وجمع الممثلین الذين سیقدمون مجموعة من 
المسرحیات. وتختار تلك اللجنة حديقة عامة تطلق منها الالعاب النارية كل 
أسبوعين» وتضاء مرتين في الأسبوع. 

Léa s‏ اهتمام الكابتن "ساي" في مذکراته» التي حررها الكاتب المسرحي 
لوي لاوس دي » 5(« Lois Laus de Boissy‏ الذي كان ضيفا دائمًا في صالون 
جوزفين والذي call‏ كتاب "المرأة الجمهورية الحقة" The True Republican‏ 
«Woman‏ على استخدام الثقافة على نحو خاص لدعم الروح المدنية والمُشل 
الجمهورية بين المصريين. كتب 'ساي" يقول إن المجمع العلمي المصري شكل 
لجنة تضم فنانين كلفوا بإقامة صالة للعروض والرقص والموسيقى والألعاب 
النارية» وعبر عن الأمل في أن تصبح تلك الصالة واحدة من عدة وسائل مبتکرة 
للارتقاء بنفوس هؤلاء القادمين الجدد إلى الحريةء وإشاعة روح عامة في هذه 
البلاد تمثل العنصر الخامس لشعب جر )٩(.*‏ 


وأشار "ساي" إلى العوالم أو الراقصات بوصفهن ضمن أرباب الفنون الذين 
سيقومون بدور كبير في هذه العروض العامة. وكانت هؤلاء الراقصات حينذاك 
فنانات متقفات تؤدين عروضهن أمام النخبة من الأتراك المتمصرين. ولم يخف 
على "ساي" الطبيعة الحسية فيما يقدمن من أعمال حين طرح هذا الاقتراح العجيب» 
ولعل من المفيد أن نتتبع الأسباب التي دعته إلى طرحه. وی ضیف 'ساي أن 
المغنيات يُدعون all gall‏ وهو اسم مشتق من العلم» ويؤكد أنهن يستحققن الاسم عن 
جدارة لما تلقينه من تعليم يفوق ما تحصل عليه غيرهن من النساء» وهن حسب 
قوله "إلاهات الرغبة". ويشرح "ساي" متطلبات الالتحاق بصفوفهن ومنها السصوت 
الجميل» والتحكم في مخارج الالفاظ وموهبة تأليف بيتين من الشعر على الأقل 
حسب المناسبة الاجتماعية وأدائهما elit‏ ويقول "ساي": 
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إن تلك المناسبات لا یکتمل رونقها الا بوجود هؤلاء 

call gal‏ فبعد أن تنشدن الأغاني یقمن بأداء عروض قصيرة 

من حرکات تعبيرية لا تصحبها کلمات عادة ما يمثل الحسب 

موضوعها الأساسي. وفي بداية رقصاتهن تسسقطن حیساء 

جنسهن مع ما سقط من حجابهن. فالعالمة لا ترتدي سوی 

قمیص من حریر خفیف یصل إلى قدمیها. ویحیط بخصرها 

al ja‏ فخم غير محكم» وینتشر شعرها المضفر المعطر على 

كتفيهاء ویبدو نهداها من وراء صدار يشف عما وراءه J‏ 

C)‏ نسيجه شدید الرقة وکأنه نسمة من هواء. وما إن تبدأ 

في التمایل حتی تتحرك خطوط جسمها بالتت‌ابع فيحسب 

الناظر الیها أن لكل خط حياة تخصه وحده. ويمضي "ساي" 

في وصفهن فیشبههن بک‌اهنات 'باخوس“ إله الخصب 

والزراعة» وقد اندمجن في حالة من الوجد فغبن عن 

الوجود» وعند تلك اللحظه تنقطع صلة العالمة بمن حولها 

وتستسلم لعربدة حسواسها فتعلو صیحات الاعجاب من 

جمهور لم يعتد الرقة كما لم يعتد الصبر على کشف ما یختبی 

وراء حجاب. 
وقد Se‏ الفرنسیون استخدام مواهب هؤلاء الراقصات وسيلة لدفع ثقافة 
الجمهورية المدنية قدما. 

وعلی الرغم من توجیه المؤلفين الفرنسیین المنادین بالاصلاح والمناصرین 
للثورة الفرنسية النقد إلى العهد البائد لما شابه من فجورء فان الاشارة الجنسية 
صارت أداة لخدمة الاغراض الثورية. وإننا asi‏ تلك الدعوة إلى الفجور في إطار 
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الهجوم على الملكية و الطبقة الارستقر اطية في رواية "بيير دي Pierre de "> ASY‏ 
5ه ععلاقات خطرة" وفیها نری كيف كان عبسث الارسنقراطية القاسي 
بالمشاعر الانسانية. كما بتضح نا هذا الأمر في كتيبات من الادب المک‌شوف 
انتشرت بين العامة ومنتقدي الملكية تظهر فیها الملكة ماري أنطوانيت في صورة 
فاضحة. ومن ناحية آخری فان استنکار الكنيسة لجموح الشهوات بدا ثوریا لهؤلاء 
الذين اتبعوا adel gal‏ وشهواتهم. یصعب إذن القطع برأي فیما اذا كانت تلك 
الموضوعات تؤدي إلى تحرير al al pall‏ قهرهاء فكل ذلك لم ی شغل ذهن کتاب 
المذکرات من الرجال الذين رأوا الثورة من منطلق أخوي ولم یعدوا النساءء مع 
سعیهم لصحبتهن» شخصیات عامة وسياسية.(۱۱) 
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وعلی الرغم من Ob‏ ساي سجل في مذکراته عدم رضائه بالجوانب الحسية 
في آداء all gall‏ (والامر الذي یثیر الدهشه ما ورد على لسانه من وصف یک شف 
عن إعجابه بین)» فان هؤلاء النسوة كن تمثان إرثا دنيويًا في فنون الاداء رغب 
المسرح الجمهوري في الاستحواذ علیه. ویقول ديتروي" إنه رأى في شوارع 
القاهرة آثناء احتفالات glad‏ النيل "مغنیات یقدمن مشاهد یتبادان فيها جمل 
الحو ار ". ولعل التعاملات الاجتماعية بين الفرنسیین ونساء مصر المسلمات أوحى 
بامکان تغيير آدوارهن تغییر! كبيرًا؛ فالغزاة نصبوا أنفسهم محررين للمرأة 
المصرية ورأوا فيهاء بالإضافة إلى نساء الأقباط والروم» دائرة محتملة لثورة ثقافية 
تقوم على ضفاف النيل. 

ظل الأمل يراود الفرنسيين في اجتذاب حتى علماء الدين المسلمين إلى القيم 
الثورية» واعتقد كثيرون في احتكام هؤلاء إلى العقل في آخر المطاف. وينقل لنا 


'نييللو سارجي" انطباعه القوي لما لمسه من اهتمام JUS‏ أعضاء السدیوان (السشیخ 
المهدي» و الشیخ الفيومي» و الشیخ الفاسي و الشیخ البكري) بالمطبعة القومية التي 
يديرها al"‏ مارسیل" .M. Marcel‏ كانت المطبعة الفرنسية تتسم بدرجة أكبر من 
الدقة والسرعة وتفوق مثيلتها التي عاینوها في استانبول أو في دير المارونیین في 
كسروان. يقول 'سارجي:: 'قدم الشيخ البكري كي يشاهد المطبعة وسأل إن كانت 
تلك المطابع منتشرة في فرنسا وأوروبا عامة» ثم سأل عن روسيا. رد 'نييللو 
سارجي" أن روسيا بدأت خطواتها الأولى بعد عهود التخلف باستخدام المطبعة على 
نطاق واسع منذ أوائل القرن الثامن عشر. وينقل "سارجي" قول البكري ان هناك 
كثيرًا من الأعمال العربية الرائعة التي يتعين C ieu‏ وعلى الرغم من أن 
غرب أوروبا بدأ عصر الطباعة من ألواح معدنية متحركة حوالي عام ۱:۰۰ فان 
انتشار التكنولوجيا في أرجاء العالم تأخر إلى حد كبير. يُستثنى من ذلك السصین 
واليابان وكوريا حيث استخدمت ألواح من الخشب للطباعة وحيث طبعت بضعة 
آلاف من الكتب في بواكير العصر الحديث» أما في السشرق الاوسط وأفريقياء 
والهند. بل في معظم أوروبا الشرقية وفي روسياء فقد ظلت الطباعة نشاطا محدودا 
حتى أوائل القرن الثامن عشر على أقل تقدير. ومنذ حوالي عام ۱۷۲۰ تولت 
مطبعة موتافریکا" في إستانبول طباعة كتب كثيرة وصلت شيرتها إلى بمسض 
علماء الدين المصريين. وبما أن المطابع سمحت بتقديم الرسوم التوضيحية في 
مجالي العلوم والتكنولوجيا على نحو دقيق لم تسمح به المخطوطات من قبل» فان 
انتشارها في أوروبا الغربية عقد قصب السباق لهذا الإقليم في مجال التقدم العلمي 
في بدايات العصر الحديث. ولم يجد الشيخ البكري وغيره من العلماء الذين تعرفوا 
مسبقا على الطباعة في الإمبراطورية العثمانیة صعوبة في الاقتناع بمدى أهميتها. 
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ومثلما حاول الفرنسیون أن یقدموا إلى علماء الدين رؤية مستنيرة للعالم 
أساسها العلم تتخطى معارفهم» حاولوا Ua‏ أن يمهدوا لهم طريق الاقتناع بالنظام 
الجمهوري. كان الجمهوريون يضعون شارة الجمهورية ثلاثية الالسوان(۳ على 
قبعاتهم في كثير من الأحيان أو يثبتونها بملابسهم في أحيان أخرى» وصار تثبيتها 
إلزاميًا في المرحلة الثورية» وفي عامي ۱۷۹۷ و۱۷۹۸ أكدت حكومة الإدارة 
ضرورة استخدام الفرنسيين جمیعا لتلك الشارة وأصدرت أحكامًا قصيرة بالسجن 
على بعض النساء اللائي أهملنها. احتدم النقاش حينئذ في مجلس الخمسمائة وفي 
الصحف حول الملزمين بتثبيت الشارة» elay‏ رد اليعاقبة بأنهم جميع الفرنسيين» بل 
الأجانب على الذين يعيشون على أرض فرنسية. غير أنّ بعض ساسة حكومة 
الإدارة وبعض المفكرين رأوا أن الشارة ينبغي أن ترتبط بالخدمة العسكرية» ومن 
ثم فان تثبيتها يقتصر على المواطنين من الذکور» وهناك من أصر على أنها لا 
تمثل المشاركة العسكرية أو السياسية وحدها بل الهوية الفرنسية؛ ولذا فان النساء 
والأطفال والاجانب المقيمين في فرنسا يجب أن يحملوها. 


وفي صيف عام ۰۱۷۸۹ أصدر بونابرت" أمره إلى المصريين Lies‏ 
بتثبيت شارة الثورة» ويسجل المهندس بروسبر جولو" في مذكراته Cf‏ الفرنسيين 
احتفلوا في رشيد في التاسع والعشرين من يوليو بغزو القاهرة وأن أصحاب 
مناصب الإفتاء» والزعماء الجدد الذين رشحهم الأهالي؛ قلدوا وشاح الثورة ثلاثي 
الألوان. وبعد الانتهاء من مراسم الاحتفال تحركت مسيرة مدنية إلى قلب المدينة 
يتقدمها فريق موسيقى. وفي نهاية الاحتفال أطلقت السفن الفرنسية الصغيرة الراسية 
في النيل أمام رشيد مدافعها. ويذكر 'فييه دي تراج" فيما بعد في مذكراته ليوم 
الثلاثين من يوليو برشيد أن الأهالي شرعوا في تثبيت الشارة الثورية. 
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كانت رشید مرفأ منفتخا على العالم پسکنها عدد كبير من المسیحیین» لکن 
دیوان المسلمین في القاهرة اعترض فعقد بون ابرت" اجتماعین مطولین مع 
أعضائه وانتهی إلى اقناع الاعضاء جمیعهم. بل إن القائد الاعلی» حسب قول 
"ساي" اشتبك معهم في dan‏ ديني آثار دهشة المسلمین وأقنعهم بحججه. بدأ 
أعضاء الدیوان بتثبیت الشارة وتبعهم في ذلك Dal‏ مصر. ویوکد المورخ السسوري 
نيقولا ترك of‏ رجال مصر ونساء‌ها اتخذوا شارة الثورة الفرنسية. وصار 3 Lith‏ 
على المصریین جمیعهم أن بلتزموا بذلك إذ إن تلك الشارة ترمز إلى دخول مصر 
في البلدان الفرنسيةء وحقيقة الأمر أنها كانت شارة استسلام وإذعان. 

ويقول الجبرتي Gl‏ بونابرت" استدعى شیوخ الأزهر في الخامس من 
سبتمبر؛ وحين استقر بهم المقام في مجلسه قام ليضع الوشاح ثلاثي الألوان على 
كتفي الشيخ الشرقاويء فأبدى الشيخ غضبًا شدیذا وألقى بالوشاح أرضًا ورجا 
'بونابرت" أن يعفيه من ارتدائه. تحدث مترجم بونابرت" فنقل عنه ما يلي: أيها 
الشيوخ الأجلاءء لقد أصبحتم أصدقاء القائد الأعلى الذي ينوي تكريمكم بإهدائكم 
تلك الاوشحت. فمتى علت مكانتكم بارتدائها سيعلو شأنكم بين الناس والجند 
وستحتلون مكانة خاصة في نفوسهم". 

وينقل الجبرتي رد الشيوخ M‏ قالوا C)‏ مكانتهم أمام الله وأمام إخوانهم من 
المسلمين لن تقوم لها بعد ذلك قائمة. 

غضب "بونابرت" وأطلق لسانه في الشيوخ» وقد أقر مترجموه فيما بعد أنه 
تشكك في صلاحية الشيخ الشرقاوي لرئاسة الدیوان» أما بقية الشيوخ فقد حاولوا 
مداهنته وسعوا للحصول على إذن بعدم ارتداء الوشاح. 
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وافق القاند الاعلی على طلبهم شريطة أن یضعوا الشارة على صدورهم 
على الاقل بدلا من الوشاح» فطلبوا مهلة اثني عشر يوما لتدبر الأمر. 

ویبدو أن "بونابرت" ندم على ما بدر منه من نفاد صبرء ففي المرة التالية 
التي استدعی فیها الشیخ الشرقاوي olin‏ بود مصافحا col‏ وهش له وتبسم في 
وجهه OE‏ سیلتات كما oc ar ET‏ من br‏ يعاود 
زیارته في الیوم التالي و هو اليوم الذي أعلن فيه التزام المصریین بوضع شارة 
الثورة (التي رأی Led‏ الجبرتي رمز! للطاعة والمحبة). وفي روایته لهذه الأحداث 
يقول الجبرتي C)‏ أغلبية الناس رفضوا الانصياع في حين رأی بعضهم Cf‏ الامر لا 
يعدو خدعة Y‏ ضرر منها على دينهم» بل C]‏ الضرر الأكبر سینتج من عصیان 
الأمرء ولذا فقد وضعوا الشارة. وما لبث الفرنسیون أن أصدروا قرارا في اليوم 
نفسه باعفاء العامة من ذلك الامر (لم يشرح الجبرتي ما دفعهم إلى ذلك» لکن 
مشاعر المسلمین الذين خشوا أن ينقلبوا کفار! إذا ما حاکوا الفرنسیین كان ينذر 

وفي الیوم التالي استدعی بونابرت" الشیوخ مرة آخری» aie‏ دخول الشیخ 
الشرقاوي نقدم القائد الاعلی وثبت الشارة على صدره وفعل ذلك مع الآخرين عند 
دخولهم عليه فوجدوا حرجا في رفض الشارة وقد رأوا کبیرهم يتقلدهاء ولک‌نهم 
نزعوا الشارة من صدروهم حین غادروا قصر الجنرال. ولم یفلح الفرنسسیون إلا 
في إرغام الاعیان ومن سعی إلى مجالسهم على وضع تلك الشارة ). 

ويؤكد "ساي" GI‏ ذلك اللقاءء الذي شهد ما قيل عن اقتناع الشیوخ بما لوضع 
شارة الجمهورية من فضائل» أثبت أن الناس جمیعهم یقعون رهن تاثیر الحجج 
المنطقية التي تصاغ في لغة الحث والترغیب حتی ان كانوا من النخبة المتقفة 
(وهنا یضیف "ساي" تعلیقا مستمذا من فکر "روسو" موداه أنْ المثقفين هم أكثر 
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الناس ميلا مع الهوی)» وبخاصة حين يمسك صاحب الحجة بالقوة و السسلطة بين 
يديه. وينهي "ساي" کلامه بالاشارة إلى من قضوا على مر التاریخ Lise Lelia‏ 
یفهمون وما يسيئون فهمه من cel Ji‏ ویرجو ألا ينقضي القرن الثامن code‏ الذي 
شهد روعة الانجارات العسكرية للأمة الفرنسية العظيمة» دون أن يمهد الطریق 
لدوام انتصار العقل في مواجهة gall‏ 5 ,)7( 

نجد في قول "ساي" مرة آخری ارتباط انتصار العقل بالم‌سارات الفكرية 
لعصر التنویر بل بالانجازات العسكرية لأمة عظیمة؛ فالوطن والجيش يقدمان 
Lagia g‏ شرطین أساسيين یساعدان على انتصار العقل» كما لو Gl‏ فولتیر" شارك 
آبونابرت" مسيرته داعما إياه كي ینتصر A‏ الأعلى على مدينة الالف مأذنة. 
(جدیر بالذکر GF‏ "لاوس دي بواسي"» محرر عمل ساي" وشریکه فيه في واقع 
à pal‏ كان axe‏ ب‌فولتیر" ویذکر أيضنا أنه تلقى Gas‏ من الفیلسوف الفرنسي). 
وحقيقة الأمر أنّ الجبرتي قد آوضح أن شیوخ الأزهر رأوا في نقلد الشارة تنسازلا 
مهینا عن مبادنهم» فصاروا يتقلدونها في أضيق الحدود وظلوا في الوقت نفسه 
محافظین على علاقاتهم الطيبة مع "بونابرت". وجدیر بالسذکر GF‏ المسلمين في 
باستحسان حدیثا يُنسب إلى النبي محمد موداه أن من حاکی قومّا صار منهم؛ ولذلك 
adi‏ خشوا أن بفعلوا ما قد يسلبهم هویتهم المسلمة» ورأوا في اتباع الازیاء الفرنسية 
مسلكا تحوطه المخاطر على نحو کبیر وقد يودي بهم إلى التهلكة. Lol‏ من تقلدوا 
الشارة فقد عدوا فعلتهم حيلة مقبولة. وهكذا نجد Gl‏ ما رآه ساي" مزيجا من القوة 
والعقل» وقد تبعه کثیرون في ذلك. قد آنتج من النفاق في کثیر من الحالات ما فاق 
ji‏ التنوير في التاریخ الحدیث. 
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بینما انعقد ولاء المسلمین في مصر السلطان العثماني الذي عقد العزم مسن 
جانبه على تأكيد ذلك الولاء. سعی بونابرت" لنقله إلى الجمهورية الفرنسية باجبار 
المصریین على اتخاذ شارة الثورة. وجدير بالذکر أنّ علماء أهل السنة في مصر لم 
يخلعوا على الامبراطور في الاستانة أية مكانة دينيةء خاصة وأنهم قد رأوا أن 
الخلافة أو المعادل السني للبابوية» قد انقضی age‏ منذ قرون» لكنهم أعلوا من 
شأنه بوصفه حامي مصالح المسلمين السنة. وقد سبق أن ورد في فصل سابق 
مقولة 'بونابرت" التي نقلها عن رؤية فولني" الثاقبة التي تحدد ثلائة حروب لغزو 
مصرء الأولى ضد البريطانيينء والثانية ضد العثمانيين» والثالثة ضد المسلمين من 
أهل البلاد. وفي موقعة أبي قير البحرية تلقى 'بونابرت” الرد البريطاني على 
حملته» والآن بدأت تتكشف له صعوبة انتصار الغازي المحتل على شرعية 
السلطان وسلطته الكبيرتين. تقع الآستانة على مسافة ستمائة وتسعة وسبعين ميلا 
إلى الشمال من الإسكندرية عبر المتوسط حيث تطل في شموخ وتألق على الخلیج 
المعروف باسم القرن الذهبي. وفي غربي الاستانة يقع الجامع الازرق» وقصر 
توبكابي dus‏ يستقبل مسئولو الخارجية العثمائية سفراء أوروبا. أما في شرقي 
المدينة» DU‏ جالاتا" Galata‏ أو 'بيرا" Pera‏ تضم الأوروبيين الذين أقاموا أحياء 
تسکنها جالیاتهم من كبار التجار و الدبلوماسیین. وکانت الامبراطورية العثمانية قد 
عانت نکسات على مدی قرن بعد سلسلة من الانتصارات أحرزتها في القرن السابع 
عشرء فانهزمت في عدة معارك کبری all‏ الامبر اطورية النمساوية الفتيةء كما C)‏ 
صعود نجم القوة الروسية هدد العثمانيين وبات منذرا لهم بنکسات آخری. أضف 
إلى ذلك أن قبضة الامبراطورية على الأقاليم التي تقع في أقصی حدودها - Ji‏ 
الجزائر- قد تراخت. وأصبحت نظم الحكم القائمة على سيطرة الجند أو المماليك 
شبه مستقلة في القاهرة وبغداد. كذلك تصاعدت مطالب الزعماء المحليين بتسلم 
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مقاليد السلطة في آنحاء کثیر في سورياء والأناضول» وتفجرت الاضطرابات لول 
مرة في البلقان. ومع ذلك فالامبر اطورية لم ينقصها المواردء وقد أدت الخسسارة 
المفاجئة لإقليم مهم من أقاليمها إلى تضافر جهود قادتها في بحث الأمر بحثا 
مستفيضناء فمصير مصر لا يُحدد في باريس أو لندن وحدهماء بل في الآستانة 
آیضنا وسط دسائس الوزارة العثمانية ومؤامرات قناصل الدول الأوروبية بعضهم 

يصف المؤرخ العثماني أحمد جودت صدمة الباب العالي إزاء مسلك 
الفرنسيين الشائن Na‏ عن مذكرات لمؤلفين عثمانیین من أواخر القرن الثامن عشر. 
يذكر جودت أن معظم ملوك أوروبا انقلبوا ضد الفرنسيين بسبب شورتهم» DS‏ 
العثمانيين حافظوا على إرث طويل من العلاقات الودية مع باريس» فظلوا يمنحون 
التجار الفرنسيين حرية التعامل التجاري في الإمبراطورية. غير أن جودت يرى 
2j‏ تلك الحرية أوقعت بالعثمانيين بعض الضررء وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار 
الضغوط الكبيرة التي مارسها السفير البريطاني وسفراء القوى الأوروبية الأخرى 
gl‏ المطالبة بإقصاء فرنسا الثورية عن المجتمع OT il‏ 

وعلی الرغم من Cl‏ بعض العثمانیین المحافظین استقبلوا الثورة الفرن سية 
بالعداء» یجدر التأكيد Sf‏ الدولة العشمانية» خلافا للإمبراطوريتين النمساوية 
والبريطانية» لم ad‏ استجابة إيديولوجية تجاه الثورة. يقول استانفورد شو“ أعظم 
مؤرخى الإمبراطورية العثمانية في تلك الفترة» 'بينما مثلت أفكار الثورة الفرنسية 
Sale‏ مخربًا للبنية الاجتماعية والسياسية العثمانية في مجملها فضلاً عن مركز 
السلطان نفسهء لم يحدث في أي وقت أن ثارت مخاوف السلطان أو مسئوليه من 
تلك الأفكارء كما لم تبرز الرغبة في الانضمام إلى الحركة التي تستهدف وقف 
MATER‏ 
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تعرض سلاطین آل عنمان للقتل على أيدي أتباعهم» وبعضهم قضی نخبه 
في ثورات شعبية؛ ولذلك لم تجد الاستانة في plac!‏ ملك فرنسا وملکتها حدئا غير 
مسبوق وان أثار الاسی. رأت النخبة العثمانية في الثورة الفرنسية حدثا سیاسیا 
غامضنا ومعقذا یخص المسیحیین اللاتین في غرب أوروباء بل عد العثمانيون 
تورط الأوروبيين في مثل تلك الاضطرابات الاجتماعية المستمرة دليلاً على 
أفضلية الحياة في دولة مسلمة مستقرة. أضف إلى ذلك أن الأبعاد الجغرافية 
روسيا والنمسا لم يطرأ عليها تغيير. ويضيف C" S‏ السلطان سليم الثالث في 
واقع الأمر رحب بالثورة لما أثارته من صراع أبعد أعداءه عن إمبراطوريته في 

وعلى الرغم من تعاطفه مع الفرنسيين فان سليم الثالث سعى للحفاظ على 
علاقات طيبة مع التحالف الأول ضد فرنسا والذي ضم النمسا وروسيا وبريطانيا 
وإسبانيا (1VAV TAY)‏ وظل شاغله الشاغل في تسعينيات القرن الثامن عشر 
هو إصلاح العسكرية العثمانية» فقد اتجه إلى تنظيم القوات الإنكشارية وإقامة جيش 
جديد (نظام جدید) يرتدي آزیاء عسكرية حديثة ويتلقى تدرینا حديثًا ويستخدم 
معدات حديثة. رفض سلیم أول الأمر أن بستقبل بعثة دبلوماسية رسمية من فرنسسا 
الثورية في الاستانة» وذلك حتى لا بغضب القوی الکبری. غير أنه خطب ود 
الفرنسیین بسماحه للمسئولین العثمانيين باستقبال مبعوئین غير رسمیین. ونشط 
التجار الفرنسیون المقیمون في الدولة العثمانية في نشر أخبار التطورات في 
سمح العثمانیون Und‏ للجمعیات الثورية الفرنسية في استانبول أن تصدر منشورات 


وأن تعقد اجتماعات عامة تحشد فیها التاس» وان كان عددهم قلیلا» بل أن يضعوا 
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شارة الجمهورية. وقد استقبلت الإدارة العثمانية الاحتجاجات الصاخبة للبيريطانيين 
والروس حول السماح للفرنسيين بالظهور بتلك الشارة في الأماكن العامة بمزیج 
من التسامح والاستخفاف. 


وما إن بدا واضحا أن الجمهورية الجديدة قادرة على النجاح عسكريًا بحلول 
عام ۱۷۹۵ حتى بادر السلطان سليم الثالث باستقبال سفير فرنسا في الاستانة. ومن 
غرائب المصادفات أن بونابرت" نفسه أوشك أن يُبعث إلى العاصمة العثمانية في 
تلك co jill‏ ففي ذلك العام نفسه رفض 'بونابرت" الانتقال إلى سلاح المشاة الذي 
أرسل لقمع ثورة الفلاحين المناصرة للملكية في فیندیه"؛ فقد رأى في تلك الواجبات 
الداخلية الأمنية أمرا لا يليق بمکانته. كما Se‏ نقله من سلاح المدفعية Ada]‏ شخصية 
له. أصدر مكتب الأمن العام حينذاك أمرًا بفصل بونابرت" من الخدمة العسكرية 
ووضع قيد الاعتقال لفترة قصيرة غير أنه أعيد إلى موقعه السابق سريعا. 

وفي سبتمبر من عام Avgo‏ اقتر v y, el c‏ ضمن ثمانية SPERN‏ 
لمهمة عسكرية تهدف إلى sale!‏ تنظیم سلاح المدفعية العثماني» ولکنه كان يأمل في 
نقلد منصب أرفع فاستغل علاقته Ja‏ بارا" المسئول عن أمن باريسء ليمهد له 
الحصول على مثل هذا المنصب. قدّم صدیقه 'بوريين" فکرة الذهاب إلى الاستانة 
بوصفها نابعة من ارادة آبونابرت" ولکن الحقيقة أنه هو نفسه الذي طرح تلك 
Cs sat‏ وفي نهاية المطاف في أكتوبر من ذلك العام استغل "بارا" مهارات 
بونابرت" لیفرق حشدا من مناصري الملكية والمنشقین على الثورة في باريس 
الذين اعلنوا تهدیداتهم بالاطاحة بالحكومة الثورية. أصبح الجنرال بطلاً» وعزز 
"بارا" من علاقتهما بتقدیم "بونابرت" إلى عشيقته السابقة "جوزفین دي بوهارنيه". 


بدأ بعد الإطاحة باروبسبيير" Robespierre‏ ومسانديه في صيف عام ۰۱۳۹ 
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وقدم العون لتأسیس حكومة الادارة الجديدة ثم أتاح ل بونابرت" قيادة الحملة 
على ایطالیا. وهناك برزت مواهب الكورسيكي بوصفه صاحب فکر عسكري 
جدید سخر المدفعية لاغراض جدیدة. ولو ذهب بونابرت" بالفعل لتقدیم cel‏ 
لسلیم الثالث في شنون المدفعية لتغیر وجه التاریخ. 

كانت معاهدة "كامبو فوریو" Campo Forio‏ في عام ۱۷۹۷ قد اعترفت 
بالسيطرة الفرنسية على جانب من الساحل الإيطالي على البحر الأدرياتيكي وعدة 
جزر تقع أمام ذلك الساحل؛ ونتيجة لذلك» أصبح للفرنسيين على Cus‏ غرة موقا 
في البلقان وصاروا جيرانا للعثمانيين. وعلى الرغم من الشكوك التي ساورت 
العثمانيين تجاه ذلك التحرك الفرنسي شرقاء فان سفير فرنسا في الآستانة» وهو 
الجنرال جان - باتیست أوبير- 53 «Jean-Baptiste Aubert-Dubayet4s‏ كان 
محل إعزاز العثمانيين وتقديرهم وتقدير العثمانيين وأثبت استعداده لتقديم العون لهم 
حين ورد قطعا من المدفعية الخفيفة كي تستخدم ضمن مشروع إصلاح الجيش 
العثماني الذي تبناه سليم الثالث. وما لبث أن انتشر حزب مؤازر لفرنسا داخل 
الإدارة العثمانية نادى بالإصلاحات الليبرالية ومضى ينفذها. 

توفي "آوبیر - دوباییه" أثناء شغله لمنصبه في أواخر عام ۷ clos‏ 
"تالیران" في وفاته فرصة ead‏ سياسة جديدة تجاه الأستانة ترتکز على طموحات 
بونابرت" في مصر. اقترح أن يُبعث سفیر! لدی الدولة العثمانية غير أنه al‏ 
ذهابه لتقلد منصبه» ثم نصنب بییر- جان- ماري روفان" Pierre-Jean-Marie‏ 
Ruffin‏ القائم بالاعمال في سفارة فرنسا بالاستانة Cas‏ باعمال السفیر(" . وفي 
خطاب سري آرسله تالیران" إلى "روفان" في أواخر ربیع عام ۰۱۷۹۸ کشف 


"تالیران" عن قرار حکومة الادارة غزو مصر ووعد بارسال مبعوث على مستوی 


318 


رفیع لیشرح للحكومة العثمانية كيف أن احتلال الفرنسیین لم‌صر یشکل بادرة 
صداقة تجاه السلطان. 

وفي بادی الأمر شعر السلطان سلیم الثالث بالقلق من توجه الأسطول 
الفرنسي» الذي آبحر من "طولون" إلى کریت أو قبرص أو المورة (جنوب الیونان 
(Lila‏ لتعزیز الوجود الفرنسي في شرق المتوسط بعد تأسيس موطی قدم للجيش 
لفرنسي في الادرياتيکي.۱ ') وحین سیطر الفرنسیون على مالطة اتصل الباب 
العالي ب-روفان" مطالبا إياه بتفسیر ذلك التحرك» فبادر بنفي أي Xj‏ عدائية تجاه 
العثمانیین. وفي آواخر شهر يوليوء هدد السلطان تالیران" بان أي اعتداء على 
آراض عثمانية سیعد اعلانا للحرب على الفور. لجأ تالیران" إلى الکذب وأوحى 
إلى السلطان أن الأسطولین الفرنسي والعثماني قد يتخذان موقفا يسمح لهما 
بالتعاون ضد الروس في البحرين الأسود والأدرياتيكي. كما كتب روفان" إلى 
'تاليران" في الأول من شهر أغسطس Ky‏ ضرورة وصول مبعوث من باريس 
فورا؛ وذلك حتي CU‏ له الحفاظ على مصداقيته» وأن يتحرر من القيد المفروض 
عليه Bial‏ على السر.۱ يقول "روفان" ان خبرته علمته أن العثمانيين في 
الأساس يعانون من عدم كفاءة الحكومة واستبدادها على نحو يفوق ما قد يعانونه 
من المشروع الفرنسي في مصر. وتنحاز ملاحظة آروفان" لاقتناعه الشخصي على 
حساب الواقع» وبدا كأن ما يقوله سيؤتي ثماره في الواقع الفعلي. 

وما إن ترددت أصداء غزو مصر في مدن سوريا والعراق والأناضول 
ووصلت إلى الاستانة حتى تراجع شعور آروفان" بالتفاول فقد كتب تقريرا في 
العاشر من أغسطس عن لقاءين مزعجين مع المسئولين العثمانيين. حضر أولهما 
مفتي الديار السني الذي نقل رأي العامة في شوارع الآستانة بقوله إن هياج النفوس 
يتصاعد على نحو مقلق Les‏ بعد يوم. ويذكر روفان" ما عاناه الوزير الأكجر 
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عزت محمد باشا من هم لشیوع الغضب بين الناس وانزعاج لما صرح به 
بونابرت" من أن غزو مصر تم بإذن من السلطان العثماني. استنکر "روفان" ذلك 
التصریح ووصفه بالکذب و البهتان» غير أنّ الوزیر الأکبر أكد له توافر الادلة على 
صدقه. ثبت إذن GI‏ الامبراطوریات الكبري أيضنا تأخذ الرأي العام في الاعتبار 
وبدا واضها للوزیر أن عامة العثمانیین لن یقبلوا ألا تحرك حکومتهم ساکنا في 
مواجهه غزو مصر. 

استدعی الوزير الاکبر "روفان" لاجتماع ثان في السادس من أغسطس ونقل 
ad‏ بصراحة استیاء الباب العالي وعامة الشعب من الفرنسیین. قال الوزير CH‏ 
السفیر الفرنسي ينبغي أن یلزم قصره فلا یغادره كما لا يجوز لمترجمه المواطن 
دانتان أن یزور الباب العالي مرة sal‏ وانما يمكنه زيارة السوزیر مساء إن 
اقتضی الأمرء ویجب على الفرنسیین تجنب الظهور في الاماکن العامة و المتنزهات 
و الشوارع الجانبية. LS‏ يجب عليهم أن یرفعوا شارة الجمهورية من بوابات القصر 
و استخدامها بالداخل. وباختصار فاٍن رأي السلطات العثمانية الذي توصلت إليه بعد 
دراسة وتدقیق C]‏ حملة "بونابرت" تعرّض التجار الفرنسیین» وغیرهم من المقيمين 
في الاراضي العثمانيةء لخطر تمزیقهم إربًا على de gal‏ المسلمین الخاضبین. 

وبعد ثلائة أيام» وضع السلطان سلیم الفرنسيين في الدولة العثمانية رهن 
الإقامة الجبرية بمنازلهم وحرم علیهم مغادرتها. وفي خطاب کتبه روفان" إلى 
باریس" eX‏ تصور! عن حالة الاحباط التي ظلت تتزايد بين العامة من العشمانیین. 
قال 'روفان" إن حريقا قد Gad‏ في أواخر شهر أغسطس في الآستانةء وكعادته. 
خرج عزت محمد باشا ليشرف على إطفائه. وقفت مالكة أحد المنازل ترقب منزلها 
والنيران تأكله ووجهت نقذا لاذغا للباشا فقالت له إن الله يعاقبهم لأنهم يتباطؤون 
في قطع علاقاتهم مع الكفار الذين استولوا على أقرب البلدان لمكة. 
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ul‏ آبونابرت" المتفائل دومًا وموضع الأسرارء فقد کتب إلى عزت محمد 
باشا في منتصف أغسطس لیبلغه أن "تالیران" سیصل إلى الاستانة بوصفه LL page‏ 
رفیع المستوی كي بوضح أن احتلال الفرنسیین لمصر ضرورة للتوصل إلى 
تعزیز أواصر الصداقة مع الامبر اطورية العثمانية؛ فقد تم الغزو لحشد الدعم الذي 
يحتاجه الباب العالي ضد أعدائه الطبیعیین الذين بدءوا في تلك الفترة يتحالفون 
asa‏ وأشار 'بونابرت" من طرف خفي إلى Gb‏ المماليك الجيورجيين شرعوا 
في إجراء مفاوضات جادة وجديدة مع الامبر اطورية الروسية؛ ویعد ذلك الأمر 
مصدر تهدید شعر به العثمانیون منذ آوائل سبعینیات القرن الثامن عشر . 


وجدیر بالذکر أنّ الحزب الموالي لفرنسا في السوزارة العثمائيةء ومن 
أعضائه الوزیر الأكبرء تباطأ في قضية إعلان الحرب على فرنسا. وتلقی هولاء 
المسئولون الذعم من سفراء إسبانيا (التي ارتبطت بمعاهدة سلام مع فرن سا 
حينذاك)ء وهولندا التي تسیطر عليها فرنساء فضلاً عن سفراء الدول التي تخسشی 
جانب روسیا التي قد تحقق ميزة کبری إن تحالفت مع العئمانیین» مثل السويد 
Ld C, Lua,‏ الحزب المعادي لفرنسا فلم يوفق في تقديم حجج مقنعة. وفي 
الواحد والثلاثين من أغسطسء تحرك السلطان العثماني فأمر بالقاء القسبض على 
عزت محمد باشا و آخرین من السیاسیین الموالين لفرنسا في ALY‏ وعيّن یوسف 
ضیاء باشاء وهو من المدافعین عن علماء الدين الستة ويُعرف بمیوله A hilaa‏ 
c xS V 355‏ ونصب مسانده المخلص jute‏ أفندي على رأس هيئة العلمساء. فاذا 
ببلاط السلطان سليم الثالث. الذي سعی إلى الاصلاح والليبراليةء والذي استقبل 
الثورة الفرنسية ذات التیارات المتلاطمة بقدر کبیر من ضبط النفس» يجد نفسه في 
أحضان الرجعية متحالفا مع روسیا وخاضعا لتأثیر صاعد للعلماء المسامین في 
العاصمة ممن يسعون إلى الانتقام. ولطالما ge ji‏ الحزب المحافظ في الآستانة من 
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تداعیات الثورة الفرنسية ولکن حماسة السلطان للإصلاح طغت على ذلك الشعور . 
Ll‏ في تلك اللحظة فان مشاعر هؤلاء المحافظین سیطرت على الخطاب العام. 
ويذكر الدرندلي أن تولية بوسف ضیاء باشا منصب الوزیر الأكبر لم تلق أي 
اعتر اض بين المسئولین العثمانیین. وهکذا أعد سلیم فریقا مناسبا یتولی أمر سياسة 
خارجية جديدة ومحافظة. تعتمد على التحالفات القائمة ضد الثورة الفرنسية. 

وفي الثاني من سبتمبر» fe‏ القیصر الروسي بولس الأول عن تأييده الحازم 
وذلك ob‏ أرسل أسطوله من "سیفاستوبول" Sevastopol‏ على البحر الاسود إلى 
الاستانة. وسرعان ما قام سلیم الثالث بأسر "روفان" وموظفي السفارة الفرنسية 
واحتجزهم في سجن الأبراج السبعة. وفي الوقت ذاته صدرت ja jl‏ بالانتقام من 
كل الفرنسیین في الامبر اطورية؛ فألقي القبض على التجار وصوردت ممتلكاتهم. 
وهکذا في لمح البصر قوّض بونابرت" قرونا من السیاسات التجارية الفرنسية 
العثمانية الناجحة. 

وفي الیوم ذاته» استصدر السلطان فتوی من مفتي السدیار بشأن (علان 
الحرب على فرنساء وفي التاسع من سبتمبر» أعدت مسودة لاعلان الحرب 
وصدرت رسميًا في الثاني عشر من سبتمبر. عبرت الوثيقة عن سخط الدولة 
العثمانية على الخيانة الفرنسية بعد مساندة السلطان العثماني للفرنسيين في مطلع 
العقد وأكدت أنّ مصر بموقعها الرئيسي الذي يمثل بوابة الحرمين الشريفين یجعل 
من مسألة احتلالها أمرًا يهم المسلمين كلهم." ومع ذلكء فواقع الأمر أن فرمانات 
عدة سبق أن صدرت منذ أواخر شهر أغسطس. وفي فرمان صادر في سبتمبر 
_,اأدان السلطان "يونابرت* شخصيًا لغزوه مصر وإعلانه الحرب ضد مسلمي 
هذا البلد ولإشاعته أكاذيب متنوعة وتقارير كاذبة. وحذر السلطان أن الخيانة 


الفرنسية التي تناقض القانون الدولي قد كشفت نيات الفرنسيين في إخضاع أرض 
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الاسلام واشاعة الفوضي فیها. و أعلن الفرمان بلهجة قوية cios jl Df‏ ضد 
الفرنسیین الکفرة صار فرض عین. وقد نص الفرمان على GT‏ ذلك الزحف هو 
الوسيلة الوحيدة التي یمکن للمسلمین أن یأملوا من خلالها في تطهیر القاهرة وما 
جاورها من yal‏ من الوجود الفرنسي الذي يشيع الفسادء وفي تحریر عبد الله 
من المسلمین.۳۱) وجدیر بالملاحظة Gf‏ الفرمان العثماني يتهم الفرنسیین في المقام 
الأول بانتهاك قوانين الامم وأعرافهاء Gl Lary‏ الفرمان موجه إلى السلطات العثمانية 
فهو يدل دلالة واضحة على عقلية سلیم الثالث الاصلاحية ذات الاتجاه المدني» فهو 
لم يصف عدوان باريس بانه غارة الکفار ضد المسلمین» على الرغم من أنها 
كذلك: بل بأنها في المقام الأول جريمة ذات آبعاد دولية. 

ویعد الدفاع عن جماعة المسلمین ضد أي هجوم فرض كفاية في الشريعة 
الاسلامية التقليدية» أي Of‏ الدفاع غير واجب على كل فرد على حدة. ولا يترك 
قرار توقیت الحرب أو كيفيتها cot AOU‏ وإنما تتخذه السلطات المعنية» وفي تلك 
الحالة فان المقصود بذلك هو السلطان. وتتطلب شرائم الحرب المقدسة أو الجهاد 
اعلانا للحرب» وتحذیرا لقوات العدو بتعرضها للهجوم. وإتاحة الفرصة لاعتناق 
العدو الدين الاسلامي Las)‏ تنتفي معه الحاجة إلى اللجوء للصرب) والتزام 
المسلمین بقواعد من السلوك تحرم قتل غير المقاتلین من النساء والاطفال. وبإعلان 
سلیم الثالث الحرب الدفاعية؛ أصبح واجب کل فرد أن يقاتل الفرنسیین؛ وهو ما 
يضفي شرعية على حرب العصابات التي يقوم بها الرعایا السصریون ویشکل 
الخطر الأكبر الذي يواجهه الفرنسيون. دمج سليم الثالث الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي بان أعلن الجهاد للدفاع عن أرض الاسلام» وفي الوقت ذاته أشار 
إلى الأعراف الدولية. إذن لم ير السلطان الأمر من منظور صراع الحضارات؛ 
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فهو لا یتوانی عن التحالف مع روسیا وبريطانياء وهما قوتان مسیحیتان» في 
مواجهة الجمهورية العلمانية التي ربطته بها آواصر الصداقة من قبل. 

اجتمع GY shu‏ العثماني والروسي لوضم حد للوجود الفرنسي في الجزر 
الايونية والادرياتيکي» في حين تولی البریطانیون» يصحبهم تشکیل عنماني» مراقبة 
سواحل الشام ومصر. وفشلت محاولات تالیران" في إثارة نبلاء البلقان للإطاحة 
بالحکم العثماني» فقد احبطها السلطان بسهولة حين أغدق عليهم مزیذا من الار اضي 
و الامتیازات» فاحتجزوا مبعوئي "تالیران" من المتآمرین واعلموا الاستانة بعملهم 
هذا. وهکذا تکون التحالف الثاني الکبیر ضد الجمهورية الفرنسية وقد انضم إليه 
بولس الأول قیصر روسياء وحكومة ويليام بيت الأصغر البريطاتية وسلیم الثالسث. 
وفي نهاية المطاف شارك فرانتس الأول إمبراطور النمسا في ذلك التحالف أيضنا. 
وبعد قدر کبیر من المساومات و المفاوضات وتهدئة الخواطر» منح الباب العالي 
حکم الإقليم المصري لحاکم صیدا أحمد الجزار باشاء وقدم له وعذا بامداده بسأموال 
وجیوش لمقاومة الفرنسیین (aus‏ 


انتشر خبر إعلان السلطان الحرب المقدسة تدريجيًا في june‏ . ویذکر 'نيللو 
سارجي" أن خطباء المساجد انصرفوا إلى الوعظ الديني في الظاهر ولکنهم سعوا 
إلى نشر فرمان سليم الثالث في الخفاء. ویقول الجبرتي انه في الرابع عشر من 
سبتمبر وصلت رسالة من إبراهيم بك الذي اسنقر في سوریا يقطع فیها على نفسه 
عهدا بالعودة على رأس جيش عثماني. de‏ "بونابرت" بالامر وقرأ الخطاب وقد 
اختلطت في نفسه مشاعر الغضب والاحتقار ووصف البکوات بالکاذبین. شم تلا 
الخطاب الأول خطابٌ ثان حافظ الشیو خ على سریته بقد أكبر من الحرص. وکان 
ابونابرت" قد ترامت إليه شانعات حول محتواه؛ فقام للقاء الشیخ السادات في منزله 
في حي الأزهرء لكن الشیخ لم يكن قد تلقی بعد نسخة منه. وفي طریقه إلى منزل 
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الشیخ السادات مر بجامع کبیر يؤمه قوم کثیرون بدا عليهم الاهتیاج؛ توقف 
'بونابرت" لیستفسر عما وراء انفعالاتهم فقيل له إنهم یدعون لك بالخیر و التوفیسق؛ 
فترکهم ومضی في طریقه. ویقول الجبرتي إن ظهور القاند الأعلى في ذلك المکان 
والزمان كاد أن یفجر شغبًاء ولا يمكن تصور أن هؤلاء ک‌انوا يدعون لجنرال 
أجنبي بحلول AS ji‏ 

وفي أواخر شهر سبتمبر» استصدر "بونابرت" Dés‏ بإعدام رجلين نقلا 
رسائل من المماليك المخلوعین في سوریا وصعید مصر وإليهم» وعرض رأسيهما 
في الطرقات عبرة للاخرین. Ul‏ السلطات المصرية الموالية حينذاك ل بونابرت" 
فقد دعت العامة في القاهرة إلى البعد عن الفضول والخوض في آمور السياسةء 
وأن يتوقفوا عما اعتادوا عليه من السخرية أو إظهار الفرح عند رؤية الجنود 
الفرنسيين المهزومين أو الجرحى وهم في طريقهم إلى العاصمة. ويعد الحظر 
المفروض على المناقشات السياسة Galal‏ قديمًا استخدمه العثمانيون للسيطرة أما 
استخدامه من قبل الفرنسيين حاملي راية حقوق الانسان فيعد آمر! NALS‏ للغاية. 

انتشر الفرمان الصادر عن الوزير العثماني الأكبر يوسف ضياء باشا ذي 
الاتجاه المحافظ يدعو المصريين إلى مقاومة الفرنسبین.( يقول الوزير ان الباب 
العالي أبلغ بغزو الفرنسيين لمصر وبخداعهم ونشرهم فرمانات مزيفة تدعي أن 
السلطان العثماني يبارك تلك الحملة؛ فنيّات الفرنسيين تغلفها الأكاذيب والدناءة. 
ويتهم الوزير الفرنسيين بأنهم يدسون السم في إقليم مصرء ويعلن آن الأوان قد حان 
لكشف أكاذيبهم؛ فنياتهم الدنيئة صارت واضحة في الخطابات التي أرسلوها إلى 
بلادهم؛ والتي جرى اعتراضها وترجتمها el)‏ يذكر الوزير أن البريطانيين هم من 
اعترضوا هذه الخطابات وأرسلوها إلى الباب العالي). ويحذر الوزير في خطابه C]‏ 
الفرنسيين لا ينوون حكم مصر وحدها بل يتطلعون إلى غزو سوريا وإيران 
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(داعبت "بونابرت" في بعض الأحيان فكرة تحدي البریطانیین في الهند عبر حملة 
برية تتطلق من إيران القاجارية وأفغانستان إلى ممر jus‏ ومنه إلى دلهي فيقتفي 
أثر الاسکندر الاکبر). كما حذر الوزیر الأكبر من أن الفرنسیین سیستولون على 
متاع المؤمنين ونسائهم وأطف‌الهم ويجعلونهم عبيذا cag)‏ وسيسفكون دماء 
con wal‏ وتوّجه بالدعاء إلى الله ليشمل الجمیم برحمته. ودعا الوزير الأكبر 
المصریین أن یضحوا JS‏ ما لدیهم كي بحاربوا الغزاة الجددء ووعد بارسال Ales‏ 
لينقذ مصر من الحکم الاجنبي» وأكد أن الجیش بالفعل في دمشق el)‏ يكن الوزير 
صادقا فقد احتاج العثمانیون بعض الوقت كي يردوا على الاعنداء الفرنسي)ء 
ویضیف الوزیر الاکبر أن الباب العالي» وقد تأسس على سلطة ملك الملوك وسید 
الابطال و المحاربین وملك البحرین والبرین وسيد العالم وقد زاده الله مجذا بشفاعة 
النبي والصالحينء یوکل أمره إلى الله ویعلن الحرب على الاعداء. 

خاب أمل 'بونابرت" إذن في أن يقوي من شوكة علماء الأزهر فيتخلوا عن 
ولائهم للسلطان» أو في أن يقنعهم أنه نائب عن السلطان؛ بغض النظر Lee‏ يعلنه 
العلماء المقهورون والخائفون أمامه. ويصف الشيخ عبد الله الشرقاوي» رئيس 
ديوان القاهرة» الذي کرمه 'بونابرت" ثم cabal‏ وقدم له الرشوة ثم احتقره» يصف 
الفرنسيين في كتاب "في تاريخ مصر O‏ بكلمات تعكس ما استقر في يقينه بالفعسل 
بشأن سياسة بونابرت" الاسلامية.( يقول الشيخ og Mall‏ الفرنسيين الذين 
جاءوا إلى مصر ماديون وفلاسفة فاسقون» ويضيف أنهم من المسيحيين الكاثوليك 
ممن يتبعون السيد المسيح في ظاهر الأمرء ولكنهم في الواقع منكرون للبعث 
والحياة الآخرة والرسل الذين بعثهم اش وهم موحدون ويعتقدون أن الله واحد ولكنه 


٩‏ هو كتاب iat‏ الناظرين Gad‏ ولي مصر من الملوك والسلاطين". تحقيق ونشر رحاب عبد 
الحمید : القاهر $« 4417 (المراجع) 
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یعترض على توصلهم إلى تلك العقيدة عن طریق الحجج (ولیس عن طريق 
الایمان)؛ فهم یتبعون العقل ویحکمونه في آمورهم ویوکلون إلى بعضهم سن 
شرائعهم باستخدام العقل ویطلقون على تلك الشرائع اسم "لقوانین". Ul‏ في الاسلام؛ 
فهناك فرق بين الشريعة المنزلة والترتیبات المدنية» أي الأحكام التي يصدرها 
السلاطين والحكام. ويرى الشرقاوي أن الفرنسيين يخلطون بين الشرائع والأحكام 
ويضعون الأحكام محل الشرائع. ويضيف أنهم يعدون الرسل» مثل محمد وعيسى 
وموسىء مجموعة من الحكماء وأن Le‏ صدر عنهم من شرائع تعبيرٌ غير مباشر 
عن قانون مدني نابع من عقولهم بما يتناسب مع معاصريهم. 

ولهذا السبب فان الشيخ الشرقاوي يصل إلى نتيجة مؤداها C]‏ الفرنسيين 
أقاموا دواوين في القاهرة والبلدات الكبيرة كي تسيّر الشئون وفقا للعقل» وفي ذلك 
رحمة لأهل مصر. وفي aal‏ الدواوين عيّن الفرنسيون مجموعة من العلماء 
وشرعوا يستشيرونهم في بعض الأمور التي لا تتفق والشرع. وعلى الرغم من أن 
فكرة المجالس المحلية قد راقت للشيخ الشرقاوي فإنه سجل اعتراضه على انشغال 
الشيوخ الذين تخصصوا في الشريعة القائمة على القرآن والسنة بالأحكام المدئيةء 
فقد جرت العادة على أن تقوم الحكومة الإسلامية باستشارتهم لمعرفة رأي الشرع 
. في حالة بعينها من خلال تفسيرهم المتخصص للنصوص الدينية. ينكر الفرن‌سیون 
OF od‏ الله أرسل رسلاء وهم يرون في الشريعة بوصفها وسيلة غير مباشرة 
تستهدف إقناع العامة باتباع التعليمات التي تنبع» في واقع الأمرء من استخدام 
العقل. وخلاصة القول Gf‏ الشرقاوي رأى في تعيينه بالديوان حطا من شأنه نقله 
من دراسة أمور عليا إلى تقديم المشورة في أمور السياسة الدنيا إلى الكفرة من 
الأجانب. ويخلص الشيخ الشرقاوي إلى القول GL‏ السبب الذي دعا القاهريين aly‏ 
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القرى المجاورة لها للالتزام بالطاعة إلى حد che‏ یکمن في عدم قدرتهم على 
المقاومة GY‏ المماليك فروا ومعهم عدة الحرب. 


ویقول الشرقاوي إن الفرنسبین حين وصلوا إلى مسصر حرروا رسالة 
ونشروها زعموا فيها peil‏ لا يدينون بالمسیحیة؛ لأنهم یزمنون بان الله واحد لا 
شريك له في حين بومن المسیحیون بالتثليث؛ وأنهم يعظمون شأن نبي الاسلام 
ويحترمون القرآن» وأنهم يحبون العثمانيين» وأنهم ما جاءوا إلا لیخلعوا المماليك 
الذين ضيقوا الخناق على التجار الفرنسیین وأنهم لن يمسوا الرعايا من العامة 
بسوء. ويحتج الشرقاوي قائلاً إنهم ما إن دخلوا البلاد حتى نهبوا ثروات المماليك 
وصادروها لأنفسهم كما نهبوا العامة وقتلوا كثيرين منهم. 

C)‏ وصف الشرقاوي للفرنسيين ذوي الاتجاه العقلاني في تفسير الأديان 
دقيق إلى حد بعيد غير أنه رآهم من منظور محلي؛ فقد شن المفكرون العرب من 
المسلمين حروبًا ثقافية في العصور الوسطى حول مكانة العقل» وبخاصة العقل 
اليوناني» في المعرفة الإسلاميةء US y‏ يعرف "بوتابرت" فان علماء المسلمين 
حرصوا على تبني أعمال علمية وفلسفية من عالم اليونان القديمة أثناء الخلافة 
العباسية من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر. وقد ظلت الفلسفة مادة تثير 
الجدل في الأزهرء ويُعزى الخلاف بين العلماء الذين أثارت علوم 
الفرنسيين اهتمامهمء وأولئك الذين رفضوا تلك العلوم إلى اختلاف مواقفهم من 
التراث اليوناني(۳۰) 


++ 


وقبل انتهاء شهر سبتمبر» وصلت آنباء الاعلان العثماني الصادر بتاریخ 
الثاني عشر من الشهر Andi‏ بشن الحرب على الجمهورية الفرنسية إلى سمع 


328 


الضابط الشاب "دیزفرنواه" الذي شارك في القتال ضد قوات ایراهیم بك في 
الصالحيةء فاستقبله بقدر من اليأس. شعر "دیزفرنواه" OF‏ "بونابرت" تعرض للخيانة 
من قبل حكومة الادارة و تالیران" لفشلهم في الحفاظ على محاولة خيالية للحفاظ 
علی التحالف مع لباب العالي في الوقت الذي بحتلون فيه إقليمًا عثمانیا. وکان یعلم 
2 الجيش الفرنسي قد أصبح معرضنا لهجمات الجیش العثماني وربما الجسیش 
البريطاني. کتب الضابط الشاب یقول إنه بحلول نهاية شهر سبتمبر بات مسصر 
تغلي وتمور» وتمرد yad‏ وخصوضنا في (Cl‏ 


. الفصل التاسع 


عيد الجمهورية 


ظل شمال شرقي مصر يفتقر إلى GLY!‏ بعدما هدد الموقف الم ضطرب 
سيطرة الفرنسیین على أقصى المواني المصرية شرقي البلاد ومرکز تجارة الأرز 
الذي نتتجه الدلتا ألا وهي مدينة دمیاط. ویسجل lla?‏ سارجي" في نقریره أن 
الأعراب يهاجمون $$ ارب الفرنسیین ببحيرة المنزلة Less‏ وينهبونها ویقتلون من 
على ظهرها.) فقد تحالف البدو الذين يمثلون القوة السياسية في أقاليم شمال شرق 
الدلتا مع صائدي الأسماك من القرويين الذين يسيطرون على بحيرة المنزلة التي 
تمتد سبعمائة ميل مربع. مثلت تلك البحيرة أهمية للفرنسيين بوصفها طريقاً «Jill‏ 
كما أنهم قادرون- إن سيطروا عليها- أن يحافظوا على دمياط وهي الميناء المهم 
الذي يجاورها. ويُعرف القرويون الذين يعيشون على سواحل تلك البحيرة الكبيرة 
وعلى جزر Vo dall‏ وهي مجموعة جزر Jala‏ البحيرة» بمهارتهم في فنون البحر 
والصيد. ويقول الجنرال "أندريوسي" الذي كلف فيما بعد بمهمة استطلاع تلك 
البحيرة إنهم يمتلكون حوالي خمسمائة أو ستمائة قارب صغير ويحتكرون حق 
الابحار والصيد بالبحيرة. وهم Had‏ المسيطرون على البحيرة والأراضي على 
ضفتي النهر يشاركهم في ذلك البدو. ويدين هؤلاء بالولاء للملتزم حمسن طوبار 
الذي ينتمي إلى عائلة انعقدت لها الزعامة في تلك المنطقة على مدى أربعة أو 
خمسة lal‏ والذي رأى فيه الفرنسيون المحرض على الثورات ضدهم في شمال 
شرق مصر. 

وخلال موسم الفيضان السنويء تستقبل مياه البحيرة المالحة مدذا من مياه 
النيل العذبة» ويتراوح عمق البحيرة بين ثلاث وثماني أقدام وتتسم بكثرة أسماكها 
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ونتوعها. ونظر! للعزلة النسبية لاهل المطرية فان الوباء لم یمسهم طوال ثلاشین 
Ule‏ خلافا لأهالي مصر الذين عانوا من عدة أوبئة آلهکت قواهم» منها ما اجتاح 
القاهرة اجتیاحا في عام ۰۱۷۹۱ ولم بمض عليه زمن بعید. ومع ذلك فان "میلی 4" 
يقول إن المستتقعات af‏ آمراض الحمی على نحو متکرر. ويعيش حوالي ألف 
ومائة رجل على تلك الجزر. ولا يشمل ذلك العدد زوجاتهم وابناء‌هم» ویتخذ هؤلاء 
من الأكواخ بيوتا لهم ویبنونها بالطمي أو بالطوب المعد بالأفران» وتتتشر تلك 
الاکواخ في أرجاء تلك الجزر كافة. 


حظر سكان الجزر الأصليون والمنعزلون في المطرية على جيرانهم الصيد 
في البحيرةء ولم يتواصلوا معهم إلا في أضيق الحدود. وهم يمضون أيامهم 
يكدحون في أعمالهم وهم شبه عراة في مياه البحيرة. ويصفهم "میلیه" فيقول إنهم 
أقوياء أشداء لوحت بشرتهم الشمس الحارقةء ذوو شعر ولحى فاحمة السواد خشنة 
الملمس مما يخلع عليهم مظهرًا بربريًا. وحين يجدون أنفسهم ald‏ أعدائهم فإنهم 
يقرعون ضربًا من الطبول أو يخبطون مقدمة قواربهم وصرخاتهم الوحشية ترتفع 
إلى عنان السماء. وقد تمكن طوبار من السيطرة عليهم مستعينا بأربعة زعماء. 

احتل الشيخ حسن طوبار موقعا أشبه بملك متوج لإقليم شمال شرق الدلتا 
بفضل ثروته والقروض الكثيرة التي قدمها لعملائه: وأبنائه الذين يشكلون عصية 
قوية من الرجال» والرواتب التي أجراها لكثير من الناس» فضلاً عن دعم القبائل 
البدوية له. قدم طوبار الارض للبدو لزراعتها حسب ما يروي 'نييللو سارجي" 
وأغدق على زعمائهم الهدايا الفاخرة. وقد أكد 'نييللو سارجي" أنه على الرغم مسن 
موقعه التابع للدولة العثمانية بمصر AS‏ لم يسدد أية ضرائب منذ بضع سنوات. 
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وللکابتن "مورایه" تصور آخر مخالف لما ذهب إليه سارجي" فهو يقول إن 
طوبار يقدم للسادة Guill‏ يدين لهم بالولاء مبلغ خمسمائة ألف فرنك في العام. وقد 
زعم سارجي" Hj‏ طوبار كان من القلائل الذين جمعوا ثروات طائلة تحت سمع 
وبصر حکام القاهرة الذين حاولوا بين حين وآخر فرض الجزاءات علیه» ولكنهم 
وجهوا Ula‏ بالصد على أيدي قواته البدوية وفلاحیه الذين یجوبون بحيرة المنزلة. 
فقد مثلت أرضه التي جمعت البحيرة إلى المستنقعات والصحراء حاجز! مثاليًا آمام 
اختراق سلطات الدولة. وحين وصل تبوتابرت" إلى مصرء Juj‏ طوبار زوجتسه 
المحبوبة وأبناءهما محملین بجانب کبیر من ثروته إلى دمشق» وقرر أن بلحق بهما 
إذا تمکن الفرنسیون من احتلال أرضه. وبما أن الرد العثماني على الغزو الفرنسي 
قد يأتي عبر تلك المنطقة asi‏ آعلن متفاخر"! تهدیذا بنقدیم موارده كافة للقسوات 
العثمانية التي ينتظر أن تلحق الهزيمة بالفرنسیین في نهاية المطاف. ویری الأتراك 
أ طوبار تلقی تشجیفا على إعلان الثورة على الفرنسیین من إبراهيم بكء وكذلك 
نائب السلطان في صيدا الجزار باشاء الذي ولاه السلطان العثماني أمر تجريد Alas‏ 
لصد الغزو الفرنسي من جهة سوريا. 

ويلاحظ الکابتن 'بيير فرانسسو جیربو" o Pierre-François Gerbaud‏ 
دمياط خلت من التجار الأوروبيين؛ إذ C]‏ جل تجارتها نتجه إلى سوريا وقبرص 
وتركيا الحالیة.() وقد بلغ تعداد سكانها حينئذ اثني عشر ألف نسمة على وجه 
التقريب. يصف "ميليه" أزقة دمياط شديدة الضیق» ولكنه يقول C]‏ بها ميداناً uan.‏ 
ويحيط الحي اليوناني بذلك الميدان ويزيده بهاء وجمالاً. وقد أنشأ اليونانيون JI‏ 
والمقاهي بذوق أوروبي والتزموا بقوانينهم وتقاليدهم حتی وان ظلوا خاضعين 
للمسلمين. ويلاحظ "جیربو" أنّ بدمياط كثيرا من المحال الصغيرة والتجار الصغار 
Laip‏ لا يوجد تجار كبار. ويقع ميناء المدينة على الفرع الشرقي للنيل على بعد 
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بضعة أميال برا من البحر المتوسط. ویسجل aaf‏ الضباط Sf‏ السفر من دمياط إلى 
غزة بسوریا العثمانية بحرا يستغرق ثمانيا وأربعين ساعة. 

ويكتب "جیربو" في مذكراته بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر ار هناك 
مخاوف من تجمع ثلاثة آلاف قارب على بحيرة المنزلة غير البعيد من دمياط. وقد 
سلح طوبار صائدي الأسماك وجهز قواربهم لتكون بمثابة أسطول حربي. ويذكر 
"ميليه” أنه قرابة منتصف شهر سبتمبر أرسل ورجال وحدته من المنصورة إلى 
المنزلة فتعرضوا لهجوم الأعراب وسكان كثير من القرى الذين انقضوا عليهم. مر" 
الفرنسيون في سفرهم على قناة ضيقة فكانت القوارب تكاد تمس جانبيها." يصف 
میلیه" وصول وحدته أمام قرية كبيرة لا تبعد عنهم إلا بمقدار عشرين قدمًا. ولم 
يخطر ببال أحد الجنود أنهم سيتعرضون لهجمةء ولكن على حين غرة 
انطلقت جموع الفلاحين والأعراب في اتجاههم؛ واستعد المهاجمون للقفز في 
القوارب الفرنسية. 

لم يكن الفرنسيون مستعدين لمثل هذه الهجمة كما أنهم قد عانوا الأمرين من 
حرارة الطقس» غير أنهم سارعوا إلى حمل السلاح. ويصف "ميليه" المهاجمين 
فيقول إنهم رجال ونساء يحملون الحراب والغدارات والسيوف. بلغ عدد الفرنسیین 
مائة وخمسين رجلا بدءوا بإطلاق بنادقهم لإخافة المصریین» فهرب هؤلاء 
بالسرعة نفسها التي ظهروا بها. ويضيف "ميليه" أن الفرنسيين شرعوا في ملاحقة 
الفلاحين مواصلين إطلاق النار فأسقطوا منهم كثيرين بين صريع وجريح. تكبدت 
وحدة 'ميليه" بعض الخسائر تمثلت في خمسة من القتلى واثني عشر جريحًا. Lids‏ 
انتهت المعركة عبر الفرنسيون القناة ودخلوا القرية فأوقعوا بأهلها الذين انسحبوا 
مجزرة بشعة؛ وبعد أن نهبوا ما بها أضرموا النيران في جوانبها. سار الفرنسيون 
بعد ذلك إلى قرية سبق أن تركوا بها عميلاً لهم وكثيرا من الغنائم ليجدوا ار العميل 
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قد قتل Oly‏ قواربهم نهبت» فحرقوا تلك القرية ایضناء ثم عادوا إلى المنصورة بعد 
أن خبروا ثورة كبيرة لم تكن في الحسبان. 

جمّع طوبار حشذا من محاربي البدو من الدقهلية والشرقية في قوارب 
لمساندة فلاحي البحيرة وصائدي الأسماك بهاء وأبحر تشكيل فرنسي من مائة 
وخمسين قاربا في اتجاه المطريةء وهي بلدة تقع بالقرب من منتصف الساحل 
الغربي للبحيرة؛ ثم اتجه الفرنسيون إلى دمياط وقد حملتهم رياح سريعة فألقوا 
مراسيهم عند قرية تبعد نصف فرسخ عن دمياط. ويسجل "جیربو" في مذكراته 
بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر ما تيقن منه الفرنسيون من خيانة زعماء الشعراء 
والمنزلة وغبرهما من القری. وبحلول منتصف gael and c i‏ حسول قسوارب 
الفرنسیین» وقد تسلحوا بالبنادق والحراب والفئوس» وتمکنوا من مفاجأة الجنرال 
فيال" وفرقته الثالثة عشرة الذين کانوا Uli‏ في عنابرهم بالميناء. يقول "جیریو" از 
المهاجمين جلبوا معهم قشا ومواد AM‏ للاشتعال ووضعوها id‏ مباني الحامية 
الفرنسية. استولت القوة المهاجمة على خزانة المال غير أنهم لم يفلحوا في فتحها 
فانطلقوا ينهبون المدينة بدلا من إتمام غزوتهم العسكرية على نحو منظم. ويقول 
إنهم تصايحوا متوعدين بان ذلك اليوم حربْ على الكفار والمسيحيين الذين 
يوالونهم» وهو يوم نصرة الإسلام وقتل التعساء الملاعين. 

تحالفت الجاليتان الكبيرتان من اليونانيين والسوريين بدمياط مع الفرنسيين 
واستعدوا لمقاومة مدنية ضد gall‏ ورجال القوارب. ويقول ترك إنهم حملوا بنادقهم 
وأطلقوا النار على جماعة طوبار غير النظامية من أسطح منازلهم التي تقع حول 
الميدان الرئيسي بالمدينة. اتخذ فيال" المحاصر تدابيره ليرحل Sul‏ فشاع الرعب 
بين مسيحيي دمياط لما علموا باستعداده للتخلي عنهم. ويسجل برك أنهم أخبروه بما 
سمعوا من أن المهاجمين سيبادرون بقتل المسيحيين قبل الفرنسيين لأنهم يدعمون 
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الاوروبیین. al‏ قیال" الرحیل وظل الفرنسیون في ثكناتهم في السادس عشر من 
سبتمبر. ویقول "جیربوه" ان عدوهم لم يتخل عن مواقعه» Gly‏ الانباء ترامت السیهم 
بزحف طوبار نفسه من المنزلة متحالفا مع عمدة الشعراء. حاول فیال" أن پُرسل 
قاربًا صغير! یصحبه قاربان كبيران مدججان بالمدافع إلى الجنرال دوجا. ولکن 
gall‏ اعترضوا ABB‏ عند ميت الخولي وذبحوا عشرین من المرافقین. وفي ساعة 
متأخرة من المساء وصل عشرون مهندسا فرنسیّا إلى المدينة وأخلى "فيال" 
المستشفی. وفي السابم عشر من سبتمبر (Re‏ عن خطته لمهاجمة الشعراء فلم يكن 
يأتمر سوی على آربعمائة رجل ولم یتوقع أن يترك alld‏ حامية كافية لضمان 
سلامة سکان المدينة من الیونانیین. كما تمکن "أندريوسي" من الوصول بصحبة 

وفي صباح الثامن عشر من سبتمبر» وصلت التعزیزات الفرنسية أخيرًا من 
طرف الجنرال "دوجا" بالمنصورة فارتفعت الروح المعنوية للفرن‌سیین وبصفة 
خاصة بين مسيحيي المدينة. وأصبح متاحًا ل فيال" و أندريوسي" وقد انضم إلى 
قوتهم مانتان وخمسون رجلا لحماية دمیاط أن يشنوا هجوما. وفي أقل من ساعتین 
اضطر الفرنسیون أهل البحيرة والبدو إلى التخلي عن دمیاط والهرب عبر المنزلة. 
تقهقرت قوات طوبار إلى قرية الشعراء حيث تلقوا تعزیزات. ویقول ترك ان هل 
قرية العزبة انتشرت agin‏ شانعات حول مقتل الفرنسیین كلهم في دمیاط فثاروا 
ضد حامية صغيرة بقریتهم قوامها خمسة وعشرون جنديّاء فقتلوا خمسة جنود 
تصادف وجودهم خارج الحصن. ثم هاجموا رجال الحامية. وبعد ساعات من 
القتال العنیف وصلتهم آخبار فشل الهجوم على دمیاط فخشي الأهالي من انتقام 
الفرنسیین وجمعوا متاعهم وهاجروا جمیعا إلى سوریا. وحین وصل "فيال" لتفققد 
القرية وجدها مهجورة فبنی الفرنسیون حصنا جدیذا في موقعها. 
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Da‏ "قیال" رجاله كي بهاجموا المصريين المتحصنین بالشعراء. وما ان 
شرع جنوده في السیر برا حتی دعمه "آندريوسي" بأسطول صغیر» وحین وصلوا 
إلى البلدة التي يسيطر علیها عدوهم وجدوا البدو قد اصطفوا في صف واحد قوامه 
من ألف ومائتین إلى Call‏ وخمسمائة رجل يمتد من البحيرة إلى النیل. بادر البدو 
الجنوذ الفرنسیین حين ظهروا في الافق باطلاق البنادق» ولکن من مسافة كبيرة لم 
تلحق بالعدو أية اصابات. أرسل "قیال" مجموعة من المشاة تصحبهم قطعة من قطم 
المیدان لابعادهم عن حديقة نخیل وعن قواربهم التي ألقت مراسیها على ساحل 
البحيرة. غير أن البدو کشفوا خطة الجنرال؛ مما اضطره إلى أن يرسل مائة رجل 
آخرين لمحاربتهم على الفور. تقدم الجنود الفرنسيون وتشتت البدو فعاد بعضهم إلى 
الشعراء وتراجم البعض الآخر إلى قرية منیا (وهناك وجدوا جنذا فرنسیین أکشر 
استعداذا في انتظارهم). وتمکن بعضهم من الوصول إلى قواربهم على البحیرة. Ld‏ 
جنود فيال" فقد غنموا مدفعین صغیرین وقاربین وقتلوا أو أغرقوا ثلاثمائة فلاح 
وبدوي» في حين تکبدوا بضعة قتلی وعشرین جریها. ویقول "ساي" ان قرية 
الشعراء قد دمرتها النيران» ویقول ترك ان الفرنسیین قتلوا ما بقي فیها من سکان. 
وفي الیوم التالي نهب قیال" قرية العزبة المهجورة. وفي الشرین من سبتمبر» 
وصلت إلى "جیربو" أنباء تفيد Gf‏ الجنرال "داماس" ومعه ستمائة رجل أحرقوا عدة 
قری موالية لطوبار. وفي الرابع والعشرین من سبتمبرء کتب بونابرت" إلى "فيال" 
مهننًا إياه بالهجوم الذي شنه ورجاله على قرية الشعراء. 

كانت صفوف "دوجا" المنتقلة تراقب إقليمي الدقهلية ودمياطء وقد ساء 
آبونایرت" أن فشل "دوجا" في منع الهجوم على دمياط فأمره في الرابع والعشرین 
من سبتمبر بتسليح خمسمانة قارب بالمدافع للسيطرة على بحيرة المنزلة بحيث 
يصبح سيدها الأوحد. وأضاف 'بونابرت" مهمة أخرى تتمثل في إلقاء القبض 
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على حسن طوبار وتصحه باللجوء إلى الحيلة إن لزم الأمر. طلب القائد الاعلی 
من "دوجا" أن یجعل من بعض المتمردین عبرة لمن يعتبر» وقال aj‏ لما كانت 
الوحدات الفرنسية لن تبقی في دمیاط و المنصورة» فمن المهم أن ينتهز الفرصة كي 
یخضم Jal‏ هاتين المدینتین تمامًا. ومن أجل تحقیق ذلك الهدف یصبح من الو اجب 
نزع سلاح الاهالي» وقطع بعض ار ءوس و احتجاز بعض الرهائن. 

تکشف الحملات الفرنسية على شمال شرق الدلتا سمات مهمة في جغرافية 
ذلك الإقليم الاجتماعية؛ فلم يرد في التاريخ السياسي المدون بالعر بية» والذي بتخذ 
القاهرة مركزا له ويْعّد مصدرا لتاريخ القرن الثامن عشرء lsh‏ عن Jal‏ بحيرة 
المنزلة» والتحالفات السياسية والعسكرية التي تجمع الفلاحين والبدو» وكذلك أهمية 
منطقة المستنقعات (وبخاصة أثناء فيضان النيل في أواخر فصل الصيف وفي فصل 
الخريف)» والصحراء» في دعم قدر من الاستقلال المحلي» ولجوء أثرياء الفلاحين 
والبدو على نحو متنظم لحمل السلاح. وتشير ملاحظة میلیه" عن اشتراك النساء 
إلى جانب الرجال من الفلاحين في الهجوم على الفرنسيين في شمال شرق 
المنصورة إلى دور تلعبه النساء في ثورات القري لم يتطرق له المؤرخون من 
الرجال في أعمالهم. كما تكشف تلك الحملات عن التحالفات والنزاعات 
الاجتماعية؛ ذلك Giga gi GY‏ دمياط الواقعة على البحر المتوسط نحو الأوروبيين 
والدور السياسيء وكذلك العسكري» المهم لليونانيين والسوريين وغيرهم من 
المسيحيين في ذلك الميناء تشير إلى تشظي السياسات المصرية في ذلك العهد. 
ويدل الأسلوب الذي اتبعه أحد الملتزمين المماليك» ويدعى أيوب Ji cab‏ البدو من 
الصحراء الليبية إلى قرية سنباط على الظروف التي تسمح للرعاة والقرويين 
بالعمل معا.7”) فعادة يبرز 53 من الصراع بين البدو وفلاحي القرى؛ إذ ان 
الأرض تستخدم إما للرعي أو لزراعة المحاصيل ولا يمكن الجمع بين النشاطين. 
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فالبدو يربون GU gall‏ الحافرة ویتنقلون سعيًا وراء المرعی. فاذا اجتاحوا آرضتا 
زراعية فان حوافر الحیوانات نتزل الخسارة بالمحاصیل والدمار بقنوات السري. 
ویتمثل الاسلوب الوحید لاقامة مشتركة ينعم فیها الطرفان بالسلم في منطقة واحدة 
في منح sul‏ آراض E Y‏ فیلزمون حدودهاء ويمكن للدولة أن تضمن بقاءهم 
Salo‏ تلك الحدود. aie‏ البدو في النظام العثماني» حين استخدموا لممام الامن؛ 
مخصصات مالية تدفعها لهم الدولة مما ضمن أيضنًا التزامهم في مسلکهم» وأغعلب 
الظن أن البك الذي استقدم بدو الدرن من سنباط قام بعمل تلك الترتیبات. وقد أوكل 
إلى البدو مهمة السيطرة على الفلاحین المتنازعین وربما sd‏ صد هجمات غيرهم 
من البدوء ونتج عن تلك الترتيبات علاقة مفيدة للطرفين من البدو وسكان سنباط 
من القرويين. فما كسبه أيوب بك من شيوع الأمن يترجم إلى محاصيل أفضل 
ومال أكثر. ولكن Le‏ إن غزا الفرنسيون مصر وانهار نظام المماليك (وتوقفت 
المخصصات المالية التي ساهمت في حفظ الأمن) حتى أصبح بدو الدرن الذين 
تحررواء على الأرجح» مصدر إزعاج للقرويين المقيمين فيما وراء الأراضي التي 
استقروا بها فشرعوا في الإغارة على الفلاحين ونهب قراهم؛ مما تسبب في انقسام 
اجتماعي استخدمه الفرنسيون لتحقيق مصالح لهم. 

كذلك لم تذکر مملكة البحيرة التي يسيطر عليها حسن طوبار في تاريخ 
الجبرتي» وتشير قصة بحيرة المنزلة إلى السبل التي تمّكن تركيبات اجتماعية 
مختلفة» مثل البدو والفلاحين وساكني البحیرة. من تشكيل تحالفات سياسية تقصي 
الدولة وتعظم من احتفاظهم بمواردهم لأنفسهم. وفي كثير من الأحيان لم يكن 
الفرنسيون يقابلون أشكالا جديدة من المقاومة للحكم الاجنبي بل مقاومة عادية 
صادرة عن أهالي الأقاليم ضد الحكومة المركزية أيا كانت. ولم يختلف الفرنسیون 
کثیر! عن البكوات الذين اتخذوا مواقعهم من dus‏ الجشع والقسوة» فان اختلفوا 
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alli‏ لأنهم أكثر حرصنا على الحصول على ما يلزمهم من مواردء وأفضل تسليخا 
مما یسمح لهم بانتزاع تلك المواردء وهما سمتان تعودان للدولة الحديثة التي 
واجهها الفلاحون المصریون للمرة الاولی. ولم ير إبراهيم بك ومراد بك الحاجة 
لاخضاع حسن طوبار لما تتطلبه من كلفة عالية. آما لفرنسیون فانهم كانوا في 
آمس الحاجة إلى أموال سائلة كما أن القلق قد ساورهم بشان Gal‏ دمیاط؛ فلم يعد 
ممکنا أن يتركوا السلطة في آيدي هوّلاء الز عماء المحلیین. 
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Ul‏ في القاهرة OL‏ بونابرت JE‏ يتبع سياسة فرض السيطرة الفرنسية على 
نحو رمزي وفي الوقت نفسه یواصل قادة جيشه فرضها بحرق القرى واغراء 
زعمانها. clay‏ الیوم الأول من فیندیمییر" الذي وافق غرة السنة الثورية السابعة 
للثورةء والثاني و الشرین من التقویم الجريجوي. ویقام الاحتفال بذلك الیوم سب 
قول الکابتن "ساي" في البلدان الفرنسية كافة» بوصفه ye‏ للثورة. جری الاحتفال 
والمهرجانات والفنون ۰ ويقدم asl‏ مؤرخى هذا العصر صورة لاحتفالات casi‏ 
فى أرجاء فرنسا جعلت من dS‏ قیمتی الحرية والثورة موضوغا ON gS‏ لكن خطاب 
التحرر عبر الغزو الذي حمل لواءه "بونابرت" وضباطه ضم عدة متتاقضات بين 
الذات والأخرء وبين الحضارة والبربرية» وبين ن الحرية والسیطرة» وبين العام 
والخاص» وبين ل الذكر والأنثى» وبين دبلوماسية القوة الکبری والسياسات المحلية. 
TER‏ الاحتفالات العامة نفسها واحدة من أساليب معالجة هذه التناقضات؛ فقد جمعت 

عدة خطوط و عناصر معا 3 تحت شارة s gill‏ ثلاثية الالوان. 
آمر بونابرت" باقامة احتفالات العام السابع للثورة في في شطري جمهورية 
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يرى المصریون قوة الجیش الفرنسي وعظمته. حسب ABS Le‏ برنوییه" في خطاب 
إلى زوجته. واحتفل الجنود الفرنسیون الذين یطاردون مراد بك في صعید مصر 
بعید الثورة في معبد الأقصر. وأقیمت احتفالات ممائلة تقريبًا وان كانت أصغر 
Lans‏ في المدن الصغيرة مثل رشید. وفي القاهرة أقام بونابرت خيمة هرمية في 
ميدان الازيكية وعلی جوانبها الاربعة کتب أسماء الجنود الذين قضوا أثناء غزو 
مصر. (في أوائل تسعینیات الفرن الثامن عشر آقامت الحکومة الثورية هرما في ما 
یعرف بمعبد الخلود عند مبنی الجمعية التأسيسية» سجلت عليه أسماء جیسوش 
الجمهورية الأربعة عشر. كما أقام 'بونابرت” آهرامات à File‏ أثناء حملته 
الإيطالية؛ ولذلك لا تحمل اقامة الخيمة الهرمية في القاهرة أية اشارة إلى حلول 
ie Ces‏ تكو كاسن :زلور اتا اكت ی CANE,‏ هاف 

ومن غرائب المفارقات أن نجد المزرخ المصري الجبرتي ی صف الخيمة 
على نحو يشي ado‏ لم يتعرف على بنائها الهرمي» كما لم يرد لهذا الرمز الوثني 
أي صدى بين مسلمي مصر في ذلك العصر. أحاط بالخيمة الهرمية مائة وخمسون 
عموذا مكسوا بالشارة ثلاثية الألوان تحمل أسماء مقاطعات فرنسا. وتسجل صحيفة 
کورییه ديجيبت” كيف جمعت باقات الزهور المزدوجة بين الأعمدة لترمز إلى 
وحدة أرجاء الجمهورية الفرنسية وتماسکها. ون ليساورنا الشك في أن مصر 
أصبحت Mis.‏ وحدة من وحدات فرنسا الثورية؛ ولذلك حرص الفرنسيون على 
تمثيل الأقاليم الفرنسية رمزيًا في قلب القاهرة. 

وفي منتصف بهو الأعمدة انتصبت مسلة ترتفع سبعين Ua‏ نقش على أحد 
جوانبها بالذهب عبارة: "إلى الجمهورية الفرنسية في عامها السابع"؛ وعلى الجانب 
الآخر نقشت عبارة a jb!‏ المماليك في العام السادس من الشورة". أما الجانبان 
الآخران فيحملان ترجمة عربية لتلك العبارتين. كما أقيم على أحد مدخلي بهو 
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الاعمدة قوس نصر يمثل معركة الاهرامات. وفي المدخل الآخر کتب بالعربية “لا 
له إلا الله Sana‏ رسول d.‏ ولعل معظم الجنود الفرنسبین لم يفهموا مغزى 
العبارة العربية من حیث إنها إعلان عن عقيدة الاسلام» ولا شك أن من رفعها على 
المدخل واحد من مستشرقي المجمع العلمي المصريء ثم شرح معناها لمراسل 
الصحيفة الرسمية. 

كان برنوییه" يدرك ما تعنيه تلك العبارة» وکتب إلى زوجته يقول C]‏ تلك 
الکلمات القليلة تجسد الإعلان الاوحد لعقيدة "أتباع محمد“ وهي من القداسة بالنسبة 
لهم بحيث ان أعلنها كافرٌ بنصها العربي في ساحة قتال» وهو AG‏ أن يُقتل توهب 
له الحياة ويُعامل بوصفه صدیقا. لم يتطرق "برنوییه" في خطابه ذلك لما اعتاد 
عليه من هجمات اليعاقبة على الدين» غير أننا نعلم عدم رضائه عن تلك 
السياسة. ظل 'بونابرت" في تلك الأثناء يسعى لربط الفضائل الجمهورية بنوع من 
الإسلام يمثل ضربًا من العقيدة الخاضعة لمقتضيات العقل. أقيمت الخيمة إذن 
لنشر الدعاية بين عامة المصريين ولدعم الشائعات القائلة بتحول الفرنسيين 
الوشيك إلى الإسلام. 

ومن المفارقات الساخرة أن حكومة الإدارة في فرنسا انصرفت همتها AST‏ 
إلى معاداة الدين؛ M‏ كانت تسعى إلى التقليل من شأن قداس يوم الأحد بالكنائس 
ورموز الكاثوليكية وطقوسها في مقابل الإعلاء من شأن الاحتفالات المدنية. انقسم 
أسبوع العهد الثوري إلى عشرة أيام وعد اليوم العاشر إجازة يُقام فيها احتفال شعبي 
تناقص عدد المحتفلين به باطراد LS‏ تناقصت قوة حكومة الإدارة.() 

أطلقت المدفعية ثلاث طلقات في السادسة صباحا لتعلن بداية الاحتفال 
واصطف جنود حاميتي مصر القديمة وبولاق بنظام وانضباط في ميدان الأزبكية. 
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ویسجل الجبرتي بلهجة یشوبها استیاء و اضح» وصول محدثي النعمة والقوة من 
مسيحيي القاهرة. اتخذ جرجس الجوهري القبطي وفیلوتی وس اليوت‌اني قفطانين 
فاخرین من الفراء المشغول بخیوط الذهب» واعتمرا عمامتین من الكشميرء lela g‏ 
على ظهر بغلتین قويتين» وقد بدا علیهما البشر والسرور. وفي تمام الساعة السابعة 
صباحًا وصل إلى مقر الاحتفال یونابرت" بصحبة قادة جیشه ورؤساء إدارته 
وعلماء المجمع العلمي المصري canli g‏ وأمير egali‏ وأعضاء دواوسن القاهرة 
والأقاليم. يضف احد الضباط الفرنسیین المشهد فیقول إنه أشبه بموکب شرقي. 
جلس الجمیع على المنصة أو صالة المشاهدة وعزفت فرقة الموسیقی المارشات 
العسكرية والأغاني الوطنية التي تمثل للجمهوریین نغمات الانتصار AMS‏ ثم 
شرع الجنود في إجراء مناوراتیم وتدریبات إطلاق jul‏ بدقة مذهلة وبعدها 
التفوا حول المسلة. 

قام أحد المساعدین لقراءة (علان بونابرت" إلى الجنود.۱) وقد جاء فيه ما 
يلي: 'نحتقل a gall‏ برأس السنة السابعة للجمهورية. مرت خمسة Xa al gel‏ واجه 
الشعب الفرتسي الأخطار. ولکنکم استعدتم "طولون" مما مهد لهلاك آعدائکم". كان 
ذلك أسلوب "بونابرت" في تذكير جنوده بالاحتلال البريطاني الاسباني ل'طولون" 
الذي سمح لاعداء الثورة باحتلال موطأ قدم على التراب الفرنسي» وقدم الفرصة 
ل_بونابرت" لوضع خطط عسکرية بارعة لسلاح المدفعية؛ مما أوقع الهزيمة 
بالادمیرال "نلسون" في عام ۱۷۹۳ وأدی إلى طرد الجیوش الاجتبية من فرنسا. 
بات من الضروري Ua‏ وقد أحرز نلسون" انتصاراا ساحقا على Sas‏ 
بإغراقه الأسطول الفرنسيء أو الاستيلاء على بعض قطعه. أن يعود 'بونابرت" 
بذاكرته إلى الانتصار الذي حققه في مواجهة الأدميرال البريطاني. 


دب 
A‏ 
A‏ 


أكد 'بونايرت” في کلمته للجنود Gf‏ مستقبلاً باهرا ومشرفا في انتظارهم 
وشبههم بالرجال الذين کتبت أسماؤهم على جانبي الخيمة الهرميةء فهم جدیرون 
باعمال عظيمة وباحترام العالم لهم. ولا شك أن تلك العبارة التي وردت في کلم 
"بونابرت" إلى الجنود لم تنل إعجابهم. ویتضح من مذکرات ضباط الحملة أن 
آبونابرت" قد جانبه التوفیق؛ إذ آشار في تلك الظروف التي تبعسث على الحزن 
والأسى إلى DJ‏ جنوده قد يُلاقون حتفهم في مصر. غير أنه لم يلبث أن استعاد 
التوازن فأضاف: "أو قد تعودون إلى أرض الوطن يكلل الغار هاماتکم» وتصبحون 
محط إعجاب الشعب كله. لقد صرنا طوال الشهور الخمسة الماضية منذ غادرنا 
أوروبا في بؤرة اهتمام مواطنينا. C)‏ أربعين مليون مواطن فرنسي یحتفلون في 
يومنا هذا بعصر الحكومات النيابية» ان أربعين مليون مواطن فرنسي يرون أن 
دماء الجنود وتضحياتهم ستجلب السلام العام والاستقرار والرخاء والتجارة وكل 
Ul ja‏ الحرية المدنیة". ويتذكر “جول وا" كيف هتف بونابرت” بعدئذ 'تحيا 
الجمهوریة" فلم يردد الجنود الهتاف وراءه فقد كان استياؤهم على نحو عام کبیرا. 
ويضيف "جولوا" Gl‏ بونابرت" الذي عرف عنه aba‏ للمرح عادة انقلبت ملامحه 
في جدية صارمة» ويقول إن TS‏ كثيرة aM‏ وأن تزاحمت في ذهنه. 

Se yyy oe elit I بن ان‎ TE OT 
الحرية المدنية ویعملون على افتتاح عصر الحکومات النيابية في مصر وغیرها من‎ 
Parseval المواطن برس فال"‎ (d البلدان. عزفت الفرقة الموسيقية ترنيمة‎ 
عزفت النشيد الوطني الفرنضسي‎ LS Rigel ووضع موسیقاها المواطن "ریجل"‎ 
"المارسییز" وغيره من الألحان الوطنية. انصرف بونابرت" وصحبه بعد ذلك إلى‎ 
عليه سوی‎ dy في مذکراته آن الجیش لم‎ Pelleporte مقر القيادة. ویسجل “بلبورت”‎ 
شعور اللامبالاة تجاه الاحتفال» فقد ساد شعور بالحزن بين آفراده في ذلك اليوم‎ 
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وفي aul‏ سابقة منذ غرق الأسطول. Gl‏ "مالوس" Malus‏ الذي آثارت قلقه أنباء 
تقول )2 العثمانيين غير ممتنین لما قام به الفرنسیون من انقاذ مصر من المماليك 
الجامحین» فقد عبر عن آرائه بقدر أكبر من الصراحة: GIS‏ الاحتفال ملهاة غير 
مجدية لم تزحزح الحزن الذي انتابني منذ فترة من الزمن. وقد انتشرت في تلك 
الأيام روخ معنوية منخفضة خشية انتشان الوباء بين الجنود. تبددت الأوهام بشأن 
cu‏ السلطان العئماني تجاه الحملة ولم يعد في ال(مکان تصور الامل في مستقبل 
يسوده الهدوء و السکینة". 

وصف مواریه" المأدبة التي أقيمت بعدئذ لمنات من الضیوف بکلمات نقلها 
عن التقریر الصحفي الرسمي: 'دُعي أعضاء الدیوان وهم GUS‏ المسئولین في كل 
إقليم» وقضاة القرى» إلى الاحتفال والمادبة التي آمر بونابرت" بإعدادها. وكانت 
المرة الأولى التي تتعانق فيها الألوان العثمانية والفرنسية ويختلط المعممون بمن 
يعتمرون قلنسوة الحرية» ويلتقي إعلان حقوق الانسان بالقرآن» والمختونون بغير 
المختونين على مائدة واحدة. وتمثل الاختلاف الأوحد أن المصريين تناولوا 
الشربات وغيره من المشروبات غير المُسئكرة في حين شرب الفرنسيون النبيذ". 
ويقول برنوییه" ار مصطفى بكء نائب الوالي العثماني» قد شعر بالدهشة حين رأى 
لوحة تصوره بالملابس نفسها التي يرتديها في هذا الحفل أمام عينيه. ويكتب 'فييه 
دي تيراج" في مذكراته عن التناغم الإسلامي- الفرنسي في المأدبة فيقول إن 
"جاسبار مونج"» alle‏ الرياضيات والهندسة. عزی ذلك التآلف إلى تطور في الحس 
الإنساني وتقدم في مجال التنوير. 

ويقول الكابتن "ساي" إن المصريين أدهشهم عدد الجنود الفرنسيين وهندامهم 
البديع ودقة تصويبهم وتدريبات المدفعية التي قاموا بهاء وترك كل ذلك ثرا عميقا 
في نفوسهم. وبينما شعر المصريون بالرهبة لفترة قصيرة تجاه ذلك المشهد 
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السكري» فان برنوییه" يقر في خطاب إلى زوجته ado‏ من ال سخف أن ی شارك 
المصریون المدعوون إلى الاحتفال الفرنسیین بهجتهم الغامرة. ویضیف برنویی "A‏ 
أنه على الرغم من محاولاتهم كلها لاخفاء حقيقة شعورهم فان وجوههم ک شفت 
لمضيفيهم من الفرنسيين علامات الحزن لما نزل بهم من عقوبات فظيعة على أيدي 
'بونابرت” لما أبدوه من مقاومة (تمرد" حسب قول "بونابرت). ويعبر "acaso!‏ 
عن إعجابه بشجاعتهم التي مكنتهم من الظهور راضين مبتسمین على الرغم مما 
يعتمل في صدورهم من أسى. غير أنهم لم ينفردوا بذلك؛ فقد رأينا كيف ار الجيش 
الفرنسي لم يتحمس للاحتفال وبدا حزينا لاحتجازه في مصر بدون أسطول. 

كان المصريون محقين في فقدان الحماسة تجاه ما شاهدوه من خيمة هرمية 
وأعمدة لا توازي ما لدعاية 'بونابرت" التي أطلقها من بريق. ويقول المهندس 
'جولوا" إن تنفيذ ذلك المشروع شابه قصور كبيرء إذ لم يجد الفرنسيون سوى 
العمال المحليين الذين لا يُحسنون عمل شيء لإقامته» ولم تتوفر أخشاب بأطوال 
مناسب كما cj‏ الفنان آریجو" وقع في أخطاء". غير GT‏ ما قاله "جولوا" عن افتقار 
العمال المصريين للمهارة يثير شكوكا لأنهم معروفون بالصناعات اليدوية الدقيقة. 
وربما لم تتوفر لهم الرغبة في مد يد العون للفرنسيين كي يحتفلوا بعيدهم فتعمدوا 
تقديم قدم وتأخير أخرى وامتنعوا عن تقديم أفضل ما لديهم. 

وفي الرابعة مساء أقام الفرنسیون سباقا للخيل في الأزبكية وما إن حل 
المساء حتی انطلقت الالعاب النارية و الرقصات والعروض وطلقات المدفعية 
فقدمت للمصریین مشهذا جدیذا Jad‏ الدهشة إلى نفوسهم. وفي الإسكندرية رفع 
الفرنسیون العلم الفرنسي على عمود الصواري وقد نقش عليه أسماء من سقطوا 
آمام أبواب تلك المدينةء كما استخدم الفرنسیون مصابیح ملونة لإضاءة الم Alu‏ 
المعروفة ب"إبرة كليوباترا". 
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وبینما انبهر برنوییه" و آخرون باختلاط الشرق والغرب في ذلك الاحتفال 
فان" ساي" أكد على مفهوم الاستحواذ لا الشراكة. يقول "ساي: "إن المشهد اجتذب 
الفرنسیین حين رأوا علم الثورة الفرنسية» وهو رمز حریتهم وقوتهم» يرفرف على 
تلك الارض العتيقة التي قدمت المعرفة والقانون لمعظم أمم الأرض. ان رؤية ذلك 
المشهد ممتذا من الإسكندرية إلى طيبة ومن طيبة إلى البحر الأحمر يقدم الدليل 
على سيادة الوطن الفرنسي". وتعد "المعرفة" و "لحریة" و "لقوة" و السسیادة" هي 
الکلمات الرئيسية في خطاب "ساي" الذي يقدم شارة الثورة ثلائية الألوان لترمز إلى 
تلك الكلمات كلها. ولا يبدو Gl‏ 'ساي" مدرك للتناقضات غير القابلة للحل بين تلك 
المفردات. فلم یر مانغا من الحديث عن تحرير وادي Juill‏ من البکوات» وفي 
الوقت نفسه الإشارة إلى سيادة الوطن الفرنسي على مصر. إن فرنسا الثورة هي 
على وجه من الوجوه مصر جديدة أطلت على عالمها المعاصر فهي طليعة العلم 
والقانون. رأى "ساي" في استحواذ فرنسا على أرض مصر العتيقة تحقيقا لتقدمها 
الحضاريء ففرنسا الآن تجمع بين AXI‏ المعرفة القديمة وفن الإدارة. 

لم یر هؤلاء الضباط تناقضنا بين متطلبات القوة ومتعة الحرية. ففي نهاية 
الأمر فان إنجازهم السياسي قام على الثورة أي على العنف وإلا لتعذر الإطاحة 
بالعهد البائد أو لتمكن من توطيد أركانه ثانية. ولذلك فمن الواضح أن "الحرية" لا 
يمكن أن تصبح Go gh Tod‏ في مصر العثمائية بل إنه يجب أن تفرضها وتعززها 
عاصمة حرة. إن التقاء Jid‏ والوطن والحرية والإرهاب شكل خطابا مها في 
الفترة التي أعقبت إعدام الملك» وعلى الرغم من نهاية age‏ الإرهاب فان ارتباط 
التنوير بالعنف استمر بين بعض مفكري حكومة الإدارة في سياق الحرب ضد 
النمسا في إيطاليا وألمانياء وعلى ضوء الحاجة إلى محاربة أعداء الثورة من خارج 
حدود فرنساء ولذلك Lad‏ فان المخلصين للحرية والعقل في مصر لم يختلفوا كثيرًا 
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مع مقولة روبسبییر" إن الإرهاب ما هو الا وجه من وجوه العدالة Sij‏ على نحو 
سريع وحاسم مما يجعل منه فضيلة. كما وافقوه في توجيهه لإلحاق الهزيمة بأعداء 
الحرية باستخدام الإرهاب الذي يبرره C]‏ القائمين به هم مؤسسو الجمهورية.("") 
ولذلك فحين Ui‏ "جولیان" مساعد الجنرال وخمسة عشر فرنسيًا أثناء رحلة نيلية في 
أغسطس على أيدي سكان قرية الكام فان "ساي" كتب يقول: "إن الجنرال الذي يتسم 
بالشدة مثلما يتسم بالعدل أمر بإحراق القرية. ونقذ الأمر بمنتهى الحزم. فمن 
الضروري وضع حد لمثل تلك ail yall‏ بعصا الارهاب".(۲۳) 

ويقر "ساي" بضرورة غرس عادة الخضوع لدى هؤلاء “الأهالي المتعصبين 
ضد سيادة أولئك الذين يصفونهم بالکفار"» وذلك في مواجهة المقاومة المصرية 
المستمرة للاحتلال الفرنسي. وفي ذلك اعتراف آخر بالسيطرة الفرنسية على البلاد 
وان عبر عن أمل أن يتعلم المصريون محبة تلك السيطرة. يقول "ساي": 'ينبغي U‏ 
الاطمئنان إلى أن الحكومة التي توفر الحرية والمساواة لكل فردء وما يترتب 
عليهما من العيش cu SII‏ ستؤدي إلى ثورة مرغوب فيها في خط وات لا نكاد 
نلاحظها". والثورة التي يقصدها "ساي" ليست حدا سياسيًا بل هي إطاحة بعهد بائد 
يتمثل في السيطرة المملوكية والخضوع للتعصب الديني. فهي شورة Sid‏ عليا 
تتطلب مشاركة الفنون للدعوة إليها بحيث تخاطب العقل والوجدان مغا.(* 

وقد عبر لاوس دي بويزي" Laus de Boisy‏ عن غضبه تجاه الانتقادات 
الموجهة إلى الحملة على مصر. يقول "دي بويزي" إن أي رجل یخفق قلبه بالحياة 
لا يملك إلا أن يدعو إلى إنقاذ مصر من بؤسها. ومع ذلك فإنّه يجد Jal gana‏ 
باريس oes s‏ النقد إلى المشروع النبيل الذي تبنته حكومة الإدارة؛ وهؤلاء في 
معظمهم- حسب اعتراض "دي بويزي"- نساء شابات يتمتعن بالثراء وينتمين إلى 
الأرستقراطية البائدة» وهن يمثلن طبقة مملوكية فرنسية لا تتوانى عن إنفاق ألفي 
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فرنك في حفل راقص» ویضربن بجذورهن في شريحة اجتماعية دمرها آروبسبییر " 
المملوكي". تدافع هؤلاء النساء في أولى خطواتهن السياسية عن المماليك المساکین 
الذين على as‏ قولهن يفرون من أمام الغضب الجمهوري إلى أطراف الصحراء 
الإفريقية. ويستخدم “دي بويزي" الإشارة إلى المماليك فيما سبق ليعضي أمرين 
مختلفين: فهو يشير في أحد المعنيين إلى الطبقة الإقطاعية فاحشة الثراء التي ينتمي 
Leal‏ رجال البلاط الأثرياء من العهد البائدء وفي المعنى الآخر يلجأ إلى تشبيه 
يجمع بين المماليك Ly‏ عرف عنهم من عنف لا يلجمه قانون» وغلاة اليعاقبة الذين 
نفذوا عهد الإرهاب في فرنسا. قدم "دي بويزي” المشهد الفرنسي قبل أفول عهد 
الإرهاب في شهر "ترمیدور" عام ۱۷۹۶ بوصفه موازيًا تلحروب الأهلية بين 
البيوت المملوكية في مصر العثمانية. كذلك رأى في النظام الجمهوري بقيادة 
حكومة الإدارة الوريث الشرعي MA‏ الثورة الفرنسية. كذلك يرى 'دي بويزي" Ol‏ 
الجمهورية تواجه تحديات من فلول المماليك في صعيد مصر وسوريا ومن 
يتعاطفون معهم من الأبناء المدللين للطبقة الأرستقراطية الثرية في باريسء التي 
سقطت وان كانت لا تزال تتمتع بالثراء. ويُلاحظ أنه أشار إلى المعارضة بضمير 
المؤنث ليجسد قسوتها وأرستفراطيتها من جهة وحمقها وافتقارها إلى صفات 
الرجولة من جهة أخرىء LS‏ قدم أعداء حكومة الإدارة الذين ينتمون إلى طبقة 
بعينها بوصفهم نساء لاهيات من نجوم المجتمع هبط عليهن الثراء عن طريق 
الميراث. ويعد التشبيه ذاته الذي استخدمه "دي بويزي أداة لتقديم المماليك الذين 
أصيحوا ba,‏ تعاطف الباريسيات الموسرات في صورة | Ce), og‏ وجدير 
بالذكر GI‏ الدعوة إلى إيجاد وجه شبه بين تحرير فرنسا من الطغيان الملكي 
وإرهاب ال سان کیلوت" من جهة» وتحرير مصر من الطغيان الشرقي 
والمنازعات الأهلية للبكوات من جهة آخری» هي دعوة يتبناها مدوّنو المذكرات 


351 


الذين ینتمون إلى الطبقة المتوسطة التي تتمتع بالثراء؛ فقد أطلقوا سردية رومانسية 
عائلية تدور أحداثها في مستعمرة مصر الفرنسية أبطالها اثنان وثلاثون ألفا من 
الغزاة الذين تجمعهم الأخوة والذين يرون في المماليك شخصية الأب الطاغية أي 
الملك الفرنسي السابق؛ ولذا وجب القضاء علیهم.( ۲ وهكذا GLb‏ الحكم الأبوي 
الفرنسي صنوّر على أنه شكل من أشكال الحرية مثلما أعيد تأسيس شكل مخفف من 
أشكال السلطة الأبوية العائلية ممثلا في حكومة الإدارة التي تسلمت مقاليد الحكم 
بعد فظائع عهد الإرهاب. 


وقد أدان بعض الجمهوريين صراحة أساليب القمع والارهاب» وهم الأقرب 
إلى التيار الليبرالي الذي مارس تأثيرًا في كثير من الأحيان على حكومة الإدارة. 
يصف 'برنوييه" في مذكراته مشاعر الاشمئزاز التي اعترته حين اضطر لل ذهاب 
إلى قرية صغيرة بنيت أكواخها من الطمي في خريف هذا العام ليطالب أهلها بسداد 
الضرائب المستحقة عليهم» والتي تجبی من الفلاحين عن طريق التهديد بإخضاع 
عمدة قريتهم لعقوبة الضرب على القدمين (الفلقة). استاء برنوییه" للجوء 
الجمهوريين لهذا المسلك وأنحى باللائمة على بونابرت" لامتناعه عن تخفيف وطأة 
القوانين كي يقيم حكومة حرة وعادلة ومستقلة تحل محل حالة العبودية المستمرة. 
ويقول "برنوییه" ان أكثر ما آلمنا Gf‏ "بونابرت" يستخدم وسائل المماليك OY Lis‏ 

ويُذكر أن الفترة التي سبقت الثورة الفرنسية شهدت اعتراضات متزايدة ضد 
أوامر الاحتجاز العشوائية وأحكام السجن أو الإعدام التي يصدرها الملك الفرنسي 
بتوقيعه وخاتمه dettre de cachet‏ وذلك على أساس من حق الإنسان الطبيعي في 
الملكية» Ley‏ في ذلك ملكية C ass‏ بدت أساليب “بونابرت" ل ذلك مخربة 
للجمهوريين الليبراليين الذين رأوا فيها إحياء لمساوئ العهد البائد أو تحولاً أملاه 
الدهاء جعل من الجمهوريين مماليكا. وهكذا فا بعسض کتاب المذكرات مسن 
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الفرنسیین قدموا بکو ات المماليك بوصفهم رموزا لطغیان لويس السادس عشر” 
وارهاب آروبسبییر" بل لابونابرت" نفسه» ووسعوا الدائرة لتشمل الفرنسیین في 
مصر كليم؛ حتی Ud‏ نجد بعض الفنانین الفرنسیین الذين ینتمون إلى المدرسة 
الثورية یدینون لاحقا من طرف خفي الحملة الفرنسية بتصويرهم الجنود الفرنسیین 
في أزياء شرقية و بونابرت" کمن یتلاعب بأرواح البشر OS)‏ 

aio‏ تشاوم برنوییه" المتزاید تجاه تحقق الحرية في مصر في نهاية المطاف إلى 
التعبیر عن أفكار نقلها عن "روسو CE‏ الأذى الذي یکمن في صلب الحضارة. فمن 
ناحية شعر 'برنوبيه' أنْ المصريين إذا ما تلقوا التعليم واستقبلوا التنوير فلن يخضعوا 
لنير الظلم بعد ذلك فقد ساءه أنهم لا يشعرون بالظلم في حالتهم الراهنة من الجهل فهسم 
يتحملون كل مظاهره صابرين مستسلمين» غير DÀ‏ جهل الفلاحين الذي يحط من 
شأنهم» وثقافة المتعلمين التي تدفعهم إلى التمرد. لا يرقيان في نظره للسعادة التي يشعر 
بها الرجل البدائي noble sauvage Juil‏ حسبما قال "روسو ۲ . 


وهکذا فإن برنوییه" لا یری في فلاحي مصر صورة الرجل البدائي النبيلء 
بل التابع الذلیل الذي تلاحقه الاهانة في حضارة مستبدة. ففي مواجهة تراکم الادلة 
على فشل الطغيان والحرية کلییما في تحقيق السعادة للبشر» یعود "برنوییسه" إلى 
فکر "روسو" الرومانسي بشأن فضائل shell‏ في أحضان الطبيعة» وهي the‏ تبعد 
من يرغب في تحقق مثل Ule‏ منزهة عن الوجود ذاته. بل ان آثار مصر القديمةء 
علی ضوء تلف النظرة الفلسفية؛ لا ua‏ خن aai‏ بل تدل عا المت 
و العبودية وتشهد علی الطفیان الشرقي. فلذا غاب العقل و رة فا" قاعسدة 


الاستبداد التي ارتفعت علييا gal‏ امات مصر تفسد جمالها. 


tad 
uA 
we) 


استغل الفرنسيون الاحتفالات والعروض ال شعبية لاحیاء القيم الثورية 
ولغرس شعور بالوحدة مع الانتصارات الثورية» وقد أعادت تلك الاحتفالات إلى 
آذهان المشارکین أنهم ابطال أسطوریون یتحرکون في ملحمة ثورية من 
C. agaia‏ اتجهت النیّات إذن إلى إشاعة الحماسة للثورة وإعادة تشکیل المجتمع 
المصري على الهيئة الجمهوریة؛ ولذاء صدرت الأوامر بان یعتمر الجميع قلن‌سوة 
الثورةء وأن یعلو de‏ الثورة ثلاثي الألوان مرفرفاء كذلك استخدمت رمزية تداخلت 
معانیها واشتبکت وعبرت عنها الاعمدة والاعلانات المكتوبة» وسیّرت العروض 
العسكرية و أطلقت المدافع على نحو يبهج الاهالي ویذهلهم. 

ويبدو Gl‏ بعض الفرنسیین توقعوا أن یشارکهم المصریون الذين لحقت بهم 
الهزيمة على آیدیهم في تلك الاحتفالات مما يدل على عدم تصورهم لحملتهم في 
وادي النيل بوصفها مغامرة استعمارية. وييدو ES‏ الإيديواوجية الجمهورية 
استخدمت في المقام الأول لإخفاء تلك الحقيقة عنهم. 


ses 


عانی الالاف من الجنود الفرنسیین في القاهرة ضجرا شدیدا فقد حرموا 
المشاركة في الاعمال الحربية التي يشارك فیها زملاژهم في الدلتاء وحاصرهم 
الاكتئاب لفقدان أسطولهم» وآلمهم الحنین للوطن. غير أن الاحتفالات المدنية التي 
دعمها 'بونابرت" لم تفلح في التفریج عن همومهم. يقول دوجوروه :Doguereau‏ 
Cj‏ الحياة التي نعيشها أدخلت السأم إلى نفوسنا على نحو بالغ على الرغم من أتنا 
جماعة كبيرة. لقد اختلف الأمر عن حياتنا في أوروباء ووجدنا صعوبة جمة في 
التأقلم على الحياة في مصر ".۱ اتجهت شكوى 'دوجوروه" إلى ارتفاع درجة 
الحرارة التي جعلتهم عازفين عن الخروج من مواقعهم أثناء النهار» وعلى أى حال 
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فإنه لا يجد مکانا يستحق أن يقصده: "ففي وسط الصحراء وبين أكوام القمامة تدعو 
الحاجة إلى توفر حمايةء كما GI‏ هناك البدو الذين يشنون هجماتهم ما إن نخطو 
خارج بوابات المدينة. لم يكن لدينا إلا عدد قليل من الكتب واستبد بنا الشوق gall‏ $3 
إلى فرنسا". 

وقد عالج الضباط والجنود السأم الذين شعروا به في العاصمة بأساليب 
مختلفة» فأقاموا مناسبات اجتماعية ابتدعوهاء وأسرفوا في لعب المی‌سر؛ وسعوا 
لصحبة من وجدوا في طريقهم بغض النظر عن تدني شخصياتهم. وقد جذبت نساء 
الحريم في قصور المماليك وهن اللائي هجرهن آسیادهن انتباه الشباب من 
الضباط والجنود. ويقول دوجوروه إته في الأيام الأولى من شهر أغسطس أتيحت 
له ولزملائه فرصة التعرف على بعض هؤلاء النسوة عن طريق زميلين استطاعا 
أن يقدما نفسيهما إليهن؛ كما استطاعا أن يجلبا نساء زنجيات أمضوا معهن بعض 
الوقت في الفترة المبكرة من وجودهم بالقاهرت غير أنهم ما لبثوا أن سأموهن." 
ويصف Ud‏ وصول قوافل العبيد من cogi Ja‏ وستارء ودنقلةء وبورجو إلى 
العاصمة عدة مرات في العام أو على الأقل مرة واحدة JS‏ عام» )$$ i‏ الطبيب 
لوي فرانك C‏ أربع قوافل وصلت إلى البلاد أثناء الاحتلال الفرنسي لمصرء hg‏ 
أعداد الرقيق انخفضت Ule‏ بعد عام على أي حال بسبب المغالاة قفي فرض 
الضرائب» فصارت أربعة آلاف Yar‏ من ستة آلاف في العقود السابقة» ثم انخفضت 
إلى ألف أو أقل في العقد الأخير من القرن الثامن عشر)." ويقول "دوجوروه ان 
النخاسين الحبشيين ساقوا الرقيق مشیّا على الأقدام مثلما يسوق تجار الخيول 
الأوروبية بضاعتهم. ويقول C)‏ جمیعهم» ذكور! وإناثاء عرايا لا يسترهم إلا قماشة 
تغطي عوراتهم. ویضیف» ربما ليتخفف من الشعور بالألم لمصیرهم أن علامات 
عدم الميالاة بما ينتظرهم تبدو مرتسمة على ملامحهم. 
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یصف دوجوروه Lal‏ ما على آجساد العبید الأفارقة من وشم (يشير إليه 
بوصفه أثرا لجرح) ویقول إن النساء في کثیر من الأحيان يتزين بمجوهرات يثبتنها 
في أنوفهن. ویبلغ ثمن العبد ما بين أربعين ومائة وخمسین قرشا تتسرواح على 
أساس معايير من السن والجمال والقوة؛ ولا يقل سن أصغرهم عن ثماني أو تسع 
سنوات. وجدير بالذكر أن هناك من زملاء “دوجوروه' الآخرين من لم يسأم 
جواريه بل احتفظوا بهن طوال إقامتهم بمصر بوصفهن عشيقات ویکشف سان 
هیلیر" المتخصص في علم الحيوان» Gl‏ واحدة على الأقل من جواريه كانت 
زنجية. كما أنه كان ييثم بأمر جارية أخرى نيابة عن أخيه الذي انتقل إلى موقعة 
بالصالحية.!” ') ولم تكن الأمور ميسرة للاحتفاظ بالجواري لمن يتنقل بين المواقع 
oia LA a‏ عر أنه بسنت ا كروب حل فلك MSA‏ وذلك ر ك مار capes‏ 
حريم أحد الأعيان المصريين. يقول "سان Pha‏ بعدئذ: "استرددت جاريتى 
الزنجية من حريم الشيخ الجليل سليمان الفيومي الذي احتفظ لي بها بين حريمه لما 
يکنه لي من صداقة". 


وكما يقول آنوري" D‏ سان هیلیر" لم Li‏ عن القاعدة؛ فكثير من الفرنسيين 
في مصر ابتاعوا جوار ي وأسكنوهن بيوتهم للخدمة أو لإقامة علاقات جنسية أو 
لكليهما. وكما سبق فان بعض الضباط اتخذوا عشيقات من حريم المماليك 
المخلوعين» وكثيرات منهن كن فتيات في مقتبل العمر. وفي خطاب كتبه الأدميرال 
جان - باتيست بیریه" إلى صديق له في فرنسا نجده يقول: "إن البكوات تركوا لنا 
فتيات أرمينيات وجيورجيات جمیلات» وقد وضعنا أيدينا عليهن لخير الأمة 
الفرنسية" وعلى الرغم من روح الفكاهة في كلماته فان التعبير يدل على رؤية 
الضباط لروح الذكورة التي تميز الأمة الفرنسية ورؤيتهن لنساء مصر بوص فين 
nnus‏ مين مال Nat‏ 


دی 
wa‏ 
co‏ 


اجتمع الضباط على أقل تقدیر على عدم قدرة النساء المحلیات على أداء أي 
دور في الحياة الاجتماعية الفرنسية فهن يجهلن اللغة ولم يتدربن على أصول اللياقة 
الفرنسية (الإتيكيت). يقول 'نييللو سارجي" إنه "على الرغم من أنهن معروضات 
للبيع بأسعار معقولةء فإنهن لا يضفين بهجة على احتفالاتتا ولا يضاهين سحر 
النساء الفرنسيات من مختلف طبقات المجتمع وجاذبيتهن على أي حال". وعلى 
الرغم من أنه وجه اللوم إلى النساء القوقازيات لافتقارهن للمهارات الاجتماعية فان 
هناك دلائل تشير إلى أن العنصرية الفرنسية أسهمت في إبعادهن عن هذا 
T APPS‏ لدى 'بونابرت" الدافع بعد خيانة جوزفين له كي يرتد إلى ما 
اعتاده ali‏ عزوبته فعقد صلات عديدة بالنساء. ولعله تأثر Las)‏ بما اعتاده الأتراك 
المتمصرون من GUS‏ القادة العسكريين من تعدد للزوجاتء فإلى ذلك الحين كان 
التزام 'بونابرت” لجوزفين وحدها Me‏ زواجهما. سعى بونابرت أول الأمر إلى 
النساء الجورجيات من حريم المماليك» وعلى الرغم من افتقادهن النسبي للقوة فان 
نیللو سارجي" يشير من طرف خفي إلى قدرتهن على التعبير عن مشاعرهن 
تجاهه بلغة الجسد gl)‏ الامتناع عن التعبير (ANS‏ فلم يجد alid‏ الأعلى منهن 
تجاوبًا ولا صحبة طيبة. أما الضباط الفرنسيون الآخرون فقد حظوا بعلاقة أفضل 
مع زوجات البكوات اللائي هجرهن أزواجين؛ مما يدل على أن النساء الجورجيات 
استثنين 'بونابرت" فصار موضع استهجانهن وكراهيتهن فهو القائد الأعلى الذي 
غزا بلادهن والمسئول الأول عما آلت إليه أحوالهن. 

ومن عجائب الأمور أن برنوییه"» وهو نصير التنوير اليعقوبي ومصمم 
أزياء الجيش الفرنسي. كاد أن يستسلم لفكرة امتلاك جارية قبل أن يلتقي بفاطمة. 
وكان قد التقى بكابتن يُدعى لونل" Lunel‏ من "أفينيون" Avignon‏ اقترح عليه أن 
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الجواري معظمهن زنجیات.() Lad‏ مغا إلى المزاد الذي أقيم "في مبنی کبیر يشبه 
ديرا" ورأيا في ساحة المبنی العبید المعروضین U9 aal‏ لم تتخذ النساء 
السودانيات من ملبس سوى أوراق من نباتات مسدلة من خصرهن لتستر عوراتهن 
وقد فاحت منهن رائحة كريهة. وحين اعترض الفرنسيان على ما شاهداه من 
جواري عرض عليهما النخاس نساء أفضل حالاً غير آنهما Ab‏ عازفين عن 
الشراء. عندئذ اصطحبهما النخاس» وقد بدا عليه التمنع» إلى الدور الأعلى لینظرا 
إلى فتاتين رائعتين لم يرهما شار من قبل. وجداهما جالستين على أرض الحجرة 
وما إن دخلا حتى قامت الفتاتان وأسدلا الغطاء على وجهيهما. أمرهما النخاس بأن 
تخلعا ملابسهما لكنهما رفضتا. يقول برنوبیه": 
تقدمت نحو إحداهما مبتسمًا في رقة كي لا أفاجئها. 

رفعت غطاء وجهها بلطف فلاحظت ها لم تبد إلا مقاومة 

يسيرة» ولمحت في عينيها بريقًا ينم عن فرحة خفية حين 

رأتني أتطلع برغبة إلى استدارات جسمها الخلابة. دفعها 

حياؤها أن تترك لي مهمة تجريدها من الثياب» وكانت تسستر 

Gila‏ من جسمها حين أعري الجانب الآخر. ولم يسعني إلا 

آن أبدي إعجابي Ley‏ لجسمها من جمال مثالي؛ فلها ذراعان 

نحيفتان» وساقان متناغمتان» وثديان مستديران ناهدان؛» 

وردفان متناسقان؛ وكل ذلك يُبرز بطنا ضامر! يخلب الب اب 

له LLG‏ قليلة من المنتصف إلى السرة. ثم إلى أسفل هناك 

غابة من شعر كثيف ملتف يدفع المرء لرسم صورة لمدخل 

سري يؤدي إلى alle‏ من اللذة لا سبيل للرجوع C) ais‏ 
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وعلی الرغم من حماسته فقد وجد برنوییه" الثمن باهظاء فقد طلب النخاس 
cil‏ وشمانمائة فرنك لكل منهما. عرض برنوییه" آلف وستمانة فرنك في حين 
اعترض آونل" لما رآه من ارتفاع العرض. انسحب الفرنسیان للتجول في السسوق 
لنصف ساعة وهما DUG‏ أن یتراجع النخاس. غير Lel‏ عادا لیجدا أن الفتاتین 
بیعتا مما سبب خيبة أمل لسبرنوییه". 

ثم تصادف أن ذهب "برنوییه" ازيارة 'يوجين دي بوهارنیه" وهو ابن زوجة 
آبونابرت" الذي لم یتخط سن المراهقةء ووجد أنه ابتاع إحدى الفتاتین لنفسه وزینها 
باللؤلؤ والمجوهرات وفاخر الثیاب. فما كان من "برنوییه" إلا أن ذكره بما اعتاد أن 
یسمعه منه من شکاوی لتقتير آبونابرت" عليه في القاهرة في حين كانت أمه تغدق 
عليه في باريس؛ فصارحه "یوجین" أنه اقترض مبلغ عشرة آلاف فرنك من تاجر 
له تعاملات مع العاصمة الفرنسية» وسيحصل المبلغ من أمه في باریس كما 
صارح "au!‏ الفتى أنه أوشك على شراء الفتاة غير أنه Gy‏ آنها في af‏ أمينة 
الآن؛ فأجابه بوجین" أنه لم يسيبق له أن أنفق مالا على ما هو افضل مما Jaa‏ 
عليه بشرائه الفتاة» وأنه أنفق ستة آلاف فرنك أخرى لتصبح في جمال ملکقه 
وأنه يحبها بجنون لما أدخلته عليه من بهجة لا حد لها بحضورها الجذاب 
وروحها السامية". 

وهكذا فان "An sif‏ نزل من موقعه الفلسفي المؤيد ل "روسو" صاحب كتاب 
"خطاب حول عدم المساواة بين الناس" ومعارضته العنيفة ل"بونابرت” لتجاهله 
لمبدأ سيادة القانون إلى متلصص على مفاتن النساء تغلبه الشهوة: والاستعداد 
للنظر لفتاة بوصفها بضاعة تباع وتشترىء فلم يردعه إلا ارتفاع سعر الفتاة 
السودانية؛ ولعلها كانت تحتل مكانة رفيعة في بلادها. وهكذا اختفت ذائقته التي 
عبر عنها سابقا لمزايا الحوار المهذب وتبادل الحديث الذي يغلب عليه الدلال 
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الأنثوي وتلونه بالتورية الذكية dad‏ محله حدیثه عن أوصاف الجسم وشعر العانة. 
بل انه کرر دون تعلیق ما سمعه من "يوجين دي بوهارنیه" عن الجانب الروحي 
في علاقته بالفتاة ملك يمينه وصلة ذلك الجانب بشخصیتها. 


ویدافع بعض المراقبين الفرنسیین عن تجارة الرقیق بمصر فهم یرون أن 
الرقیق یعاملون معاملة افضل من الخدم» وأن آسیادهم یضطرون بعد بضع ستوات 
أن یزوجوا الفتیات وأن یزودوا الفتیان Le‏ یصلح من شأنهم. بل C)‏ آبونابرت" نفسه 
قال: Gy"‏ العبودية في الشرق لا نقارن بالعبودية في الغرب. ففي الشرق نجد 
العبودية أقرب لما وصفه الکتاب المقدس, فالرقيق یرشون في ثروة أسيادهم 
ويتزوجون من بناتهم. ومعظم الباشوات من الرقيق أصلا. C]‏ هوة شاسعة تفصل 
بين المفاهيم الشرقية والغربية بحيث مضى وقت طويل قبل أن يدرك المسصريون 
أن الجيش الفرنسي ليس مكونا من aue‏ يملكهم السلطان Me Bet‏ ويقول 
"دوجوروه" CJ‏ الجواري الزنجيات ينعمن بحياة سعيدة في مصرء فهن يشترين 
ليصحبن السيدات بوصفهن وصيفات أو ليشتغلن في أعمال المنزل“ أما العبید 
فیقول دوجوروه" eei‏ يعملون في الدكاكين وفي كثير من الأحيان يتبناهم آسیادهم 
ولا یقبل على شرانهم الا الموسرین منهم. وينتهي دوجوره" إلى رأي موداه pi‏ 
یتمتعون بحالة من السعادة تفوق ما هو متاح للفقراء من المصريين." وبتفق 
'سان — هیلیر" مع "دوجوروه" في ما آورده من فرق بين الرقیق وفقراء المصریین 
فیقول: Gf‏ العبودية تختلف في مصر عنها في أمريكاء فهي تبن في واقع الامر؛ 
فالفتيان اللذان ابتعتهما لا ينادياني إلا بوالدي" وأنا راض تمام الرضا عن 
خدماتهما وأبادلهما الشعور نفسه. وفي الأزمنة الماضية كان الشرف كله من 
نصيب من يباع ویشتری. وقد ساد هذا الرأي مما دعا بعض البكوات لإرسال 
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أبنائهم إلى بلاد بعيدة و عرضهم للبیع ثم شرائهم كي یعودوا» وقد اكتسبوا تقدیرا 
أكبر في مجتمعهم". 
تظهر تلك الأفكار الشائنة عدم قدرة المثقفين الفرنسيين على التعاطف مع ما 
يشعر به العبيد من فقد لحرياتهم الشخصية. وبالفمل فان الرقيق في مصر 
ينخرطون في نظام يختلف عن الذي يخضع له anc‏ "هايتي" Haiti‏ على سبيل 
المثال. وقد أدرك "سان - هيلير" وآخرون الفرق الذي يتمثل في نص الشريعة 
الإسلامية على أن أبناء الجارية أحرار يتمتعون بحقوق المیراث. ويتمتعون بقدر 
كبير من القبول الاجتماعي» فلا Gab‏ بهم أو AG‏ عار العبودية. فهم يختلطون 
بعامة المسلمين عبر زيجات تربطهم بهم. ولذلك لم ينفصل عرق من الرقيق عن 
date‏ المجتمع. أضف إلى ذلك Gi‏ العبيد الذين يعملون في الزراعة قلائل لتوافر 
العمالة بين الفلاحين» ولذلك اقتصر الطابع الرئيسي لعمل الرقيق على الواجبات 
Asie‏ وريه aches d‏ اجيج ys qu tol od‏ رل شعاد من 
أشكال العمل القسري الذي يصادر حرية الب شر ويُخضع الفتيات عنوة 
للمعاشرة الجنسية. 
ومن جهة أخرى فإن 'نييللو سارجي" يعبر عن el d‏ مستمدة من حركة 
تحرير العبيد: 
ولكن حين نزور تلك الأسواق التي تجري فيها تلك 
التجارة. وحين نرى المصائب التي تحل بهؤلاء البؤساء 
الذين يباعون لقاء مبالغ من المال. وحين نرى فتاة لم تكد 
تتخطى سن البلوغ وهی تحمل طفلا يلتقم ثديها ونعلم أن 
كليهما سيخضعان لمالك شره. فإننا لا نستطيع أن نتغلب على 


361 


شعورنا بالألم الذي لا یخفف die‏ الا الأمل في أن نری يونا 
ما انتصار الفلسفة والحس الإنساني على ضفاف النیسل 
La‏ (۳۳) 


بدا واضحا أن الجیش الجمهوري لن يدعم Aba B‏ والحس الإنساني"؛ 
فالتعارض بين الحرية والقهر في جمهورية مصر الفرنسية يبدو Lila‏ في الموقف 
من العبودية التي حرّمت على أرض فرنسا منذ زمن» وکان ملاك العبید الذين 
یعودون بهم إلى أرض الوطن یحزنون حین تصدر المحصاکم الفرنسية أحكامًا 
بتحریرهم.*۲ ولم يكن امتلاك الفرنسیین المقيمين خارج فرنسا للعبید العاملین في 
الزراعة محرما قانونا قبل الثورة» فقد أصدر لویس الثالث عشر" في القرن 
السابع عشر قانونا يسمح بذلك تحت ضغط من الكنيسة الكاثوليكية (كان ملاك 
العبيد في العالم الجديد مطالبين بتحويل ما يمتلكون من عبيد إلى الديانة المسيحية). 

وقد قام النخاسون الفرنسيون بإرسال مئات الآلاف من الأفارقة من السنغال 
وغيرها من بلدان غرب أفريقيا إلى العالم الجديد من elin‏ 'نانت" Nantes‏ وکانت 
المزارع التي عمل بها العبيد في "المارتينيك” Guyana "L3, y>" ; Martinique‏ 
و "هايتي"» تنتج السكر والبن ونبات النيلة وغيرها من السلم» وفرضت حياة قاسية 
على من یعملون بها من عبید. وقد أدان "مونتسکیو" و فولتیر" و روسو" ومولفو 
he gu gall‏ على الرغم من إشاراتهم العنصرية تجاه العرق الافريقي ادانة واضحة 
لا لبس فیها مؤسسة العبودية بقدر طاقاتهم مع الحرص على عدم المساس بالملكية 
الفرنسية. وتحتوي الموسوعة على مقالات تؤكد "إنه إن OSA‏ تبریر العبودية على 
أساس أخلاقي بحیث لا تصبح جريمة» فإنه لن يكون هناك جريمة مهما بلغت 
بشاعتها إلا وأصبحت شرعية". وهناك vad‏ من يقول: "إن شراء الزنوج 
وإخضاعهم للعبودية تجارة تنافي الدين والأخلاق والقانون الطبيعي وحقوق الإنسان 
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(ait‏ وقد آدان "فولتیر" العبودية في روايته کاندید" Candide‏ ووجه نقذا 
عنیفا لمزارع قصب السکر التي یدیرها الفرنسيون في "هايتي" حيث يموت ان اس 
لكي يعيش غیرهم في ترف حسب قوله. وقد وضعت الثورة قضية العبودية على 
جدول الاعمال التشريعي» وکذلك ثورات "هايتي" التي استثارت الملاك لكتابة 
رسائل تعبر عن حالة من القلق والرعب. غير أن اليعاقبة تجاهلوا نداءات الم لك 
واعتبروها تلاعبّا من الملکیین المدللين الذين یقطنون المستعمرات. ومضی الفریق 
المعادي للعبودية في دعم دعواه في المجلس التشريعي وبعد مناظرات مريرة 
اكتشف كثير من أعضاء المجلس أن نهاية العيودية تعني انهیار حركة الاستعمار 
الفرنسية فأصدر المجلس قانونا في فبراير من عام ۱۷۹۶ (العام الثاني للشورة) 
یحظر العبودية في المستعمرات الفرنسية غير أنه لم يمنع تجارة العبيد." ولم 
يُجز القانون سداد أي تعویض لمالكي العبید الذين رأى الثوار أن التعامل معهم لا 
یختلف عن التعامل مع الملكيين المنفیین» فهم كلهم لصوص سطوا على ملكية 
الشعب. وقد تجاهل المزارعون الفرنسيون في المستعمرات القانون المعلن ويقال 
cj‏ القانون لم بصل نصه إلى "المارتينيك". وعلى الرغم من تلك المناظرات التي 
دارت في عصر التنوير فان الضباط الفرنسيين وغيرهم في مصر ظلوا يشترون 
الخدم للقيام بالأعمال المنزلية, والجواري للمتعة الجنسية» ولم يخطر على بال 


أحدهم أن يتخذ من قانون عام ۱۷۹۶ مرجعية له. 
هم أن ax‏ من Q9‏ عام A‏ > 
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الفصل العاشر 


ad 8 


على الرغم من إضرام النيران في قرية الشعراء وتجريد عدة حمسلات 
أخرىء» فان illa‏ من عدم الاستقرار سادت أقاليم الدلتا. ففي النصف الأول من 
شهر أكتوبر انتقل الامتناع عن سداد الضرائب» والثورات» والتحالفات مع خيالة 
condi‏ من محل إلى آخر في أرجاء الدلتا. وإذا تصورنا الوجه البحري يذا مفتوحة 
پهامیا إلى اليمين فان الأصابع كلها تصبح في حركة دائمةء أما الإبهام فإنه الخط 
الممتد من الخانكة إلى بلبيس و الصالحية والذي يتجه شرقا بعد ذلك إلى السويس 
أو سيناء. وعلى الرغم من وجود حامية فرنسية ببلبيس فإن ذلك الطريق JE‏ 
محفوفا بالمخاطر. أما بنان السبابة فهي القرى الواقعة على بحيرة المنزلة» ويمتد 
الأصبع الوسطى على طول الفرع الشرقي للنيل عبر بنها وميت غمر وزفتى إلى 
مدينة المنصورة وهی مخزن الأرز والقطن في قلب أراضي الدلتاء ثم شمالاً إلى 
دمياط والبحر المتوسط. ويمتد الأصبع البنصر بين فرعي الئيل مخترقا منوف 
وشبين الكوم إلى طنطاء وهي مركز صوفي يغلفه جو من قداسةء ثم عبر الفرع 
الغربي للنيل لينتهي عند مدينة رشيد على المتوسط. وتعد هذه المساحة التي تقع 
بين فرعي النيل من أخصب الأراضي وأكثرها انتاجاء ولذلك رأى فيها جباة 
الضرائب من الفرنسيين مورذا عظيمًا للمال. ويسجل ash‏ الضباط الذين سافروا 
عبر فرع رشيد وصفا لتلك المنطقة بقوله: "إن الخضرة التي تكسو معظم الأراضي 
الريفية التي تشقها قنوات الري تشبه أحجار الزمرد اللامعة على خلفية من 
فضة".(') فإذا تتبعنا بنصر اليد المتخيلة» فإنه يمتد على طول الضفة الغربية للفرع 
الغربي للنيل إلى الرحمانية ثم يتجه إلى الشمال الغربي فيخترق دمنهور ویواصل 
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امتداده عبر قناة استقبلت میاه Jal‏ موخراا Je‏ في نهاية المطاف إلى 
الإسكندرية. ولم يقم الفرنسیون في كثير من تلك المساحات الحضرية سوی 
حامیات متناثرة غير آنهم نشطوا لجباية ضرائب باهظة فرضت على الماشية 
ومحاصیل الشتاء التي لم يأن آوان حصادها بعد. 


وفي التاسع و العشرین من سبتمبر بذکر الرقیب أول فرن‌سوا" Gh‏ الحامية 
علمت من نشرة ذلك الیوم Cf‏ ثورة جديدة نشبت في الوجه البحري. يقول فرنسو " 
إن الشعور بالقلق ساد الجنود الفرنسیین في تلك Abl‏ مما اضطرهم إلى مضاعفة 
الدوريات الليلية. وقد زاد من اضطرابهم بداية تفشي الأمراض بينهم؛ إذ "أصاب 
الرمد كثيرين وفقد الإبصار Sac‏ كبير منهم؛ في حين انتشرت دمامل حمراء 
صغيرة على أجسام آخرين وأصيب نصف رجال الفرقة بهذا المرض الذي ترك 
را بالغا على أجسامهم يشبه تأثير الجرّب. أما الثلث على الأقل فإنهم يعانون من 
أمراض العيون". توقع الفرنسيون وقوع الهجمة اليوم التالي» فحددوا مواقع لفاقدي 
البصر بحذاء سور الحصن ووضعوا البنادق بين أيديهم بحيث تصوب تجاه العدو 
الذي يتقدم نحوهم فتصيبهم في حدود ثلاثين أو أربعين قدماء وصدرت ليم الأوامر 
ألا silly‏ | رصاص بنادقهم إلا عند إصدار القائد للأمر. أما الجنود الأخرون من 
المرضى فقد منعوا من الخروج للقتال إلي جوار زملائهم الأصحاء. وفي اليوم 
التالي» وصلت أنباء تفيد أن قرية عباقة بالقرب من بلبيس تحالفت مع البدو 
الثائرين وحمل رجالها السلاح. خرجت وحدة "I gui pi‏ لمواجهتهم وما إن اقترب 
الجنود الفرنسيون من القرية حتى فتحت عليهم النیران. استخدم الفرنسيون 
مدفعيتهم لفتح فجوة في أسوار القرية دخلوا من خلالها وهم يطلقون بنادقهم. يقول 
فرانسوا إن غزو القرية لم يستغرق إلا دقائق تناثر بعدها الجرحى والقتلى في 
طرقاتها. ويضيف 'فرنسوا": 'غدنا بعد ذلك إلى المعسكر ونحن نسوق أمامنا 
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الخیول و الجمال و الجاموس و الخراف و الحمیر و الغلال التي صادرناها من القریة". 
ویلاحظ الضابط الفرنسي أن القری المصرية مشيدة عادة على أرض Alle‏ نسبيًا 
تحيط بها الاسوار ولها بوابتان کبیرتان. وفي كثير من الاحیان يقام برج بجوار كل 
بوابة يسمح لحراس القرية باطلاق النار من زوايا متعددة. ویقول ان تلك 
التحصینات كافية لصد هجمات البدو . 

Joachim حدث في أو اخر سبتمبر أن حارب الجنرالان "جواکیم مورا"‎ LS 
رجال البدو حول ميت غمر وهسي‎ Francis Lanus "os SY و قرنسوا‎ Murat 
مدينة کبری تقع شمال القاهرة بحذاء الفرع الشرقي للنيل الذي يودي إلى‎ 
المنصورة ودمیاط.( اضطر الأوروبيون إلى التخلي عن مدافعهم لعدم قدرتهم‎ 
على جرها عبر القنوات والمستنقعات التي تتكون في فصل الخریف. وانسحب‎ 
البدو أعلى تل أسفله مياه تجمعت من فيضان النيل. تحدى الجنود الفرنسيون العائق‎ 
وفي لمح البصرء حسبما يقول "مورا" رفرف علم الأمة‎ Sill المائي وهاجموا‎ 
الفرنسية العظيمة أعلاه. سارع البدو بالانسحاب إلى مخيماتهم في سيل بعيد بحيث‎ 
أصبحت المستنقعات تفصل بينهم وبين أعدائهم. وعلى الرغم من التعب الذي حل‎ 
بالجنود الفرنسيين فقد قرر "مورا" و لانوس" مطاردتهم» فالحماسة الجمهورية لا‎ 
تعبأ بالأخطار” على حد قول 'مورا"؛ ويضيف 'سرنا حوالي نصف فرسخ في ماء‎ 
وطين". تكبد البدو خسائر فادحة وفروا من مخيماتهم تاركين خلفهم قطعان‎ 
حيواناتهم. طاردهم الفرنسيون مطاردة حثيثة إلى أن أجبرهم حلول الظلام وانهيار‎ 
أحد السدود على وقف تقدمهم فعادوا إلى مخيمات البدو. حيث جمعوا ما يقرب من‎ 
خمسة آلاف رأس من الخراف والجمال و الحمیر واضطروا إلى إطلاق النار على‎ 
الجنود إلى ميت غمر‎ de بعضيا فلم يتمكنوا من السير بمتل تلك الأعداد الكبيرة. و‎ 
حفاة فقد فقدوا أحذيتهم في الطين.‎ 
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وفي مطلع شهر اکتوبر أضرب Jal‏ طنطا بالدلتاه وهي محل لمقام السيد 
أحمد البدوي» عن سداد الضرائب للفرنسیین. وقد اجتمع دراويش الصوفية وهم في 
حالتهم المعتادة من العري المزري في المدينة وبدا أنهم مشاركون في التمرد.') 
(ويعد مقام السيد البدوي ضريحًا alay Gi gaa‏ الصوفيون). وقد كتب الجنرال 
'فوجيير" Fugière‏ إلى 'بونابرت" أنه يريد أن يكبح جماح جنوده لما يعرف عن 
مدينة طنطا من تقديس لأوليائها ولمكانتهاء غير أنه يخشى Gf‏ جنوده قد يطلقون 
النار على الدراويش إذا ما استفزوا. أرسل قوجییر" سیمون لوففر" Simon‏ 
۰۵ وربعض الزوارق الصغيرة التي تبحر في القنوات المائية إلى طنطاء 
وكذلك سليم شوربجي وهو ضابط عالي الرتبة في فرقة الإنكشارية التي أعاد 
بونایرت" تشكيلها. أخذ شوريجي أربعة من المشرفين على ضريح السيد البدوي 
رهائن lary‏ كأن من الممكن تجنب وقوع أزمة. ولكن ما إن قارب الفرنسيون 
الصعود إلى زوارقهم الصغيرة حتى تجمع أهل مدينة طنطا وانضم إليهم Atle‏ 
وخمسون بدويًا وانطلقوا في إثرهم غاضبين. اضطر الفرنسيون إلى التخلي عن 
رهائنهم والفرار عبر القناة غير أنهم تسبیوا في مذبحة فقد أطلقوا نيرانهم 
على الجموع الغاضبة. وكتب قوجییر" إلى "بونابرت" يطلب إطلاق المدافع على 
المدينة لعقاب أهلها. 

ولا شك Gf‏ بونابرت" استشار شيوخاء مثل الشيخ البكري» فقد بعث برد 
حاسم يأمر فيه ألا تمس مدينة طنطاء ويقول في خطابه "أيها المواطن الجترال لقد 
علمت بمزيد من الألم ما حدث في طنطا. وأود أن أؤكد على احترام تلك المدينة. 
وإننى أرى أن أي تدمير يلحق بتلك المدينة التي يعدها أهل الشرق كلهم مقدسة 
سيعد مصيبة فادحة". ويضيف "بونابرت" أن '#وجيير” يجب أن ينهي التسوتر من 
خلال المفاوضات» وان أراد أن يُخضع البدو فعليه أن يأخذ منهم رهائن. 
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جرت العادة في طنطا على اقامة لسواق للتجارة سنویّا توافق الاحتفال بمولد 
السید البدوي» وتجذب تلك الاسواق عدذا کبیر! من التجار و المشترین من قريب 
ومن بعيدء بل من القاهرة ذاتها.(") آصبحت مدينة طنطا Lis À‏ مقدسة للم سلمین 
نظر! لانها مقر ضریح لولي من أولياء الله البارزین» غير أنّ الحکم الأوروبي 
الكاثوليكي الأجنبي بات ينذر بالحاق النجاسة بها. وتذهب التقالید المحلية إلى C)‏ 
الاولیاء یمنلون "حكومة روحیة" تعلو على حكومة المسئولين الظاهرة في الحياة 
الدنياء وتصدر أحكامها القاطعة فيما تتخذه من قرارات. وقد سبق للفرنسيين أن 
عاقبوا صرافا مسلماء فما كان aia‏ إلا أن أعلن بكل ثقة في صيف ذلك العام cj‏ 
ولي طنطا الذي قضى Ma‏ زمن طويل سیقتل كل مسيحي يمر بضريحه.7) ويقول 
الكابتن 'لوي تورمان" Louis Thurman‏ ان في مصر أولياء كثيرين يتعثر المارة 
في أضرحتهم أينما اتجهواء ويعتقد العامة أنهم يخرجون من قبورهم كل عام 
ليذهبوا إلى المدينة لزيارة قبر الرسول بالمدينة المنورت ولا يتخلف منهم أحد. 
ويضيف أيضنا أن هناك 18 بأبي مندور بالقرب من رشيد لولي من أولياء 
الصالحین يعفد العامة أنه قد زاره الرسول نفسه علی عکس المعتاذ؛ فقد بدا آشر 
الزيارة النبوية في الحفاظ على برج القرية من الانهیار في النيل ومنع المیاه مسن 
التحول عن المیناء Ley‏ يجره ذلك من آثار مدمرة".1 وهکذا فان أضرحة الاولیاء 
مثلت تحديا للفرنسيين فاق توقعاتهم في بداية الأمر. 

وفي أوائل آکتوبر شرع الجنرال "أندريوسي" في إعداد حملة أخرى ضد 
حسن طوبار ورجاله حسب رواية sl‏ سارجي". رحل الجنرال إلى دمیاط في 
الثالث من أكتوبر في أسطول نيلي» وفي السايعة من صباح الیسوم التالي نزل 
الجنرال یصحبه مائة جندي إلى البر وبدءوا السیر بحذاء ضفة النهر التي تف صل 
البحيرة عن البحر المتوسط. ولم يكن بهذا اللسان البري آبار فعانی الجمیم من 
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العطش. وتبع الجترال مائة آخرون في زوارقهم. وفي الثالثة عصرا has‏ صف 
الجنود والاسطول إلى قرية ديبة حیث تلتقي مياه البحيرة بالبحر المتوسط عبر 
فتحة في اللسان. وهناك حصلوا على مياه للشرب بعد ثمان وأربعين ساعة من 
العطش. واصل الجند مسيرتهم في اتجاه دمياط عبر المطرية. وما إن ظهرت في 
الأفق مآذن قرية المنزلة حتى برز لهم أعداؤهم من رجال البحيرة في مائة قارب 
شقوا طريقهم مناورين في القناة نفسها التي يبحر بها أسطول "أندريوسي". أطلق 
رجال القوارب صيحات الغضب وقرعوا الطبول والأدوات النحاسية. أنزل 
"أندريوسي” الأشرعة وجمع قواته وأصدر أوامره بإطلاق النار؛ فانطلقت ستة 
مدافع وسقط رجال المنزلة وقد نال agia‏ الرعب. يقول "جربو" ان القتال دام 
خمس ساعات إلى أن انسحب العدو في العاشرة مساء. 

غير أنّ رجال المنزلة واصلوا مناوشاتهم ضد الفرنسيين حتى وصلوا إلى 
قرية منیا بالدلتا والتي تقع غرب دمياط. فقد ظلوا يطلقون صيحات الحسرب 
ویقتربون من البر ails,‏ سیهبطون من قورایهم وبدا ss‏ يحاولون إزاحة 
الفرنسيين من سفنهم. ولکن الجنود الفرنسيين صمدوا في مواقعیم» وأمر 
"آندریوسی" بإطلاق النار مرة أخرى لصد رجال المنزلة ولإخطار الجنرال فيال" 
بوصوله. وفي نهاية المطاف طلع القمر في السماء فإذا بدورية بحرية تتبع الجنرال 
"قیال" تصل لتجبر رجال طوبار على الانسحاب. 

وبعد عدة أيام كتب الجنرال "دوجا" إلى حسن طربار لتسوية الأمر» ویسجل 
'نييللو سارجي" رد الزعیم على خطاب الجنر ال كما يلي: 

لا آرغب فى مقابلة الفرنسیین لا من قريب ولا من 
بعید... فإذا حصلت منهم على ضمانات بأن أترك في سلام 


در 
- 
3 


الضريبة التي كنت أدفعها إلى المماليك. ولكني لا أريد أي 
اتصال مع هؤلاء الكفار. 


لم تتوقف الأعمال العدائية؛ ففي الثامن من أكتوبر ظهرت قوارب العدو في 
بلدة منیا التي نقع على جانب البحيرة» ولكن نيران السفن الفرنسية التي تدعمها 
المدفعية جعلتهم يولون الأدبار. ثم بادر "دوجا" بارسال طابور قوي من الجنود 
شمالا إلى المنزلة مقر الزعيم الثائر. تمكن الجنرال LAY‏ الذي تولى قيادة تلك 
المهمة من تفريق جمع من الرجال المسلحين ودخل المنزلة بدون مقاومة ثم تبعه 
فريق 'نييللو سارجي" مما اضطر رجال القوارب إلى الفرار. كذلك تمكن 
الفرنسيون من تأسيس مواقع عسكرية بالمطرية والمنزلة لحماية الأسطول الذي 
يحتل البحيرة. Ld‏ حسن طوبار فقد JE‏ إلى موقع آخر بالبحيرة تصحبه فرقته 
قليلة العدد وظل مصدر تهدید Quel‏ "بونابرت". 


ats 
à هت 2 ف القاص ي وة‎ MD AE قحا‎ 
الشعبي = القاهرة. وقد دثعةه‎ uni Luar بونايرت غي ! بو‎ Lis 
LAN s SC» یا‎ ay es Ale کت مات‎ HN a 
نقص الامو ال إلى ديني سياسات عشوائية سمح بموجبها في كثير من الأحيان‎ 


لجنوده باکتساب رزقیم من أعمال السلب و النهب. و اضافة إن ذلك فانه فرض 


» 
يتقن العشرون will‏ جندي المتمرکزون بالعاصمة الا القلیل من اللغة العربية ولم 
الفرنسيين لاعادة تخطیط المدينة لتوافق مواصفات المدن من وجية نظرهم. فهدموا 


ما اعترض طريقهم من مقابر وأضرحة صوفية تمنع شق الطرق الو اسعة 


دی 
- 
od‏ 


المستقيمةء وأزالوا jal gall‏ بين أحياء المدينة. ویذکر ترك آنهم دمروا مساجد 
ميدان الأزبكية كي يتسع الطریق لمرور عرباتهم ١.‏ 

وقد حدث أن هدم المهندسون الفرنسیون في إحدى المرات بعض الأضرحة؛ 
ويعلق 'بونابرت" على ذلك الحدث بقوله cj‏ الخبر انتشر وأثار سخطا CL je‏ 
وجاء الرد الشعبي على صورة طوفان من البشر احتل ميدان الأزبكية في السساعة 
السادسة مساء وعلا صوتهم بالضجيج تحت قصر "لسلطان العظیم". تقدم حرس 
بونابرت" وشرعوا أسلحتهم. ويقول “بونابرت" إنه كان يتناول غداءه حينهاء ققام 
إلى النافذة يصحبه فنتور" مترجمه الخاص الذي أوضح له أنّ Le‏ يجري علامة 
على 48 الأهالي به وأن تجمعهم أمام قصره يوافق ما تقضي به Jal sale‏ البلاد 
عند تقديم التماس لولي الأمر. نزل 'فنتور" إلى الأهالي الثائرين وطلب منهم اختيار 
عشرين متحدثّا باسمهم لمقابلة 'بونابرت" pales‏ للصعود وحياهم أحسن تحية. 
عومل المتحدثون معاملة الشيوخ الأجلاء وقدمت لهم القهوة والشربات وجلسوا إلى 
بونابرت" الذي أصغى إلى شكواهم. قال الشاكون ان الأضرحة قد انتهکت وان 
الفرنسيين يسلكون مسلك الكفار وعبدة الأوثان (وفي ذلك تذكرة ل بونابرت" يما 
أدعاه من أن جيشه لا يضم کفار! ولا عبدة أوثان بل مسلمین). اقصف أئمة 
المساجد والمؤذنون في الوفد حسب رواية بونابرت" بالتعصب البالغ واحتدوا في 
حديثهم caxa‏ لكن "بونابرت" أصغى إليهم جيذا وألقى باللوم على المهندسين الذين 
صدرت لهم أوامره الفورية بوقف عمليات الهدم. 

خرج الشيوخ الذين قادوا الحشود متباهين بانتصارهم وأطلقوا صيحات 
الفرح. اخترقت جموع الناس شوارع القاهرة يرفعون الصوت بآيات الذكر الحكيم 
حتى وصلوا إلى مسجد الإمام الحسين. وهناك حسب رواية بونابرت قام الإمام 
خطینا يدعو للسلطان العظيم ويتشفع بالرسول كي يحفظه ذخرا! للإسلام. ولعل 
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آفنتور" اعتقد بالفعل Cf‏ تجمم الغوغاء آمام قصور المماليك يؤدي إلى الإطاحة 
برقاب الغالبية العظمي منهم أو ربما خشي أنْ يسرف آبونابرت" في ردة فعله 
فیدفع الجموع الغاضبة إلى العنف. غير GL‏ اقتناع بونابرت" و فنتور" بأنهما تعاملا 
بحکمة مع زعماء المسلمین و Jal‏ القاهرة من المتظاهرین دلت على لفراط في الثقة 
سیورد الفرنسیین موارد التهلکة. 

لم يدر بخاطر "بونابرت" أنه ينتيك أسسا اجتماعية لها وزنهسا في حياة 
المسلمين Ley‏ يفرضه من سياسات. وفي الأيام الأولى من شهر سبتمبر» أمر 
'بونابرت" بإعدام السيد محمد کریم» حاكم البحيرة السابق الذي أدانه کلیبر" بتهمة 
الخیانه( ) لتآمره مع أعداء الفرنسيين حول الإسكندرية. ولكن كُريم كان من 
الأشراف أي من نسل الرسول» وكان الأجدر أن يُوقع عليه Citic‏ مختلف ولو من 
قبل حاكم مسلم. التهبت المشاعر الدينية لقيام جنرال فرنسي من الكفار بقتل حفيد 
الرسولء ناهيك عن أن كريم كان يتمتع بشعبية واسعة فقد كان مسئولا عن 
الموازين (Gl)‏ في ميناء الإسكندرية ونجح في كسب ثقة المسلمين من Jal‏ البلاد 
والمسيحيين من الأجانب لما اتسم به من نزاهة. وقد لفت نظر مراد بك بعد حين 
فعينه Lut)‏ للديوان ولجمرك المدينة وهو منصب أفسد عليه أمره cling pai‏ حسب 
شهادة الجبرتي. ومع ذلك فقد كان يتمتع» بوصفه من أصل مصرىء بدعم كثيرين؛ 
فقد توأسط شیوخ الأزهر لدى الفرنسيين لكريم عدة مرات وهم يمثلون حكومة 
الامر الواقع حينئذ. ویقول المزرخ المصري انه في أوائل شهر سبتمبر التقسی 
شارل ماجالون" الذي شغل من قبل منصب القنصل الفرنسي بمصر بکریم وأبلغه 
أن الافر اج Aie‏ مرهون بفدية وکانت قيمتها لا قبل له بهاء ومنحه ماجالون" اثنتا 
عشرة ساعة لتدبير المبلغ؛ فأرسل كريم إلى شیوخ الأزهر وإلى السيد أحمد 
المحروقي تاجر القوافل الأشهر يرجوهم أن يجمعوا ذلك المبلغ من المال» وكتب 
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إليهم أن "فتدوني أيها المسلمون". غير أنهم لم یتوفر لهم ذلك القدر من المال» أو 
لعل الشك قد داخلهم في مصائرهم فآثروا ألا يخاطروا بإنفاق ما تبقى بين أيديهم 
من أموال. 

وفي الظهيرة انقضت المهلة المحددة فجاء الجند الفرنسيون وأشهروا سيوفهم 
فاصطحبوا حاكم البحيرة السابق وسيد الإسكندرية وجالوا به في شوارع 
الإسكندرية يتقدمهم قارعو الطبول. مر الموكب بحي الصليبة ووصل إلى الرمیلف 
حيث قيدت يدا سليل بيت النبوة وأعدم رميا بالرصاص كما جرت عادة الفرنسيين. 
ويذكر الجبرتي في تاريخه Cf‏ الفرنسيين جزوا رأسه ورفعوها على عامود وطافوا 
بها في الرميلة» وهتف هاتف منهم يقول إن هذا elja‏ من يعارض الفرنسيين. 
وجاء عبيده بعد ذلك فاستلموا رأسه ودفنهوها مع جسده. 

أصدر 'بونابرت” الأمر باعدام as‏ في الخامس من سبتمبر وجاء في الأمر 
أن "السيد محمد کریم المدان بالخيانة لصلته المستمرة مع المماليك بعد أن أدى قسم 
الإخلاص للجمهورية الفرنسيةء ولقيامه بأعمال التجسس لحسابهم» سينفذ فيه حكم 
الإعدام رميًا بالرصاص بعد ظهيرة الغد". ويبدو Gl‏ آبونابرت" لم يُعلن أمره بإعدام 
كريم للعامة مما يدعم من رواية الجبرتي عن محاولة الفرنسيين ابتزاز بعض المال 
اطلاق سراحه. وفی ي السادس من سبتمبر أضاف القائد الأعلى ملاحظة قبل نشر 
الأمر باعدام کریم: تفذ حکم الإعدام ظهر اليوم في Glare‏ القلعة» وغرضت رأس 
كريم في شوا رع القاهرة". ويقول ترك ان Ghul‏ عدة اجتمعت لتصاعد baa‏ 
الکر اهية للفرنسیین Les‏ فيها JE‏ السید محمد کریم لأنه من C9, Lu ENT‏ 

شهد 'نييللو سارجی" تراکم احباطات القاهریین.۱ ) فقد أغضب الم صریون 
الاحتياطات الدقيقة التي اتخذها الفرنسیون لمنع انتشار الأوبئة ومنها إجبار 
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المصریین على تعریض ملابسهم وکذلك ملابسهم الداخلية لاشعة الشمس على 
مرأى من العامة. وقد تعرض الجنر ال دييوي" isl SI Dupuis‏ خصته دون ayi‏ 
حين أعلن أن قذارة البيوت والشوارع أنزلت بالسكان أمراضا غير معروفة 
بأوروبا. كما كره المسلمون مرأى الجند الفرنسيين الذين يحرسون المساجد على 
الرغم من GF‏ "بونابرت" أمرهم باتخاذ تلك المواقع كي يمنعوا زملاءهم من إهانة 
المؤمنين أثناء صلواتهم. كما أصدر القائد الأعلى قانونا يبيح لليونانيين أن يعتمروا 
عمامات من ألوان مخلتفة في حين سبق أن تحدد اللون الابیض وحده لعمام‌اتهم» 
وقد أدى ذلك إلى استياء المسلمين وشعورهم بانتقاص مکانتهم. وكذلك عانى 
القاهريون من نقص في المال مما جعل شراء السلع الأساسية صعبا. وكان جمع 
من اليهود والأقباط واليونانيين والأوروبيين قد قدموا خدماتهم للمماليك فجردوا 
المصريين من أملاكهم» ثم استخدمهم الفرنسيون للغرض نفسه. ويقول 
"سارجي" إنهم أسهموا في إثارة كراهية المصريين تجاه الفرنسيين بما جبلوا عليه 
من سلب ونهب. 

اضف إلى ذلك كله مغازلة الفرنسیین للنساء مما أذل Jai‏ القاهرة وتسيب 
في احتقان العلاقات O°) agin‏ وقد وطدت بعض النساء علاقاتهن مع الفرنسيين 
وخرجن إلى الطرقات غير محتشمات. وحسب ما تراه شعوب الشرق الاوسط فان 
التخلي عن الحجاب والانخراط في حياة الليل يعد علامة على الفسق والفجورء لا 
التقدم الحضاري. ويقول نيقولا ترك ان الفرنسيين اص طحبوا النساء والفتیات 
المسلمات وهن سافرات في شوارع القاهرة» وشاع بين الناس Cd‏ الجنود الفرنسيين 
يشترون النبيذ ویشریونه.!* ) ويشير ترك إلى الغضب المتزايد بين العامة في 
القاهرة تجاه تلك الممارسات التي رأوا فيها خروجا على التقاليد. بل cj‏ زينب iub‏ 
الشيخ سيد خليل البكري ذات الستة عشر ربيعا كشفت عن و جهها وبدأت تخرج مع 
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الضباط الفرنسیین» غير Of‏ الشائعات التي تقول c)‏ بونابرت" نفسه خطب ودها 
لفترة من الوقت لا تعدو أن تکون مجرد ثرثرة لا أساس لها من الصحة. ولا شك 
Uf‏ مسلك فتاة تنتمي إلى أسرة كريمة تعود باصولها إلى بيت النبوة وتتتمي السی 
بيت alle‏ جليلء يستدعي قتلها ذوذا عن الشرف أو بتطلب إصدار حکم بالاعدام من 
حكومة البکوات العشمانية. أضف إلى ذلك أن التغیر الذي طرأ على اخلاقیات 
المرأة المصرية أثار مخاوف بين المصريين من اختلال توازن القوى بين الجنسين 
بفعل الأجانب؛ مما سيؤدي إلى فقدانهم رجولتهم. لم يعد الرجال يشعرون بقدرتهم 
على السيطرة على النساء وهم يرونهن سافرات في الأماكن العامة في صحبة 
رجال أوروبيين يركبون الخيل» وتتردد ضحكاتهن Lille‏ ويقول الجبرتي الذي 
وصف تلك الفظائع C)‏ الرجال الفرنسيين اجتذبوا النساء المصريات لانهم خضعوا 
لهن» فالرجل الفرنسي يسعى لإرضاء زوجته ولا يعارضها وان شتمته أو ضربته. 
فهؤلاء النساء اللائي يتمتعن بالحماية يسرن في الطرقات سافرات فرادى أو في 
مجموعات يتقدمهن حراس يشرعون العصي كي يفرقوا الجميع من حولهن كما لو 
كان الحاكم نفسه يمر في طريقه. ويضيف الجبرتي أن النساء أص بحن يأمرن 
وينهين ويضعن القوانين. لم يقتصر الأمر إذن على السلوك والأفكار الفجة التي 
أتى بها الرجال الاوروبیون إذ ينعي الجبرتي على النساء المصريات أنفسهن ELI‏ 
تلك النظرة الجديدة وتبنى أسلوب الحياة الأوروبي وسعيهن لإقناع نساء أخريات 
بأتباعه(”'). عبر الجبرتي في ملاحظاته عن هجمة النظام الأبوي ضد ما رأى أنه 
بدايات لحركة نسويةء فضلاً عن تعبيره ad‏ عن إحساس الرجل المصري بفقدان 
رجولته بخضوعه للمستعمر. 

ويسجل "میوه" ما يذكره عن العشيقات المصريات اللاشي اتخذهن 
CL‏ فيقول ان بعضهن Dé‏ بالجمال وجميعهن تعلمن نطق الكلمات 
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الفرنسية وعلمن الضباط العربية غير Gl‏ ذاکرتهن لم تم سوی الکلمات الفاحشة 
عادة. وهکذا تكون مجتمع غريب تواصل آفراده من أولئك الرجال والنساء. ویتذکر 
"میوه" السهرات الصاخبة التي اریقت فيها الخمور الم صنعة محليًا وتعالت 
الضحکات ودارت الأحاديث حول "باريس" فتناسی الفرنسيون حقيقة منفاهم. 
وریما استدعیت راقصات مصریات لتسلية المجموعة فکانت حرکاتهن السشهوانية 
تستثیر Jus‏ الفرنسیین وتستدعي مشاهد مبهجة. ویصف "میوه" أيضنا عملية 
التکیف الثقافي التي انتشرت بين الجنود كلهم فیقول إن الم‌سلمین ینظرون إلى 
الامور على نحو مختلف. ومن الخطأ أن نقول C)‏ حدائقهم أو نساء‌هم لا Cie‏ 
بالجمال» ذلك GY‏ آفکارنا وروانا مختلفة؛ فالمصریون كما يقول ‘og‏ ضلون 
نسائهم ممتلئات في حين يفضلهن الفرنسیون ذوات خصور نحيلة وأقدام صغيرة؛ 
ویضیف: 'فإذا عبنا علیهم فساد الذوق» ألا يصح أيضنًا أن یتهمونا بالمثل؟" فلذا ما 
تحرکت مشاعر Gall‏ لدی الانسان في أرض خارج وطنه فمن الضروري أن 
يرى الأمور من منظور سکانها. ویقول أيضًا إن مولف کتب الرحلات کلود إتيان 
ساقاري Claude Etienne Savary‏ قد خدع الضباط بنقدیمه صورا وردية عن 
مصر ققد رآها US‏ رأوهاء أو لأنه كان p au‏ رواية خيالية. 

توافر للضباط المال للانفاق على النساء من حریم المماليك فاتخذوا منهن 
الجواري أو العشیقات. وأدی وجود آلاف الجنود في القاهرة» وقد آرهقهم الصر 
ونال agis‏ الملل في كثير من الاحیان» إلى زيادة سريعة في محال الدعارة. ویعبر 
sll‏ سارجي" عن دهشته OY‏ "ما يقع من عراك أو مبارازات محدود بالنظر إلى 
انتشار العهرء بل c]‏ الساقطات من النساء كن يزرن معسكراتنا في ذلك الحین".(۳ 
ويذكر Cues!‏ دي بوهارنیه" Bala‏ شغب وقعت بالقرب من مقر قيادة 'بونابرت" 


تسیب led‏ فرنسيون حاولوا دخول مبنى لحريم أحد المماليك. يقول "دي بوهارنیه": 
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تجمم عد كبير من الناس آمام القصر وعلت أصواتهم منددة بانتهاك الحرمات 
الذي يعد من الفظائع. فارسلت بصحبة ضباط آخرین لنضع حذا للفوضی. فوجدنا 
جنودا من فرق مختلفة في هذا القصرء وقد انغمسوا في کل الافعال الشائنة 
والممارسات الوحشية التي يمكن أن تنتج عن حرمان جنسي طال آمده» وان كان لا 
يصح أن يُتخذ مبررا لتلك SLAY)‏ ويمضي "دي بوهارنيه" في وصفه للمشهد 
فيقول إن الجند فرقوا المعتدين بكعوب بنادقهم وعوارض سيوفهم وطاردوهم حتى 
أخرجوهم من بيت OY AN‏ وقد أثار الاغتصاب الجماعي للجواري مظاهرات 
عامة المصريين. 


ویقول "جالان" إن الدعارة منتشرة في مصر € غير dl‏ لها قو اعد تخف 
عن قواعدها ب‌باریس". فهناك قوّادون يرتيون تلك الامور ویحضرون النساء 
على ظهر الحمير للعملاء فيبقين معهم للفترة التي يريدونها. ويزعم أنه رأى فتیات 
في سن الثانية عشرة يقفن عرايا في الميدان يعرضن أجسامين لقاء دراهم 
معدو OO BS‏ ولیس Sas‏ أن يتسامح البكوات أو علماء الدين مع مثل تلك الأمور 
تسببو | فيه بغزوهم البلاد. يُعد أحد أسباب صدمة الفرنسیین ازاء انتشار الدعارة في 
مصر . ويروي برنوییه" لابن عمه رواية فاحشه یصف فیها قراره في خریف ذلك 
العام قبل زواجه الزائف بفاطمة أن ينهي امتناعه عن الجنس وأن يجتمع بإحدى 
الساقطات.!'') كان يقطن في أحد القصور التي صودرت من الأتراك المتمصرین 
ويقع في منيل الروضة. استعان "برنوييه" بقوّاد يذعى السلطان جنش يعمل Uai‏ 
صحبته ست نساء كلهن يرتدين جلاليب وسروايل زرقاء تصل إلى الکعوب؛ 


وعباءات من القماش نفسه تغطي رؤسهن وتستر وجوههن. ويقول 'برنوييه ان 


380 


مظهرهن ذکره بصف من الساعیات لطلب التوبةء ویضیف: "وجدت صعوبة في 
اختیار إحدى هو لاء النساء التعسات. وقد جاءت بعضهن حافیات فأثرن الشفقة لا 
الرغبة في نفسي . 

غير Ol‏ فضوله تغلب تدريجيًا على مشاعره AY)‏ فشرع mu‏ حجابهن 
واحدة بعد الأخرى فتدللن وادعين الحياءء ثم تجردت إحداهن من ملابسها كلها 
وبرزت من بينهن وعلى Less‏ ابتسامة lols‏ حسب قول برنوییه» تسخر من 
خجله وتردده. جذبت الفتاة اهتمام "برنوییه" لما أبدته من تصميم وعبث؛ كما جذبته 
عيناها slo gull‏ 401 وأهم من ذلك كله أعواميا الأربعة عشر. دفع لجنش مبلغا کبیرا 
من المال ليحصل عليها وصرفه مع الفتيات الأخريات. طلب برنوییه" من خدمه 
أن يحممن الفتاة وأن پساعدنها على ارتداء الملابس التي اشتراها لها مما غير من 
هيئتها تماما. ويمتدح 'برنوييه" جاذبية الفتاة وتصرفاتها البسيطةء كما بشید بنحولة 
خصرها ونبل طبیعی يطبع حرکاتها وسكناتها. يكتب لابن عمه قائلا: واني أترك 
لك يا ابن عمي العزيز تقدير ما عانيت من تمالك نفسي بعد حرمان طویل . J‏ 
برنوییه" إنها صدته في بادئ الأمر برقة محببة وبقدر من المتعة يُذيب 
pul‏ القلوب» وفي التهاية سلم نفسه ل "لملذات الساحرة التي جلبتها AH (a)‏ 
الصبية الجميلة". 

وبعد انقضاء تلك المد ات الساحر:" Lala‏ لتناول العشاء. ذهلت sU sil‏ مسا 
رأته من أطايب الطعام و دارت حول الماندة $26 مرات ظن "برنوييه" La‏ غير 
معنادة على مقاعد المائدة فقد بدا آلها تخاف أن bebe‏ وا جلسست gale‏ لخداها؛ 
ورفضت الفتاة أن تأکل من أصناف الطعام التي قدمت لها وطابت طبقا من الفول 


المدمس: فکان اعد اد ه (Dus‏ حسب Lo‏ ذكر برنوييه. ولا M M‏ خادم "Ax br‏ قد 


ترجم له أن الفتاة التهمت الفول مع أرغفة الخبز ورأت في تلك الوجبة طعاما يليق 
بزوجات السلاطین. 

كان برنوییه" یقطن القصر نفسه مع زمیل له دعی لالمان" «Lallemnat‏ 
وقد اتخذ شریکه هو أيضا فتاةء واقترح عليه أن يقضي بعض الوقت في صحبتها. 
وربما بدا أن مثل هذا الترتیب معقولا ولکنه gal‏ إلى كارثة نزلت ببرنوییه في 
أول مسعی له للاستمتاع shay‏ عاطفية بمصر. سمع "a gi‏ و لالمان" جلبة 
فهرعا إلى gall‏ الأعلى لیجدا أن فتاة "لالمان" قد ألقت بقدح من القهوة على فتاة 
آبرنوییه" تحت وطأة الغيرة لما رأته من Abas GLAM‏ التي ابتاعها برنوییه" لها. 
قرر برنوییه" أن يصطحب فتاته إلى القاهرة ولا يتركها في قصره بالمنیل» فخرجا 
إلى ساحة القصر ولکن فتاة "لامان" كانت في انتظارهما فسددت حجرا إلى 
غریمتها آصابها بجرح في وجنتها تحت العین. اصطحب برنوییه" الفتاتين إلى 
القاهرة و age‏ بفتاة "لامان" للشرطة العثمانية التي آمرت باحتجازها خمسة عشر 
يوماء ثم علم أنهم قرروا أن یلقوا بها في النيل فاسقط التهمة التي وجهها إليما 
وسمح لهم بإطلاق سراحها. Ul‏ فتاته فقد نزفت كثيرًا وخشى الطبيب أن تفقد 
عينهاء فاصطحبها 'برنوبيه' إلى بيتها وأعطاها Le‏ يغطي مصروفات علاجها من 
مال فانصرفت وهي ترفع صوتها بالصياح. وجدير بالذكر أن القاهرة في ذلك 
الحين كانت أشبه بقرية كبيرة يتناقل أهلها الأخبار بين أرجائهاء ولعل مسلمي 
القاهرة الذين ينتمون إلى الطبقتين الوسطى والعليا قد شهدوا مئات وربما آلافا من 
تلك المشاهد في خريف ذلك العام» ورأوا فيها انحرافا أخلاقيًا خطيراء بل ما 
هو أسوأء رأوا أن تلك الفعال تمثل إهانة لشرفهم بوصفهم القائمين على حماية 
فضيلة المسلمات. 
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كما لم تخل نظرة الطبقة الوسطی المحافظة لمحاولات الفرنسیین إقامة حياة 
اجتماعية محترمة من الشکوك. فهي حياة لا تخلو من الاختلاط بين الرجال والنساء 
واحتساء الخمر علنا. كذلك عقد أصحاب المشروعات من الأوروبيين والمصريين 
الأمل في تقديم خدماتهم إلى المقاهي الفرنسية التي أنشئت حديثاء بل حتى للحانات 
التي تقدم المشروبات الروحية المصنعة محليًا في مصانع تقطير تخالف الشرع 
والقانون. ومع cells‏ فان الأنبذة التي يُستورد معظمها لم تتسوفر بسبب الحصار 
البريطاني ولذلك فان الجنود تعلموا الاستمتاع بتدخين التبغ المصري في 
النارجيلات واحتساء القهوة في أقداح صغيرة. ويقول "میوه" pp‏ نسوا الجلوس 7 
على المقاعد واستندوا إلى الوسائد وجلسوا على الحشايا في الدور التي س كنوها. 
كما C]‏ ملابسهم الضيقة لم تتناسب مع الطقس الحار فغيروها واتخضذوا سراويل 
فضفاضة تسمح بحركة حرة el sell‏ لصق أجسامهم.(۲) 

ويقول 'دوجورو إن 'بونابرت" الذي لم يغب Gl aie‏ الجميع أصابهم الملل 
إلى درجة بعيدة» C]‏ أفكارهم انشغلت بفرنساء قد رغب في أن يجد وسائل لتسلية 
ضباطه الذين أراد عدد كبير منهم أن يعفيهم من C, sealga‏ تمنى الضباط أن تقام 
لهم حديقة ملاهي شبيهة بحديقة "تيفولي" Tivoli‏ بباريس في القرن gall‏ عشرء 
مزودة بالمتنزهات والأنوار وغرف الألعاب والبلياردو. وقد قام السيد دارجو" 
۵۷۵ الموظف بالإدارة المدنية بمصر بعد ذلك بإنشاء مثل تلك الحديقة التي 
اجتذبت الكثيرين. ولكن بمرور الوقت شكا 'دوجور"" التدهور الذي حل بها وحولها 
إلى بؤرة فاسدةء (رأى الجبرتي المتشدد نها كذلك منذ البداية). شكا الضباط أيضنا 
من صعوبة إقامة حفلات راقصة فلا نساء مثقفات يشاركونهم الرقص والغزل 
والأحاديث الذكية. يقول 'نييللو سارجي" في معرض حديثه عن النساء الفرنسيات 
إن البعض القليل منهن ممن ارتدين ملابس الرجال ارتقين وصار لهن مكانة في 
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الجيش» اذ انتقلت إليهن مسئولیات روساء الادارات والجنرالات.! ما النساء 
لفرنسیات في القاهرة و اللاني يبلغ عددهن ما يقرب من ثلاثمائة فإنهن قدمن ded‏ 
الغسل و الطهي في المستویات الأدنى من سفن الاسطول الفرتسي وقد ارتفعست 
أسهمين حین وجد عشرون ll‏ من الجنود الفرنسيين آنفسهم محتجزین بمصرء 
فأصبحن يتلقين الدعوات لحفلات الضباط الراقصة ولزيارة قصورهن» بفضص 
النظر عن خشونة أيديهن ولغتهن السوقية. آما زوجات الجنود اللائي انتقان سرا 
على ظهر سفينة نقل» ففي GAS‏ من الأحيان صرن عشیقات للضباط الفرنسیین. 

یسجل برنوییه" في مذکراته Gf‏ بونابرت" آقام عدة حفلات راقصة رائعة 
وتبعه في ذلك قادة الجیش من الجنرالات فلم تخل ليله من لیال القاهرة من حفل 
كبير» ویقول برنوییه" GI‏ النساء الفرنسیات ES‏ يقمن بدور کبیر في تلك الحفلات. 
وعلى الرغم من Geil‏ افتقرن إلى الصبا والجمال فقد تنافس الفرنسیون في القسرب 
منهن ولو بهدف أن یظهروا في صحبتهنء أو لتوجیه الحديث إليهن بأسلوب 
العشاق الذي یطبم مسلكك الرجال الفرنسیین".(* آما الفرنسیون الذين ي صطحبون 
فتیات مصریات إلى تلك الحفلات فقد تعرضوا لسخرية لاذعة من زملانهم» فعطی 
الرغم من شعور الألفة الذي ساد العلاقات بين الفرنسیین و المصریات في الخفاء 
فان مانغا یقوم على اختلاف الجنس برز في المجال العام ولم یجرو الجنود 
و الضباط على عبوره دون أن ینالوا قدر! من التهکم. أضف إلى ذلك Cf‏ مانع اللغة 
في أغلب الاحیان لم يتم تخطیه. ویقول برنوییه" في خطاب وجهه إلى ابن عمه ان 
الجلوس إلى امرأة والعجز عن التفاهم معها الا بلغة العين cally‏ موقف مزعج. 
وما ان تستنفد وسائل التفاهم يتعين أن يذهب US‏ في طریقه أو أن يجلس الاثنان 
وكأن على رأسيهما الطير. ويضيف 'برنوييه" Cl‏ مثل تلك المواقف تدخل على 
النفس الحزن في حين أنها تعد في الأصل بالكثير من المسرات. 
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وفي احدی الحفلات التي أقيمت في خريف ذلك العام وقعت عينا آبونابرت" 
على 'بولين 43554" Pauline Fourès‏ و هي زوجة أحد الضباط برتية كابتن في 
فرقة الخيالة ule g CP cy ptali‏ الرغم من أن معظم الروایات تشير إلى أنها لفتت 
انتباه القائد الأعلى في الأول من ديسمبرء فان آبرنوییه" کتب لزوجته خطابّا طویلا 
عن علاقة جمعت نابلیون" ب"بولين" في الخامس من دیسمبر من عام ۰۱۷۹۸ 
ولذا فائه من المرجح أن العلاقة بدأت قبل ذلك التاریخ بمدة من الزمن. كما يذكر 
ابن زوجة بونابرت. تلك العلاقة التى سببت له ایذاء نفسيا في تاريخ یسبق 
منتصف أكتوبر. ويقول 'نييللو سارجي" ان مدام 'فوريه" امرأة شابة في 
العشرینیات من عمرها ذات هيكل صغيرء ولكنها تميل إلى الامتلاء؛ تتسم بالطيبة 
والذكاء» ويقول Cad‏ إنها تتمتم بقدر من التعليم ولطف المعشر على الرغم من 
عملها بمهنة الحياكة قبل زواجها. ويشير "سارجی" في روايته إلى العلاقة القوية 
التي تربطها بزوجهاء واستعدادها لمواجهة الخطر في مصر من calal‏ وتنكرها في 
ثياب رجل لتتمكن من الصعود إلى السفينة معه. ویصوغ سارجي" روايته على 
نحو يجعل Lie‏ مأساة للسقوط الناتج عن الكبر. فقد حرص الملازم أول فوریه 
كما يشير "سارجي" من طرف خفي أن يجذب انتباه الضباط من الرتب الأعلى 
لزوجته من خلال الأثر الطيب لوجودها الاجتماعي معه آملا أن يؤدي ذلك إلى 
ترقية يفيد منها في مستقبله المهني. 

ويتفق مؤلفو المذكرات على مقاومة 'يولين" الذهاب إلى حفلات السضباط 
Gly‏ زوجها المغرور دفعها إلى ذلك Leds‏ على نحو یتسم بالخشونة والفظاظة. ومما 
يُذكر cj‏ أسرة الزوج كانت تنتمي إلى الطبقات العليا قبل الثورة الفرنسية. وحين 
رآها 'بونابرت” في إحدى تلك الحفلات لم يتحول عنها إلى غيرها. وعلى الرغم 
من الأوصاف المثيرة للخيال التي أودعها هؤلاء المؤرخون المعاصرون مذكراتهم 


ریا 
Oo‏ 
A‏ 


فهي في نظرهم شقراءء زرقاء العینین» وشديدة الجاذبيةء فقد كانت في واقم الأمر 
تميل إلى السمرة كما بتضح من صورتهاء وقد أشار برنوییه" في وصفه لها إلى 
لون عينيها الأسود. ويذكر 'نيللو سارجي" أنها بدينة إلى حد ما (أي تفتقر إلى 
الخصر النحيل الذي يفضله الفرنسيون في المجتمعات الراقیسة)» وأنها "Lise!‏ 
و'ذكية" وهما صفتان لا تعادلان على الأرجح وصف "غاوية “Slay‏ يقول 
a ot‏ ان “Gui!‏ راقبها في سیاق الاجتماعیات الفرتسية قلسیلا شم سعی 
للتقرب منها في إحدى الحفلات فأثنى على تصفیف شعرها وسالها إن كانت قبعتها 
الجميلة مصنوعة في مصر أم فرنسا؛ فأجابته أنها احضرتها معها من فرنسا. ثم ما 
إن بدأ الراقصون یدورون في Ael‏ الرقص حتى اتخذ جونو" Junot‏ مکان 
بونابرت" وشر ع یتجاذب أطراف الحدیث معهاء ثم انفرد بها في ركن من DS À‏ 
القاعة وأخبرها بحب القائد الأعلى لهاء وقال لها: "إنك إن رفضت قلبه الذي وهبه 
إليك تصبحين أكثر النساء قسوة وأقلهن إحسامنا". ويمضي 'برئوبيه" في روايته 
فيقول C)‏ "جونو" واصل مسعاه فأفسد العلاقة ac gy‏ قطعه لها بان ينال زوجها ترقية 
كبيرة. ويُروى عن 'بولين" أنها ردت بحزم أن صعود زوجها إلى رتبة كبيرة على 
نحو مفاجئ سيسبب لها حرجاء وسيُحقر من شأنها آمام نفسها لو قبلت هذا 
العرض. وعلى الرغم من Gf‏ تلك الرواية تصف بونابرت" بأنه لم يرتدع» فقد أمر 
بترقية "فوریه" مع ذلك كله؛ فان الوثائق المنشورة فيما يلي ذلك التاريخ في خريف 
العام تشیر إلى “Ay ag‏ بوصفه ملازم أول. 

یقول 'نييللو سارجي" Gi‏ الخیال الجامح و الملتهب سیطر على بوت‌ابرت" 
فاخذ يدبر الوسائل ليمتلك منية نفسه؛ فارسل مساعده "جون و" لي دعو قوریه" 
وزوجته لتناول طعام الغداء معه. وحین وصلت بولین" وجدت أن الماندة $25 
لخمسة آشخاص. ثم انطلقت الابواق معلنة وصول القائد الأعلی الذي ela‏ ب صبحة 
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d'au‏ بادر "بونابرت" الملازم أول "فوریه" بالسوال عن تاريخه المهني وجاهسد 
كي يبدو ودوذا aalas‏ وقبل أن یفرغ الجمع من الغداء» حسب الروايةء قام 
جونو" باتفاق مسبق» يسكب قدح من القهوة على رداء مدام قوریه". أطلقت 
آبولین" صيحة cling‏ على اقتراح "جونو" خرجت إلى غرفة مجاورة لتغییر الرداء 
أو لمحاولة إزالة البقعة. شغل "جونو" الزو ج بالحديث؛ في حين انسحب آبون‌ابرت" 
في صحبة "برتییه" على ما يبدو غير أنه اتجه إلى مدام قوریه" ورکع أمامها. 
أدركت بولین" على الفور ما يرمي ad‏ القاند الاعلی؛ فقاومت الف‌اتح الأكبر 
وانخرطت في البكاء وبدا أنّها لا ترغب في حبه على DULY!‏ ویروی DÀ‏ براعتها 
لمست شغاف قلب 'يونايرت": أما "بولین" فإنها لبعض الوقت قاومت اغواءه 
لها الذي تمثل جانب منه في رسانل الغرام Ula ul s‏ الثمينة» ثم خضعت له 
في نهاية الامر . 

آرسل "بونابرت" الملازم أول "فوریه" إلى شمال البلاد وأمره بالاستعداد 
للعودة إلى فرنسا محملاً برسالة» وقضت أوامر الجترال أن يحمل رفیق "برنوییه" 
في السکن الکابتن فرومن" ۷ ویدعی في خطابات آخری باسم "لالمان" 
التعلیمات إليه. ویذکر برنوییه" Sf‏ بعد رحيل فوریه" أصبحت بولین" الأمرة 
الناهية في قصر بونابرت كذلك آشرفت على المتاسبات الرسمية في القسصر 
وكأنها ملكة متوجة؛ واحتلت قصر! على يمين قصر آلفي بك. لم تشعر gh‏ حرج 
بل بدت وكأنها تتبسط مع الجنرال "بونابرت"» وسعت لاضفاء جو من الأهمية 
يحيط بها كما اجتهدت لاجتذاب مديح المسئولين الكبار وثنائهم. 


ويسجل 'برنوييه" Gl‏ فوریه" انطلق ليؤدي المهمة AUS gall‏ إليه في نوفمبرء 
ولكنه لم يصل إلى أبعد من الميناء فلم يستطع أن يترك زوجته فعاد ليرجوها أن 
تصحبه مخاطر! بان يسجل Ge‏ دون عذر رسمي مقبول. وصل مساء إلى منزل 
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لكان anne gy oily ees VO A‏ علسی آن لا dics‏ 
da gai Sage a atc‏ ان تفه ood Gh edis‏ اوت ار 
أن تمنح له فرصة أخيرة كي یدافم عن حياتهما الزوجية. عرض برنوییه" الذي 
أشفق على الرجل وما آل alle all‏ أن يذهب لمقابلة مدام "ماليه" Mallet‏ وهي من 
Ss‏ رل اتقات بعد NT‏ اقلا A‏ امكو فان 
آبولین" إلى بيته. قام "برنوییه" بالمهمة في صباح اليوم التالي غير أنه تلقى بعد ذلك 
رسالة من مدام “AL‏ تفید بان مهمته فد فشلت وأن بولين ترفض المقابلة وتفسول 
إن العلاقة بینها وبين زوجها قد انتهت» وأنها تنبأت Ley‏ سیجره علیهما طموحه 
وصلفه. و أضافت af‏ وحده یتحمل Las‏ في نهاية علاقتهما لاه رفض J‏ بستمع 
aad n‏ ایب ay‏ بحالة tia‏ رزای !95 de 3E‏ أن ر فب 
للقاء بولین" بنفسه. فاستغل صدافته ب آیوجین دي بوهارنیه" ليرتب لقاء معها. 
صارحها آبرنوییه" بمخاوفه من ارتکاب "فوریه" لعمل طانش أو حتی إقدامه على 
الانتحار فردت عليه D‏ عزمها لن يلين. وتمضي "ol f‏ قائلة: "اطمئنء فانني 
أعرف زوجي جیذا واعلم أنه لن يثير فضيحة ولن ينتحرء فهو يحب الحياة ولن 
يضحي بها ببساطة. وليس لدي ما أود أن أقوله له سوى أنه يجب أن يعود إلى 
عمله في أقرب فرصة فان بونابرت" كما تعلم يتوقع الطاعة الكاملة من مرؤوسيه 
وخصوصنا إن كان الأمر يتعلق بخدمة الجيش الفرنسي". وحين سمع 'فوريه” كل 
ذلك أراد أن يذهب إليها لكن "برنوییه أثناه عن قراره واقترح عليه أن يعود إلى 
فرنسا وهناك سيجد نساء كثيرات يثرن الإعجاب ومنهن من تصلح لتحل محل 


زوجته الخائنة. 


M 33253‏ 'فوريه” استسلم لخسارته واستعاد طموحه بعد أن انغمس في نوبة 


عاطفية قصيرة لم تخدع زوجته. ولا شك أنه رأی إمكان الترقي الذي قد تتيحه له 
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علاقته الجديدة ب‌بونابرت" على الرغم من حرجها. وفي السابع عشر من دیسمبر 
أصدر بونابرت" آوامره ل'فوريه" الذي عاد إلى رشيد كي يتجه إلى الإسكندرية 
ليبحر على ظهر سفينة صغيرة أعدت له (ويعد تاريخ هذه التعليمات حجة تنفي 
الرأي القائل أن "بولين" لفتت نظر 'بونابرت” في أول شهر ديسمبر للمرة الأولى). 
تحدد مسار الملازم أول من الإسكندرية إلى مالطة. وإيطالياء ثم فرنسا. ويقول 
مدونو المذكرات أن فوریه" See‏ برسائل إلى "بول بارا" وحكومة الادارة. ويقول 
'بونابرت" في تعليماته ل 'فوريه": ستظل في باريس من ثمانية إلى عشرة أيام» ثم 
تعود بسرعة مرورا! بأحد موانی مملكة نابولي أو آنكونا „Ancona‏ عليك بتجنب 
الإسكندرية والعودة بسفينتك إلى دمياط. وقبل الرحيل عليك بلقاء أحد إخوتي وهو 
عضو بالمجلس التشريعي. سيحملك بأوراق وصحف صدرت منذ شهر 
C.’ y gapura‏ وزوده القائد الأعلى بثلاثة آلاف فرنك لتغطية نفقات مهمته. 


تشير كلمات بونابرت" وطلبه من "فوریه" Allia‏ أخيه "جوزیف" «Joseph‏ 
فضلا عن أوامره إليه بالعودة برسائل من حكومة الإدارة» بنشأة صلة من AM‏ 
الغربية بين المعتدي والزوج المخدوع. ويقول بعض مدوني المذكرات ان 
الليوتنانت وقع في أسر البريطانيين ولم يستطع استكمال مهمته» egi Sly‏ يقولون 
C] Cad‏ الكومودور السير 'سيدني سميث" Sidney Smith‏ هو أول من كشف ل 
'فوريه" خيانة زوجته وإنه عاد ليواجه القائد الأعلى. وهي قصة لا بأس بها لكن 
رواية برنوییه" المطلع على الأمور عن قربء وخطابات بونابرت" التي نشرت 
منذ زمن طويلء تجعل من تلك القصة مجرد ميلودراما. فان كان فوریه" قد عاد 
فالأرجح أنه اتخذ طريقه إلى ثكنته برشيد. 


استمرت علاقة آبولین" ب'بونابرت" طوال فترة وجوده بمصر. وهناك من 
رأها مزينة بالمجوهرات ترفل في ثياب فاخرة» وتحمل صورة 'بونابرت" في حلية 
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حول جيدهاء في الوقت الذي احتفظ هو بخصلة من شعرها لا تفارقه. وفي JS‏ 
من الأحيان كانت بولین" ترتدي ملابس بونابرت" وتمتطي صهوة جواد عربي 
acl‏ لها خصیصنا يتبعها مساعدو القائد الأعلى. وکان 'يوجين دي بوهارنیه"» ابن 
جوزفین» واحذا من هؤلاء المساعدین وقد اضطر للرکوب خلف العربة التي تقل 
القائد الاعلی وعشيقته حين یخرجان في جولة المساء. یقول "دي بوهارنيه": الم 
أستطع أن أتحمل الاذلال فذهبت إلى الجنرال "برتییه" آرجوه أن ينقلني إلى احسدی 
الفرق. وقد حدثت مواجهة حادة مع زوج أمي نتيجة لذلك» ولکنه توقف منذ ذلك 
الحين عن اصطحاب تلك السيدة في جولات مسائیة". آثر "دي بوهارنییه" أن یبقی 
مع زوج أمه "الذي لم يسئ معاملتي C‏ على حد قوله. وعلى السرغم من أن 
بونابرت" أصبح AS‏ حرصنا فإنه واصل علاقته مع "بولین". ولو أنها حملت له 
ابناء وهو ما حاولاه» فقد كان سيطلق "جوزفین"- على الأرجح. ودرج الجنود على 
تسمية آبولین" ب "كليوباترا". 

تحمل تلك القصة بعذا أكبر من خلفيتها الخاصة. فهي تنقل Lidl‏ صورة عن 
النظام الهرمي في جمهورية مصر الفرنسية» فها هو ذا آبونابرت" بوصفه السلطان 
الأعظم يحتل موقع إبراهيم بك ومراد بك ويصبح أقوى رجل في البلاد. كما يتعين 
حين يتخذ لنفسه عشيقة أن يختارها من المستويات الاجتماعية الأعلى حتى يحتفظ 
بمكانته أمام المصريين والفرنسيين على حد سواء. ومثلما أعلن البكوات عن 
وضعهم الاجتماعي باحتفاظهم بنساء كثيرات في الحريم» ومثلما امتدت أصول 
زوجات ide‏ القوم إلى القوقازء Old‏ آبونابرت" في سياق عثماني مصري ينبخي أن 
یحصل على رفيقة من مستوی اجتماعي عال. وقد سبق أن وردت الإشارة إلى 
المعاملة الفاترة التي تلقاها "بونابرت" وحده من نساء البکوات بعد أن هجرهن 
أزواجهن» ولذا فان ارتباطه بتلك sí yall‏ آصبح ذا فائدة سياسية له على الارجح. 
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وفي ذلك الحین كانت النساء اللائي ينتمين إلى طبقة تعلو على الجورجیات في 
بيوت القازدوغلية هن بضع منات من الفرنسيات. وعلى الرغم من C)‏ معظمهن لم 
ينحدرن من أسر ذات مستوى اجتماعي عال في فرنسا (كانت "بولين فوریه" ابنة 
غير شرعية لطاه)» Cj‏ ندرتهن وانتمائهن إلى العرق الحاكم أديا إلى رفعهن لقمة 
الهرم الاجتماعي للنساء في مصر. Les‏ ن استبعدت الصلة بین بونایرت" وإحدى 
الترکیات المتمصرات فانه وجد لزامًا عليه احترامًا لاعتبارات تتعلق بالمكانة 
الاجتماعية أن يتخذ عشيقة فرنسية. وبما Of‏ رجاله لم تتح لهم مثل هذه الفرصة فقد 
وجدوا أنفسهم مضطرين لعقد صلات بالنساء المصريات بصور مختلفة» فمنهم من 
ارتبط بهن في علاقة زوجيةء ومنهم من اتخذهن عشيقات وجوار» ومنهم من 
عاشر الساقطات. وجدير بالذكر أن تلك العلاقات التي تبلغ الآلاف عذا وتنتشر في 
مجتمع يقدر الروابط الأسرية ويُعلي من شأن الشرف الاجتماعي ملت إهانة 
مستمرة لحس الرجولة لدى المصريين المسلمين وباتت تشكل مصدرا للكراهية 
العميقة التي يشعرون بها تجاه الفرنسيين. 


eee 


وفي آوائل شهر أكتوبر دعا 'بونابرت" إلى اجتماع بالقاهرة للمجلس الوطني 
أو الدیوان. ویذکر الجبرتي أنه في يوم الجمعةء الخامس من أکتوبر» دعيت جمیسع 
الوفود التي استدعاها "بونابرت" من الأقاليم الثلائة عشر للاجتماع cus‏ القائد Lei‏ 
في الأزبكيةء وهو مقر الدیوان العثماني المصري سابقا. تشکل کل وفد من 
ثلاثة من علماء الدين» وثلاثة تجارء وعمدة قريةء وفلاح» وزعیم بدوي یتلقی كل 
منهم مقررا مالیا سخیا كل شهر. وقد قصد الفرنسیون إلى جمع تلك الوفود من 
الإقاليم لتكوين Aus‏ شبه تيابية من ile‏ وسبعة عشر فرذا كي تصبح أول برلمان 
مصري» على الرغم من أن أعضاءه لم تأت بهم انتخابات. حضر الاجتماع أيضا 
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ضباط الفرق العثمانية» وبعض الفرنسیین و الاقباط و المسيحيين السسوریین. طلب 
الضابط الفرنسي المسئول عن الاجتماع من المترجمین قراءة وثيقة تلقي ب‌اللوم 
على المماليك لما حل بمصر من خرابء وتثني على الفرنسیین لنیاتهم الطیبة نعو 
رخاء وادي dal‏ من خلال تجديد العلاقات التجارية عبر البحرين الاحمر 
والمتوسط. كما أعلن أن الفرنسيين لم يتدخلوا في حياة أي مصري". وقد سجل 
الجبرتي سخريته من الملاحظة الأخيرة. 

حاول الفرنسيون حينئذ تنظيم انتخاب رئيس من بين الوفود. انطلقفت 
أصوات الوفود تنادي بالشيخ عبد الله الشرقاوي رئيسا فقاطعهم المترجم صائحا 
"لا... لا!" بالفرنسيةء وطلب منهم التصويت باستخدام الورق. وجاءت النتيجة 
مماثلة ووقع الاختيار على الشرقاوي لرناسة الديوان. استمرت الجلسة الأولى إلى 
المغرب. وقد طلب من أعضاء المجلس الاجتماع ag‏ حتى يوم المشرين من 
أكتوبر. وأصر الفرتسيون على التزام الوفود بالانتظام في الحضور (وكانوا يتلقون 
مكافآتهم عن كل جلسة)» غير D]‏ الضرورة دعت إلى عدم انعقاد المجلس یوم 
السبت وذلك GY‏ الشيخ الشرقاويء الرئيس الجديد لمصرء قد وجه إليه اتهام بإيواء 
تاجر ليبي غرف aie‏ أنه شارك أحد مناصري مراد بك. تسولی خمسون جندیا 
فرنسيًا مهمة تفتيش بيت الرئيس لكن التاجر الطرابلسي كان قد هرب. وحين عرف 
بوثابرت* Uy‏ جری ds quis:‏ في بقینه أن اقل ما کان لويرب :3 
Gide‏ بالفعل بالتواطو المستمر مع مراد بك. وفي صباح الیسوم التالي توجه 
الفرنسیون إلى بيت الرجل ومتجره وقد هجرهما فكسروا الاختام وصادروا 
البضائع کلها. وما لبثت الشکوك التي حامت حول الشرقاوي حینذاك أن تبددت. 

في يوم الأحد انتخب مجلس شیوخ أو دیوان خصوصي" یتکون من سبعة 
عشر عضوا منهم شيوخ بارزون وض باط من الأتراك المتمصرين وأقباط 
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وسوریون وتجار مسلمون. وفيما يبدو فان المجلسین التشریعیین ربطت بینهم ا 
صلة شبيهة بمجلس الخمسمانة ومجلس الشیو خ Council of Ancients‏ في عهد 
حكومة الادارة الفرنسية؛ إذ یتولی المجلس الأدنى مناقشة الموضوعات ثم رفعها 
إلى الدیوان الخاص لاتخاذ القرارات وسن التشریعات. ومارس الفرنسسیون 
ضغوطهم على الدیوان الجدید لوضع متطلبات التسجیل الرسمي SLA‏ ولتتمین 
قيمتهاء و اصدار ضرائب تصاعدية على الاملاك. كما استفسر الفرنسسیون عن 
العادات المصرية الخاصة بمهر العروسء وقالوا ان العرانس في فرنسا يتلقين 
شوارهم ولا يتلقى الرجال شيئا. ومن الغريب Of‏ المصريين لم يفهموا مقصد 
الفرنسيين وظنوا أنهم يعنون المورايث فافترضوا لذلك C‏ الرجال لا يرثون hy‏ 
الميراث كله تحصل عليه النساء. أصر المسلمون على توزيع الارث حسب ما 
نص الق آن. وساندهم في ذلك الاقباط والمسیحیون السوریون الذين aed | ye S‏ 
عادة ما یطلبون إلى شيوخ المسلمین توزیع ميراثهم وفقا للشريعة الاسلامية. نظر 
الدیوان أيضنا في أمور الاحکام الجنائية وأراد أعضاؤه آیضنا أن تتضمن القوانين 
الأحكام الشرعية في ذلك الصدد. وقد وفى 'بونابرت" بوعده للشيخ المسيري في 
الإسكندرية بتطبيق الشريعة في جمهورية مصر الفرنسية الإسلامية. وتسجل 
المصادر الفرنسية Gf‏ عمد القرى ألحوا لإلغاء نظام جمع الضرائب من الفلاحین؛ 
لكن كبار الشیوخ. الذين يتولون بأنفسهم في كثير من الأحيان أمر هذا النظام 
تجاهلوا طلبهم وأبقوا على نظام يشيع فيه الفساد.!؟") 

أعلن الفرنسيون جدولاً جديدا للضرائب يوم السبت الموافق العشرين من 
اکتوبر حسب ما آورده الجبزتي في LAN‏ قسمت الامسلاف السی فلات فنسات 
وفرضت ضريبة مقدارها ثمانية ریالات على الاعلی سعراء وثلائة ریالات على 
الادنی» وستة ریالات على الفنة الوسطی. ولم تفرض ضر اب على الأملاك التي 
تدر أقل من ريال في الشهر. آما الشرکات التجارية» فقد فرض عليها ثلاثون أو 
أربعون ريالاء وقد تأثرت alls‏ المحال التجارية» وسرج الزيوت» ومطاحن 
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السمسم؛ و الحمامات العامة» والخانات التي تستقبل القوافل. آعلن الفرنسیون جدول 
الضر انب في کل تقاطع للطرق وعلی الطرق الرئيسية وكأنها بشری للمصريين. 
ثم شرعوا في إرسال مثمنين لتقییم الاملاك والشرکات التجارية» فانفجر غسضب 
آرباب الطوائف. ویذکر الکابتن "ساي" أن المسلمين في المدينة قالوا ان الاستیاء 
لفرض تلك الضرائب يعد السبب الاوحد لتصاعد الثورة على الفرنسیین (D‏ 

وقد استقر في ثقافة مسلمي مصر على مدی زمن طویل C]‏ جزية تقرض 
على غير المسلمین تسدد إلى الدولةء ذلك لأنهم لا يلتحقون بالخدمة السكرية في 
معظم الجيوش المسلمة مما دعا الأغلبية أن تنظر إلى تلك الجزية بوصفها من 
إعفائهم منها ومساهمة في تحمل نفقات الحماية من جيوش الأعداء المغيرة. ولكن 
C] Les‏ المسيحيين واليهود الذين يسددون الجزية يحتلون موقعًا أدنى في المجتمعات 
ذات الأغلبية المسلمة» فان فرض الجزية عليهم ارتبط بموقعهم هذا؛ ولذلك فان 
المسلمين في مصر رأوا في فرض تلك الضرائب عليهم شكلا من أشكال الجزية. 
نظرت العائلات المصرية المسلمة المعتدة بمكانتها لدفع الجزية إلى فاتح أوروبي 
عبر جامعي الضرائب من الأقباط أو المسيحيين السوريين بوصفه YY3‏ لا مثيل 
له. أضف إلى ذلك D)‏ مصر لم تعرف من قبل فرض ضرائب تصاعدية على 
الأملاك أو قيام الدولة بفحص الأصول وتثمينها على هذا النحو. اجتمعت الحشود 
إذن حول الشيوخ الأكثر تشدذا وأصغوا إليهم وهم ينادون: أيها المسلمون؛ إنه 
الجهاد» كيف يمكن للأحرار الموافقة على دفع الجزية إلى الكفار؟ أين نخوتكم؟ all‏ 
تصلكم (gs ye all‏ اجتمع العامة في حلقات لمناقشة الامر ولم يقتصر اجتماعهم 
على حي الحسين والأزهر وإنما امتد إلى الأحياء المجاورةء وتصاعد الغضب ضد 
أسيادهم الأوروبيين. 
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وفي صباح يوم الأحد الحادي والعشرین من شهر اکتوبر» اعتلى الشیخ 
الشهیر وتاجر القوافل سابقا السيد بدر المقدسي صهوة جواده المطهم وتبعه جموع 
الناس من حي الحسین» وانضم الیهم من أطلق علیهم الجبرتي اسم الحرافیش" من 
الاحیاء المجاورة." ورددوا جميعًا eleal‏ بأن ینصر الله الاسلام. وتجمع حوالي 
call‏ شخص في صباح ذلك الیوم آمام قصر قاضي القضاة العثماني الذي سارع 
بغلق البوابات وقد آوجس خيفة من الجموع فبات حبيسًا في بیته. وشرع الناس 
یقذفون القصر بالحجارة حين لم يجدوا تجاوبًا منه؛ فلم يلبث أن حاول Saal si‏ 
معهم بأسلوب يغلب عليه التأدب ووعدهم Lay‏ هو بعيد المنال» فاجتمم الناس في 
ساحة قصره منادین بالحرب وبمجابهة العدو. وأغلق التجار دكاكينهم» وتجمصت 
S uis‏ آکبر أمام مسجد الحسین والجامع الازهر القریب منه. خاطب الشيخ 
المقدسي الناس فقال لهم C]‏ المؤمنين كافة يجب أن یجتمعوا بالازهر GY‏ ذاك يوم 
الهجمة على الکفار ورفع الذل والمهانة والانتقام منهم. وقد استاء آبرنوییه"» الذي 
لا يكن أي احترام لعلماء الادیان کلهم» من استخدامهم الاسلام لاشارة مشاعر 
الجمهور . ویقول C]‏ توظیف الدين ملجأ القسس الذين يستغلونه Laila‏ ليسيطروا على 
المؤمنين ويوجهونم كيف يشاءون.9") 

جاءت الاستجابة الأولى من طرف الفرنسيين من الجنرال "دمينينك - مارتن 
ديبوي" وهو من مواليد "تولوز" في العام ۷١۷٠ء‏ وقد أبلى بلاغ حسنا في إيطاليا 
dus‏ تقلد منصب الحاكم العسكري ل'ميلانو" بعض الوقت. بلغت تقارير 
الاضطرابات 'ديبوي" الذي كان مسئولاً عن القلعة التي تطل على مدينة القاهرة 
فتلقاها ببعض الشك ولذا فقد هبط بصحبة اثنى عشر خيالاً. ويقول 'بونابرت" ان 
الجنرال "ديبوي" ael‏ تلقي مثل تلك التقارير؛ ذلك GY‏ القاهريين لا يستقر بهم 
الأمر طويلا وتتفشى بينهم الشائعات ويتنازعهم الفضول حول الأحداث. انطلق 
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ديبوي مع رجاله في شارع الغورية ثم يمم شطر الحي الذي يسكن به الشیخ عبد 
الله الشرقاوي» رئيس الديوان. رفض الشرقاوي أن يستقبله» وأرسل إليه بخادم 
يعلمه أن الشيخ الجليل خارج الدار. توَجّه الجنرال الفرنسي بعد ذلك إلى بيت 
قاضي القضاة العثماني» ودخل عليه غير أنه اقترح أن Jag‏ اجتماعهما إلى الد 
لما لاحظه من حالة الهياج الشديد التي كان الناس عليها؛ وما كان من قاضي 
القضاة الذي تمنى رحيل الفرنسيين عن قصره حتى لا يضيفوا إلى بلواه من 
استهداف الناس له أن aiil g‏ تماما. حينئذ برز piles‏ عطور يلبس ملابس العلماء 
فيتدثر بقفطان ويربط حزامًا حول وسطه وتقدم لمخاطبة الناس وتحفيزهم فيقول الله 
أكبر يا مسلمون» ان شيوخكم يأمرونكم بقتل الکفار» استعدوا أيها الشجعان واقتلوهم 
حيث تقفتمو هم. وفي كثير من الأحيان تتداخل الطوانف. مثل طائفة صانعي 
العطور مع الطرق Ad pall‏ ولعل هذا الرجل كان زعيما صوفيًا مما يفسر إشارته 
إلى سلطة الشيوخ في إصدار أوامرهم. قاد الرجل الحشود في اتجاه الأشرفية حيث 
التقوا بجموع الناس عند قصر قاضي القضاة. ويقول بونابرت" إن ديبوي" صعد 
إلى جواده بصعوبة نظرً! للزحام الشدید» وحوصر الخيالة فلم ی ستطیعوا حراكاء 
ووطأ أحد الجياد رجلا من الشمال الافريقي وهو رجل یتسم بالشراسة وكان قد 
حضر من ASs‏ فما كان منه إلا أن أخرج غدارته وصوبها إلى الخيّال وأطلق عليه 
COS Gye sus abel ol ada las,‏ مجموعة الفوسيين Aus‏ 
وفرقوا الناس. وبینما كان ديبوي" يخرج من ساحة القصر متجها إلى 
الطریق تلقی ضربة في رأسه من رمح ألقاه رجل اتخذ موقعًا محدذا في ذلك 
المکان» فسقط S si‏ (۳۹) 

ويحكي القاند الاعلی خبر انتشار الشائعة على الفور بين الناس الذين تناقلوا 
ما أشيع عن مقتل "السلطان العظیم" أي بونابرت" نفسه. وآأن الفرنسبین تخلوا عن 
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تکلفهم اظهار الود و الاحترام للمسلمين وأنهم يقتلونهم. نادی الموذنون من أعلى 
مأذنهم على المومنین المخلصین كي يتقدموا لحماية مساجدهم ومدينة القاهرة. سا 
فرقة الخيالة الفرنسية التي ذهبت إلى بيت قاضي القضاة فقد احتشد حولها الناس 
فسعی آفرادها إلى الانسحاب عبر بين القصرین وباب الزوهومة غير أنهم وجدوا 
الحشود تقطع علیهم الطریق. بلغ الغضب بالمصریین مبلغه حين رأوا محتليهم 
فاجتاحو | من و جدوهم في طريقهم وصر عوهم. وبالکاد تمکن بعض أفراد الفرقة 
الفرنسية من جمع جرحاهم و انسحبوا في اتجاه مقر القيادة» حيث قضی مزید من 
الجرحی نحبهم متأثرین باصاباتیم.(۳۳) 


b 


نظم المتمردون المسلمون (وهو الوصف الذي أطلقه الفرن‌سیون عليهم) 
حرمنًا Lise‏ حول الاحیاء الرئيسية المجاورة لحي الحسین» حيث ان دلعت الشورة 
و امتد نشاطهم إلى باب زويلة وباب الشعرية. ویتذکر "سانت هيلاري' أنّ الجمع 
احتل ثلاثة مساجد كبيرة متباعدت وتسلحوا بالسیوف و العصي الغليظة وبعض 
الاسلحة الناریة» وحولوا المساجد إلى حصون احتموا بها واستخدموها نقطة 
انطلاق في هجومیم أو دفاعهم. ویشیر الجيرتي إلى محاولة المتمردین الحفاظ على 
وحدة المنطقة التي یسیطرون علیها. غير أنهم لم یحاولوا الانتقال إلى مناطق 
أخرى» LS‏ أنهم هاجموا مبنی الخزانة العامة القائم في ناحية المدينة التي یحتلونها. 

لم تشارك بعض الاحیاء في الثورة ومنها ميناء بولاق على النیسل» وحي 
الأزبكية الراقي ویعود ذلك في جانب منه إلى وجود حامية فرنسية قوية بهماء كما 
أن بعض الشیوخ ممن یتسمون بالو اقعية أدوا دورا في تهدئة تلك الأحياء؛ فقد حذر 
السيد البكري Jal‏ الأزبكية من الثورة على الفرنسیین. وكذلك فعل الشیخ الفيومي 
في عابدين وقوصون. كما أن كتخدا باشاء وهو من المسئولين السابقين في عهد 
المماليك وقد استبقاه الفرنسیون. Gal‏ أفراد حاشيته وجيرانه بتجنب الشورة. وقد 
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وجد علماء المجمع العلمي المصري ومفکروه أنفسهم محتجزین في مبنی المعهد 
وقد نجحوا في أن یناوا بأنفسهم عن الاحداث. ویتذکر 'فييه دي تيراج' al‏ اختفی 
في خيمة تقع في جانب حديقة المعهد الخلفية وأن صرخات النساء ووعيدهن 
ترامت إلى أسماعه من الحي المجاور C.‏ وقد كان لنساء القاهرة دور في الثورة 
غير أن عدذا محدوذا من مدوني المذكرات الفرنسيين أشار إليه» ولعل ذلك يرجع 
إلى ما مثله دور النساء من and‏ لصورتهم الذكورية. Lal‏ 'فييه دي تیراج" فبوص فه 
مدنيًا فإنه لم يشعر بالتهدید نفسه. ولا يتوفر مصدر يخبرنا Lay‏ قامت به نساء 
المماليك قبل الشورة وبعدها ولكن من المرجح أن بعضهن كن ضالعات فيها 
من وراء الستار. 

ونظرا OY‏ بولاق التزمت الهدوء فان الحامية الفرنسية بها استطاعت أن 
توفر جنوذا أرسلت بهم في مهمة لقمع الثورة. ويتذكر "دیزفیرنواه" الساعة التاسعة 
من صباح يوم ثلاثين 'فنديميير" ويقول إن فرقة الخيالة كان تنعم بالهدوء في مقرها 
ببولاق حين تعالت أصوات وصيحات تنذر بالخطر يتخللها صرخات وحشية» شم 
صكت ضجة مرعبة الأسماع. وفي عشر دقائق» حسب قول "ديزفيرنواه"» اعتلى 
أفراد الفرقة صهوات خيولهم وانطلقوا صوب ميدان الأزبكية يضربون الشائرين 
الذين يعترضون طريقهم بسيوفهم. وما إن وصلوا إلى مقر القيادة حتى تلقوا 
توجيهات بالانتقال إلى حي الحسين حيث ثار العامة منذ الفهر بم‌ساندة شیوخ 
الأزهر وطلابه. 


أقام الثائرون متاريس حجرية جاءوا ببعضها من المقاعد Ae gina dll‏ من 
الحجارة التي يضعها أصحاب الدكاكين ald‏ محالهم» فبادروا بانتزاعها واستخدامها 
لإعاقة تقدم الفرنسيين المهاجمين. وتجمعت حشود الناس أمام المتاریس» ووقفت 
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مجموعة من المغاربة من حي الفحامین لحراسة تلك المواقع المحصنة بالشو ان )9( 
القريبة. وحین تعرضوا لهجوم الخيالة الفرنسية آطلقوا النار دون توقف فألحقوا بهم 
الهزيمة و أرغموهم على الانسحاب. وضلّت وحدة صغيرة من الفرنسیین طريقها 
في شبكة الحواري التي لا يعرفونها فوجدوا آنف سیم في أرض تجشع بها 
الثائرون ناحية النحاسين. انقض الثائرون عليهم وعلى تاجر مسيحي سوري كان 
قد انضم إليهم. 

ويُسجل بونابرت" في مذكراته Sf‏ أصحاب الدكاكين أغلقوا محالهم» وضرع 
الجنود الفرنسيون من كل ناحية يسعون للعودة إلى ثكناتهم. وأوصد "لمتمردون" 
البوابات التى ما زالت قائمة بين الأحياء OY‏ الفرنسيين لم يكونوا قد أزالوها بعد. 
وأطلقت النساء من الشرفات "صیحات مرعبة". كما Ck Las‏ 'بونابرت" زحصف 
الحشود على قصر الجنرال 'لوي كافاريللي"» وهو القائد "ذو الساق الخشبية" والقادم 
من فالجا" Falga‏ بالقرب من الحدود الإسبانية والمعروف بين المصريين بأبي 
خشبةء ويقول بونابرت" ad‏ تخلى عن الحرص حين اتخذ لنفسه مسكنا بجوار 
الجامع الكبير. وكان المجندون يرون في کافاريللي" شخصا ودوذا وقد جعلوه 
هدفًا AY agal jal‏ حسب قولهم ترك إحدى ساقيه في فرنسا. لم يكن “كافاريللي" 
بمنزله حين زحفت الحشود عليه بل كان في واقع الأمر مع القائد الأعلى. ويقر 
بونابرت" Las‏ يحمله الناس من ضغينة للضباط المهندسين فهم من يزيلون البوابات 
بين أحياء القاهرةء ويشرفون على التحصينات بالقلعة» وكثيرًا ما ألحقوا الدنس 
بالمقابر كي يستكملوا مشروعاتهم. وجدير بالذكر أن الرؤية الشعبية للإسلام في 
القاهرة تدور حول أضرحة الأولياء وما يتصل بها من المعتقدات؛ فإذا صرح 





(*) ربما جمع شونة وهي الشون أو مخازن الغلال. (المراجع) 
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آبونابرت" 2j‏ ضباطه هدموا تلك الأضرحة عفوا فى اطار جهودهم Y‏ عادة تخطیط 


المدينةء فلا عجب أن يحمل القاهريون قدر! Mons‏ من الكراهية لهم. 


حاول میندسو الجيش الفرنسي أن يصدوا جمو ع الناس باطلاق النيران من 
نوافذ القصر الذي Ju‏ مقر لهم أيضنا. وعلى حين غرة كما يروي 'سانت d'os‏ 
فوجئوا بجمع كبير يهبط عليهم من سطح البيت ويحاصرهم. ويعبر 'بونابرت" عن 
أسفه لما حل ببيت كافاريللي" من دمار فوريء فقد نهب المهاجمون الكتب والآلات 
العلمية النادرةء وقتلوا ستة أو سبعة أشخاص. ولعل الحشد نهب ای ضنا أسلحة 
وذخيرة في غارتهم تلك. alle Li‏ الجيولوجيا — Tête Vuide "soi‏ وهو رجل 
تقدمت به السنونء فقد حاول الهرب فغادر المنزل ليرديه Des‏ ألقي به من السطح 
فما لبث الجمع أن أحاط به ودهسوه حتى الموت. استعرض المهاجمون ر ءوس 
المهندسين العسكريين في الطرقات ثم رفعوها على أبواب مسجد الحسين. يقول 
بونابرت" إن مرأى الدم ges‏ المتعصبین" في حين احتمى أعيان المصريين» وقد 
تمكن منهم الرعب. ببيوتهم فلم يبرحوها. لكن الناس حسب رواية 'بونابرت" 
اندفعوا إلى بيوت هؤلاء الأعيان وأجبروهم على الخروج في موكب نصر إلى 
الجامع الأزهر. غير أن بعضهم عوامل باحتقار لتعاونهم مع الفرنسيين. ويروي 
أحد الضباط الفرنسيين GF‏ الشيخ السراح أجبر على ارتداء زي أحد الجنود 
الفرنسيين من القتلى فقد كان على ما يبدو يتمتع بحماية الفرنسیین» ثم قام الناس 
بحلق ذقن الشيخ ثم باعوه في قلب السوق بثلاثة عشر قرشا. وجدير بالذكر M‏ 
المصريين ينظرون إلى حليقي الذقن نظرتهم إلى العبيد. ولذلك السبب كانوا يكنون 
الاحتقار للجنود الفرنسيين. بعد ذلك شكل "لمتمردون" لجنة أو ديوانا للدفاع: 
ls,‏ سوليات SECRET REI BEREITS PETS‏ ره 


الإجراءات ما يضمن نجاح ثورتهم. ویذکر الجبرتي أنها ما خبأوه سابقا من عصي 
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غليظة ومساوق ونبابیت» ومن لم یتوفر لهم مثل تلك الاسلحة استخدموا مسصاریم 
الابواب و البلط و الفئوس. 


راح ضيحة التمرد التجار الفرنسیون الذين استقر بهم المقام في القاهرة 
وتزوجوا من نساء أرمينيات فقد كانوا ضمن القتلى في بداية الثورة. صب الناس 
جام غضبهم على كل ما لوثته ges‏ أوروبية أو مسيحية؛ إذ اقتحم الغوغاء حى 
ال‌چوانية dus‏ يقطن عد né‏ من السوريين والمسيحيين والأرثوذكس الشرقيين» 
فنيبوا بيوتهم واغتصبوا نساءهم وبناتهم بل هاجموا بعض بيوت المسلمين» ثم 
تحولوا الی السوق المعروفة بخان الملایات ue‏ تباع ملابس السیدات ونیبوا ما 
بها من بضائع. وهکذا اضطرت بعض السیدات ممن ينتمين للطبقات الدنیا بالقاهرة 
لتحمل المضایقات الناتجة عن ارتدائین أفضل الازیاء طوال الفترة المتبقهية من 
الاحتلال الفرنسيء كما حدث أن هاجم الغوغاء مستشفي إبراهيم بك كي ينهبوها 
على ما یبدو» وحين تصدى لهم طبيبان ومهندسان فرنسيون قتلوهم كلهم. ويروي 
سانت هيلير" آسفا خبر مقتل المواطن روسل Roussel‏ ابن كبير أطباء 'طولون" 
وضابط آخر من الطراز الأول بعد تعرضهما لضربات قاتلة من بلطة ويقول 
الجيرتي C)‏ العامة "أكثروا من المعايب ولم يفكروا في العو اقب" و استمرت أعمال 
السلب و النهب طوال الليل ,)3( 
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الفصل الحادي عشر 
الثورة | pad‏ 43 


اختلفت الرو ایات حول مکان وجود ونابرت" ag‏ لتمرده A‏ حسسب 
روايته؛ لم يكن بالقاهرة في ذلك الیوم؛ فقد عبر النيل إلى الجيزة ليتفقد دار صناعة 
السفن الفرنسية. وربما اتجهت نيّة 'بونابرت" إلى الذهاب إلى الجيزة: ولكن شهود 
كان شهدوا أنه لم poe‏ جزيرة الروضة فى صباح AOS‏ الرعوم وا Shae‏ 
استدعته لمقر القيادة العامة بالأزبكية. ویزعم ديتروي Gi‏ صباح ذلك الیوم شهد 
بعض مظاهر الاضطراب. ولکن بونابرت اکتفی بان طلب إلى جنسوده بأن 
یتسلحوا؛ ولما لم تساوره شکوك في وقوع Ad‏ أحداث خطيرة» ذهب لتفقد أعمال 
المهندسین الفرنسیین في مصر القديمة وجزيرة الروضة.() 

غير ci‏ 32 اية 'ديترو i Y n‏ والرو اية التي أوردها 'بونابرت" في 
مذکراته. مما يثير الشكوك حول السبب في اختلاف الروايتين» Sed‏ كان تبونابرت" 
يُعاني من نوبة اكتئاب وعدم قدرة على الفعل في أول أيام الثورة التي تنذر بمذبحة 
للجيش الفرنسي إن شارك فيها أهل المدينة جميعهم. ويزول الاختلاف بين 
الروايتين إن افترضنا ti‏ "بونابرت" أراد أن يتستر على امتناعه عن الفعل» فاختلق 
رواية تفيد وجوده بعيذا في الجيزة طوال اليوم. إن وجوده في الروضة في صباح 
ذلك اليوم Sipe‏ بشهادة الشهود: كما Cl‏ عودته إلى مقر القيادة العام يسبق كثيرا 
الوقت الذي أقر فيه بعودته هناك. 

ويذكر الملازم أول "جان - بيير دوجوروه" ذلك الصباح في مذكراته فيقول 
خرجت على ظهر جوادي في صحبة الجنرال دومارتان نقصد الجيزة ولم نلق 
بالا للشائعات التي تتحدث عن وقوع تمرد فقد بدت لنا مفتقرة إلى الوضوح. و عند 


005 


مصر القديمة» التقينا بالجنرال آبونابرت" الذي كان في طريقه إلى جزيرة الروضة 
فاصطحبنا معه. laing‏ نحن في حضرة الجنرال "لان" «Lannes‏ إذ إن مقر القيادة 
العام يقع في تلك الجزيرةء (ye Lele‏ يحمل تقارير عن وقوع جرحى من الضباط 
في شوارع القاهرة؛ وحينذاك وصل رسول من مقر القيادة بالأزبكية يُعلن اغتيال 
الجنرال "Ug gus”‏ أثناء محاولته فض حشد من الناس بالقرب من الجامع الكبيرء 
على الرغم من Gl‏ فرقة خيالة كانت تصحبه. ويُعلن كذلك إطلاق المدفعية 
على سبيل الإنذار في أنحاء القاهرة". ويذكر ديتروي" أن تلك الأنباء جاءته في 
العاشرة صباحا. 

ويسجل "دوجوروه" أنّ بعض المرشدين من الخيالة سعوا لتحديد مكان 
"بونایرت" وقد قصدوا إلى اصطحابه معهم إلى مقر قيادته بالأزبكية. عزم الملازم 
أول على الذهاب معهم لكنه يمضي DUE‏ في مذکراته» إنه تعرض لحادثة مؤسفة 
في هذه الظروف العصيبة لم تسمح له أن يصحبهم. فقد جفل جواده وقاوم إنزاله 
إلى القارب. وبعد محاولات لا طائل من ورائهاء تركه وراءه» واستعار جواذا 
آخرء وتبع الجنرال ois"‏ لان" Jean Lannes‏ (وهو محارب مخضرم خاض 
حملتي إسبانيا وإيطاليا) الذي اتخذ طريقه على رأس جنوده إلى ضيعة إبراهيم بك. 
يقول دوجوروه": "إن الركب تعرض للقذف بالحجارة أثناء مرورهم بحي باب 
اللوق» غير أنه تصادف لحسن حظهم أن التقوا بمجموعة من المرشدين على 
ظهور الخيل كانوا قد تعرضوا للاعتداء عليهم. وقد عرفنا gal‏ وصولنا ie Cj‏ 
l'on‏ من الفرنسيين ذبحوا في الشوارع Gly‏ التمرد امتد ليشمل أرجاء العاصمة". 
وصل بونابرت" إلى قصره بحي الأزبكية بصعوبة؛ ونشر قطع المدفعية في مواقع 
حول الميدان» وعيّن الجنرال لوي - أندريه بون (وهو ابن لأحد التجارء وقد 
حارب في 'طولون" ثم في جبال البرانس aca‏ إسبانيا وفي إيطاليا) ليحل محل 


406 


دييوي" الصریم. حاول "بون" أن يستخدم نيران المدفعية في الطرقات الرئيسية كي 
يحصر المتمردين في القاهرة وضواحيها.9) 

حان الوقت الذي أصبحت الجالية اليونانية في مصر فيه حليفا فاعلاًء وقد 
التزم أفراد الجالية الحياد اول الأمرء ولكنهم انحازوا إلى صف الفرنسيين حين 
سعادته إذ سجل في مذكراته Le‏ يلي: "حتی اللحظة لم يشارك الیونانیون في دعم 
قضيتناء ولكنهم وقفوا إلى جانبنا في يوم التمرد. وتخلصوا من نير العبودية الذي 
عانوا ais‏ طويلا تحت الحكم التركي. قام بارتلمي الروميء الذي عينه 'بونابرت" 
من قبل رئيسًا Ab ill‏ لأداء واجبه في محاربة المتمردین". ويقول 'برنوييه" 
إن من رأوه يحارب تناقلوا أعماله الجليلةء وشبهوه بالالهة التي يرد ذكرها في 


إلياذة هومیروس.(۲) 


ويذكر ule’‏ - جابرييل دي نييللو سارجي" Ol‏ 'بونابرت" أبدى غضبًا شدیذا 
إزاء التحدي الذي واجهه أهل القاهرة به. وقد سمعه يقول: "هل نقبل أن تتلاعب 
بنا جماعات من الأوغادء ومن العرب الذين لا يدخلون في عداد الشعوب 
المتحضرة» ومن Jal‏ القاهرة وهم أكثر الأقوام وحشية في العالم (ue‏ 

انقسم علماء الدين الذين age‏ 'بونابرت" لقيادة جمهورية مصر الفرنسية 
إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى لاذت بالفرار واختفت عن الأنظار. ويقول الجبرتي 
في معرض حديثه عن علماء السنة Cf‏ منهم من هربوا من بيوتهم وقبعوا مختفين 
في بيوت جيرانهم» ومنهم من خشوا العدو فأغلقوا بوابات البيوت و استقر بهم المقام 
مع نسائهم» ومنهم من هجروا بيوتهم وسعوا إلى بناية قايتباي في الصحراء واستقر 
بهم المقام هناك.(*) 
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Ul‏ الفرقة الثانية من العلماء» وهم من یسسکنون حي الحسين والاحیاء 
المجاورة cal‏ فانهم اما انخرطوا في التمرد وقد شاع asin‏ البشر والفرح» ومن بين 
هو لاء نذکر الشیخ سيد المقدسي. Lely‏ وجدوا أنفسهم منساقین إلى وسط المعمعمة. 
ویقول بونابرت" Cj‏ المتمردین وقع اختیارهم على الشيخ شمس ال دین السادات 
Lye 5‏ لدیوان الثورة الذي cal‏ من مائة شيخ وداعية وموذن؛ وبعض آعیان 
المغاربة» وبعض من ینتمون إلى الطبقات الدنیا (ربما من آرباب الطوائف 
والحرف). وهکذا أصبح المصریون حتی حين تمردوا یحکمون أنفسهم بأنفسهم من 
خلال مجلس تيابي شعبي على الطريقة الفرنسیة! 

اختار المتمردون الشیخ السادات زعيما لهم لکنه على الارجح لم يتحمس 
cag AS jud‏ فهو يدرك ما للفرنسیین.من 38 سکرية dads‏ کسان CN W‏ 
أغنى شیوخ السنة و أقواهم في مصر في ذلك العهد» وهو ینتسب إلى عائلة من 
أبرز عائلات العلماء تمتد أصولها إلى النبي محمد. cu‏ تلك العائلة علماء كثيرين 
للجامع الأزهرء وتزعم أكيرهم سنا الطريقة الوفائية الصوفيةء وهي جماعة من 
الصوفیین الذين یتسمون بالتعقل» مما أضاف إلى شرف محتدهم وعلو شأنهم بين 
العامة. تولی الشیخ السادات الاشراف على الأضرحة الأربعة الرئي سية ومنها 
ضریح الحسين» و آل إليه Gaile‏ من آموال النذور التي بقدمها زوار الضریح. 

وقد رعاه الفرنسیون ولم یمسوا ثروته. فقد رأوا فيه واحذا من الأعيان 
المحلیین الذين ینتمون إلى طبقة وسطی: فهو لا بدخل في عداد الأرستقراطية 
العثمانية ولا يعد فلاحاء ولذلك فانه قد یصلح سنذا لجمهورية مصر الفرنسية. مسن 
ناحية أخرى رأى المتمردون فيه زعيما مسلما بدعمهم دون أدنى شك في جهادهم 
ضد الفرنسيين الكفار. وفي تلك الليلة لم يستطع الشيخ سيد خليل البكري؛ الذي كان 
في صحبة بونابرت" في الأزبكيةء الاتصال بزملائه في الأحياء الأخرى. ومع 
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calls‏ فمن الممکن أن یکون الشیخ السادات قد استطاع أن يبلغ 'بونابرت" بانه 
یحاول أن يجد وسيلة لتهدنة التمرد. وقد آصدر المتمردون إعلانا قالوا فيه إن 
الباب العالي (الحکومة العثمانية) قد أعلنت الحرب على فرنساء وأنٌ الجزار باشا 
وصل على رأس جيشه إلى بلبيس» Gf y‏ الفرنسیین یمیلون للنجاة بأنف سهم ولک‌نهم 
أزالوا البوابات الداخلية بالمدينة كي ينهبوها قبل رحیلهم.() 

Lal‏ الفرقة الثالثة من العلماء فیتزعمها سيد البكريء وقد انحازت إلى 
الفرنسیین و عارضت التمرد؛ ومما دعم موقفها Of‏ الثورة لم تنتشر في الاحیاء التي 
يقطنونها بالمدينة. وبصفة ale‏ فان رجال تلك الفرقة کانوا ASÍ‏ ثراء و أعلی شأنا 
تلك النخبة السياسية المهادنة oly quietist‏ في مولفه. اصطحب البكري شیخین 
زميلين لهء هما الشيخ السرسي والشيخ المهدي» وذهبا للقاء 'بونابرت". طلب القائد 
الأعلى agia‏ توضیحا لما حدث فأكدوا له أن تلك أفعال JUSSI‏ ومن لا يدكون 
عواقب الأفعال. 

أراد 'بونابرت” أن يفسر الشيخ Sul‏ ي» C‏ زاره مع 2 بعض | vs‏ شیوخ 
السبب وراء غياب بقية شيوخ الديوان الذين رفع الفرنسيون من شأنهم واصطفوهم 
على غيرهم حسب قول بونابرت". 


العذر للغائبين بقطع الطرق وإغلاقها في وجوههم. 


واصل 'بونابرت" ما أبداه من اصرار فشدد على ضرورة وجودهم مع 
مشرق الشمس» وأعلن Sf‏ غيابهم بحلول الصباح؛ ومقاومتهم العنيدة للفرنسيين» 
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ستجر علیهم وابلا من قذائف المدافع» ولن ینفعهم حينئذ عذر. ثم آصدر أوامره بأن 
يركب العلماء إليهم ویعدوهم بالامان أثناء مرورهم بالشوار ع و المیادین. 

غادر الوفد المشکل من ثلاثة من الشیوخ مقر القائد الأعلى بعد غروب 
الشمس» وحرروا خطابًا موجها إلى علماء الدين في الأحياء المتمردة؛ غير أنه 
حال دون وصول تلك الرسالة إليهم التحصينات والمتاريس على طرقات المدينة. 

ووصف 'بونابرت" لتلك الأحداث bi‏ الضوء على الشيوخ في حي 
الحسین» ويتفق مع ما سجله الجبرتي اتفاقا كبيرا. يقول بونابرت" إنه استدعى 
كبار العلماءء غير Cf‏ هؤلاء الذين تولوا مهمة الحراسة من المتمردين وقفوا عند 
التقاء الطرق ليقطعوا سبيل المارة. كما شرع المتمردون في إقامة المتاريس 
وعجت المدينة بالرجال المسلحين. رأى 'بونابرت" أن شیوخ المسلمین الأجلاء 
حاولوا تحذير العامة مما تجره أفعالهم عليهم من نتائج حتمية؛ ولكن مسعاهم فشل 
فشلا ذريعاء فاضطروا اضطرار! إلى الصمت والسير في طريق التمرد الذي بات 
یصعب مقاومته. Lai‏ 'نييللو سارجي" فقد كان له رأي مخت ف. فهو يقول c]‏ 
آیونابرت" أمر أعيان المدينة وقادتها أن يحضروا إليه على الفورء غير أنهم قالوا 
إنهم يسعون إلى إيجاد وسيلة تضمن خضوع المتمردین» Oly‏ وجودهم بالديوان 
ضروري. ويضيف سارجي أن آبوت‌ابرت" قابل هذا الرفض لطلبه بتوزيع 
السلاح على الجنود الذين حشدهم وأمسرهم بحصار حي الأزهرء وإعداد 
المدافع أثناء الليل.7) 

ويسجل 'بونابرت" شعوره بالقلق. فالأمور بدت بالنسبة له خطيرة وإعادة 
غزو القاهرة أصبح من الصعوبة بمكان. ترامى إلى سمعه ما وصفه بأصوات 
المؤذنين التي تقطر مرارة من أربعمائة مئذنة» تصب اللعنات على أعداء الله من 


40 


Just‏ وعبدة الأوثان. ولکنه قال إنه يحاول أن يجد أساليب يخضع بها المدينة 
لسلطته دون أن يثير عداء سكانهاء وهو قول لا يُستبعد أن يصدر عنه. أصدر 
القائد الأعلى أوامره إلى "دومارتان" بالسير في منتصف الليل يوم الأحدء على 
رأس الجنود وقوة المدفعية للهجوم على البوابة المجاورة للجامع الأزهر. أنفق 
دوجوره" وزملاؤه الليل كله في سحب المدافع عبر شوارع لا يألفونهاء فوصلوا 
إلى مقصدهم في مطلع الفجر. ويقول مالوس" إن تلك المحاولة لنشر المدفعية 
داخل المدينة قد باعت بالفشل» إذ ان المتاريس التي أقيمت حول حي الأزهر كانت 
كفيلة بإحباط تلك المحاولة Lis‏ ونتيجة لذلك؛ فان موقف الفرنسيين JE‏ 
محفوفا بالمخاطر. 

وفي فجر يوم الاثنين» الثاني والعشرين من أكتوبرء أضحى الفرن سیون 
قادرين على نشر مدافعهم على نحو أكثر تأثيرا في القلعة والمقطم في مواقم تعلو 
العاصمة. وكان بونابرت" ما زال يسعى لإجبار السيد البکري على الاتصال 
بزملائه في حي الحسين Mal‏ أن يقنعهم بإخماد التمرد بأنفسهم. أجل 'بونابرت" 
إطلاق النيران على القاهرة في حين استمر البكري في جهوده في التفاوض مع 
الشيوخ» كما أصدر إعلانا بالعربية والتركية قال فيه إن الجزار باشا لم يقطع 
الصحراء قاصذا القاهرة ly‏ نزع البوابات بين الأحياء يتسق ومبادئ الأمن 
السليمة» Gly‏ المدافع التي أقيمت في القلعة مجرد إجراء عسكري عادي. غير أن 
سكان القاهرة تذكروا معركة الأهرامات وما فعله بهم السلطان الكبير. وأنهي 
البكري إعلانه بدعوة القاهريين أن يخضعوا لما يراه الديوان من رأي. 

وقد ^l‏ بونابرت" فيما بعد Ob‏ ذلك الإعلان أدى إلى تدهور الأوضاع. J‏ 
إنه أسهم في اقناع القاهريين Sb‏ الفرنسيين خائفون مما جعلهم أكثر وقاحة". وقد 
Pas‏ العلماءة وه Sc sets.‏ البكري غالباء cde p Sar‏ یسم CN AN‏ 
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لبدو» حسب قولهم. تدفقوا على المدينة في ذلك اليوم» وقد وصلت القبائل القریب 2 
من القاهرة إلى بواباتها وهم یعدون بالالاف. یقول بیلبور " Pelleport‏ في مذکر 43 
ان جحافل البدو الذين pales‏ زعماء التمرد اقتربوا من المدينة وقطعوا کل اتصال 
بينها وبين ما يقع وراء أسوارها. كما يسجل برنوییه" في مذکراته أنه في صسباح 
اليوم التالي قام المتمردونء الذين يحتلون قلب المدينة» بتسهيل دخول المتمردين من 
الأحياء المجاورة. تجمعت أكبر قوة للمتمردين في منطقة المقابر المتاخمة للحدود 
الشرقية للمدينةء وهي شبكة من الأضرحة والمقابر ذفن سلاطين المماليك. في 
العصر الوسیط في بعضها. وتعززت تلك القوة بوصول الرعاة والفلاحين من 
القرى التي تحيط بالعاصمة. كتب القائد الأعلى يقول إنه ple‏ بارتكاب س بعمائة أو 
تمنمائة من قبيلتي البيلي والترابين لأعمال عدائية وكذلك بإقدامهم على قطع 
الاتصالات مع بولاق. اشتعلت إذن شعبة بدوية من شورة المدينة؛ واتتشرت 
داخل أسوار القاهرة وخارجهاء بل إن التمرد انتشر سريعا في الدلتاء فلم تعد الثورة 
قاصرة على القاهرة. 
ويسجل بورييه في مذكراته ما يلي: 
لم يكد 'بونابرت" يعود إلى مقره (الساعة الثامنة 
(Glua‏ حتى أخطر أثناء تناوله طعام الإفطار أن بعض البدو 
قدموا على ظهور الخيلء وقد عزموا على دخول القاهرة. 
كان 'بونابرت" Mus‏ في صحبة مستشاريهء فأصدر أمره إلى 
'سولكويسكي" Sulkowski‏ بأن يركب إلى باب pail‏ حيسث 
يكمن الخطر الأكبر ويصطحب معه خمسة عشر كشافا. غير 
أن زميله کروازیه" Croisier‏ أشار إلى Gh‏ 'سولكويسكي" ما 
زال يتعافى من جروح عديدة أصيب بها في الصالحيةء 
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و عرض على القاند الأعلی أن يحل محله. كان ما قاله 
کروازیه" معقولا فاقتنع 'بونابرت” بسهولة. غير أن 
'سولكويسكي" كان قد غادر (quille‏ 
شاهد "دوجوروه” من موقعه فوق تلال المقطم ما جرى من أحداث فسجل ما 
يلي في مذكراته: وبعد هنيهةء رأينا على البعد رجالا كثيرين على ظهور الخيل» 
وفي لمح البصر تعرضنا لهجمة من جحافل البدو والفلاحين الذين اندفعوا راكبين 
تجاهنا". حاول الفرنسيون أن يدفعوا بالخيالة ضد البدو المهاجمين؛ ولكنهم 
اضطروا إلى التراجع إذ وجدوا أن أعداد المهاجمين لا قبل لهم بهاء ثم لجأوا إلى 
إطلاق مدافعهم غير أن البدو تحصنوا من قذائفها. عاد دوجوره" إلى موقعه أعلى 
المقطم فشاهد 'سولكويسكي" وكشافته الراكبين يهجمون على رجال الصحراء. 
وحين رأى البدو عدذا قليلا من الفرنسيين؛ اندفعوا نحوهم مهاجمين. آثر رجال 
الكشافة الفرنسية الانسحاب خشية أن يحاصرهم أعداؤهم؛ غير ly Da gd‏ 
طريقهم مجموعة أخرى من المتمردين» فيلك معظمهم» في حين cla‏ المتمردون 
ب'بسولكويسكي" ومزقوه إربا أمام أحد المساجد. وجدير بالذكر GP‏ 'بونابرت" أقدم 
على اختلاق رواية أسطورية حول مقتل 'سولكويسكي" بشكل مبالغ فيه كما اعتاد؛ 
فيقول C)‏ "سولكويسكي" انطلق على رأس قوة من مائتي جندي في إثر البدی 
فطاردهم لعدة فر اسخ مطهرا تخوم المدينة منهم إلى أن أصيب جواده بطلقة فسقط 
عنه. فصار هدفا للرماح التي اخترقت جسده عشرة منها. وقد قذم بوریین" رؤية 
متو ازنة لتلك الأحداث فقال ان بعد ساعة من خرو ج "سولکویسکی" ورجال الکشافت 
لم يعد سوى رجل واحد تلطخت ملابسه بالدماء ليعلن لهم أن البدو مزقوا آفراد 
المجموعة جمیعا شر ممزق. ویعلق بوریین" على السرعة التي جرت بها الاحداث 
فیقول إنه وزملاوه لم یکونوا قد انتهوا من افطارهم بعد حين بلفستهم الأنباء 
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Ul Oa‏ دیزفرنواه" فقد آشار في مذکراته إلى التمثيل بجشامین قتلى 
الفرنسیین؛ فقد ألقيت آشلاء "بول سولکويسکي مساعد القائد الاعلی الشجاع على 
as‏ قولهء إلى الکلاب. 

شاهدت حشوذ القاهریین؛ صباح الاثنین» استعدادات الفرنسيين لاس تخدام 
المدافع ضدهم» فقرروا ألا یقبعوا في انتظار الهجمة الفرنسية. لجأ سكان حي 
العطوف من المتمردین إلى إعداد ثلائة مدافع» وجدوها مهملة في منزل قائد أغاء 
وهو أحد الاعیان الاتراك المتمصرین, واقامتها في حيّهم على أسوار المدينة في 
مواجهة الفرنسیین» ثم ما لبثوا أن أطلقوا قذائفها. قابل الفرنسيون تلك القذائف 
بوابل من النيران من بنادقهم وغداراتهم ومدافعهم. ولا شك أن ما أظهره Jal‏ 
القاهرة من استخدام فاق مهارة الأمراء في التعامل مع المدفعية يشهد بقوة شكيمتهم 
وبراعتهی ولا بد أنه بعث في نفوسهم الفخر لما أبدوه من مقاومة الأوروبيين 
بأسلحة حديثة وليس بالعصي. اشتد القتال بين الطرفين مع تقدم ساعات النهار. 
ويتذكر "دوجوروه" النيران التي صبها السكان من وراء الجدر على الفرنسيين. كما 
يتذكر أنه لم يمر وقت طويل حتى أطلقت القذائف عليهم من مدفع أقيم إلى يمينهم 
بمسافة قريبة. جاء الرد الفرنسي بالمدفعية الثقيلة التي أقاموها على التلال التي 
شغلوها. وأتیح du gi IL‏ مسئول الأزياء وعاشق 'روسو“ أن يرى جانبا 
من الهجوم الوحشي فيرصد في مذكراته كيف تحولت كل الشوارع إلى مسرح 


لمذابح دامية OY)‏ 
شق الشيخ البكري وزميلان له» يصحبهم جنديان فرنسيان» طريقهم في 


صباح يوم الاثنين» إلى باب زويلة في محاولة أخرى للاتصال بسشیوخ حي 
الحسين. غير أنهم لقوا حشذا من الناس وقد استقبلوهم بغضب شديد ومنعوهم من 
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إسكندر القریب. وبعثوا برسالة إلى الشیو خ الموجودین داخل الاراضي التي یسیطر 
Lule‏ المسلمون. في نهاية المطاف رکب الشیخ الشرقاوي بصحبة مجموعة من 
الشیو خ للقاء الشیخ البكري ومن معهء وحاولوا إزاحة المتاریس التي سدت الطریق 
آمامهم إلى خارج أسوار المدينة» ولکن مجموعة من المتمردین المسلحین في حي 
الخر اطین أطلقت agde‏ النیران ودفعتهم إلى العودة. أعاد الشرقاوي وصحبه 
المحاولة قاصدین المنطقة التي بسیطر عليها الفرنسیون من أجل اقامة الحوار بين 
الطرفین» غير أنهم کانوا يلقون من یقطع عليهم الطریق في كل شارع.(۲۳) 

ویقول d'au sin"‏ مصمم الأزياء الشکاء. انه alis‏ سیفا وتسلح بغدراة رغم 
أنه ليس جندياء وصعد لينضم إلى فرقة خيالة. مر" برنوییه" في طرق مهجورة 
تمامًا حتى وصل إلى بركة الفيل Cus‏ وجد جماعة كبيرة من الناس مشتبكة في 
قتال مع الفرقة الخفيفة الثانية والعشرين. جاءت التعزيزات الفرنسية بمدفعين صوبا 
قذائفهما تجاه المصريين. وما إن سقطت القذائف الأولى حتى سرى التردد بين 
الجمع» وحين سقط الضحايا بين رفاقهم مع القذائف التالية انفض الجمع وقد 
استولى الرعب على نفوسهم» فتدافعوا في الحارات الضيقة التي لا تسعهم فسقط 
كثيرون agia‏ تحت الأقدام. ويقول 'برنوييه" إن مذبحة مروعة قد وقعت وخلا 
الميدان تمامّا من البشر. ويروي "برنوییه" حكاية يقول إنها أكدت له استعداد المسلم 
للمقاومة حتى الموت على نحو يفوق غيره من البشر. فقد حدث أن تأخر أحدهم 
عن الجمع وصار وحده فرآه "برنوييه" يحاول الهرب وأطلق عليه النار؛ سقط 
الهارب غير أنه ما لبث أن قام وألقى بنفسه في بركة الفيل وسبح إلى الضفة 
المقابلة. وما إن وصل وخرج إلى البر أصيب بطلقة نارية فسقط في الماء. Jb‏ 
الهارب يسبح؛ وبرز في ناحية أخرى وما إن خرج من المياه حتى عاجله جندي 
فرنسي بضربة من سيفه»ء فابتلعه الماء واختفى. ظن ابرنوییه" أنه قتل ولكنه ظهر 
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مرة أخرى! أطلق الفرنسیون عليه وابلا من الطلقات غير أنه زحف خارجا من 
الماء بشجاعة وجلس معندلا. وعلی الرغم من |صاباته فقد Ga JE‏ لخمس عشرة 
دقيقة تالية )03 

نفذت الكتيبة الأولى من الفرقة الثامنة عشرة هجمتها وغيرت مسار منات 
المتمردين الذين تجمعوا في المقابر وأقاموا اتصالات قوية مع gall‏ ,09 ومع تقدم 
الفرنسیین الذي لا راد له في صباح يوم الاثنين» وهو التقدم الذي بات میسرا 
بفضل استخدام المدفعية ضد حشود الناس» لم يعد للمتمردين مكان يسيطرون عليه 
سوى حي الحسين حول الجامع الأزهرء فقد كانت مداخل ذلك الموقع المنيع كلها 
تحت حراسة مشددة ووراء متاريس حصينةء مما يكلف الفرنسيين خسائر فادحة 
بين صفوفهم في حالة الهجوم المباشر بفرق المشاة. وبالفعل خاب مسعى الفرنسيين 
في هجماتهم الأولى. ويسجل بیلیبور" في مذكراته أن جنود المشاة المسلحين 
بالقنابل اليدوية» تحت إمرة الكابتن بارت» ساروا مصطحبين مدفعا إلى أكثر أحياء 
القاهرة ازدحاماء لكن ضيق الشوارع أجبرهم على التراجع. وحين رأت الحشود 
تراجعهم أقدموا على مهاجمتهم. يقول "بيليبور" C]‏ الجنود الفرنسيين ثبتوا في 
مواقعهم ولم يداخلهم الخوف فقتلوا كثيرين وعادوا إلى مقرهم.'") 

أصدر ونابرت" أوامره لصفوف المشاة المسلحين بالقنابل Ay gad)‏ بحصار 
ار وضمان ألا يفلت Sel‏ من المتمردين. وزاد موقف الفرنسيين Ne que‏ أن 
تدفق البدو والفلاحین على المدینت ومساندتهم التمرد بات یتفر platy‏ مسداه 
باطراد. ویقول 'فيجو روسییون" في مذکراته C]‏ آبونابرت" آمر في الثانية بعد 
الظهر بإطلاق نيران المدفعية من القلعة على حي الأزهر OY)‏ 
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انطلقت المدافع من تلال المقطم فانهالت القنابل المتفجرة على الم‌ساکن 
و أشعلت النار في كثير منها. Job‏ برنوییه" في واحد من خطاباته إلى الوطن ان 
القذف أحدث دمارًا واسعا وکاد أن يهدم الجامع الأزهر؛ حينئذ اضطر الأتراك إلى 
استعطاف بونابرت" و اللجوء إلى کرمه خشية أن يدفنوا تحت المباني 
OY) asad‏ وينقل "برنوییه" رد بونابرت" الذي ذكرهم بأنهم هم الذين رفضوا 
كرمه من قبل» وقال لهم ان ساعة الانتقام قد حانت؛ agi‏ قد خطوا الخطوة الاولی 
وهو عازم على انهاء ما بدأوه. يئس القوم من عفو 'بونابرت" فحملوا السلاح لكن 
جنود المشاة قتلوهم دون رحمة بطعنات من الأسلحة المثبتة بينادقهم. ويضيف 
برنوییه" ما شاهده من نقدم الز عماء الكبار بخشوع. وقد تخلوا عن سلاحهم» نحو 
جنود المشاة و استرحموهم مؤكدين رسالتهم Ley‏ أتوا من حرکات وما صدر عسنهم 
من ليهات die‏ "بو تبرت حتوده بو cb‏ القال :و heal‏ هر (C3)‏ 
عمّن رجوه الرحمة. 

وینقل "دیزفیرنوا» أحد ضباط الخيالة الذي استدعي من فرفته ببلبيس» إنه 
حين شارف على حدود العاصمة ارتعد لمرأى تلك المدينة البائسة التي سقط كثير 
من بيوتها نهبًا للنيران التي التهمتها. ويضيف دیزفیرنواه" أن قمع التمرد بلغ 
حدوذا مروعة» فقد قتل الفرنسيون ثلاثة آلاف متمرد ولم يفقدوا سوى ما يزيد قلیلا 
على مائة رجل. ولكن "جرانجان" التاجر قذر خسارة الفرنسيين في الأرواح 
بثمانمائة رجل. Ul‏ ديتروي" فيقدر أن من سقط من الفرنسيين مائتي وخمسين 
OLS‏ منهم ضابط برتبة جنرال» وضابط آخر يرأس لواءء وبعض الجنود وعدد 
من المهندسين والأطباء. غير Gf‏ "بونابرت" أعلن سقوط واحد وعشرين ria‏ 
فرنسيا لأغراض تتصل بالدعاية» وهو عدد قليل لا يكاد يُصدق. ويرى "جرانجان" 
Cj‏ ثورة المصريين كانت ALS‏ بإنهاء المشروع الفرنسي في مصرء لولا أنها 
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افتقرت إلى قيادة آفضل» وسلاح أمضى في أيدي المصریین. ویضیف أنّ معظم 
المصریین تسلحوا بالعصي الخشبية الصلدة التي كانت أسلحة مؤثرة بما فيه 
الكفاية» ولکن فعالیتها محدودة بمدی قریب. Ud‏ البنادق فکانت رديئة. وفي نهاية 
الأمرء لم يتمكن المصریون من تجاوز التفوق الذي أضفته المدفعية على الجيش 
الفرنسي. ويسجل alle‏ الحيوان "سانت هيلير" بنبرة تسودها المباهات مدى القمع 
الذي يمكن للحكومة الفرنسية أن تنزله بالمتمردین» وذلك في رسالة بعث بها إلى 
أرض الوطن: "في الثلاثين من شهر فنديمييرء اندلع cd pad‏ ودام حتى مساء الأمس. 
ان" هؤلاء المصريين البائسين لم يدركوا أن الفرنسيين هم أساتذة العالم في قمع 
التمرد على أساس منهجيء ولكنهم تعلموا الدرس وكلفهم تعلمه ate‏ ".۲ أما 
آدیزفرنواه" فقد اقتنع» بعد أن رأى عاقبة الأمورء أن الفزع الشديد قد ضرب روح 
المصريين» مما عاد بالفائدة على الفرنسيين الذين أنزلوا بهم هذا العقاب» فقد بات 
المصريون يعتقدون أن الجيش الفرنسي يتمتع بحماية إلهية Gly‏ مقاومة جنوده لن 
تجدي. ولعل اقتناعه بذلك أدخل الطمأنينة في نفسه. 


tés 


آنزل "بونابرت" عقابا رادعا بالمتمردین» إذ بلغت خسارة القاهریین في 
الأرواح» Lad‏ بعد الاحداث. ما يقرب من خسارتهم أثناء فترة التمرد نفسها. ویتول 
اللوتاننت لافال C)‏ زعماء التمردء الذين cO‏ بهم في السجون» أعدموا رميًا 
بالرصاص مع كثير من السجناء الذين ألقى الفرنسيون القبض عليهم أثناء خروجهم 
من المسجد؛ ويضيف "لافال" Of‏ معظمهم من لصوص sal‏ .۱ ") وبطبيعة الحال لم 
يكن معظمهم من البدوء ولو أن بعضهم ربما انضم إلى الحشد الذي حاول أن 
يصمد في اللحظات الأخيرة أمام مسجد الحسين. ويؤكد تجمع البدو والفلاحين من 
المدن والقرى حول القاهرة أن التمرد لم يقتصر على التجار ورجال النقابات الذين 
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احتجوا على فرض ضرائب جديدة بل إنه اتسم ببعد محلي اجتذب إليه مختلف 
الطبقات الاجتماعية. وجدیرٌ بالذکر OÙ‏ كثيرين ممن ینتمون إلى الطبقات ال شعبية 
في القاهرة» ومن تجمعهم نقابات الحرف والصنانع» وكذلك رجال الطرق الصوفية 
وحدوا الصفوف. وأعلنوا رفضهم لشرعية Soll‏ الفرنسي. ويذكر برنوییه أن 
الفرنسیین ألقوا القبض على آعداد كبيرة من الناس في تلك الليلةء وتحفظ وا على 
قرابة Guill‏ من المتمردین الناشطین. 

وفي صباح يوم الثالث والعشرين من آکتوبر» jos‏ بونابرت" خطابًا ناریا 
ودمویّا قصير! إلى الجنرال "برتییه" قال فیه: Gul‏ المواطن الجنرال؛ آرجو أن 
تصدر الأمر إلى قائد المیدان بقطع ر ءوس المسجونین الذين ألقي القبض عليهم 
وفي آیدیهم سلاح» کلهم. وكذلك بنقل آجسادهم» مقطوعة الر coa ge‏ ليلا إلى ضفة 
النيل بين بولاق ومصر القديمة. فیلقی بها في (el‏ ویسجل ديتروي" في 
مذکراته» في تاريخ الثالث من برومیر (الرابع والعشرين من اکتوبر)» Gl‏ الجنود 
الفرنسیین شرعوا في إعدام بعض المتمردین في القلعة سرا بطعنات الأسلحة 
المثبتة بالبنادق." ویدل وصف عملية الاعدام» على هذا النصو Gl‏ الجنود 
الفرنسیین ارتکبوا جرائم إبادة جماعية. فلم یقتصر دورهم على تنفيذ الاحکام فقط. 

panne Li‏ الازیاء العسكرية a gi o‏ الذي لم يكن قريبًا من ذلك المشهد 
بوصفه مدنيّاء CE‏ الشائعات المروعة ترامت إلى سمعه» ونجده يحاول أن بلقي 
بالمسئولية بعيدًا عن الفرنسيين؛ غير أن تفسيره للأمور يبدو خياليًا. يقول برنوییه" 
إنه على الرغم من جهل الاتراك» وافتقارهم للكفاءة فانهم أظهرواء أثناء عمليات 
الإعدام» ذكاء من نوع خاص وضربًا من الإباء يثير الإعجاب. يصف "AL gor‏ 
إجراءات الإعدام التي بدأت صباح يوم الاربعاء: فقد استدعى الجنرال المسئول 
جلاد المدينة الذي خدم أمراء العثمانيين سابقا وزرّده بقائمة بأسماء المحكوم عليهم 
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بالاعدام. ویحدد أحد المصادر شخصية الجلاد ببرتملي الروميء قاند فرقة 
الإنكشارية الجدید. ویقول آبرنوییه" إن ضحاياهء فهو يرى أن الضحية هو أي 
شخص JE‏ ولم يصدر في حقه حكم بالإعدام صادر عن ساحات القضاءء اقتيدوا 
إلى ساحة كبيرة Gus‏ نادى Dali‏ أسماءهم واحذا بعد الآخرء وأخذهم الجند إلى 
خارج الساحة عبر باب صغير يؤدي إلى ساحة أخرى. حينئذ يمسك بالأسير 
حارسان» يقبضان على ذراعيه كأنما يصطحبانه أمام قضاته» فيقترب الجلاد منه 
ویلقی بحفنة من الرمال على وجهه. وبطبيعة الحال يرفع المحكوم عليه بالإعدام 
يديه إلى عينيه. ويطأطأ رأسه فيعاجله الجلاد بضربة من سيف دمشقي» كان قد 
أخفاه في عباعته» تفصل رأسه عن جسده. ويضيف برنوییه" Cl‏ ساحة الإعدام 
كانت مجهزة بنظام صرف تجري به الدماء» وأن أجساد القتلى كانت ترفع 
بسرعة» كما كانت الرمال تنثر فوق آثار الدماء حتى لا يعرف القادم الجديد 
المصير الذي ينتظره. 

ويسجل "برنوییه" بداية تنفيذ الأحكام في السابعة صباخا؛ ويقول إن العملية 
انتهت عند الظهر. وبحلول الظهرء أبلغ الجنود رؤساءهم Gf‏ المهمة قد أنجزت فبدا 
الأمر غريبًا بالنسبة لهم. وكان الجنرال المسئول قد التزم مقره حتى لا يشهد تلك 
المناظر المروعة فاعتقد بادئ الأمر أن جنوده يمزحون. انطلق لتوه إلى ساحة 
الإعدام وهناك كانت دهشته کبيرة. إذ لم بر أيا من المحكوم عليهم؛ أو أي أثر يدل 
على الانتهاء من تلك العملية الكبيرة. أكد الكابتن "جوبير” للجنرال c‏ كل من هم 
على قائمة المدانین قد أعدمواء واصطحبه كي يقنعه بالأمر إلى مشرحة مؤقتة 
أقيمت لحفظ الأجساد مقطوعة الرءوس» فرآها مكدسة هناك في كومة. وما إن 
رأى الجنرال ذلك المشهد المفرط في بشاعته حتى فقد السيطرة على أعصابه 
فزغاء وظل يسخط ويلعن مئات المرات على ذلك الحكم الذي استلمه وسلمه. 
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إن وصف برنوبیه" لما یتسم "الشرقیون" به من براعة في سفك الدماء 
یعوزه المصداقية. بغض النظر Lan‏ اتصف به من دقة في الوصف ورصد لأهوال 
يشيب لها الولدان. ولعل العملية التي وصفها وتشمل التخطية على الضربة AH‏ 
ونقل أجساد الضحاياء ونثر الرمال على مواقع الدماءء قد استخدمت في بضع 
حالات؛ غير أن الأمر كله كان لیستخرق عشر دقانق على الأقل لكل حالةء وما 
كان يمكن لأكثر من عشرة أحكام أن M‏ في الساعة الواحدة بهذا الأسلوب. ولذلك 
فان وصف ديتروي" المقتضب لما سدده الفرنسيون من طعنات لهولاء الرجال» 
الذين قيدوا بالحبال غالباء معقول أكثر بالنسبة للعدد الأكبر من القتلى - ولا شك 
أنه أسلوب بارع في نتائجه المروعة. ويقول 'نييللو سارجي" إن ثلاشائة قد قتلو! 
بما فيهم خمسة من كبار الشيوخ. وهناك من يحدد العدد بألفي قتيل؛ وإن كان الأمر 
كذلك فان المذبحة كانت لتدوم أيامًا بطولها. 


ويقول 'برنوبيه” إن جثث القتلى ألقي بها في النيل تلك ADDE‏ فلم يعرف 
القاهريون مدى "العدالة الحاسمة" التي أنزلها 'بونابرت" بأوامر منه. ولعل تماسيح 
الدلتا أصابتها التخمة في ذلك العام» فهناك ما لا يقل عن ثلاثمائة جثة تمثل حصيلة 
يوم واحد أضيفت إلى ما يربو على ثلاثة آلاف مصري قنلوا أثناء التمرد الذي دام 
ثلاثة أيام. Jus‏ اشمئزاز '"برنوييه" من الإجراءات الانتقامية الخسيسة. التي تعيد 
إلى الأذهان عصر لويس الرابع عشر أو أفعال الراديكاليين من أتباع 'روبسبيير" 
«Robespierre‏ وتبعد كل البعد عن الالتزام بالقانون الذي ميّز حكومة الإدارة 
على تزايد الشكوك بين aae‏ كبير من الغزاة الفرنسيين في الدعوى المعلنة من 
جلب الحرية وسيادة القانون إلى وادي النيل. 

وقد لاحظ برنوییه" Ol‏ 'بونابرت" قد حقن دماء بعض أهم زعماء التمرد 
وذلك لأسباب سياسية» فهم» وان كانوا قد توا من الأفعال ما يدينهم على نحو يفوق 
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غیرهم» يتمتعون بتأثیر كبير بين الناس بفضل مراکزهم أو ثرواتهم. ولذلك يشير 
آبرنویبه" من طرف خفي إلى C]‏ بعض آثریاء القاهرة کانوا من طلائع منظمي 
ca pail‏ وهي ملاحظة معقولة إن أخذنا في الاعتبار ما جری من أحداث Lad‏ بعد» 
كما آنها ملاحظة آهملها الجبرتي في تاريخه إلى حد کبیر» فهو یذکر في عجالة أن 
السيد المقدسي (أو القدسي)» الذي تزعم مجموعة من المتمردین» شيخ مغمور 
Salts‏ من تجار القوافل (كان المقدسي ضمن من حكم pele‏ بالإعدام). ويشير 
برنوییه" غالا إلى كبار التجار القاهريين القائمين على ثمانين بالمائة من التجارة 
بالقاهرة؛ في حين يلقي المزرخ المصري باللوم» Lad‏ يخص التمرد. على الشيوخ 
الأقل منزلة الذين يفتقرون إلى حسن تقدير الأمورء وعلى الغوغاء الذين يفتقرون 
إلى العقل مما دعاهم إلى اتباع هؤلاء الشيوخ. كذلك فان بونسابرت" أشار في 
مذكراته إلى أن الأعيان قد c‏ بهم في التمرد. وهناك آخرون» وقد أتى ذكر ذلك 
سابقاء ممن نجحوا في نسبة ذلك المشهد الحضري الذي يعبر عن المقاومة الشعبية 
في أجلى صورها إلى البدو. 

ويكشف (pain‏ فرنسي في مذكراته C]‏ أحياء من المدينة ظلت مستعصية 
على الإخضاع على مدى ثمانية أيام» وأن بعض الأحياء باتت تشكل خطورة تمنع 
الجنود الفرنسيين من الدخول إليها لأيام عديدة بعد C7 lis‏ ولذلك فقد كان خروج 
ذلك الجندي الفرنسي من مصر القديمة إلى مشارف الموسكيء وهو حي تجاري 
كبيرء أمرا يفتقر إلى الحكمة. كان أول ما لفت نظر الجندي كومة الأحجارء 
والأوعية الفخارية المُعدة في نوافذ البيوت كي تلقي على رءوس الفرنسيين الذين 
شاء حظهم العاثر المرور بتلك الشوارع وقد خلت من المارة فلم ير هر يمر بها. 
كما شوهدت الجثث المضرجة بالدماء في الطرقات. أما السكان فقد لزموا مداخل 


بيوتهم يخيم عليهم صمت حزين أبلغ عشرات المرات وأكثر رهبة من صرخات 
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السکان الفزعين التي تصل إلى عنان السماء. ورأی الجندي فیما شاهده ن ذیرا 


بمذبحة جديدة. 


ویقول آبرنوییه" إن آبونابرت" جعل من التمرد مبرر! لفرض ضرائب جديدة 
على المصریین» فقدر غرامة تبلغ Ud‏ عشر ملیون على مدينة القاهرة وحدها (لم 
يُحدد العملة). ویضیف ابرنوییه" Ol‏ بونابرت" لم يأخذ في اعتباره» عند تحدیده 
لهذا المبلغ الخسائر التي مني بها سکان القاهرة على أيدي الجنود الفرنسیین الذين 
آعملوا فيهم السلب والنهب» ویسجل في مذکراته ما يلي: "قیم في الحي الفرنسي 
(وهو الحي الذي يقطنه المسیحیون) منذ عدة أيام سوقا یرتاده الجنود الفرن سیون 
وقد شوهد في ذلك السوق ما سلبه الفرنسیون أثناء التمرد. وفیه یمکن لمن يريد 
استبدال ساعة مطعمة بالماس أو الذهب أو الفضة تساوي JS‏ من عشرین جنييًا 
فرنسيًا بأخرى لا تساوي أكثر من ثلاثة جنیهات فرنسية three Louis‏ كما سجل 
استیاءه من ملاحقة الیونانیین و الیهود من Jai‏ لقاهرة cael‏ واستفلالهم لجهل 
الفرنسيين بالقيمة الحقيقة للبضائع المصرية. وفي تلك الأثناء» كان "بونابرت" يقيم 
مراكز شرطة في أحياء القاهرة» وقد حدد مهامها في مراقبة المسلمين بهدف 
إجهاض أية خطط أو مؤامرات أخرى قد يضطلعون بها مستقبلاً. أما suf‏ 
سارجي" فيقول في مذكراته إن القاهريين كلهم أجبرواء بعد التمرد مباشرة» على 
اعتمار القبعة المثلثة الألوان» في حين ارتفع العلم الفرنسي على المؤسسات العامة 
كافة. ومع ذلك CE‏ الجبرتي أشار إلى أن السلطات الفرنسية أسقطت تدریجا 
المطلب باعتمار المصريين القبعة الفرنسية وقد Se.‏ هذا التنازل إحدى نتائج التمرد. 

il‏ آبونابرت" بإقامة تحصينات جديدة تغطي القاهرة ومشارفها من مناطق 
مجاورة وإن calls‏ ذلك هدم بعض المساجد (يأسف الجبرتي piel‏ مسجد المقسء 
ومسجد آخر بإمبابةء وكذلك مسجد القازاروني بجزيرة الروضة ضمن مساجد 
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آخری). قام مهندسو الحملة العسکریون بتوسعة الطرق وقطعوا آشجار النخیل» كما 
قام 'بونابرت” بتعقب من cula‏ حوله الشبهات من زعماء التمرد» US‏ وبحسث 
جنوده على تفتیش منازل بعض الشخصیات agin‏ نقیب العمیان» وأمين نقابة تجار 
التو ابل وبعض الشیوخ وفتشوها. وکان العمیان الذين یمارسون الشحادة في 
الطرقات. ویقرأون القرآن» في وضع یسمح لهم بتسقط أنباء العدوء ونقلها على 
نحو لا يثير الشکوك حولهم. آما تجار التوابل فقد کانوا من الأثرياء؛ وقد جهت 
التهمة إلى إبراهيم أفندي لقيامه بتأجیر عصابات من "لبلطجیة"» وتسلیح آفرادها 
للمشاركة في التمرد. وفي الثالث من نوفمبرء أعلن بونابرت" حکما باعدام أحد 
pte‏ رجلا adic‏ ضمن زعماء التمرد.(*) واشتملت القائمة على أسماء سبعة من 
الشیو خ المغمورین والاقل مكانة مثل الشیخ سيد عبد الکریم» و الشیخ بدر القدسي 
(أو المقدسي)» والشیخ عبد الوهاب الشبراوي. ويؤكد الجبرتي أن الشیخ بدر OS‏ 
من الهروب. وکان بونابرت" يرغب في انزال العقاب بمن یحمله صراحة مسئولية 
ca uai‏ لکنه خشي أن يفسد Ad‏ فرصة للصلح مع وجهاء المدينة إن أقدم Ale‏ 
على plac}‏ ما يزيد على عدد محدود من الشبوخ أو التجار أو رجال النقابات الاقل 
Ua‏ من الشهرة والمكانة؛ ولعله بادر بإعدام آلاف المتمردين غير أنه نفذ عمليات 
الإعدام في سرية إلى حد ماء حتى لا يجعل منهم شهداء. 
أما المغاربة North Africans‏ الذين يقطنون حي الفحامين فقد وجدوا لزاما 
عليهم أن يقدموا ترضيات للفرنسيين» فوافق شبابهم على الالتحاق بالجيش 
الفرنسي» والانخراط في تشکیل خاص بهم. قام الضباط الفرنسيون بتدريب هؤلاء 
الشباب» aa gale y‏ حمل السلاح وإطلاق النار جماعةء والسير النظامي. ثم قام 
'بونابرت" بنشرهم في الدلتا ضد المتمردين من الفلاحين. وقد قامت فرقة المغاربة 
بالهجوم على عمدة قرية آشاما Ashama‏ وقتلوه ونهبوا قصره وصادروا ثروته 
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ومواشیه. وکما يبدو من خبر فرقة المغاربة» فان الجانبین لم يملكا الا التصالح؛ 
وان ai‏ ذلك على أساس شكلي. adi‏ فشل المصریون الذين یفتقرون إلى المدفعية 
الثقيلة والمشاة المنضبطين عسكريًا في هزيمة الجيش الفرنسي الأفضل إعداذا 
وتدریبا. Ld‏ بونابرت" فقد كان يريد شعبًا خاضعاء ولا يرغب في تحويل مصر 
إلى ساحة مقابر كبيرة. ولذلك فقد ركب إليه في الأزبكية كبار شیوخ CAE‏ 
وسعوا لديه» من خلال مترجمه» كي يعلن الأمان. فما كان من 'بونابرت" إلا آن 
مارس ضغوطه عليهم كي ُسلموا زعماء التمردء فذكروا له بسض ele fl‏ 
فأجابهم إجابة المنتصر ننا نعرف أسماءهم فرذا فرذا". كما رجوه أن يأمر بنقل 
الجنود من مسجد الحسين حيث تمترسوا. واتخذوا من الجامع إصطبلا لخیسولهم 
حسب قول الشيخ عبد الله الشرقاوي الذي انفجر غاضبا. وافق 'بونابرت" على نقل 
جنوده من المسجدء غير أنه احتفظ بسبعين جنديا في حي الحسين. 

ويسجل الملازم لول "لافال" في مذكراته Of‏ 'بونابرت" حل الديوان (أي 
حكومة المصریین)» إذ ان بعض أعضاء الديوان العام والديوان الخاص حامت 
حولهم الشكوك فيما يختص بدورهم في التخطيط للتمرد. في حين كانوا يضعون 
في الوقت نفسه مع الفرنسيين خطط إدارة الجمهورية الوليدة. ويقول SLAY‏ ان 
بونابرت" وَجّه حديثا غاضبا إلى الشيوخ فقال لهم إن المسلمين فقدوا مكانتهم في 
مصر EY‏ أعضاء الديوان أرادوا ذبح الفرنسيين. اجتمع بونابرت" بشيوخ الأزهر 
في قاعة (aile‏ ويفسر 'برنوييه" ذلك الأمر برغبة 'بونابرت" في استخدام 
الوسائل ذاتها التي استخدمها الشيوخ من قبل لإثارة التمرد. وأعلنهم "بونابرت" بان 
توقيعهم على وثيقة كان قد أعدّها ثم نشرها في مساجد المدينة وفي الأقاليم» هي 
السبيل الوحيد لإنقاذ أرواحهم من الهلاك. جاء بالوثيقة ما يلي: 
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يا Jai‏ القاهرة: توجهوا إلى العلي القدیر بالدعاء کي 

یحفظکم من الفتن ویقیکم ممن یسعون لنشر السشرور في 

الدنیا. لقد سادت القاهرة اضطرابات عظيمة على أيدي جانب 

من الناس ومن خالطهم من شرار الخلق» فبتوا الفتنة بين 

الجنود الفرنسیین والرعایا |کذا]. وقد نتج عن ذلك سقوط 

قتلی کثیرین بين المسلمین. لكن ید الله الرحمن الرحیم وأدت 

تلك الفتنةء فکان الجند الفرنسیون وقاندهم الأعلى بونابرت" 

هم الأداة التي آبعدت الشرور التي كانت واقعة. فقد منع 

الجند من حرق المدينة ونهبهاء AY‏ حکیم وکریم ورحیم 

يرأف بالمسلمین ويُعنى بالفقراء خصوصاء وبدون وجوده ما 

كان Jad‏ القاهرة أن تقوم لهم OY) d ai‏ 

ذاع ذلك الاعلان الذي أجراه "بونابرت" على لسسان السشیوخ في أنحاء 
القاهرةء محذرا إياهم من القيام بمزيد من أعمال العنفء إذ ان الاعلان حمل إليهم 
تحذيرًا بالإبادة الجماعية. قام آبونابرت" فيما بعد بإعادة الديوان الذي يتصدر 

أعضاؤه شيوخ المسلمين» وسعى مرة أخرى لعقد صلة قوية مع الأزهر. 
ونظرا للنكسة التي مني بها بونابرت" في علاقته بشيوخ السنة من العلمساء 
الذين يمثلون تيار الإسلام الرئيسي» فقد حول اهتمامه إلى إسلام al gall‏ وما dai‏ 
به من موضوعات صوفية وأخرى تتحدث عن آخر الزمان. وفي خريف ذلك 
العام» أصدر 'بونابرت" بيانا إلى أهل القاهرة C^‏ أظهر فيه الشماتة لهلاك Jo‏ 
الناس الذين أضلوا جانبا منكم"؛ وأعلن الشيوخ والدعاة والأشراف أن من أعلسن 
نفسه عدوا لي» لن يلق ملاذا له في الحياة Gill‏ ولا في الآخرة". ادعى بونابرت" 
لنفسه إذن قدرات خارقةء تعينه على تقرير مصائر الآخرينء وان امتدت تلك 
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القدرات لآخرة المسلمین! ويقول آیضنا: "هل بلغ بكم الضلال ألا ترون Ef‏ القدر 
المحتوم يجري على یدي؟"» LS‏ ذکرهم GL‏ الکون كله خاضع لما آسماه 
بامبر اطورية القدر. 

ويمضي ونابرت" موجها حديثه إلى شیوخ المسلمین يدعوهم لاعلام الناس 
ally‏ منذ خلق الله العالم سجل في اللوح المحفوظ أنه até‏ من أعماق الغرب لینفذ 
المهمة التي أوكلت call‏ فیمحق أعداء الاسلام وینکس الصلبان. pales US‏ لتوجيه 
الناس لتدبر AS‏ من عشرین آية فيما أطلق عليه "لقرآن المقدس" كلها Loss‏ 
بمقدمه وتشرحه. ویقول "بونابرت" أيضنًا c]‏ من یستنزل اللعنات على الفرنسيين 
یجلب اللعنات على نفسه؛ فالمؤمنون حق الایمان یعاهدون الفرن‌سیین ویدعون 
لاسلحتهم بالغلبة. بل c]‏ "بونابرت" بالغ في إدعائه لقوی خفيةء فأعلن قدرته على 
حساب کل فرد من المسلمین على خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ فهو كما يدعي 
مطلق المعرفة وان أخفوا ما في سرائرهم فلم یطلعوا عليه آحد. وأكد بونابرت" أن 
الیوم Bald‏ لا محالة حين تأتي البينةء فیعرف العالم كله أن قوى علوية كانت 
توجهه؛ ly‏ قوی البشر ما كانت JUI‏ منه. 

ولعلنا نسنتتج من هذا كله Gf‏ المصائب المتتالية التي حلت 'ببونابرت“ منذ 
أن s‏ نلسون أسطولهء قد آصابته بقدر من عدم التوازن. ومن ناحية أخرىء 
يُمكن القول إن العلمانية اليعقوبية في العهد الجمهوري الفرنسي» وهي روية اتسمت 
بالثقة المفرطة في علو قدرها إلى حد العجرفة» استمرت في الهام الفرنسیین حسسا 
أبويًا بالتفوق على الشرقیین الذين بدوا لهم Us i‏ یتطیرون» ویخضعون لشيوخهم» 
ویسهل خداعهم. cling‏ على ذلك فإن بونابرت" لم Sy‏ الا أن حاول أن یتلاعب بما 
لمسه من سذاجة المصریین وتقبلهم للایحاء» وذلك حين آدعی أنه DAS‏ خارق لا 
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يقهر. وعلی أي حال فان نجحت الخدعة في ردع البعض عن الاستمرار في 
التمرد CH‏ "بونابرت" یکون قد نال مأربه ولم یخسر شینا. 

وهناك احتمال آخر موداه Gf‏ "بونابرت" آعاد المعتقدات التي يؤمن بها عوام 
المسلمین» و هي معنقدات اطلع علیها مما alii‏ إليه مترجموه عن بسطاء ان اس 
والعرافين الذين كان بحاورهم في بعض الأحیان؛ فاسلام al gall‏ في مصر يحوى 
عنصرا یختص بأحداث آخر الزمان» والاعنقاد في مجیء المهدی في آخر الایسام. 
ونجد في التعبیرات التي ساقها بونابرت" في إعلانه صدی لهذه العقائد؛ ولعله كان 
يريد الایحاء بأنه هو نفسه المهدي المنتظرء فبونابرت" یعرف هذه الافکار 


ذلك أن "بونابرت" کتب قصة قصيرة» في صدر شبابه. تدور حول نبي 
مقنع» عاش في العصر الوسیط في خراسان في شرقي ایران. وقد تحدی ذلك النبي 
الخليفة المهدي في بغداد. وهو الخليفة العادل الذي اتسم عهده بالدعوة إلى السلم 
وأتباع العلوم» و استخدم الحيلة لیجمع حوله الغوغاء غير أنه لقى نهاية محزنة.!؟") 
وفي مصرء بدا "پونابرت" متوحذا مع صورة الخليفةء غير أنه في الاعلان السابق؛ 
بدا وکأنه ذلك النبي المقنم. أضف إلى ذلك أن نبوءات نهاية الزمان انتشرت في 
مصر حینذاك. فمنذ أغسطس نری سانت هیلیر" قد سجل في مذکراته أنه سمع من 
العرافين المصریین نبوءات عن حتمية حملة بوتابرت". یقول 'سانت Subs‏ نها 
نبوءة Uo‏ انها محفوظة في کتاب مقدس» تحدد عام ۱۳۰۵ من الهجرة لمقسدم 
المسحیین لانقاذ مصر ومعاقبة الحکام لکفرهم"» ویضیف "أن الأتراك كلهم یعتقدون 
أن الله آرسلنا ویحترموننا لهذا السبب".!'") ولا يمكن أن نتيقن من الشك في أن 
'بونابرت" ربما لجأ إلى نشر تلك النبوءات وأنفق المال في سبيل ذلك. 
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وقد نقل الجبرتي ذلك الاعلان العجیب في تاریخه» ولا شك C]‏ فنتور دي 
بارادي" قد ترجمه من الفرنسية إلى العربية لما شابه من أسلوب ركيك. ویقسول 
الجبرتي انه وجد نفسه مدفوغا alil‏ لما اتصف به بوتابرت" من كذب وادعاء 
ولجونه إلى التأثیر على العوام بما ینسبه إلى نفسه من آمجاد بل ورفعة شأن؛ فهو 
يدعي أنه نبي أو المهدي المنتظرء وکذلك لاستخدام البرهان بایراد المقابل proof‏ 
by the opposite‏ ليقدم البينة على دعواه.(۳۱] اتهم الجبرتي اذن» وهو alle‏ المنطق 
المدقق و الفقیه الذي دربه و الده المفتون بفلسفة أرسطوء 'بونابرت” بالخطينة الکبری 
وهي الوقوع في خطأ منطقي. وواقع الأمر CB.‏ الاعلان يحوي عدذا كبيرًا من 
الأخطاء المنطقية لا يتسع المجال لذكرها كلها. ومن ناحية أخريء فان مواریه" 
زعم أن بعض عرافي القاهرة الذين خدعواء أو ریما تلقوا الرشىء ساندوا 
'بونابيرت" بوصفه Ja y‏ الأقدار فساهموا في تهدئة الناس. بل إن بعض هؤلاء 
العرافين تنبأوا Sf‏ السلطان الفرنسي سيعلن إسلامه في القريب العاجل فيصبح قدوة 
لكل جنوده الذين سيحذون Ca gia‏ أما الجيش الفرنسي» حسب ما قال eg Js!‏ 
فقد التزم رجاله بالحكمة العملية التي لا تری ضيرا في مخاطبة خرافات 
المسلمين ما دامت تلك السياسة تخفف من عنائهم» ولكن "لفلاسفة" أغضبيم هذا 
الاستسلام للخرافة. 


وربما بالغ آبونابرت" في تقدير ما للشعور الدينى بخاصة من دور في 
المعارضة التي لقيها من المصریین فالزعماء المصريون استغلوا البلاغة الدينية 
بوصفها وسيلة لتعزيز التحالفات السياسية» غير أن الجبرتي والشرقاويء وكلاهما 
من طبقة الشیو خ» أرجعا التمرد تحديذا لاعتراضات دنيوية ضد السياسة الفرنسية 
في فرض الضرائب ولشعور أعضاء الطوائف. وأصحاب المحال التجارية بانعدام 
الأمن لإزالة البوابات التي تفصل بين الأحياء. كما أن 'بونابرت" كان يميل إلى 
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اختلاق الاعذار للطبقتین المتوسطة والعلیا وهما الطبقتان اللتان كان لا یزال يرغب 
في استمالتهما فکان بری Gl‏ الأعيان خائفون من الغوغاء وأنهم تورطوا في التمرد 
بضغط منهم. یخالف هذا التحلیل تأكيد الجيرتي الواضح أن الشيخ سيد بدر 
المقدسي» وهو تاجر قوافل وشیخ متواضع المكانةء قاد الحشود في حي الأزهر. 
Ll‏ المغاربة في حي الفحامین فقد کانوا بخضعون لتنظيم نقابتهم مثلهم في ذلك ia‏ 
جماعات حرفية وعرقية أخرى. نخلص إلى أن التمرد التلقائي لم يكن وارذاء 
Uy‏ المشتبه في إثارتهم لذلك التمرد هم أصحاب الحرف ورجال الطوائف 
وأفراد الأمن. 


كان لغرق الاسطول» وإعلان السلطان الجهاد» وثورة المصريين» DAS‏ 
مدمر على معنويات الجنود الفرنسيين» فيعبر مواریه" عن قلقه إذ احتجز في مصر 
بعيذا عن فرنساء وما يشيع بين الضباط من خوف من انتشار الطاعون في ربيع 
كل cule‏ كما يعجز عن تصور كيف يمكن للفرنسيين أن يحتموا من مرض قد 
يودي بصفوفهم على نحو Bla‏ في كفاءته أسلحة المسلمين. كما عبر مواریه" عن 
انزعاجه من نبأ قيام العثمانيين بقيادة التحالف الثاني فيقول: "إن تعرضت فرنسا 
لهجوم وان انتهك السلم الذي تركناها cale‏ كيف لنا أن نقدم لها العون الذي 
تحتاجه للدفاع عنها؟". وتعد عبارة "السلم الذي تركناها عليه" نقذا مستترًا للمخاطرة 
التي أقدم عليها 'بونابرت" باعتدائه على أقليم عثماني مهم وهي المخاطرة التي 
أثارت تحالفا Ula‏ آخر ضد الفرنسیین. 

کذلك آثارت خيبة الأمل في أساليب "بونابرت" بعض الكآبة؛ فلم یقتصر 
اعتراض 'برنوييه" على عملیات الاعدام دون محاكمة Able‏ بل ail‏ اعترض على 
استخدام آبونابرت" ما وصفه بنهج المماليك حين شارك في مهمة لتصصیل 
الضر انب من إحدى القرى وشهد وحشية الوسائل القسرية في جبايتها. 
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a y‏ اعتماد بونابرت" عقب الثورة» التي قادها المسلمون الم صریون 
وانتظموا في صفوفهاء على الاقلیات الدينيةء فنشر وحدات من المالطیین في الدلتا 
وشكل فرقا من الیونانبین يبلغ عدد کل منها call‏ رجل في القاهرة ودمیاط 
ورشيد.!"" وفي أوائل شهر دیسمبر حرر خطابًا أورد فيه رسالة وجهها إليه أقباط 
مصرء وسلمها Al‏ جرجس الجوهريء وهو من أعيان الأقباط وقد شغل منصب 
المستشار المالي لجمهورية مصر الفرنسية. وقد أشار 'بونابرت" في خطابه إلى 
الأقباط مؤكذا أنه في المستقبل القريب سيمنحهم حق ممارسة شعائر دينهم علائيةء 
مثلما هو الحال في أوروباء dus‏ يتبع كل فرد Le‏ يدين به» وتعهد بمعاقبة القرى 
التي اغتالت أقباطا أثناء عدة أحداث للتمرد. وأضاف أنه منذ ذلك الحين يُسمح 
لهم بحمل السلاح وركوب الحمير والخيل واعتمار العمائم وارتداء ما يروق لهم 
من ملبس. 

إذن التزم "بونابرت" تدريجيًا برفع سمات الانتماء إلى مجموعة هامشية أو 
تابعة "لذمة المسلمین" في مجتمع مسلم لم يبلغ بعد مرحلة الحداثة. وعلى الرغم من 
آلوان الحماية التي يسبغها الإسلام على al?‏ الکتاب" فان الحكام والفقهاء المسلمين 
في العصر الوسيط وبدايات العصر الحديث سعوا إلى التمييز ضد غير المسلمين 
بوصفهم ble)‏ من الدرجة الثانية» فلا يُسمح لهم بارتداء ملابس مشابهة للمسلمين» 
ولا يجوز لهم أن يستخدموا الشارات التي تميز المرتبة الأعلى التي يحتلها 
المسلمون. وقد سجل 'بونابرت" في نبرة يشوبها الاستياء أنه في حين بادر شيوخ 
المسلمين بالكشف للفرنسيين عن كنوز البكوات التي خبأوها في بيوت حصينةء OÙ‏ 
الأقباط الذين تولوا أعمال هؤلاء البكوات في الأغلب لم يكشفوا کنزا واحذا. ويقول 
"بونابرت" في هذا المقام إنه إن أعاد إلى الأمة القبطية الكرامة وحقوق الإنسان 
الطبيعيث وهي حقوق فقدوهاء فإنه يكتسب بذلك Gall‏ في أن يطلب من أبنائها أن 
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یظهروا إخلاصا وحماسة کبیرین في خدمة الجمهوریة". وقد واجه gi‏ ابرت" 
ضرورة أن ينشط لوضم سياسة للاقلیات إذ لم يجد مشارکین "طبیعیین" ولذلك فقد 
اعتمد فقط على ما يُدعى بحقوق الانسان الطبيعية» فکانت له بمثابة المكافاة التي 
یقدمها سعيًا لضم الحلفاء. 
dus‏ من pied‏ من وارك Da‏ تون 953 اما ام الخالة 
اليهودية القليلة العدد في مصر والشام» وبخاصة Gl‏ القائد الاعلی أفصح عن خطط 
لصدام عسكري مع الجزار باشا حاکم صیدا. تراوح عدد الیهود في القاهرة حينذاك 
ما بين ثلائة وخمسة آلاف یعیشون في حي اليهود على مقربة من سوق الذهب.(*۳) 
وکانوا قد اشتغلوا لحساب الانكشارية العثمانية في الاعمال المصرفية في القرن 
الثامن عشرء لكن علو GLE‏ البكوات الجیورجیین في القرن الثامن عشر قلل من 
شأنهم» كما آنهم لم يؤدوا دورا على أية درجة من الأهمية في الاحتلال الفرنسسي 
لمصر . وقد أضاف المولف المسرحي "لاوس دي بواسي" Laus de Boissy‏ فیس 
بعد إلى مذکرات الکابتن "ساي" آماله في تأسیس جالية يهودية موالية للفرنسیین في 
القدس» رآها تحمل فائدة للفرنسیین في مصر. وقد نشر هذا الرأي للمرة الاولی في 
ربيع عام Y VA‏ في دورية فلسفية تحمل عنوان Décade Philosophique‏ و هي 
دورية جماعة تطلق على نف سها اسيم 100۱02065 The‏ أو المفکرین؛ وکان 
"بونابرت" قريب الصلة بتلك الجماعة: 
إن استقرار الفرنسیین في مصر والشام یمکن أن 
یجلب للامة اليهودية زمنا سعیدا. فربما آدی استقبال الیهود 
في القدس والترحیب بهم إلى توفیر سبل تجعل نهم JS‏ 
فاندة وسعادة. فاليهود الذین. تشتتوا في أركان ثلاشة من 
الأرضء يمكنهم إذا أسسوا مستعمرة مزدهرة هنا أن يدعموا 
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بقوة استعمار الفرنسیین لمصر. إن الیهود تكال لهم اتهامات 
برذائل عديدة. ولکنها كلها تنبع من الاضطهاد الذي یننضون 
تحت وطاأته؛ كما GI‏ لهم من الفضائل ما نفتقر إليه في 
حضارتنا وقوتنا: فهم أبناء مطیعون. وزوجات مخلصات» 
وآباء رحماع یمارسون المساواة ويبدون کرم الضيافة 
والأخوة فیما cagin‏ وهم أيضًا متزنون» وعاملون بجد» 
ومقتصدون. «salia s‏ وصبورون. ومنتجون. فلا یوجد 
على ظهر البسيطة من یفوقهم في الاقتصاد في الانفاق 
والتفاني في العمل ولا من يعرف أفضل منهم معجزتا 
التوفير والعمل. agé‏ رجال أعمال بالسليقة. لهم روابط 
تربطهم بالأمم کلها. قادرون على خدمة الجمیع أو الانقلاب 
على الجمیع. وهم أثرياء یمتلکون رءوس أموال یمکن أن 
يقدموها إلى من يعيد لهم أرض أجدادهم. ولعل أفضل ما 
يوصفون به ما درجنا على قوله بشأن الجنس الأخر 
ففضائلهم تنبع منهم ورذائلهم ترجع إلينا نحسن. إن فاتح 
مصر يعلم جيذا أقدار الرجال فلن يخطئ في تقييم المنافع 
التي يمكنه أن يجنيها من هذا الشعب لتنفيذ خططه 
الکبیر 5 (۳۶) 
نری في تقديم "لاوس دي بويسي" للقدس العثمانية بوصفیا آرض الأجداد 
لیهود آوروباء عاملا يؤدي إلى ابعادهم واعلانهم غرباء عن باريس وروماء وذلك 
على الرغم من الثناء الذي أغدقه علبهم. ولم يكن بارض فلسطين آنذاك سوی 
بضعة آلاف من اليهود وهو عدد قليل لا يُعتد به hee‏ في مخططات 'بونابرت" 
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الاستعمارية. أضف إلى ذلك قياس على وضع الاقباط أنه لا يجوز أن نفترض أ“ 
هؤلاء اليهود سيتحولون عن حكومتهم العثمانية ويمنحون ولاءهم إلى إحدى القوى 
الأوروبية. 

كما لا يجوز لنا أن نفترض أن "co ug?‏ شارك “دي بويسي" آراءه؛ ولكنه 
كان على de‏ بها إلى حد بعيد OY‏ "دي بويسي" كان من المترددين على صالون 
'جوزفين". ولا يوجد دليل قوي يشير إلى تأييده لمثل ذلك المشروع» ولکنه من 
الواضح أن الاستعمار الفرنسي في مصر شجع بعض المقربين منه على المبادرة 
بالتفكير في شكل حديث من أشكال القومية الصهيونية» وهو تفكير رأى في يهود 
أوروبا أداة نافعة للحركة الاستعمارية ودعى لإزاحتهم إلى قرى فلسطين المتربة 
والاستفادة من قوتهم المالية والتجارية المزعومة لأغراض استعمارية CY‏ 

Ul‏ فيما يتصل بعلاقة "بونابرت" بالمصريين» فقد بدأ يشعر شعور! قويا بعد 
التمرد في القاهرة أن السياسات التي اتبعها تجاوزت الحد في قسوتها. ولذلك حرر 
خطابًا في الحادي عشر من نوفمبر إلى الجنرال "برتييه" يحظر Ua Myles‏ ضرب 
المتمردين للحصول على معلومات منهم» وقد cla‏ في خطابه ما يلي: 'لقد استقر 
الرأي في مختلف العصور CJ‏ تلك الوسيلة للاستجواب التي تعتمد على التعذيب لا 
تأتي بنتائج طيبة. فهؤلاء البؤساء يقولون ما يخطر على بالهم وما يظنون Li‏ نريد 
أن eas‏ ولذلك cà‏ "بونابرت" منع استخدام التعذيب لجمع المعلومات لان 
Jed‏ والإنسانية" یستنکران اللجوء الیه. ویضیف بونابرت" أنه لا يقصد منع 
التأديب الذي يتم عن طریق ضرب المسجون على قدمیه وهو في وضع مقلسوب» 
ولكنه حدّد استخدام ذلك الأسلوب لغرض العقاب. 
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الفصل الثانى عشر 


سقوط الدلتا والجهاد العربي 





انتشر التمرد سريعا في الدلتا بعد أن قضی الفرنسیون الشهرین السابقين 
على التمرد في محاولة لاخضاعها. وقد ترامی إلى حامية بلب یس نبأ التمرد 
بالقاهرة, وبدأ آفر ادها یتنقلون و أسلحتهم لا تفارقهم» کم ضاعفوا من دوریات 
الحراسة.۱) وفي الثالث و العشرین من أكتوبرء أرسلت الحامية حملة من الخيالة 
لاستطلاع المنطقة فوجدوا حوالي اثنا عشر ألف رجل وقد اجتمعوا في معسكر 
روماني قديم في الصحراء لا يبعد كثيرا عن القاهرت وتسلحوا بالبنادق والسيوف 
والحراب والعصي الغليظة واعتلى بعضهم ظهور الخیل» فشرع الفرنسيون في 
التخطيط لحملة As i‏ ضدهم. 

وفي العاصمة؛ أمر 'بونايرت" ألا تستخدم المدفعية في عمليات التطهیر 3 
cj‏ دوي طلقاتها يمكن سماعه لمسافة أميال. وقد خشي بونابرت" أن يعطى انطباعا 
خاطئا يصل إلى الريف المتمرد باستمرار الثورة. ويدل ذلك الخوف على أن 
شعور الفرنسيين بخطورة الموقف لم يزل قائما. ويشرح السارجنت 'قرانسوا" 
الموقف بقوله Cj‏ تحالف الفلاحين والبدو ما زال يستهدف تقديم المساعدة لأصحاب 
الحرف بالقاهرة. وقد كانت القوات الفرنسية المتمركزة في بلبيس تهدف في واقع 
الأمر أن تقف سذا منیغا ضد أية محاولة لعودة إبراهيم بك من سوريا؛ لكنها 
اضطرت أن تسير إلى القاهرة للتخفيف عن الجيش الفرنسي بها. واصطدمت وحدة 
'فرانسوا" بخيالة البدو في طريقها نحو الجنوب الغربي فأبرزت مدافعها وأطلقت 
نيرانها لتفرقهم. ويقول 'فرانسوا" بنبرة يشوبها الرضا إنهم أصابوا يعضهم في 
مقتل. ولكن الأمور انقلبت Li,‏ على عقب مما اضطرهم إلى العودة إلى مخيماتهم 
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يتبعهم مجموعة من المهاجمين؛ وقد نجحوا بالکاد أن یصدوهم. وفي مساء اليوم 
التالي» خرجت الوحدة في تشکیل المشاة المربع وقد دعمتها المدفعية فقابلوا قوة 
كبيرة من البدو والفلاحین على ظهور الخیل؛ ولکن الفلاحین ظلوا یتقهترون تحت 
وطأة نيران المدفعية وعزفوا عن الاشتباك المباشر. عاد الفرنسیون إلى حصنهم 
المؤقت الذي بات على مرمي النیران طوال الليلء ففقدوا أحد عشر رجلاً وجرح 
agia‏ ستة عشر . ویقدم لنا رینییه" Renyier‏ احصاءات عن القتلی Quill‏ سقطوا في 
الهجمات التي شنها الفرنسیون على ثلاث وعشرین قرية وقد نتج عنها تدمیر تلك 
القرى وهروب معظم من بها من رجال؛ يقول "Au‏ إن الفرنسیین نهبوا وحرقوا 
cs jill‏ الثلاث والعشرین التي جری تحدیدها بوصفها الاکثر تمرذاء ونقل الجنود ما 
بها من حیوانات وطیور وحبوب إلى cad Sure‏ وقتلوا کل من بالقرية عدا النساء 
والاطفال» فبلغ axe.‏ من قتلوا تسعمائة رجل. 

ولعل آبوریین" كان يشير إلى تلك الحملة حين أشار إلى الهجوم الفرن‌سي 
على بعض القبائل بالقرب من القاهرة بعد أن قام رجالها بتدبير هجوم مفاجی وذيح 
عدد كبير من الفرنسيين. لم يكتف الفرنسيون بقتل تسعمائة رجل من المتمردين 
القرويين بل جزوا رءوسهم؛ وحملت القوات التي خرجت من القاهرة تلك الرءوس 
المقطوعة معها في طريق العودة لتقدم مشهذا عامًا مروعًا في ميدان الأزبكية. 
جمع الفرنسيون حشذا من الناس ثم فتحوا الأجولة التي نقلوا فيها الرءوس 
فتدحرجت أمام الناظرين من الحشد المجتمع. وقد اقتنع "بوریین" GI‏ ذلك المشهد 
بث الرعب في قلوب القاهريين مما gal‏ إلى خضوعهم. كذلك كان 'فرانسوا" على 
ثقة من GF‏ نهب القرى الثلاث والعشرين أخمد التمرد. ويقول sad P‏ الأنباء 
بلغت القرى المجاورة فعرف من بها أن "بونابرت" أخمد التمرد في القاهرة على 
نحو حاسم» ولذلك سعى Le‏ الشرقيةء على رأس بعض الوفودء إلى الجنرال 
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آرینییه" في بابیس طالبين الرحمة. ویقول فرانسوا Uai‏ أنهم آبدوا الندم وأنهم ما 
اتجهوا إلى القاهرة الا استجابة لاوامر ابراهیم بك. ویستمر 'فرانسوا" في روايته 
فیوضح أنه على الرغم من هذا الانتصار المؤقت فان حامية بلبيس ما زالست 
تتعرض لهجمات ولا تزال تحت الحصار الفعلي. 

ویسجل Oui"‏ مساعد 'بونابرت" انتشار تمرد القاهرة على طول فرعي 
النيل وبخاصة في دمیاط.۱) تعرّض الميناءُ المهم الذي يطل على البحر المتوسط 
للمخاطر مرة أخرى» وكذلك خطوط إمداده مع القاهرة. وقد ys‏ القاند الأعلى 
Us‏ إلى الجنرال "لانوس" بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر جاء فيه آن 
المسافرين بالعربات التي تجرها الخيول من دمياط إلى القاهرة "تعرضوا للذبح 
على أيدي سكان قريتي الرملة وبنها العسل في إقليم قلیوب» وسكان بطة وم‌شرف 
في منوف"» وأصدر بونابرت" أمره إلى الجنرال "لانوس " بالقبض على عمد تلك 
القرى وإعدامهم» وأكد له C]‏ المال jus‏ 5 من دمياط.9) 

كما حرر القائد الأعلى خطابًا إلى الجنرال 'برتييه" في الأول من نوفمبر 
يأمره فيه بإرسال الجنرال "لان" على رأس قوة من أربعمائة رجل إلى قرية القطا 
بالقرب من رشيد لعقاب سكانها الذين استولوا في صباح ذلك اليوم على قاربين 
محملين بالمدافع.(* صدر أمر بونابرت" البرتييه" باعتقال عمدة القريةء فان لم 
يتمكن من ذلك فعليه أن يحتجز اثني عشر رجلا من أعيان القرية Jay oly‏ كل ما 
في وسعه لاستعادة الأسلحة التي نهبت. ويقول "جیربوه" ان السكان استولوا Uad‏ 
على أربعة آلاف بندقية» oly‏ “بونابرت" أرسل بعد أسبوع الجنرال "موراه" وقوة 
من ألف وثلاثمائة رجل لتعزيز جهود "لان" في استرداد الأسلحة. وتوحي تلك 
الروايات بأن Jal‏ قرى الدلتا أخذوا أهبتهم لمزيد من المقاومة؛ وعرفوا أين 
يحصلون على الوسائل التي تمكنهم من هدفهم. وفي آخر أيام شير أكتوبر 
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انقطعت أيضنا آخبار الاسكندرية فلم تصل إلى "بونایرت" وذلك لوقوع اضطرابات 
حول الرحمانية. 


وقد سجل "اقالیت" الأوامر التي أصدرها باحراق بعض القرى المتمردة 
لتکون عبرة لغیرها. ویبدو أنّ ثورة القاهرة قد أحيّت مخاوف آبونابرت" من رؤية 
المصریین المسلمین للفرنسیین بوصفهم غزاة صلیبیین. ویقول "لافاليت" إن القاند 
الاعلی یتحرق شوقا لیعرف ما إذا كان سکان المنصورة ما زالوا یحتفظون بذکری 
مقاومتهم الناجحة أمام الکونت "آرتواه" Count of Artois‏ حين هاجمهم بقوة أثناء 
Alas‏ القدیس "لوي" Saint Louis‏ (الملك لويس التاسع). ولکن مؤلف هذا الكتاب 
انتهی» بعد بحث وتقصء إلى GF‏ المصریین فيما يبدو لم یعرفوا اسم الملك لويس 
التاسع ولم تحفظ ذاكرتهم الأعمال التي خلدت ذكرى آجدادهم.(" Li‏ مثقفو مسصر 
فقد كانوا يعرفون بالطبع JS‏ ما يتعلق بالحملات الصليبية» وقد كتب الشيخ عبد الله 
الشرقاوي» الذي تقلد منصب رئيس جمهورية مصر الفرنسية لبعض الوقت؛ في 
تاريخه المختصر عن مصر عن هزيمة الصليبيين على يدي صلاح الدين. آما أهل 
المنصورة فقد شغلتهم أمور أخرى. 

وبينما شكل الفلاحون تحالفات مع البدو في محاولة منهم للتصدي للضرائب 
الباهظة التي فرضها الفرنسيونء فإنهم دخلوا Lad‏ طرفا في صراع مع هؤلاء 
الرعاة؛ إذ انهارت حينذاك أسس الدولة التركية المصرية. وقد لجأ البدو الذين 
ga ja‏ | من المخصصات 5 tax farms‏ التي منحها إياهم الیکوات إلى أعمالهم 
الأصلية في تربية الحیوانات» كما سعوا لاستخدام الأراضي للرعي وقاوموا 
محاو لات القرويين الاحتفاظ بها للزراعة. وفي بعض الاحیان» نتج عن الانقسام 
إعطاء الفرنسيين الفرصة لإيجاد عملاء جدد بين القرويين. فقد كتب "بونابرت" إلى 
الجنرال "al UIS‏ بقليوب في الرابع عشر من نوفمبر ليطلعه على شكوى وكيل 
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الشيخ سيد خلیل البكري الزراعي هناك. کتب یقول إن وكيل الشیخ البكري يشكو 
من قيام العرب بمنع السكان حول قرية ميت غمر من بذر الحبوب في آراضیهم 
ويطلب إليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لعقاب هؤلاء العرب ولضمان ألا يأتون 
بعمل يضر النشاط الزراعي.!') وبعد أسبوع» سجل "جيربوه" في مذكراته من 
موقعه بالمنصورة "اعتداءات العرب على قرى الإقليم". uas‏ بالذكر أن البدو 
والفلاحين تربطهم» في كثير من الأحيان حينما لا يتنافسون على الارض؛ علاقة 
مصالح متبادلة؛ ولكن هذه الصراعات تدل على الأرجح على انهيار المعايير 
الاجتماعية تحت وطأة الاحتلال. وقد تنافس البدو في الدلتا مع الفرنسيين في 
سعيهم لجمع اسهامات عينية ما إن حان حصاد المحاصيل الشتوية» وهم بذلك 
شكلوا تهدیذا للموارد المالية الفرنسية إذ C]‏ بونابرت" كان يأمل في جمع الضرائب 
من المحاصيل ذاتها. غير Gf‏ مصادرة ما يملكه الفلاحون على أيدي الجيوش 
المتنافسة لم يكن dd‏ جديذاء فقد اعتاد الأمراء ومماليكهم القيام بالأفعال ذاتها في 
الحروب الداخلية التي دارت بينهم. 

كانت حاجة بونابرت" للمال الدافع إلى فرض ضرائب فرنسية باهظة على 
الريف المصري. وكان في حاجة إلى ذلك المال كي يدير شئون مصر؛ ولکن 
الدافع الأكبر تمثل في تمويل مشروعه الوليد لغزو سوريا. وقد سجل 'جولواه' في 
مذكراته في وقت متأخر من ذلك العام ما يلي: "یام البرد تمتد طویلا» ونقص 
الأموال في الخزانة العامة بلغ حذا يهددنا بالتوقف عن العمل في مستشفى إبراهيم 
بك» وأفران القائد الأعلى» والمدرسة". وقد تسبب الإسراف في فرض الضرائب 
على السكان في اضطرابات مستمرة. وقد أصدر "بونابرت" إلى جنوده الأوامر 
بتحصيل "الميري" الشتويء وهي ضريبة عثمانية على الأرض الزراعيةء وكان 


أوان حصاد الأرز قد حان. ويتذكر "جربوه" مشهد الريف في وقت لاحق من ذلك 
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الخریف. فقد بدا الريف أكثر جمالا في purge‏ حصاد الارز؛ يقول جربوه: ان 
الارز نبات يعيش في المیاه» ويبدأ زرع بذوره في مایو. ویحصد وهو لا يزال 
اخضر ثم تسحب الحمیر أو البقر آلات لها أسلحة معدنية داثرية لتفصل القشور 
عن الحیوب".(") | 

كذلك سعی بونابرت" إلى التحصیل العيني فيما یتعلق بالخیول وبعض آنواع 
الحیوان. وفي أو اخر نوفمبر قاد الجنرال لوي_نیکولا دفو" Louis-Nicholas‏ 
۸ ثلاثمائة من الخيالة الفرنسية في هجمة على قبيلة بدوية في الدلتا مستهدفا 
مصادرة قطیع جمال كبير یملکونه. وکان بونابرت" في حاجة إلى الجمال 
لاغراض النقل في حملاته القادمة» وریما بدأ في التخطیط لوحدة تركب الجمال. 
ساندت سفن یقودها الکابتن عمرء وهو مملوك انضم لخدمة بون‌ابرت" الهجوم 
الذي شنه دافوه". حاصر الفرنسیون رجال القبائل ملتزمین الحرص على البر» في 
حين وقفت سفن عُمر حاجزا یمنع أي أمل لهم في التقهقهر عبر النهر. ویقول 
"دافوه" إن القوة الفرنسية صادرت ما لا يقل عن ألف وخمسمائة جمل وعدد کبیسر 
من الاغنام وثلائین من جاموس cell‏ على الرغم مما آبداه البدو من سخط وما 
آظهروه من رجاء. ویضیف دیفواه" C]‏ تلك القببلة طالما رفضت سداد ضريبة 
الميري ودائمًا ما كانت تلوذ بالفرار عند اقتراب جنود المشاة. وحین أدرك البدو 
agi‏ محاصرون ولا سبیل لهم للانسحاب استسلموا وسلموا قطعانهم» آما النساء فقد 
رفعن الصوت بالعویل» وجذین شعورهن» وصببن لعناتهن على الفرنسیین بحيوية 
دافقة. وقد أثنى asl‏ رجال الخيالة الفرنسیین على الدور المساند للبحارة المصریین 
مُسجلاً أنّ المسلمین جنوذ متمیزون لا يعتريهم کلل؛ LS‏ وصف عمر بالنگاء 
الخارق والقيادة الرائعة للوحدة التي شکلها بنفسه. وی ضیف Gf‏ القوة الم صرية 
إضافة لا غنی عنها للجيش الفرنسي» cogil y‏ أي المصریین» یکرهون البدو الذين 
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تسببوا في معاناة كبيرة لهم في DÉS‏ من الأحيان. Ul‏ وصف الضباط الفرن‌سیین 
للجنود والضباط المسلمين الذين خدموا البكوات فقد غلب عليه الذم. ويقول ضابط 
الخيالة ان الوحدات المصرية التي شكلها 'بونابرت" خففت العبء عن الجيش 
الفرنسي. وأصبح من الواضح أن 'بونابرت" في حاجة إلى مزيد من 
المتطوعين الشباب. 

ويسجل "جربوه" في مذكراته» في شهر ديسمبرء صدور أمر القائد الأعلى 
موجهًا US‏ الجنرالات الذين يحكمون الأقاليم أن يحتجزوا أطفال القرى التي 
شاركت في التمرد من سن اثنى عشر إلى ستة عشرء وأن يبعثوا بهم إليه حتى 
يحدد الوجهة التي يرسلهم إليهاء فحسب قوله يجب دائمًا احتجاز أطفال القرى التي 
تستحق الاحراق.!) ويبدو أن بونابرت" كان يدير مركز بالقلعة يجمع بين وظيفة 
الملاجئ والتدريب العسكري» في محاولة منه لتوسيع نطاق وحدة الخيالة التي 
شكلها من أطفال المماليك في أغسطس بإضافة جنود من الفلاحين المصريين. لم 
يحدث من قبل أن جُند المصريون بهدف إعدادهم كمماليك تحت الحكم العثماني 
على الرغم من أن بعض المماليك من الأناضول أو القوقاز كانوا ينتمون إلى 
أصول ريفية. 

على الرغم من أن العملية التي وصفها ضابط الخيالة حظيت بجنود متميزين 
واتسمت بأداء بارع غير أنها لم تكن عملية نموذجية» إذ C)‏ عدذا كبيرا من قرويي 
الدلتا تعود أصولهم إلى البدوء وقد اعتاد الفلاحون المصريون الهروب أمام جند 
المماليك» والفيضان وغير ذلك من مخاطر. وفي كثير من الأحيان كان الفلاحون 
يختفون حين يبرز لهم محصلو الضرائب. ويصف Laugier ‘aus sf Ul‏ في الثامن 
عشر من ديسمبر الحملة التي أمره الجنرال "دوجا" بشنها على رأس قوة من مائتين 
وثمانين رجلاً ضد قريتين هما نابيلوها وكفر نابيلوها رفضتا سداد الضرائب خمس 
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مرات منتالية على الرغم من استلامهما مطالب فرنسية محررة بذلك الشأن. يقول 
الضابط الفرنسي ail‏ وجد قرية نابیلو ها خاوية على عروشها فقد انسسحب سکانها 
إلى كفر نابیلوها. سار لوجییه" مع allay‏ عبر مستنقعات الدلتا متجهین إلى JS‏ 
نابیلو ها Les‏ أوتوا من سرعه فوجدوا أن السکان قد لاذو ا بالفرار عدا بعض النساء 
وقليل من الرجال بينهم عمدة القرية. aged‏ العمدة بسداد الفلاحین للضرائبء؛ ولكنه 
هرب هو الآخر حين ترکه الفرنسیون على أساس من وعده بجلب بني بلدته 
الهاربین. فما كان من لوجییه" الا أن أضرم النیران في منزل عمدتي القریتین 
وعاد خاوي الوفاض O°),‏ 

ظل شمال شرقي البلاد في حالة من عدم الاستقرار. وقد أبلغ مهندس يُدعى 
قیفر" Fèvre‏ زمیله "جولواه" في أواخر ذلك الخریف بالموقف الخطیر في ذلك 
الجانب من الدلتا. وکان فیفر" قد عاد من مهمة تحت امرة الجنرال "أندريوسي” 
لرسم خريطة لبحيرة المنزلة.('') وقد کلفت تلك المهمة الفرنسيين الكثير أثناء 
رحلتهم النهرية. فقد فقد الفرنسيون عدذا كبيرًا من قواربهم التي يحمل بعضها 
عشرين وثلاثين Luis‏ ويحمل بعضها AY‏ ستين جنديّاء في حين تعرض 
"أندريوسي" نفسه للاعتداء عليه في طريقه إلى المنزلة. وتدل تلك الأحداث دلالة 
واضحة على ما يتعرض له التقدم الفرنسي من خطر وما يحمله سكان المنطقة من 
مقاومة شرسة للفرنسيين. وما أن عاد 'فيفر" إلى دمياط حتى أبلغ 'جولواه" آن 
"آندریوسي" وجد المدينة في lla‏ فوضى شاملة. 

ولا يدعونا استكشاف الأسباب التي دعت إلى انتشار اليأس بين الفرنسين 
إلى بذل كتير من الجهد. فان الكابتن 'مواريه" يكشف لنا في مذكراته Cf‏ حسن 
طوبار قد عاود هجماته على الفرنسيين حين التزم جنود القاهرة بمواقعهم فيها فلم 
يغادروها. ويقول "مواريه" إن حسن طوبار وهو مغامر وقرصان من المنزلة؛ 
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يسانده فرمان مزعوم أصدره الصدر الاعظم العثماني» شن هجمات بالقوارب في 
بحيرة دمیاط أثناء فترة التمرد في Os all‏ ویدل استغلال طوبار لتمرد القاهرة 
كي يهاجم دمياط التي تفع على بعد منات الأمیال على أحد فرعي النیل أن 
المصريين حافظوا على قدرات التواصل عبر نهر النيل وسعوا في بعض الأحيان 
إلى تنسيق المقاومة بینهم. 

وهناك حكايات تعزي السلطة التي يتمتع بها حسن طوبار إلى تعدد زوجاته 
وجواريه وأبنائه منهن. فالزواج بالنسبة لطوبار وسيلة لعقد التحالفات مع البدو 
الأقوياء وغيرهم من القبائل. ولكنه مني بالهزيمة في نهاية المطاف» وصدر أمر 
'بونابرت” باعتقاله وتجریده من أملاكه وحريمه؛ os‏ به إلى القلعة رهينة وعبرة 
لمن يعبتر من بني بلدته. وفیما بعد» أطلق "بونابرت" سراحه و احتفظ بابنه الأكبر 
رهينة في القاهرة وأعاد al‏ أملاكه شريطة أن يعيش في دمیاط تحت المراقبة. 
غير Di‏ طوبار طالب الفرنسیین باصرار بضم حریمه إليه. لم يصدر 'بونابرت" أية 
تعليمات بهذا الشأن فقد منحهن لآخرينء كما أنه لم رد أن يُعلي من مكانة الزعيم 
الذي أطلق سراحه للتو. وقد أعاد 'كليبر" حريم طوبار إليه فيما بعد حين تأكد من 
إخلاصه. ورغبة منه في أن يجعل dia‏ نموذجا لأعداء الفرنسيين الآخرين مثل 
التركي المتمصر مراد بك الذي أراد له أن يتبع السلوك نفسه. ويروي 'نييللو 
سارجي" حكاية يصف فيها ما درج عليه طوبار الشبق من سير الليلة تلو الليلة في 
أحضان النساء من حريمه؛ ويخبرنا "سارجي" OF‏ إحدى نسائه وتدعى زفتية بلغست 
بها الغيرة مبلغها فنست له GU Les‏ في فنجان pgi‏ 7.5( 

وهكذا أصبحت نساء الأعيان بيادق في لعبة الصراع التي تمارسها القوة 
الاستعمارية. لم یبال الضباط الفرنسيون حين وهبوا نساء عدوهم المهزوم إلى 
عملائهم المخلصين كما لو OS‏ غنيمة حربء ثم حين أعادوهن إليه Lad‏ بعد بمجرد 
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أن أظهروا لهم الولاء. وفي هذه الرواية فان جريمة زفتية 5 إليها من زاوية 
استشر اقية تفسر حدونها بالمشاعر الملتهية التي تسود مجتمع الحريم» وبالاعتداء 
الذي een re ere‏ الارجح فان 
سارجي" لم يكن يعرف من العربية ما يمكنه من فهم معنى اسم الجارية» فهي 
سوداء اللون مثل الزفت» مما يدل على أنها عبدة سودانية وذلك يضيف بعذا أكثر 
تعقيذا إلى روايته. وواقع الأمر أن الحكاية التي يرويها سارجي" لا يقبلها العقل› 
فنساء الحريم في مجتمع يعترف بتعدد الزوجات وبملك اليمين لا تقتلن أزواجهن 
بسبب الغيرة» بل يمكن أن تدس إحدى الزوجات السم لزوجة أخرى أو لجارية 
مفضلة لدى الزوج. ولا شك أن دافع زفتية لقتل سيدها يتصل برد فعلها إما لسوء 
معاملتها على يديه» أو لاستسلامه المخزي لحكام أجانب يدينون بالمسيحية. وتتبع 
حكاية 'سارجي" نموذج الروايات الإباحية في فرنسا في القرن الثامن عشر من 
حيث نها توجه النقد إلى فجور أصحاب السلطةء غير أنها حين انتقلت إلى 
خلفيتها المصرية أصبحت أيضنا إنذارًا يحذر من مخاطر السلوك الجنسي الس‌سرف 
للرجال المسلمين. 


d we‏ "أندريوسي” في فترة لاحقة أسطولاً من القوارب المسلحة لمطاردة 
الصیادین الذين تولوا الزعامة في تلك المنطقة. کلف المهندسون يوضع خر hi‏ 
للبحيرة الكبيرة التي تطل علیها دمیاط وقد وجدوا clic‏ شديدًا في عملهم الذي 
تطلب أن يخوضوا في الطين إلى ركبهم. وفي تلك الأثناء استمر الفرن سيون في 
مشروعهم الذي يهدف إلى بناء تحصينات لتأمين الدلتا. لم يتقدم العمل بالمعدل 
الذي تمناه بونابرت" ويعود ذلك في جانب منه إلى أنّ موسم حصاد الارز يقع في 
شهر نوفمبر وبالتالي لم يتوفر عدد كاف من البنائين بين الفلاحين. وقد أراد 
'بونابرت" أن ينتهي العمل في حصن العزبة خصوصنا كي يحمي دمياط من أي 
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هجوم حين يُرسل الجیوش من هناك وعبر البحيرة في اتجاه الشام. لم تحل إذن 
مشكلة ثورات الفلاحین؛ ولکن "بيير میلیه" الذي ينتمي إلى فرقة الکشافة یکتب في 
آواخر عام ۱۷۹۸ ما يلي: 'نعمنا بقدر من الهدوء أثناء وجودنا في دمیاط فقد سخر 
القائد الاعلی كل وسيلة ممكنة لتشييد حصون نقینا من إساءات السکان و sadi‏ ".(*) 

وکانت تلك الحصون التي وزعها بونابرت" على ربوع مصر یدافع عنها 
عمومًا سلاح المدفعية فلم تكن تشبه تلك الحامیات سيئة الحظ التي سبقتها مثل 
حامية المنصورة. وقد صار بونابرت" AS‏ قدرة على نشر الخيالة واستغلالها 
الاستغلال الامثل ad‏ 

وکان بونابرت" من قبل تنقصه الخیول» وعموما لم يكن استخدامها ممکنا 
في أراضي الدلتا لارتفاع منسوب المیاه بها وتحولها بفعل الفیضان إلى مستنقعات. 
وفي دیسمبر حين يقل منسوب المیاه بسرعة أقدم بونایرت" على مصادرة عدد 
کبیر من الخیول وهکذا آصبح من الممکن إرسال الخيالة مرة أخرى لقمع الفلاحین 
المتمردین. ولم يكن الفرنسیون مع ذلك قادرین على احباط الثورات المتکررة في 
الدلتا قبل بدايتها؛ ولکن توفر القوارب النهرية التي تحمل المدافع وزيادة عدد 
الخيالة وإنشاء حصون جديدة مزودة ببعض المدافع كانت عوامل آسهمت كلها في 
تقلیل فرصة تعرض الفرنسیین لمذابح على أقل تقدیر. ومع ذلك كله فان افتقار 
مصر إلى الاخشاب أصبح يمثل على نحو متزايد عقبة تحول دون تشييد الفرنسیین 
للحصون والسفن مما دعا بعض الضباط إلى القول بضرورة البحث عن قرب 
غابة. وكانت غابات الأرأز في لبنان حسب Le‏ جاء في الكتاب المقدس هي الأقرب 
لمصر وفي زمن “بونابرت" كانت تلك المنطقة ضمن أملاك العثمانيين في الشام. 
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آثار غرس جمهورية مصر الفرنسية في قلب العالم الاسلامي عدذا من 
ردود الفعل المتباينةء فقد أعلن السلطان سلیم الثالث الحرب التقليدية على الفرنسيين 
Gill,‏ مع alila‏ المسیحیین من البریطانیین والروس. كذلك أعلن السلطان 
الجهاد ضد جيش الشرق الفرنسي وکلف أحمد باشا الجزار حاکم صیداء بإعداد 
جيش يدين بالو لاء للسلطان لمهاجمة الفرنسیین ولخراجهم من مصر .3,0 أعلن 
السلطان أن قتال الفرنسیین فرض عين على المسلمین. وفي بلاد العسرب والیمن 
أعلن شیوخ ونشطاء المسلمین الحاجة لمتطو cue‏ لدعم مراد بك وقتال قسوات 
الجنرال "لوي ديساي" في صعيد مصر. وهکذا برز في شتاء هذا العام تحديات 
العالم الإسلامي متمثلة في الجزار باشاء والجهاديين العرب. وقوة المتطوعين مسن 
المصريين المسلمين. 

استقرت عقيدة بونابرت" على مبدأ Gl‏ الهجوم الجيد خير وسيلة للدفاعء 
ومن 25 فقد شرع في الاستعداد لجر عدوه إلى ميدان القتال. ولكنه في بادئ الأمر 
أراد أن ينتهي من تأمين مصر؛ فعلى الرغم من Cf‏ الفرنسيين أقاموا التحصينات 
بإقليم الشرقية فإنهم لم يحتلوا بعد cline‏ السويس الأساسي على البحر الأحمرء وهو 
ميناء يكتسب أهميته من تجارة البن كما كان یمشل نقطة الضعف في دفاع 
الفرنسيين إذ c)‏ القوات المعادية يمكن أن تنزل هناك. ويعد ميناء السويس أحد أهم 
ميناءين لمصر على البحر الأحمرء أما الميناء الآخر فهو القصير الذي يقع إلى 
الجنوب من السويس. لكن “بونابرت" كان يواجه صعوبات في السيطرة على 
الصعيد لما مثله وجود مراد بك من تحد هناك في حين أن السويس كانت في 
متناول يده لقربها Lil ge‏ من القاهرة. وقد مثل التحرك الفرنسي نحو —2 
الأحمر تحديًا للسيطرة العثمانية عليه فضلاً عن قطع الطريق البحري المهم الذي 
يسلكه البريطانيون. وكان العثمانيون قد سمحوا للبريطانيين بجلب بعض البضائع 
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من الهند عبر المحیط الهندي وبحر العرب ثم البحر الاحمر إلى ميناء السويس 
cus‏ تنقل البضانع على ظهور القوافل إلى الاسكندرية. فعلى الأقلء ی ستطیع 
آبونابرت" أن يحرم البریطانیین من ذلك الطریق المختصر الذي يناسب السلع 
الخفيفة غالية الثمن والرسائل العاجلة. وقد أرسل بونابرت" الجنرال "بون" ليحكم 
سيطرته على السويس في أوائل شهر نوفمبر. ويتذكر الكابتن '"يوجين دي 
Cai ja y‏ الذي قاد طليعة الجیش. خطورة تلك الحملة التي اضطر رجالهاء وهم 
قلیلون» إلى السيرء وقد عانوا العطش في اتجاه الشرق عبر الصحراء.۱) وحين 
ترامي نبأ الحملة إلى حكماء السويس بعثوا بوفد Ole‏ خضوعهم للفرنسيين؛ وفي 
التاسع من نوفمبر دخل آبوهارنیه" السويس على رأس طليعة الجيش دون أن يطلق 
طلقة واحدة. وهناك وجد الفرنسيون أربع سفن لا تحمل سلاحاء وستة قوارب» 
وتسع سفن تجارية فبسط 'بوهارنيه" عليها جمیعا حمايته. استقر الفرنسيون في 
البيوت الأقوى eli‏ ليحتموا بها من الأعداء داخل المدينة وخارجهاء ولو bi‏ المدينة 
أصبحت خاوية على عروشها. ويقول الجبرتي ان سكان السويس الأصليين 
هربوا وأخذوا agaa‏ نساءهم وعمالهم البحريين» وان الفرنسيين نزلوا على 
المدينة فنهبوها. 

وفي منتصف شهر ديسمبرء وكان ذلك اليوم السابق على اليوم الذي سافر 
فيه "بونابرت" كي يتفقد السویس طلب القائد الأعلى من بوریین" أن يحرر خطابا 
Du gla‏ سجل فيه أوامر مفصلة ودقيقة لإعداد القاطية» وهي أرض متقدمة تقع وسط 
كثبان رملية متحركةء وذلك لما وضعه من خطط من غزو الشام. وقد أمر 
بونابرت" بإمداد القاطية باحتياجاتها من دمیاط.۳۱) وقد ألح 'بونابرت" في طلبه من 
الجيش تأمين شمال شرقي الدلتا وميناء دمياطء ويعود جانب من هذا الإصرار إلى 
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القرار الذي اتخذه بالفعل للهجوم على سوریا وحاجته GY‏ يقدم هذا الإقليم السشرقي 
له الدعم اللوجيستي. 

وفي الیوم التالي» الرابع والشرین من دیسمبر» سار یونابرت" في صحبة 
قوة استطلاع إلى السویس فاتبع طریق قوافل الحج الذي يتخذه حجاج بيت الله 
الحرام إلى البقاع المقدسة. واصطحب معه إلى جانب الجنود الفرنسیین حاشية من 
المصریین. ضمت حاشیته المصرية تاجر القوافل الشهیر أحمد المحروقي» الذي 
آنقذه من بين sal‏ البدو بالقرب من بلبيس في الصيف الماضيء وابراهیم آفندي؛ 
أمين تجارة التوابل» الذي نجا بالکاد من الاعدام بتهمة إثارة Á ill‏ بعد ثورة 
القاهرة. كما اصطحب "بونابرت" رجل المال جرجس الجوهري OY) tak‏ كانت 
تلك الصحبة المكونة من النخبة التجارية والمالية دلیلا على Lie Of‏ من دوافع 
cs jb yy‏ للقيام بتلك الرحلة إلى السویس یتمثل في aS‏ سیطرة جمهورية مصر 
الفرنسية على تجارة البحر الاحمر وحرصها على توسیع نطاق تلك التجارة. كما 
قصند إلى تحصین تلك التجارة ضد أي هجمة مرتدة يقوم بها العثم‌انیون أو 
الیریطانیون أثناء حملته التي خطط لها في سوریا. مثلت السويس رابطا مهما 
للتجار ة المصرية مع شبه الجزيرة العربية» إذ پرسل المصریون القمح من السويس ' 
إلى جدة و الهضيبة ويتلقون سلعا قيمة مثل البن. 

ولا شك C‏ فرصة الخروج من القاهرة راقت للكورسيكي دائم الترحال. 
ویتذکر "دوجوروه انه حال خروجهم من المدينة» انطلق القائد الاعلی على جواده 
ینیب الارض ويطوي المسافات» وتبعه من Axa‏ یحاولون اللحاق به حتی آنیکت 
خيولهم. ‏ وفي الیوم التالي دخل الجمع الصحراء وأقاموا خیامهم ليلا في بقعة 
منعزلة مهجورة. ارتجف الجنود من شدة البرودةء إذ فقدت الصحراء في ليل 
الشتاء ما حفظته من حرارة النهار بسرعة فأشعلوا نار! على الطريقة البدوية بحك 
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عظام الجمال بعضها مع بعض. صحب الفرنسیین زعماء قبائل التارابین و البيلي 
وعلموهم كيف یخلطون في طعامهم أعشابًا جافة متوفرة في البيئة المحيطة بهم؛ 
فالصحراء التي يشير إليها الفرنسیون لم تكن في أغلسب الاحسوال أرض الکثبان 
الرملية المهجورة والخالية من أية حياة مما ينطبق على الصحراوات النائية» بل 
كانت آرضنا لونها بنى وأصفر يميل إلى الخضرة تنتشر بها الشجيرات المعمرة. 
وفي ليلة السادس والعشرين من دیسمبر» وصل الفرنسيون إلى السويس قبل 
وصول متاعهم وقد أرهقت خيولهم. ويسجل الجبرتي استنكاره لقيام الجنود 
الفرنسيين بنهب البن وبضائع أخرى من المدينة قبل وصول القائد الأعلى. 

وفي السابع والعشرين من ديسمبرء قام بونابرت" بجولة في مدينة «Qua sadi‏ 
وأمر بإنشاء تحصينات بها خشية أن يُنزل البريطانيون جنودهم بها من الهند؛ في 
حين تقدم إليه من بقي من التجار المحليين بالمیناء» وهم قلة» بشكاواهم من النهب 
الذي وقع على بضائعهم وممتلكاتهم؛ فوعدهم القائد الأعلى بتعويضهم وطلب منهم 
قائمة بما فقدوه. وكانت إحدى السفينتين الراسيتين في المیناء» وهي الأكبر Litas‏ 
قد غرقت بحمولتها من Gall‏ المجلوب من اليمن» ويقول الجبرتي إن بونابرت" أمر 
'بونايرت" الغواصين الفرنسيين بانتشال البن. وقد أزعج الغزو الفرنسي للسويس 
تجار موانئ البحر الأحمر فبادر غالب» أمير مک بحظر إبحار السفن من جدة إلى 
تلك الموانئ. oS‏ 'بونابرت" Dos‏ رسائل إلى أعيان الحجاز في بلاد العرب القريبة 
يحثهم على استئناف الروابط التجارية مع مصرء كما خاطب شريف مكة نفسه. 
وعلى الرغم من أن الأمير غالب تلقي إعلان السلطان سليم الثالث بشن 
الحرب ضد الفرنسيين فإنه أبدى استعداذا حين تلقي رسالة بونابرت" للتعامل 
التجاري مع السویس.(:۲) 
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ویذکر دوجوروه انه في الیوم الشامن و العسشرین من ديسمبر» عبر 
بونابرت" وبعض الجند خلیج السویس؛ إذ أتاح لهم انحسار المیاه بفعل الجزر أن 
یخوضوا فيه فلم تعلو المیاه عن بطون خيولهم؛ ونزلوا على البر في شبه جزيرة 
سيناء على الجانب الآخر من الخليج. شرب الفرنسيون المياه التي تخالطها الملوحة 
من عيون موسىء وأرسل "os ub Sy‏ العلماء لتفقد المكان فوجدوا آثار مبنى مربع 
وقناة لنقل الماء إلى ساحل البحر؛ وقد افترض العلماء أنّ ذلك هو المكان الذي كان 
یتزود منه تجار البندقية بالماء في الزمن الذي ربطت العلاقات التجارية فيه بين 
الهند والبندقية عبر البحر الأحمر. كذلك أبدى القائد الأعلى اهتماما بالقناة القديمة 
الجافة التي تزعم المصادر الكلاسيكية أنها ربطت البحر الأحمر بالبحر المتوسط. 
فهذه القناة توفر آلاف الأميال في Als‏ من 'مارسيليا" إلى الهند وإذا قدر 
للفرنسيين اعادة بناء أسطولهم والتصدي للتفوق البريطاني البحري بكفاءةء فان قناة 
مثل هذه قد تسمح لهم lil‏ بتحدي غریمهم في آسیا. وقد تحدث الجنرال بیلیار" 
4 إلى أحد شیوخ الطور الذي سأله عن الغرض من وراء اهتمامهم 
بجغرافية celine‏ فقال له ان تجارة الهند ستعود إلى طريقها القديم ان ثبت أن هذا 
الطريق Alle‏ من الناحية العمليةء إذ ستنقل حينذاك منتجات بلاد العرب. والبنء 
والصمغ إلى النيل وستصبح مصر الخان التجاري للعالم كله وستستعيد مجدها 
السابق!''). اتخذت الهند إذن موقعها في تلك المهمة المحدودة بوص فها الوعد 
والوعيد معا على المدي الطويل. 

eli‏ على إصرار "بونابرت" أمضى الفرنسيون في سيناء في ذلك gall‏ فترة 
البحر مساء. وعادة ترتفع مياه الخليج من ثلاثة إلى خمسة أقدام» وتهب الرياح 
وتسوء الأحوال الجوية. فتختلط التربة الصلبة بالطين الرخو والأرض الرملية 
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فتنشأ مساحات من الرمال المتحرکة. ویمکن لمن يعبر الخلیج على ظهر الخیل أن 
يميز تلك المساحات في ضوء النهار من خلال المیاه الرائقةء آما مسافرو CAS JAN‏ 
طريقهم تكتنفه المخاطر؛ إذ يمكن أن تغرق الخیول في الطين أو الرمال المتحركة 
كما يمكن لمياه الخليج أن ترتفع بمعدل سريع بفعل المد. غير Gl‏ الفرنسيين؛ 
وعددهم ستون رجلاء لم يشئوا أن تتقطع بهم السبل عن معسسکرهم طوال تلك 
الليلةء فحاولوا العودة محاذرين ومتشبثين plah‏ خيولهم. 

وفي طريق العودة زلت أقدام جواد 'دوجوروه" حين خاض في مياه بلغفت 
ظهره. فسقط فيما يشبه الحوض تحت سطح الماء؛ واضطر الرجل وجواده أن 
يسبحا إلى الساحل الاخر . ولا تتفق الروایات Led‏ یخص ye‏ اجهة بونابرت" لحادث 
مشابه» وهناك رواية تصف كيف اضطر مرافقو بونابرت" إلى جذبه من شاراته 
العسكرية المثبتة على کنفیه أثناء عبوره الخلیج. وصلت آنباء تلك المغامرة 
الموسفة إلى السویس وأثارت قدرا من الذعرء ولقد تردد في مذکرات الفرنسیین Hj‏ 
آبونابرت" كاد يلقى مصير فرعون فیغرق في البحر الأحمر الذي انطبق علیه. وقد 
رأى الضباط والجنود غالبًا وجه الشبه ذلك لأنهم شعروا Gf‏ مثلهم مثل العبرانيين 
القدماء» فهم محتجزون في مصر تحت إمرة قائد طاغية يستبدُ بهم مظما استبد 
خصم موسى الملكي بالعبرانيين. 

ارتسمت صورة غزو مصر من قبل في مخيلة القنصل الفرنسي شارل 
ماجالون"» ولعلها اختمرت في ذهن 'بونابرت" نفسه بوصفها خطوة أولى نحو 
هجمة فرنسية على الهند البريطانية تتمكن معها فرنسا من استعادة ممتلكاتها في 
الهند. اعتمدت تلك النظرية على حرمان بريطانيا من الهند مما يؤدي إلى oaii‏ 
مكانتها من إمبراطورية بحرية إلى مجرد جزيرة صغيرة على الساحل الأوروبي 
قد حان قطافها. ولم يكن من المعقول حشد اثنين وثلاثين ألفا من الجنود الفرن‌سیین 
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إلى مصر (ترك "بونابرت" آربعة آلاف منهم في مالطة)ء GY‏ فتح aly‏ مثل مسصر 
والاحنفاظ به لا يتطلب قوة بهذا العدد. بل كانت خطة بونابرت" المبدئية تتلخص 
في التآمر مع زعماء الهند الکبار مثل "تيبو" Tipu‏ سلطان "میسور " «Mysore‏ وهم 
من یواصلون مقاومة الاعتداءات البريطانية على الجنوب وأن ينقل عشرین ألفا 
من جنوده إلى الهند عبر البحر الاحمر. وفي وقت متأخر من خریف ذلك العام» 
وصل uia‏ من میسور" إلى السویس واتجه إلى القاهرة لمقابلة بون‌ابرت» 
وصرح له بان ما كان یحمله من أوراق سرقت منه في جدة ولکنه أكد له أن "تيبو 
صاحب" Sa‏ تجهیزات كبيرة ویرکن كثيرًا إلى وصول الفرنسیین» وأنه يرغب في 
عقد الصلة مع Cr Us‏ 

il y‏ نری فيما کتبه الضباط في مذکراتهم» في كثير من المواضع» من 
اقتناع بان الحملة على الهند باتت مستحيلة» صورة لقرار القائد الاعلی بألا یخاطر 
باثارة التمرد بين آفراد جيشه )1 ما أعلن انطلاقه في Alas‏ شرقية شاقة وسابقة 
لاوانها. وير ذ في هذا الصدد تأكيد "افالیت" Gl‏ الهدف السياسي للحملة اص‌طدم 
بعقبة کنود cya‏ خسر الفرنسیون أسطولهم» فلم يعد في الامکان التفکیر في نقل 
الجیش إلى الهند» وان تم ذلك مستقبلا» إذ إن تفوق البریطانیین في البحار كلها 
صار آمر! واقعا لا يقبل UD. all‏ لکن بونابرت" لم يفقد الامل تمامًا في القيام 
بحملة على الهند؛ ویتذکر “ol gi of ys"‏ في هذا الصدد تعلیق القائد الاعلی على خفة 
حركة الجمال وسرعتها بعد عودته من الزيارة الاستكشافية للبحر الاحمر ,9( 
وکان مساعدو بونابرت" قد تدربوا على ركوب الجمال GARNI y‏ على ظهورها 
مسرعین» وقد سایقهم آبوتابرت" على ظهر جواده فلم یلحق بهم. ویقول "ol gi ji s‏ 
C)‏ آبونابرت" أضحى متیقنا من OÙ‏ جيشا يمتطي ظهور الجمال» وهي منتشرة 
باعداد كبيرة بمصرء قادرٌ على الوصول إلى الهند بسهولة» وعلی الارجح فان قوة 
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الغزو ستتجه من الشام على طول نهر دجلة إلى بغداد ومنها شرقا ثم شمالاً إلى 
کرمنشاه" Kermanshah‏ في إيران» ثم تعبر الهضبة الايرانية وتدخل أفغانستان ثم 
تعبر ممر خیبر وتتجه جنوبّا إلى شمال الهند. 

ویشبه هذا الطریق خط سير الاسکندر الأكبر في العصر القدیم وقد سلکه 
آیضنا في التاریخ الحدیث نادر شاه الايراني في ثلائینیات و أربعینیات القرن الشامن 
عشر فوحد إمبراطورية تعتمد على البدو وتمتد من بغداد دي أماخطة 

نابرت" فعلى الرغم من أنها تتضمن مخاطرة كبيرة ولا تستند إلى احتمالات 
ALME‏ و اتفقت حملتا الإسكندر ونادر شاه في 
الاستحواذ على الأرض في حملات فائقة He pull‏ وفرض الضرائب aU‏ & 
لتغطية نفقات الغزوء والانطلاق في غزوة تالية. وفي كل أرض مفتوحة يسارع 
المتطوعون للمشاركة طمعا في الغنائم التي سيحصلون عليها حين تسقط العاصمة 
التالية. غير أن القائد الفاتح خلف وراءه عقب تلك الانتصارات المتوالية وما تلاها 
من سلب ونهب Uly Lat‏ وليس إمبراطورية مزدهرة, ولذا فقد انهار مجال 
الفاتحين بعد موتهما. وقد تذبر “بونايرت” الأمر Y‏ بوصفه خطة محددة Lad‏ 
بوصفه خيارًا ضمن خيارات أخرى. وعلى أي حالء فان أية Ales‏ في غربي آسيا 
وجنوبيها تتطلب بادئ ذي بدء أن ينطلق من سجنه بمصر وأن يُخضع الشام. 

وفي أواخر شهر يناير كتب 'بونابرت" إلى "تيبو" يقول: 'إنك بالطبع قد 
وصلك خبر نزولي إلى ساحل البحر الأحمر يصحبني جيش جرار لا يقهر. وإنني 
أبادر بمطلب أتوجه به إليك كي تمدني» عن طريق مسقط أو موكاء بتقرير Jais‏ 
عن الوضع السياسي من حولك. ذلك لأننى متحمس لإنقاذاك من نير الاحتلال 
البريطاني*.(*") 
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ویری "لافالیت" cj‏ الفرصة الافضل لبونابرت" لتخفیف حدة الكارثة التي 
تمثلت في عزلته بمصر تکمن في استعادة ثقة السلطان سلیم الثالث» وکسر التحالف 
الذي عقده العثمانیون مع البریطانیین والروس. لکن القائد الاعلی اختار المستشرق 
وعالم الفلك جوزیف بوشاه" Jospeph Beauchamp‏ لمهمة خاصة. وکان is‏ 
قد أمضى عشر سنوات في بغداد تحت الحکم العثماني dus‏ شغل A he‏ منصب 
القنصل. وکانت الاكاديمية الفرنسية قد کلفته بتحدید خطوط الطول والعرض لبحر 
قزوین؛ وهي مهمة حالت الاضطرابات في إيران دون انجازها as‏ وقد 
تصادف وجوده بمصر حین وصلت الحملة الفرنسية» وکان يتقن المهارات اللغویت 
ویتوفر لدیه الخبرة بالاقلیم على نحو یمکنه من ممارسه مهام الابلوماسية الدقيقة. 
GIS‏ فنتور دي بارادي"؛ مترجم بونابرت" إلى اللغة العربيهة» لا يثق في 
المترجمین المحلیین أو من يُعرفون بالترجمان» ورغب في أن يتمكن الدبلوماسیون 
الفرنسیون من التفاوض بلغة Jal‏ البلاد .)9( 
وقد حدث أن ألقت سفينة صغيرة مراسيها على ساحل الاسكندرية و احتجز 
الفرنسیون قبطانها أسيرا. وکان الرجل من أعيان الآستانة وكان ي صطحب معه 
ولدیه. وقد أصر تبونابرت" على أن ي ستبقي الطفلين بالاسکندرية بوصفهما 
رهینتین» وطلب من الأب نقل "بوشاه" سرا إلى العاصمة العنمانية. وافق القبطان 
على الخطة لحرصه على إطلاق سراحه»ء وفیما يبدو لثفته أن البریط‌انیین 
سيسمحون له بالمرور. وكان "بوشاه" مُكلفا بالنزول إلى قبرص 4 Y‏ ليجمع 
معلومات عن الموقف العسكري والسياسي في شرق البحر المتوسط كي يرس لها 
إلى 'بونابرت" في تقرير مخابرات ثم بالتوجه إلى الآستانة ليتفاوض بشأن إطلاق 
سراح التجار الفرنسيين والأفراد العسكريين الذين أسروا في سوريا وأن يتابع 
السماح لهم بالعودة إلى فرنسا أو المجئ إلى مصر. كما كلف "بوشاه" بالتفاوض مع 
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الصدر الاعظم والاشارة على نحو غير مباشر إلى استعداد الفرنسیین للجلاء عن 
مصر اذا ما تحقق شرطان: الأول یتمثل في aged‏ البریطانیین و الروس بألا یسعیان 
إلى الاستیلاء على ممتلکات العثمانیین في البلقان» والشاني يتمثل في إحياء 
العثمائيين لعلاقات الصداقة مع فرنسا وقطع علاقاتهم مع بريطانيا وروسيا. وكان 
آبوشاه" مُحملا بتحذير موجه إلى الباب العالي بغزو سوريا في حالة رفض 
العثمانيين التعامل مع فرنسا. غير أن البريطانيين تمكنوا من أسر “بوشاه' وسلموه 
إلى العثمانيين الذين حبسوه في الأبراج السبعة مع دبلوماسيين فرنسيين آخرین فما 
كان من بونابرت" إلا أن أصدر إنذار! Gites‏ إلى العثمانيين فخيّرهم بين التفاوض 
مع 'بوشاه" أو غزو سوريا. وهكذا بدأ الغزو. 
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ویذکر "لافالیت" أنه قابل الجترال مارمون" حين اصطحب آبوشاه" إلى 
المیناء في أواخر دیسمبر» وکان الجترال مسئولا عن أمن المیناء() حينذاك قال 
الجنرال للافالیت": a‏ جنت في وقت حرج فقد صدر إعلان بتفشي الوباء بين 
جنودنا"» وأضاف أن الأمر الذي صدر حين وصل الفرنسيون إلى الاسکندرية 
بحرق ملابس كل من يقضي نحبه بسبب الوباء لم يُنفذ على نحو دقيقء فاستخدم 
المصریون الاصحاء بعض تلك الملابس مرة آخری. وحیث C]‏ الفرنسیین ربطتهم 
علاقات وثيقة ببعض المصريينء فقد أدى الاتصال بهم إلى نشر الوباء بين 
الفرنسیین. وحقيقة الأمرء C‏ الجنود الفرنسیین کانوا یعاشرون النساء المصریات» 
ويقول "مارمون" C]‏ آربعة سقطوا صرعی في الیوم السابق ومن قبلهم ABLE‏ 

وما هي الا فترة قصيرة حتی بلغ تعداد صرعی الوباء ثلائین من الجند 
الفرنسيين و المدنیین المصریین في الیوم الواحد. حینذاك أصدر الجنرال قراره 
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باحتجاز الفرنسیین فيما يشبه الحجر الصحي بعیذا عن السکان المحلیین. وييدي 
"لاقالیت" تشککه في عزل الجند بعیذا عن النساء المصریات فیقول إنهم مقتتعون أن 
الوباء Syd‏ لا مثر من المخاطرة بالتعرض له ولذا فقد ظلت علاقات الجنود 
بالمصریات مستمرة على الرغم من الاوامر المشددة. ولکن مع مضي الوقست. 
انتشر الخوف بين الفرنسیین فشنوا حملات من حين إلى آخر استهدفت العاهرات؛ 
ويقول مسئول المطبعة. جالان Galland‏ فیما بعد C]‏ من تضبط منهن في صحبة 
الفرنسيين توضع في جوال ویلقی بها في البحر US.‏ تكن هذه الاجراءات سوی 
مظهر لهیستیریا جماعية تتطلق من حين إلى آخر فلم نتتظمها سياسة منهجيةء ولذا 
فلم يكن لها آدنی تأثیر على تجارة الجنس. ویتذکر "لافالیت" الاوامر التي طلب إليه 
نقلها إلى أحد الاداریین العسکریین يُدعى 'ميشوه' Michaud‏ وعشرة رجال كي 
ینتقلوا من رشيد إلى الإسكندرية. وبعد يومين» صار میشوه" وحیذا بعد مصرع 
زملائه كلهم. وكان آحدهم 4935 رینوه" Renaud‏ قد ذهب إلى المدينة لتوقيع 
أوراق تتيح له تسلم مخصصاته. وفي صباح اليوم التالي شوهد وقد زاغت عیناه» 
وتضخم لسانه» وتفصّد عرقا غزيراء والتهبت مفاصله ألما. clay‏ الطبيب ليفحصه 
بعصا على بعدء وأوصى له بالماء البارد. وحين حانت ساعة النهايةء طلب "رینوه" 
ورقة وقلمًا ليكتب رسالة إلى عائلته. 


حاول الفرنسيون الحد من انتشار المرض باللجوء إلى الحجر الصحي بل 
ولغة الجسم. إذ يسجل الكابتن Thurman “gles‏ في مذكراته التي دونها في أبي 
قير في أواخر يناير ما يلي: CI‏ الشك یسیطر" على لقاءاتناء وكذلك الحرص ألا 
يمس بعضنا بعضا ولا نقف بحيث نستقبل الريح إذا ما اجتمعنا بآخرین؛ فإذاما 
اجتمعناء ولا يحدث ذلك إلا في حالات الطوارئ؛ فإننا نجلس في دائرة متباعدين 
بمقدار بضعة أقدام من بعضنا بعض. كما أننا نعالج الأوراق المالية؛ والأوامرء 
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والخطابات بالخل ولا نمسك بها إلا مستعینین بملقاط خشبي". " ویسجل میلیه" 
من رشید أعراض المرض الذي يبدأ بحمی شديدة الوطأة یعقبها صداع مؤلمء 
ویروز الغدد الليمفاوية في المنطقة حول العانة أو في غیرها من المفاصل حتسی 
تبلغ حجم البيضة. فإذا ظهرت تلك الغدة فقد قضي الأمر فلا ُحسب المریض في 
عداد الأحياء» ولکن إذا انقضت آربعة أيام تجدد الامل في نجاته» غير أن ذلك 
نادرًا ما يحدث. ویضیف "میلیه" Uf‏ لفرنسیین فقدوا العدد الأكبر من رجالهم بسبب 
ذلك om jud‏ )61 

وما لبث انتشار المرض في الإسكندرية والموانئ أن بات ينشر الرعب قد 
تساقط الأطباء الفرنسيون واحذا بعد الآخر. وقد أطلق asd‏ الضباط مزحة حين 
انتشرت أنباء الوباء قال فيها ان الجنود الذين يطاردون مراد بك في صعيد 
مصر'يخشوننا أكثر من خشيتهم المماليك". وسرعان Le‏ صار دخول المستشفيات 
العسكرية الفرنسية صغيرة الحجم أمرًا مستحيلاء فاستعان المرضى القادرون على 
الإنفاق على علاجهم بالأطباء المسلمين (الحكماء) الذين يتقاضون مبالغ باهظة» أو 
الأطباء الذين يتبعون الوسائل التقليدية في العلاج» وهي طرق متوارثة عن الطب 
الإغريقي القديم» للعناية بهم. وكان كتاب "القانون" لابن سيناء وهو طبيب وفيلسوف 
مسلم عاش في العصر الوسیط يُدرس في مدارس الطب الأوروبية في أواخر 
القرون الوسطى وبدايات العصور الحديثة. وقد انتهى بعض المفكرين في العلوم 
الطبية بين المسلمين إلى أن الأوبئة تنتشر بالعدوى؛ فطوروا بذلك ما clin‏ به 
الإغريق من نسبة الأوبئة إلى المناخ أو النجوم. وهكذا لم تكن الهوة بين الطب في 
الغرب والشرق واسعة في العقد الأخير من القرن الثامن ع شر مثلما قد 
نتصور co gill‏ كما آن الحكيم المسلم كان يتمتع بميزة الخبرة العملية في تعامله مع 
هذه الأمراض. 
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ولا يصح أن نفترض Cf‏ الفرنسیین أصابهم ما نسمیه الیوم بالطاعون؛ كما 
لا يصح أن نتصور آنهم آفلحوا في ادراك المصادر التي انتشر منها المرض؛ فمن 
المحتمل أن الجنود تعرضوا لعدة آمراض تشمل الدرن» و الجمرة الخبيثة escrofula‏ 
Led Ul‏ یتعلق بانطاعون فهناك ثلاثة آنواع تتصل بالغدد اللیمفاویة. والرئتينء 
و الدم؛ وبصفة عامةء فإن الطاعون ينتقل 

عن طريق البراغیث التي تسكن أجسام الحیو ان مثل الفأر. وقد زعم الجنود 
الفرنسيون أنهم أصيبوا بالطاعون وهو مرض يظل في مرحلة الحضانة لعدة أيام. 
فإذا كان الأمر كذلك فقد أصابتهم العدوى عن طريق لدغات البراغيث التي 
تعرضوا لها في بيوت الدعارة أو في المساكن القذرة المزدحمة التي تسكنها 
الفثران. كما يمكن للبكتيريا التي تسبب الطاعون أن تعيش في التربة» ويمكن 
لعدوى الطاعون الرئوي أن تنتقل سريعا في خلال ساعات ويمكن للمرض أن 
ينتقل عن طريق الجوء أي استنشاق الرذاذ من أنفاس الشخص المصاب. وبما أن 
"لافاليت" لم يذكر في وصفه لمرض رینوه أية غدد ليمفاوية ملتهبة أو متورمة مما 
يميز الطاعون. فإن الأعراض التي ذكراها تتوافق إلى درجة كبيرة مع النمط 
الرئوي للمرض الذي أصاب الفرنسيون بالعدوى ما من عشيقاتهم أو من الرذاذ 
الناتج عن سعال زملائهم. ولم يكن لدى الجنود الفرنسيين أجسام مضادة تحميهم 
من أمراض مصر المتوطنة» فهم لم يتعرضوا من قبل لمثلها. 

ويأسف "لافالیت" GY‏ أنباء مرض الجنود الفرنسيين في الإسكندرية شجعت 
gal‏ خارج المدينة على معاودة هجماتهم. ويتميزٌ هؤلاء الرعاة بأنهم محصنون 
إلى حد ما من الأوبئة لأنهم يعيشون منعزلين عن مناطق الكثافة السكانية بعيذا عن 
ناقلات الأمراض مثل الفئران» وعادة ما يصلهم الخبر اليقين عن انتشار الأوبئة في 
المدن فينتهزون الفرصة ويغيرون عليها لنهبها. وقد تلقى کلیبر " في دمياط رسالة 
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من "بونابرت" أثناء اعداده العدة للحملة على الشام تکشف Ji‏ ظیور المرض على 
تلك الخطط فحولها إلى كبير أطباء الفرقة قائلا: Gy"‏ الرسائل التي تلقيتها من 
المنصورة تجعلني آحشی من خطورة ضم وحدة المشاة الخفيفة الثانيةء التي يبدو 
Cj‏ المرض المعدي قد تفشی بين رجالهاء مع الفرق الاخری. ولذلك فاني أريدك أن 
تجهز تقريرًا مفصلا عن موقف الفرقة» ولذا رأیت أن تلك الوحدة یمکن أن تنقل 
العدو ی إلى الفرق الأخرىء يمكنك أن تعیدها إلى المنصور ۳٩":‏ 
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إلى اخلالهم بو اجبات مهنتهم الأخلاقيةء فقد وجد الأطباء آنفسهم محاطین من كل 
جانب بأو لئك المرضىء كما رأى هو لاء الأطباءء الذين یعتقدون المر ض معد 
مما يجري فاتخذ اجراء حاسما؛ فقد عرف 'بونابرت" أن 'بوييه". مدير قسسم 
الصیدلة» vai)‏ العناية بمرضی cel gl‏ فأصدر مرا بالز امه بار تداء تیاب النساء 
و الطواف به في المدينة على ظهر جحش يحمل لافتة فتة کتب علیها: af‏ لا یسستحق 
أن يكون مواطنا فرنسيّاء إنه يخشى الموت” و أمر به فجن ثم sel‏ إلى La ji‏ 5( 

اتخذ "Osa o‏ إجراءات سريعة فنقل الجنود الفرنسيين بعد VS tes‏ عن دا خل 
الإسكندرية» وأقام مستشفی للمتابعة في جامم كبيرء وافتت نح مستشفي خاصا لمن 
تظهر عليه أعراض المرض بوضوح مثل انتفاخ الغدد الليمفاوية. كما أرسى 
"y ga Ja‏ نظاما لمراقبة نشطة للمدينة والميناءين و المستشفی.* ومع ذلك فقد 
فاقت خشية الفرنسيين من الحمى والتهاب الغدد الناتج عن الوباء خشيتهم لقائدهم 
الأعلى وما يروى عن شدته الأسطورية. أما "بونابرت" فإنه حين يفشل في سياسة 
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الشدة فانه يلجأ کعادته إلى الدعاية فیسرف فیها إسرافا یدعوه إلى انکار تفشي 
المرض. وقد حرر sa‏ إلى "دوجا" في الثاني من فبرایر جاء فيه ما يلي: ما 
زال المرض الذي ابلغتك به موجودا بینناه ولکن تطوره لا يثير قلقاء ققد شکلت 
لجنة من طبیبین من DUI al‏ وطبیب من المستشفي قامت بفحص المرضی الذبن 
یعانون الحمی وانتفاخ الغدد. وقد انتهوا إلى GI‏ تلك الاعراض لا صلة لها بالوباءء 
Us‏ البرد وسوء التغذية وخصوصنا الاسراف في شرب عصير التمر هي الاسباب 
الاساسية للإصابة Mira‏ ومن الصعب تصور Of‏ "دوجا" أو غيره التفتوا إلى ما 
خرجت به تلك اللجنة من آراء التي يناقضها قراره برفض السماح للمرضى من 
جنود المنصورة بالاختلاط بالفرق الأخرى. Ld‏ ما أكده بونابرت" من محاصرة 
المرض حينذاك فهو الحقيقة الوحيدة فيما جاء في رسالته. ويتمثل المغزى الرئيسي 
في تفشي المرض في الإشارة إلى المخاطر الصحية التي باتت تهدد الجيش 
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نظر شیوخ الجزيرة العربية إلى مصر بوص فها جارة قريبة ومدخلا 
استر اتیجیّا للسيطرة على البحر الاحمر والاقالیم المتاخمة له وكذلك على الحرمین 
الشریفین. وعلی الرغم من Of‏ التجار والاعیان الذين یعتمدون في أعمالهم على 
التعامل مع مصر تعاونوا في کثیر من الاحیان مع النظام الجدید مما آثار غضب 
الحكومة العثمانية الضعيفة والاسطول البريطاني EE‏ الملتزمین Gino‏ منهم في هذا 
الإقليم نظروا إلى الغزو الفرنسي بغضب بالغ. ويروي Ul‏ المژرخ اليمني لطف الله 
جحاف قصة رد الفعل العربي للغزو الفرنسي Quel;‏ البطولة التي قام بها 
متطوعون ذهبوا للجهاد في صعید مصر.( " یصف جحاف وصول بونابرت" إلى 
مصر فیقول إن يد الکفر امتدت إلى مصر وقهرت مسلمیها مما أشاع فساذا کبیرا. 
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وقد بلغت المراقبین في اليمن روايةٌ مختلطة عن الغزو تناقلها عبر الشائعات 
الحجاج وبحارة البحر الأحمر. وينسب جحاف الحملة الفرنسية إلى تخطيط لتاجر 
فرنسي كبير لقى سوء المعاملة على أيدي الاتراك المتمصرينء في إشارة منه إلى 
"شارل ماجالون"» غير أنه وصف القنصل بأنه ابن ملك فرنساء كما قال ان 
'ماجالون" قد سجن» ثم أطلق سراحه فعاد إلى فرنسا وتقدم بشكواه إلى سلطان 
البلادء "بونابرت“ الذي ما أن سمع بثراء مصر حتى جهز خيوله وجماله» وانطلق 
في سفن يقصد مصر وقد أهمل كل شيء سواها. 

يسرد جحاف رواية من qui‏ الخيال عن محطة "بونابرت" الأولى في 
الاستانة ليحصل من السلطان سليم الثالث على إذن لمروره بمصر في طريقه إلى 
الهند. وعن رفض السلطان طلبه في بادئ الأمر إلى أن أظهرت زوجة السلطان 
الأولى تجاوبًا مع مطلب بونابرت" واستجابت له. غير Cf‏ "بونابرت" غزا مالطة 
لعداوته للبريطانيين وهو مر تنبأ به القرآن. ثم انطلق ss‏ ليخضع 
الإسكندرية مما أثار انزعاج السلطان الذي أعد الجيوش لتسلك طريق الشام 
وتتصدى لتلك الهجمة على أراضيه. وعلى الرغم من افتقار رواية جحاف للدقة 
واحتوائها على عناصر من الخيال الشعبي الذي يذكرنا بألف ليلة وليلة مثل حكاية 
الإمبراطورة طيبة القلب» فان مجمل الرواية لخصت ديناميات الصراع إلى حد 
مُرض. ولعل الافتقار إلى الدقة يرجع إلى ما سرده "بونابرت" نفسه من OÙ eleal‏ 
ليم par das CRN‏ 

ويحكي الجبرتي وقع أخبار غزو الفرنسيين لمصر على dal‏ الحجازء ففي 
مكة اتجه الناس إلى الحرم الشریف» وقد علا صراخهم وتعلقوا بأستار الكعبة التي 
تزينها فمزقوها.!") وعادة ما تصنع كسوة الكعبة في مصرء وتصل مكة مع قافلة 
الحجاج كل عام. وقد أعلنت الحشود في مكة بفعلتهم هذه Cf‏ التوازن الکوني قد 
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«Jia‏ ون DUI‏ نفسه قد فقد 848 من أجمل ما تزیّن به. ویقول جحاف ار شيخا 
يُدعى محمد الجيلاني» من شمال إفريقياء شرع يهيج النفوس داعيًا إلى الجهاد ضد 
الفرتسیین. وقد سعت النساء أيضنا للاستماع إلى دعوته للجهاد وتبرعن 
بمجوهراتهن؛ ونفانسهن» بل وملابسهن لتمویل ذلك السشروع. وکان السشیخ 
الجيلاني یتلقی المساعدة في دعوته من محمد با اصلاح الحضرمي من جنوب 
اليمنء ومن مساعدین کثیرین قدموا السلاح Ley‏ في ذلك البنادق. كما كرس رجال 
ینتمون إلى عانلات بارزة من علماء الدين أنفسهم لتلك القضية نذکر منهم محمد 
السندي وهو حفيد محمد حياة السنديء المعلم العظیم الذي تخصص في سنة 
الرسول وهو الذي أسهم أيضا في نهضة الحركات الإسلامية الإصلاحية في القرن 
الثامن C, uie‏ أما شريف مكة الأمير غالب. الذي مد له 'بونابرت” أواصر 
الصلة والذي شرع في التعاون التجاري مع الفرنسیین. فقد هادن الطرفین وقدم 
التبرعات إلى الشيخ الجيلاني. 

بلغت أخبار قتال الفرنسيين لقوات مراد بك مكة في ديسمبرء ونقلت الأخبار 
نبأ القتال الدائر على الجانب الآخر من البحر الأحمر في مواجهة الحجازء وكذلك 
نبأ هزيمة قوات مراد بك أمام الفرنسيين الذي أرغموا قواته على التقهقهر. وكان 
جيش الجنرال ديساي" يطارد حاكم مصر السابق لشهور عدة بعد أن ألحق به 
نكسة شديدة في سديمان في أکتوبر UD.‏ ولكن مراد بك لم يهزم هزيمة نهائية؛ J‏ 
واصل القتال وهو ينسحب جنوبًا على طول نهر النيل. كان "ديساي" يقود قوة مسن 
ألف وخمسمائة رجلء ولكنه جيشه خلا من الخيالة» ولذلك كلما كسب جولة كان 
الأمراء والمماليك والبدو والفلاحين يختفون من أمامه. وقد استمر "بونابرت" بلا 
كلل ولا ملل في سياسة مصادرة الخيول من الدلتا مما سمح له بتشكيل وحدة من 
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الخيالة من ثلاثمائة رجل آرسلهم جنوبا مع تعزیزات من المشاة تحت قيادة الجنرال 
آداقوه" في دیسمبر . 


ویذکر محررو المذکرات D]‏ مراد بك نفسه وطبقة الأشراف» وهم من 
یزعمون أنهم ینحدرون من نسل النبي محمد في صعید مصرء اتصلوا بأهل مک 
وطلبوا متطوعین للانضمام الیهم. ویقول الجبرتي ان ستمائة من المجاهدین 
تجمعوا من بلاد العرب و آبحروا عبر البحر الأحمر إلى میناء القصير المصري 
الذي استعصی على الفرنسیین الاستحواذ علیه. وقد انضم الیهم متطوعون آخرون 
من cline‏ ینبع الذي يقع إلى الشمال من as‏ فزاد عدد المتطوعین إلى ألفي رجل. 
لحق هو لاء المجاهدون بمماليك مراد culs‏ وانضم إليهم أيضا حسن بك قودافي 
ومماليكه من إسنا؛ LS‏ تلقی مراد بك تعزیزات من النوبة. وقد رفع وصول أولئك 
جميعا الروح المعنوية للمسلمین في صعيد مصر. وبعد أن أحرز ديساي" نصرا 
في طهطا في ينايرء قبع بجرجا ينتظر أن Gab‏ به الأسطول الفرنسي المزود 
بالتموين؛ إذ إنه تقدم عليه کثیرا نتيجة لتأخر سفنه التي تبحر عكس اتجاه الريح. 

وقد عبر 'بيليار” عن تشككه القوي في الشائعات التي تتحدث عن وصول 
قوة من المتطوعين العرب. فكتب في العاشر من يناير: "لا يزال سكان البلاد 
متأكدين من وصول تعزيزات لمراد بك من القصير. ولا شك أنها شائعة ينشرها 
هو نفسه لتشجيعهم على التمرد والعصيان؛ إذ لا يُعقل أن يأتي الجند من مكة» Lai‏ 
المصلحة التي يجنونها من القيام برحلة طويلة كهذه؟ ومن يساندون؟ رجال عادوا 
الأتراك واشتبكوا معهم في حروب على نحو شبه UT la‏ وقد تشبع 'بيليار” وغيره 
من الضباط الفرنسيين الذين يعبرون عن آراء À file‏ بدعاية 'بونابرت" عن 
البكوات بوصفهم متمردين على السلطان العثماني فلم يخطر ببالهم أنّ تكاتف 
المسلمين وسخطهم على انتهاكات الكفار قد تؤدي إلى تكوين حركة جهادية ضد 
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الفرنسیین في الحجاز. وقد وعی الکابتن دیزفرنواه" هذا الدرس فیما بعد حين کتب 
یقول: "استفاد مراد من بطء الفرنسیین في التفاوض مع عرب جدة وینبسع» مما 
شجعهم على عبور البحر إلى القصير والانضمام إليه للقضاء على الکفار الذين أتوا 
وقد دارت رحى معركة في بلدة صغيرة في صعيد مصر تدعى سمهود.(*) 
وكان مراد بك لا يزال يأتمر على ألف وخمسمائة أمير ومملوك وقد أمّده حمسن 
بك بأربعمائة آخرين» بينما جاء حسن آخر من ينبع على رأس قوة من ألف أو ألفي 
مجاهد من بلاد العرب. انضم أيضًا إلى مراد بك سبعة آلاف من البدو يصحبهم 
ثلاثة آلاف من القوة غير النظامية للمشاة المصرية. وفي الثامن عشر من يناير 
هبت ريح مواتية في الوقت المناسب لتدفع بالأسطول الفرنسي الذي يحمل 
الإمدادات فوصل جرجا بحمولته. وفي اليوم الواحد والعشرین» بينما كان 
دیزفرنواه" يتقدم» رأى جماعة كبيرة من الأقباط كان قد أرسلهم من قبل لتحصيل 
الضرائب يهربون في اتجاهه. أبلغه أولئك Cf‏ مراد بك ومسانديه اتخذوا مواقع 
محصنة في قرية سمهود. وكان الأقباط وهم كثيرو العدد بصفة خاصة في صعيد 
مصر يقدمون دعما أساسيًا للفرنسيين في تلك المنطقة من البلاد. 
cas‏ "ديساي" فيما بعد 'لبونابرت" فأخبره Gf‏ طليعة جيشه المكونة من 
الفرقة السابعة من الهوسار Hussars‏ دفعت في المقدمة بمجم‌وعتین platoons‏ 
بقيادة الكابتن دیزفرنواه"» فوقع عليهما هجوم مفاجئ من جنود مكة يدعمهم بعض 
المماليك. ويكشف ذلك أن المتطوعين الذين يحملون js‏ 3 في الأغلب كانوا 
يسيرون على الأقدام في مواجهة الخيالة الفرنسية الخفيفة. تمكن الفرنسيون من 
دفعهم للخلف فلما وجدوا أنفسهم محاصرين قاموا بمناورة فقتل الفرنسيون بسيوفهم 


466 


عشرین منهم في لمح البصر في حين تمکن المجاهدون من اصابة أحد رجال 
الخيالة الفرنسية برصاصة من إحدى بنادقهم. 

آمر "ديساي" جنوده بعدئذ بتشکیل مربعین كبيرين ووزع المدفعية على 
جانبیهما والخبالة Login Lad‏ وزحف على سمهودء ثم کلف مجموعتین companies‏ 
من حاملي البنادق تدعمهم مجموعة هوسار من الخيالة الخفيفة يقودهما دیزفرنواه" 
بالهجوم على القرية التي يدافع عنها آشراف مكة. ویسجل "ديساي" في مذکراته C)‏ 
العدو اتخذ dail ga‏ على ضفة قناة» وأنهم أبدوا مقاومة شديدة فقتلوا أحد حاملي 
البنادق وجرحوا راب" (Rapp‏ وهو مساعد ديساي» أما "دیزفرنواه" فقد تلقی 
جرحا قطعيًا من خنجر في روابط ساعده مما آرغمه على حمل سیفه بيده الیسری 
وهو یکافح للخروج من أرض المعركة. وقد نجح في توجيه جواده إلى منتصف 
أحد مربعي المشاة فوصل هنالك ملطخا بالدماء تعلو جسمه عشرات الجروح. 


ثم à y‏ "ديساي" حين يروي كيف دارت الداثرة على المجاهدین» فقد انطلق 
حاملو البنادق حين اقترب العدو في مرمي النیران في هجمة بالاسلحة المثبتة في 
بنادقهم» وکذلك بکعوب البنادق التي استخدموها بمهمارة للقتل فأردوا ثلاشین 
صرعی. يقول ديساي": ثم صرنا أسياد القریة". Lal‏ بقية المعركة فأحدائها یمکن 
التنبؤ بها؛ إذ آثبت مربعا المشاة والمدفعية أنها تشکیلات منيعة تستعصي على 
هجمات خيالة العدو. وهکذا تمکن "ديساي" وقوة تبلغ آلفي وخمسمائة رجل Les‏ فیهم 
الخيالة الخفيفة من الانتصار على نحو لم یتح له من قبل. أطلق الاتراك 
المتمصرون نيران بنادقهم عشوائيًا وانطلقت صرخات الحرب ile‏ من حناجر هم 
غير أنهم قوبلوا بوابل من رصاص البنادق وبطعنات من أسلحتها الحادة فضلا عن 
عاصفة من القنابل فتقهقروا نحو الصحراء الإفريقية. ولمح "ديساي" و دافوه" مراد 
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على رأس خیالته في موقم مکشوف فهرع دافوه" نحوه يتعقبه مع الهوسار 
الفرنسیین» ولکن البکوات ومماليكهم اختفوا من آمام ناظریهم. 

لم يضف المتطوعون المکیون وزنا يُذكر في ميدان القتالء ولکنهم بوصفهم 
مدنيين غير مدربین لم يجلبوا العار على أنفسهم أيضنا. ولکنهم مع ذلك رفعوا 
الروح المعنوية لمراد وحلفانه الذين استمروا في حربهم ضد الاحتلال الفرنسي في 
الصعيد. كما لم يكن أولئك المتطوعون من المجاهدين آخر من ela‏ من الحجاز 
إلى مصر. أما مغزى قدومهم إلى مصر فإنه لا يقتصر على احتمال أن يسقط 
علماء الدين والأهالي بحماستهم المجردة جيشا أوروبيًا حديثاء بل يتخطى ذلك 
ليشير إلى أن أولئك المجاهدين قد مهدوا الطريق لتحالف العالم الإسلامي ضد 
الفرنسيين. فالاستانة لا مكة تقود العالم الاسلامي سياسياء والسلطان سليم الثالث 
يحتل موقعا يفضل موقع الجيلاني لجمع المجاهدين المدربين والمسلحين تسلیحا 
جیذا الذين يمكنهم التصدي للجيش الجمهوري. كذلك كان السلطان سليم مستعذا 
لعقد تحالفات مع إمبراطوريات مسيحية قوية وهو آم لم يكن ليخطر للجيلاني 
ببال. ولكنه زاد من فعالية الرد بدرجة كبيرة. وهكذا فان فرص النجاح توفرت 
لإيمان ثابت ومتحضر وعملي على نحو يفوق فرصة الحماسة الدينية وحدها. 

وجه 'بونابرت" عشرة آلاف جندي في أوائل شهر فبراير للهجوم على قوات 
الجزار باشا في سورياء كذلك من أجل الاستعداد الجدي لمواجهة الجهاد الذي أعلنه 
السلطان العثماني. وكانت التحديات الأخرى التي واجهها 'بونابرت" ذلك الشتاء في 
مصر من تمرد die‏ للبدو ورفض الفلاحين للخضوع للضرائب a hald‏ 
و المصادرة أو انتشار الوباء والأمراض المعدية بين جنوده لم تكن عقبات تخطاها 
بل نذر! لما هو قادم مستقبلا. كما أصبح من الواضح Gf‏ العامة في مصر لا يمكنهم 
وحدهم التخلص من الاحتلال الفرنسي وان بذلوا أقصى طاقاتهم» ولكنهم مع ذلك 
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لوا بضعة آلاف من الجنود ویمکنهم علی مر الوقت آن بوقعوا خسائر BS‏ 
بالفرنسبین عن طریق الاستتزاف. أما الفرنسیون فقد قتلوا على الارجح اثنى عشر 
ألف مصري بعد مضي ستة أشهر من الاحتلال. ویتمتم الفرنسیون بهامش يميزهم 
بالمقارنة بالمصریین وذلك Lad‏ یتصل بالتنظیم و التخطیط ونوع السلاح؛ ولکنسه 
هامش بسیط ومع ذلك كاف على المدی المتوسط. 


رأی بونابرت" في نفسه أنه الرجل الذي آعاد تشکیل مصرء غير أن أثره لم 
يخدش سوى ظاهر الأمور حتى تلك اللحظة. كان يتكبد ديونا كثيرة ويتأخر في دفع 
رواتب جنده لشهور عدة» كما أفلتت منه الشرعية الإسلامية التي سعى للحصول 
عليها بمنطق خيالي وذلك كلما غاب عن مجالس علماء الدين. أما الدلتا فكان عدم 
الاستقرار يسودها وبخاصة في غربيها؛ كذلك كان عدم الاستقرار يسود مجلس 
الأولياء والضجة التي يثيرها المتنبئون بنهاية الزمان يتردد صداها في خارج 
البلاد. وطالما تمكن مراد بك من مرواغة ديساي"» ظل صعيد مصر والبحر 
الأحمر نقطة ضعف جمهورية مصر الفرنسية. وهكذا بات جيش 'بونابرت" في 
عزلة عن العالم دون أسطول وفي مواجية استنزاف مستمر من المعارك 
والمرض» والتخريب. ولذلك صارت فرصته الوحيدة لانتزاع الفوز من قبضة 
الفشل؛ لا في الاستمرار في تأمين مصر بل في الانعتاق من أسرهاء والبحث عن 
Abus‏ لتحييد التهديد القاتل لمشروعه وهو التهديد الذي يتمثل في التحالف الدولي 
الثاني ضد فرنسا. 


قاد 'بونابرت" حملته البالغ عدد أفرادها عشرة آلاف رجل ضد الجزار باشا 


الذي كان يستعد بدوره لغزو مصر الفرنسية في أوائل شهر فبراير. وكان جيش 
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بونابرت" قد استولی على العريش على Jalu‏ المتوسط وهي بمثابة البوابة لشبه 
جزيرة سیناء وسوریا العثمانية» في العشرین من قبرایر بعد حصار دام أسبوعاء ثم 
ما لبث أن استولی على غزة بعد خمسة أيام. وفي آوائل شسهر مارس؛ حاصر 
الفرنسیون یافا وألحقوا العار بالعسكرية الفرنسية لما ارنکبوه من مجزرة بعد 
سقوطها في الثامن من مارس, بل وقع منهم ما هو أفظع من المجزرة ذاتها حين 
آمر بونابرت" بقتل عدة آلاف من أسرى الحرب العثمانیین غير المسلحین. وفي 
الثامن عشر من مارس وقف الفرنسیون أمام قلعة عکا. 

لم یستطع بونابرت" أن یجلب Axa‏ المدفعية الثقيلة في رحلته البرية» وقد 
حاول أن يشحن قطغا كبيرة منها من دمیاط غير OP‏ سفن النقل الفرنسية وقعت في 
آيدي البریطانیین فلم تصله. لذلك لم یستطع بونابرت" الذي استعان بالمدفعية 
الخفيفة وحدها أن یفتح فجوة في جدران القلعة التي أنشأها الصليبيون» والتي 
احتمی بها الجزار باشا وجنوده. واصل بونابرت" دك الحصن بعناد ویاستهتار بما 
يفقده من أرواح جنوده» إذ إنه أدرك أن الامل في نجاح حملته على الشرق صار 
على المحك. دفع القائد الأعلى بجنوده نحو القلعة ما لا يقل عن ثلاث عشرة مرة 
وفي كل مرة يصدهم جيش الجزار الذي استوعب الأساليب العسكرية الجديدة 
مؤخرا وتلقى تدریبا على النظام الغربي؛ أضف إلى ذلك مساندة البحرية البريطانية 
له. وقد قضى AS‏ من الضباط الذين قابلناهم حتى OY)‏ نحبهم وهم یقانلون 
في سورياء Les‏ فيهم الکابتن المهندس "هوراس ساي" و الجنرال کارافيللي" ذو 
الساق الخشبية. 

وبحلول أواخر شهر gle‏ تقبل آبونابرت" على مضض هزيمته أمام عكاء 
فقواته لم تستطع اقتحام القلعة وبالتالي لم يتوفر لها الأمل في غزو سوريا. عاد 
'بونابرت" إلى القاهرة وقد استنفدت المعارك والوباء قوة جنوده» ولكنه نشر دعاية 
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تتحدث عن النجاح alll‏ لحملته. طاف القائد الاعلی وجنسوده المنهکون حول 
العاصمة المصرية في استعراض للنصرء وأصدر آمرا آخر من آوامره التي 
يتقرب بها إلى المسلمین بوصفه السلطان الاعظم day‏ فيه بتشیید جامع کبیر لتخلید 
ذکری انتصاره. 


وفي أواخر شهر يوليوء أنزل الاسطول البريطاني قوة عثمانية من خمسة 
عشر ألف رجل في أبي قير بالقرب من الاسكندرية. وقد تمکن الجنرال موراه" 
من صدها ولکن ذلك ails‏ عدة منات من آرواح الجنود الفرنسیین. أسفرت حملة 
أبي قير عن کشف الطریق نحو المستقبل الذي سیواجه الفرنسیون المحصورین في 
مصرء إذ اتضح agil‏ سیتعرضون إلى مساع بريطانية وعثمانية منتالية SY‏ احستهم» 
وكذلك لمعاناة یتکبدونها من حرب اسنتزاف مستمره. لقد خسر جیش الشرق ما 
یقرب من ستة آلاف رجل منذ بدأت الحملة. ومع ذلك فقد احتفلت فرنسا في صيف 
ذلك العام بانتصار أبي قير بوصفه علامة أخرى للمجد العسكري. 

كان "یونابرت" قادرا على jus‏ الصفقات الخاسرة ولذا Jul ad‏ خفية من 
مصر في أغسطس تاركا وراءه مذكرة قصيرة موّجهة إلى الجنرال کلیبر" الذي 
فوجی ela Les‏ فيها من تحمله مسئولية مصر. كذلك تلقت Aima‏ بولين فوریه» 
مفاجأة مماثلة حين عرفت بسفره دون أن يصطحبها معه. وصل الكورسيكي إلى 
فرنسا في التاسع من أكتوبر وانطلق مباشرة إلى "باريس" حيث بدأ في نسج 
مؤامراته. وفي نوفمبر من عام ۱۷۹۹ وصل إلى سدة الحكم من خلال انقلاب 
فتولى منصب القنصل الأول. كذلك تجددت أواصر الود بينه وبين "جوزفین". 

وفي مصرء تمكن "jul‏ أخيرا أن يقنع مراد بك بالتحالف مع الفرنسیین» 
ولكن المملوك الجيورجي مات متأثرا بالوباء بعدئذ بوقت قصير. كما اغتال شاب 
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مصري غاضب کلیبر" في صيف عام ۱۸۰۰ لیتولی من بعده "عبد الله مینو" 
الذي جمم بين انعدام الکفاءة والقسوة الوحشية. کذلك نجسح التحسالف السسكري 
العثماني البريطاني في طرد جیش الشرق من مصر في عام ۰۱۸۰۱ ومنح الجند 
الفرنسيون حق العودة الامنة إلى فرنسا على السفن البريطانية. وقد عاد إلى فرنسا 
كتير من کتاب المذکرات التي ورد ذکرهم في کتابنا على هذا النحو المسین بسا 
فيهم الکابتن مواریه" (الذي فقد حبیبته زلیمة)» والک‌ابتن دیزفرنواه" ومصمم 
الأزياء السكرية اليعقوبي فرانسوا برنوییه". أما بولین فوریه" فقد هربت من 
مصر في عام ۱۸۰۰ بعد أن فشلت محاولة سابقة لها للهرب؛ وبعد محاولة 
مزعومة للتقرب من الجنرال yal‏ ثم توجهت إلى البرازیل لتبدأ هناك العمل في 
تجارة الأخشاب. وحين عادت إلى فرنسا في عام ۱۸۳۷ استقرت بها حتسی 
تقدم بها العمر . 

وقد عاش إبراهيم بك لیری نهاية حکم البکوات في مصر على يد محمد علي 
باشاء وهو الضابط الألباني العثماني الذي أصبح فيما بعد نائا عن السلطان 
العثماني في مصر. وقد تخلص محمد على من معظم ما تبقى من المماليك في 
مذبحة القلعة في عام ۰۱۸۱۱ وشرع في تطبيق سياسات جديدة لحكم مسبتد حديث» 
dans‏ بعضها على نمط سياسات 'بونابرت". أما إبراهيم بك فقد مات خامل الذكر 
في عام AVA‏ 


إن تجربة 'بونابرت" بمصر شكلت سياساته التالية على نحو يفوق ما يقر به 
المؤرخون الأوروبيون بصفة عامة. ففي عام ١8١4‏ توج 'بونابرت" تفسسه 
إمبراطورا وهو منصب يليق بحكام الشرق الأوسط لا بفرنسا الثورية. كذلك تأثرت 
aile‏ سلبا بزوجته "جوزفین" التي أصبحت الإمبراطورة (إلى أن طلقها في عام 
٠‏ )نتيجة لما جرى عليه من «lle‏ اكتسبها أول مرة في مصرء تعطي 
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السلطان العظیم مساحة من الحرية الجنسية. كما سعی "بونابرت" من خلال الاتفاق 
الذي وقعه بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية أن يحصل على علاقة مشابهة لتلك التي 
عقدها مع علماء الأزهر من أجل السلام الاجتماعي. إن حكومة الإدارة حين منحت 
"یونابرت" لقب السلطان الأعظم» والإمبراطور العظيم في وادي النیل» غرست في 
audi‏ عادات لم يعد راغبًا في التخلي عنها. وهكذا عانت فرنسا نفسها بل وبلدان 
كثيرة في أوروبا من المصير الذي أرادته حكومة الإدارة و تالیران" لمصر. 


473 


الخائمة 


إن الغزو الفرنسي لمصر واحتلالهاء فيما بين عامي ۱۷۹۸ و ۰۱۸۰۱ صار 
المحك لدى المؤرخين وقرائهم فيما يتعلق بالموقف تجاه مشروع الإمبراطورية. 
وكان "بونابرت" الذي أصبح الإمبراطور نابوليون الاول» من أوائل من أدركوا أن 
الفوضى التي أحدثها في وادي النيل يمكن أن تدمر سمعته؛ ولذلك فقد أمر بإحراق 
كثير من مستندات الدولة ذات الصلة بجمهورية مصر الفرنسية. ولكن uau‏ 
السجلات العسكرية والمراسلات نجت من الحرق ونشر الكثير منها (وبخاصة في 
مطلع القرن العشرين على يدي العلامة کلیمان دي Y‏ جونکییر Clément dela‏ 
«(Jonquière‏ ومع ذلك فقد بدا واضحا أن بونابرت" أراد لمذكراته الخاصة عن 
غزو مصر واحتلالها أن تحل محل الأرشيف الذي أخمد صوته. غير أنّ مسسعی 
'بونابرت" قد خاب. فقد أهمل الباحثون على نحو غريب دوره بوصفه مستشرقا. 
وواقع الأمر أن روايته خضعت للدخول في منافسة مع روايات لشهود عيان 
كثيرين من المصريين والفرنسيين؛ وإننا نجد منها ما یتسم بميزة معارضة الدعاية 
التي نشرها "بونابرت".۱) 

وفي النصف الأول من القرن العشرين رأى المؤرخون الفرنسيون مثل 
آفرانسوا شارل - رو" François Charles-Roux‏ في الاحتلال مقدمة لما وصفوه 
بأمجاد الجزائر الفرنسية.!") ولذا فقد رسموا صورة للفلاحين المسصريين الذين 
غمرهم الفرح لمقدم الغزاة الفرنسیین» وقللوا من شأن وحشية المحتلين وجشعهم. 
وفي كثير من الأحيان رأى أنصار القومية المصرية في مصرء على ما في موقفهم 
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من غرابة. Ales‏ بونابرت" بوصفیا دفقة قوية لحداثة نشطة زلزلت مجتمعا تقليديا 
وجلبت له الطباعة و المطبعة. والتجارة الحديثةء و المستشفیات و العلوم La‏ فيها 
UY! ale‏ الذي تمکن علماؤه في نهاية المطاف من استعادة ماضسي مصر 
الفر عوني عن طریق فك رموز حجر رشید. 

جاء بعد أولئك مؤرخون أشاروا إلى علاقات مصر الاقتصادية و الدبلوماسية 
المكثفة بأوروبا وبلدان البحر المتوسط في القرن الثامن عشر. و أکدوا أنّ مصر لم 
تكن أحراشا عذراء لم تطأها قدم أجنبي نتتظر أن یکتشفها بونابرت" أو بقودها إلى 
الحداثة. كما أشاروا إلى أن المخترعات المحددة التي ela‏ بها جيش الشرق رحلت 
برحيل الجيش في عام ۱۸۰۱ ولذلك فلم يكن للحملة 7 على المدى البعيدء إذا ما 
استثنينا قتل عشرات الآلاف وتمزيق المجتمع العثماني المصري”7). وقد زادت حدة 
التشكك في الحملة الفرنسية لدى المؤرخين بحلول عصر التحرر من الاستعمار في 
خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ ولذلك فقد استبدل بالرأي القومي الرومانسي 
للمرحلة الفرنسية بمصر (ol)‏ ظهر بعد انقلاب الضباط في ۱۹۰۲ يصف الحملة 
الفرنسية بأنها لا تعدو أن تكون احتلالا استعماریا. 

ولعل 'بونابرت": إن خيرء يُفضل أن يتعرض المؤرخون لمشروعه بالنقد لا 
بالتجاهل النذل. فبحلول نهاية age‏ الاستعمار في ستينيات القرن العشرين» تدنی 
مستوى الاهتمام بتاريخ فرنسا في عهد الإمبراطورية بين الدارسین» وبداأً 
المؤرخون يصورون العواصم الكبرى في age‏ ما بعد الاستعمار منتزعة من 
سياقها التاريخي وفي إطار حدودها الحالية» فيكتبون تاريخ فرنسا وبريطانيا على 
هذا النسق كما لو LIS‏ لم يحكما فيما بينهما خمسي مساحة العالم في القرن التاسع 
عشر . ولذلك فان المعالجة التركيبية المعاصرة لتاريخ فرنسا الحديث قلما تحوي 


إشارات إلى مصر والجزائر وفیتتام. ويمثل 'فرانسوا فوریه" François Furet‏ هذه 


476 


الظاهرة حين یکتب ما يلي: "آقدمت على حذف ما یتصل بالحملة الفرنسية من هذا 
العرض لأن لها تاریخها الخاص المستقل عن الاحداث بفرنساء مع ما لها من 
آهمية لفهم المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر".(" و هکذا دون التاريخ الحدیث 
لبلدان Sie‏ مصر على نحو متزاید من ملفاتها الخاصة من منظور دولي يقلل من 
شأن الاستعمار وتدخلات الاستعمار الجدید. ولذلك فقد آعلن المؤرخون 
الاجتماعیون في سبعینیات القرن الماضي وما بعده Gf‏ سنو ات الحملة الفرنسية في 
مصر لم تترك أثرا يُذكر على إيقاع الحياة المدنية لاقتصاد مصر وتوزیع الثروة 
في مجتمعهاء وبالتالي لا يصح إسالة الحبر في تدوینه.) 

وقد أعاد الناقد الأدبي إدوارد سعيد في كتابه المهم "الاستشراق". مصر في 
عهد 'بونابرت إلى بؤرة الجدل بين الباحثين في السياسات الإمبريالية والأساليب 
الاستعمارية في التعرف على العالم؛ وصف سعيد الغزر بوصفه سعي أوروبا 
للمعرفة ALASI‏ والسيطرة ALL‏ على مجتمع شرقي» فيما يشبه المعرفة المرتبطة 
بالخطيئة الاولی. وذلك في سياق مركزي حديث لقوة الغرب المهيمنة C) aii jaag‏ 
وعندما خططت الحكومتان الفرنسية والمصرية معا لإحياء ذكرى الحملة الفرنسية 
لتسليط الضوء على الجانب الإيجابي من تلك الغزوة» تعالت الأصوات المعارضة 
التي أجبرت وزير الثقافة المصري على إلغاء دور مصر في ذلك الاحتفال.( كما 
أننا نجد أن الجمعية الوطنية في باريس ردت على النقد العنيف للسياسة 
الاستعمارية بمحاولة سن تشريع في عام ۲۰۰۵ يلزم المدرسين بالتأكيد على 
الإنجازات الإيجابية للإمبراطورية الفرنسية. وقد وجد الرئيس "جاك شيراك" 


Jacques Chirac‏ آن هذا الإجراء يتجاوز الحدود فاستخدم حق النقض ضده. 


ail‏ مثلت les‏ آبونابرت" المحاولة الاولی التي تقوم بها إمبراطورية 
آوروبية لضم مجتمع شرقي میم یقع في الشرق الادنی» ولکنها لم تكن الأخيرة. 
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وما نطلق عليه في یومنا هذا الشرق الاوسط لا بقتصر على کونه مجموعة من 
الدول القومية لكل تاریخها الخاصء وإنما نحن alal‏ مجموعة من التفاعلات المعقدة 
بين تلك الدول والقوى العالمية المسيطرة. ولکن من جانب آخر فان النظام العالمي 
قد جری تشکیله على أيدي سیاسیین وشعوب من منطقة الشرق الاوسط. فعطی 
سبیل المثالء قامت جبهة التحریر الوطنية في الجزاثر بطرد الفرنسیین من البلاد 
في عام ۰۱۹۲۲ و أسست لعلاقة جديدة مع حاضرة المستعمر القسدیم. فالاستعمار 
الأوروبي لم ينته GY‏ ذلك ما آراده الرئیس الفرنسي شارل دیجول" Charles De‏ 
ch «Gaulle‏ انتهی عهده حين قرر السیاسیون السشرق أوسطيون وشعوبهم ألا 
یتعاونوا معه» وحین امتلکوا الادوات التي مکنتهم من التصدي ye)‏ طریق التحول 
الحضري» والتصنیع» والتعلیم الأرقی والاتصالات الفضلی, و القسدرة التنظيمية 
العالية من خلال الأحزاب السياسية» والتکنولوجیا المتقدمة Les‏ في ذلك التکنولوجیا 
العسكرية). ومع نهاية AS pall‏ الاستعمارية المباشرة وواسعة النطاق في خمسینیات 
القرن العشرین وستینیاته» بدأ عصرٌ جديدٌ من الاستعمار الجدید نتزعمه دول شمال 
الاطلسي» و أصبح التغلغل الاقتصادي التعبیر الأساسي للسيطرة بالاضافة إلى 
عملیات عسکرية محددة ومعدودة. LS‏ بدأت Ual‏ موجه غير مسبوقة من الهجرة 
من بلدان الشرق الاوسط إلى أوروبا الغربية كان لها آکبر الأثر على السياسات 
الأوروبية بل والسياسة العالمية. ونتيجة لذلك كله فان مفهوم الهوية الفرنسية نفسها 
أصبح مطروحا للنقاش. 

كذلك لم تكن حملة "بونابرت" حدثا شاذا في تاريخ يغلب عليه المركزية 
الأوروبية كما يقول مؤرخون كثيرون. فقد كان بونابرت" رائذا في تسويق ضرب 
من السياسات الإمبريالية تستغل البلاغة الليبرالية ومؤسساتها لاستنزاف الموارد 
وتحقيق المكاسب الجيوبوليتيكية. وقد استمر أثناء حكمه الإمبراطوري في الاهتمام 
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بتجارة Db‏ الشام. وقد تحققت روية بونابرت" على أيدي الحکومات الفرن سية 
التالية. بل إن نبوءته بانهیار الامبراطورية العثمانية واقتسام القوى الأوروبية 
لار اضیها تحقق أثناء الحرب العالمية الأولی وبعدها. لقد كان "بونابرت" یشکل 
بأسلوبه القاسيء الذي لا يدع محلا للاعتبارات الانسانية الشرق الاوسط الحدیث 
LS‏ نعرفه ce gall‏ أي ما يعد حلبة تهيمن علیها القوی الاقتصادية والعسكرية لشمال 
الاطلسي في سياق ثقافة ومؤسسات سياسية هجينة. إن أوجه الشبه بين خطاب 
الجترال الكورسيكي من Cus‏ خططه و استخدامه للاسالیب البلاغية وما نراه مسن 
حملات شمال الاطلسي في الإقليم تشير إلى أمسراض مستعصية تعاني منها 
جمهوریات عصر التنویر. ویقول |دوارد سعید في هذا السياق ان المشروع 
الاستعماري أعلن عن مساعدة الاقلیم للخروج من حالة الهمجية التي یعیشها 
لیستعید آمجاده الكلاسيكية» وکذلك أعلن عن تعلیم الشرق أساليب الغرب الحديشة 
لینتفع بها ویرقی. LS‏ آراد المشروع الاستعماري التهوين من GLE‏ القوة العسكرية 
كي يرفع GLE‏ مشروع المعرفة المجيدة التي یکتسبها الشرق أثناء خضوعه لعملية 
السيطرة السياسية» في حين يقر الغرب باعترافه الکامل بمكانة الشرق في الذاكرة 
وأهميته لتحقيق الإستراتيجيات الامبريالية» ودوره "الطبيعي" بوصفه تابا 
لأوروبا'. ومع ذلك فالتقابل الثنائي بين الهيمنة الأوروبية والمقاومة التي يبديها 
الشرق الاوسط لا يمكن أن تمسك بأطراف تلك العلاقات المعقدة. ان الناجحين من 
أصحاب السياسات الإمبريالية مسيطرون بالضرورة:؛ غير DÀ‏ خطاب الخاضعين 
من الشعوب المقهورة لا يخلو من مواطن قوة حضارية.(' C‏ فكيف لنا أن نفهم دفاع 
آبونابرت" عن النبي محمد» وهو الدفاع الذي alis‏ عن الفيلسوف الفرنسي 'فولتير؟ 
وكذلك كيف لنا أن نفهم موافقة الشيخ عبد الله الشرقاوي على إدخال الفرنسيين 
لمجالس all‏ في الأقاليم المصرية؟ إن التفاصيل المتضاربة في المذکرات» مما 
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ورد ذکره في کتابنا هذاء توحي Gl‏ فهسم الحركة الاستعمارية بستلزم إدراك 
الاستحواذ انمتبادل للنماذج الحضارية بين المستعمر والمستعمر . 

حضاریا» بل كان صراعًا حول القوة والموارد» استطاع بونابرت" بذکاء أن یحوله 
إلى معركة بلاغية تدور رحاها بين الحرية والتعصب. وبمرور الوقت لم يعد سهلا 


أن نميز Uh‏ من الجانبین يدافع بحرارة عن أي من المبدأين. 
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FURTHER READING 


Recent good biographies of Napoléon Bonaparte include those of Alex Schom and 
Robert B. Asprey. Readers seeking a better understanding of cighteenth-century France 
should look at the works of Robert Darnton, Lynn Hunt, Roger Chartier, D. M. G. 
Sutherland, and Howard Brown, among many others. French attitudes toward the Mid- 
dle East in this period are discussed by the late Edward Said in his Orientalism (New 
York: Vintage Books, 1978, 2003 {with a new introduction]). 

English-language readers desiring more background on modern Egypt should con- 
sult Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot's Short History of Modern Egypt (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985) and her Egypt in tbe Reign of Muhammad Alt (Cambridge: Cam- 
bridge University Press, 1994). Also invaluable is M. W. Daly, ed., The Cambridge History 
of Egypt, vol. 2: Modern Egypt, from 10517 to the End of the Twentieth Century (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998). The houses of the beys and their Mamluks are ana- 
lyzed in Jane Hathaway, The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of tbe 
Qazdaglis (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). For our period, a primary 
source is available in paperback: ‘Abd al-Rahman al-Jabarti, Napoleon in Egypt: Al- 
Jabarti’s Chronicle of the French Occupation, 1798, trans. Shmuel Moreh (Princeton and 
New York: Markus Wiener Publishing, 1995). J. Christopher Herold, Bonaparte in Egypt 
(New York: Harper & Row, 1962) republished by Pen and Sword in 2005, remains valu- 
able despite the author's dismissive attitude toward and relative lack of knowledge of 
Arab culture, and has the advantage of covering the entire three years of the French oc- 
cupation. For the military history side, see David G. Chandler, The Campaigns of Napoleon 
(New York: Macmillan, 1966). 

Several of the French memoirs have been translated, including Jean-Pierre 
Doguereau, Guns in the Desert: General Jean-Pierre Doguercan* Journal of Napoleon's 
Egyptian. Expedition, trans. Rosemary Brindle (Westport, Conn.: Praeger, 2002), and 
Joseph-Marie Moiret, Memoirs of Napoleons Egyptian Expedition, 1798-1801, trans. Rose- 
mary Brindle (London: Greenhill Books, 2001). 
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المؤلف في سطور : 

أ.د. خوان کول 

- من موالید ولاية نیومکسیکو بالو GLY‏ المتحدة LUE ul!‏ ۱۹۵۲ 

- مفکر أمريكي متخصص في تاريخ الشرق الاوسط وجتوب آسیا. 

- حصل على درجة اللیسانس في التاریخ والاداب من جامعة نورئوسترن 
cd ۵‏ ودرجة الماجستیر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ۰۱۹۲۸ ودرجة 
الدکتوراه في جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس في مجال الدر اسات 
الاسلامية وتخرج led‏ عام ۰۱۹۸۶ 

- يعمل ls‏ أستاذا للتاریخ بجامعة میتشجان؛ حیث يشغل كرسي ریتشارد 
بي. میتشل للتاریخ. 

- رئيس جمعية دراسات الشرق الاوسط في آمریکا الشمالية منذ نوفمبر 
Youd‏ 

— - يجيد العربية والفارسية والاردیه. وقد ترجم ثلائة مجلدات من أعمال 
الشاعر جبران خلیل جبران العربية إلى الانجليزية. 

Gd هنوان:‎ cud Ne AL daas o o Gh Ge a ع رکف‎ 
Informed على معلومات" أو تعلیق خبير ببواطن الأمور”‎ SU 
www.juancole.com في موقع‎ «Comment 

- يتبنى موقفا Golea‏ للاستعمار» ویری في الولایات المتحدة قوة 
استعمارية» ویوجه نقده لسیاسات إسرائيل الخارجية و العسكرية؛ وبخاصة 
ما يتصل بتعاملها مع الفلسطینیین. وكذلك لسياسة بلاده المويدة لإسرائيل. 
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من أهم مولفاته: 
Engaging the Muslim World, Palgrave Macmillan, 2009, ISBN‏ - 
0230607543 





7 The Ayatollahs and Democracy in Iraq, Amsterdam University 


Press, 2006. ISBN 9789053568897 








- "Historiography of the Muslim Brotherhood", essay in Middle 
East Historiographies: Narrating the Twentieth Century by Isracl 


Gershoni et al., 2006. 


7 Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and 
Cultural Origins of Egypt's "Urabi Movement. Princeton: Princeton 


Universitv Press, 1993. Paperback edn., Cairo: American University in 





Cairo Press, 1999, 
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المترجم في سطور : 
أ.د. مصطفی ریاض 
— من مواليد القاهرة ۱۹۵۵ 
- حصل على الدكتوراه في الأدب الانجليزي من جامعة عين شمس AAA‏ 
Lis Jeu -‏ أستاذا للأدب الإنجليزي بكلية الاداب» جامعة عين شمس. 
- عضو اللجنة العلمية لترقية أعضاء هيئة التدریس في تخصص الادب 
الانجليز ي. 
- عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 
> عضو الهيئة الاستشارية للمركز القومي Loa ll‏ القاهرة» في مجال 
الاداب واللغات. 
- له عدة بحوث في الأدب الانجليزي والأدب المقارن أهمها: 
“Al-Mazini’s Humorous Prose: Some Sources in Twain and‏ 
Jerome,” Philology: Literature and Linguistics Series 24, Al-Alsun‏ 


Faculty, Ain Shams University: Al-Alsun Press, 1995. 


“The Absurd in Naguib Mafouz’s Plays,” The Sixth International 
Symposium on Comparative Literature, 217-23" November 2000. 
Modernism and Post Modernism: East and West. Eds. Hoda Guindi and 


Galila Ragheb. Cairo University, 2001: 565-583. 


“Bertold Brecht’s Puntila and His Man Matti, and Alfred Farag’s 
‘Ali Janah el Tabrizi wa Tabi‘uhu Quffa: A People's Theatre,” The 
Seventh International Symposium on Comparative Literature, ۱7۳-19 
December, 2002. Trans/Inter-Cultural Communication. Eds. Mona El 


Halawany and Mohamed Abdel *Aty. Cairo University, 2003: 479-497. 
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“Self-fashioning and Identity in Autobiography: Louis Awad's 
Awraq El Omr and Ihab Hassan's Out of Egypt," Bulletin of the 
Faculty of Arts: Literature and Linguistics 63:3 (July 2003) Faculty of 
Arts, Cairo University: Cairo University Publishing Unit, 131-161. 


وترجمات في الآداب» والعلوم الانسانية والاجتماعية منها ترجمة: 


~ Baum, Lawrence. The Supreme Court. 5" ed. Washington D.C.: 


Congressional Quarterly Inc., 1995. (Arabic edition, 1998: (المحكمة العلیا‎ 


¬ Honoré, Tony. About Law: An Introduction. Oxford: Oxford 


University Press, 1995. (Arabic edition, 1998: (آراء في القانون‎ 


555 


المراجع في سطور: 
أحمد زكريا الشسلق 


- من مواليد طنطا AEA‏ 

- حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين 
شمن SANT‏ 

- :يعمل حاليًا أستاذا للتاریخ الحدیث و المعاصر بكلية الاداب» جامعة غين 

= حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 11۱1 

Jaa -‏ على جائزة جامعة عين شمس التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 


۱ 

7 رئيس تحرير سلسلة 'مصر النهضة" التي تصدرها دار الکتب والوثائق 
قوم 

- رئيس تحرير سلسلة 'ذاكرة الکتابة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور 
التقافة. 

- عضو الجمعية المصرية للدر GLA‏ التاريخية ولجنة التاریخ بالمجلس 
الأعلى للثقافة. 

- مقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق 
Hs‏ 


من آهم مولفاته: 
SE =‏ الامة ودوره في السياسة المصرية. دار المعارف. AVA.‏ 


- حزب الأحرار الدستوریین دار “AY TEE‏ 
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- روية في تحدیث الفکر المصري, جزآن» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
ل TIAN‏ 

- الحزب الديمقراطي المصريء الهينة المصرية العامة للکتاب» VAY‏ 

- العرب و الدولة العثمانية ٠١١١‏ - ۰۱۹۱۲ مصر العربية للنشر ۲۰۰۲. 

- الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسي و (شكالية نهضة مصر. دار الشروق 
Ye‏ 

ab -‏ حسین: جدل الفکر و السياسية. المجلس الاعلی للثقافة Y 8A‏ 

- تطور مصر الحديثة» الهينة العامة لقصور الثقافة ۰۲۰۱۱ 

- ثورة یولیو و shall‏ الحزبية. دار الشروق ۲۰۱۱. 

بالاضافة إلى عشرات البحوث والدر اسات في gall‏ لفات المشتركة 

و اللوریات العلمية. 
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